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ملا الآض وك 
بک کے ے601 مک کک 2 ما 
۱ سادا و لته یمتتین. 


المصص آنه ۸۳ 
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لله لاد ال امال بتاكم 

اھر سم خن امیر تو یت 
رع تمرجته ف الد رین وأضلح نب 
لله ی باز 


إن لکنابة عن أهل الب روا لمضل‌یع 
مرن لتاس بفتدون بهم وَيَدّعون لهم 
رای ن رمه ال کان مض مشل 
فىالأخلاق! لت جبله اللہ علیها. 

رن سپ ال بين 








سیر 


بنذم : زم الف اوت 


إن بعض الناس تملا 'حياتهم الفضاء الرحب. وترتفع آخبارهم إلى 
عنان السمای فتنشر فضائلهم في الواسع من مساحات الأرض» وتعطر 
ذكراهم المجالس ذات المناحي المتعددةء وئییْض أخبارهم الصفحات 
الطوال في الکتبء ومن هؤلاء كان أستاذنا وصاحبنا الفاضل الجلیل . 

الشيخ محمد بن حسين نصيف ٠‏ 

لقد كانت بيني وبين فضيلته الصلات العميقة الوثيقة» وعاملني کاخ 
له تفضلا منه وتكرّماًء وكان عندي بمنزلة الوالد والمعلّم راد اه 

ولما جاءني الأخ العالم الفاضل الشیخ محمد بن أحمد سید أحمد 
حاملا معه هذا الكتاب راغباً فی طبعه» فتصفحته ووجدته کتابا نافعا مفيدا 
بذل فيه هذا الاخ وزمیله الأستاذ عبده بن آحمد العلوي جھداً کبیراء فکان 
هذا الکتاب من خيرة کتب التراجم. . غير أني رأیت فيه مشكلة کبيرة جدا 
اکتشفتها وصارحت الاخ الشیخ محمد بها؛ ألا وهي أن هذا الکتاب الکبیر 
النافع دون منزلة الشیخ محمد نصیف. فالشیخ محمد نصیف کبیرٌ کبیر . 
وأعظم من هذا الكتاب . 


فما كان من الأخ الفاضل المتواضع؛ إلا أن قال ما معناه: هذا الذي 


۹ 


قدرنا عليه جمعناه وجثنا به ونقبل کل زيادة فيه ما كان من ضمن منهجنا في 
وصف حياة وأعمال الشيخ نصيف . 

فحاولت آن ضیف إلى الات گرا ولكنني - وال - عجزت 
فاخبار الشیخ نصیف تترا‌ی آمام عيني ولکثرتها تتطایرء فلا أکاد آمسك 
بشيء منها. 

وقدّر اللہ أن تتأحر صحتی وأنتقل إلى عَمّان للاستشفاء. وتکررت 
فلا اس E a‏ شالت مر اد 
الآن ولعل الله سبحانه وتعالئ یفسح في الأجل ليجتمع معي بعض أفاضل 
الناس من آهل العلم والأدب والوفاءء وأن يكون بيننا من آهله وحفدته من 
یعیننا على ذلك» ومنهم أخي العالم الكريم الداعیة الاسلامي النبيل الدكتور 
عبد الله عمر نصیف» والاخ الجامع لهذا الکتاب فشخرج شيئا ددا یکون 
لهذا العمل تابعاً ومتمماً. ولعلنا نؤدي بذلك بعض حق الشیخ محمد 
لضت اة س غ لالہ رت ایا ر الطری سار العاریت 
وعزاءً للذین تصیبهم خيبات الأملء ممن أحسنوا الظنْ بهم» فقابلوهم بسوء 
الافعال والأقوال. وان في سيرة الشیخ محمد نصيف ما یرسخ المنهج السلفي 
ویوضح الطريق القویمء في التأسي بسيرة سید خلق الله آجمعین سيدنا 
محمد كَل الذي بعثه الله لیتمم مکارم الأخلاق . 

رحمك الله يا وجه الحجاز وكريم الجيل والناصح للملوك وأشراف 
الناس والعلماء. 

لقن کانت حياتك عريضت وأعمالك جلیلت» وما شهدنا منك إلا 


سے ولا نزکی علی اف انعد ا وعوض ال المسلمین منك كيرا 4 وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


زه را لشاولش 


الفح عند كت کماعرفته 


نفام فضي الث سنا البو ديا 
امن العام المساعربارطة الا ا هي مله امه 


سے کپ مس و کے 
تعتني الأمم الناهضة بالمبرّزین من أبنائها فتسجل سیرھم؛ وتبرز 
الصفات الحميدة التی اتصفوا بها تقدیرا لهم وحثا للناششة على الافتداء 
بهم . 


والامة العربية المسلمة سبقت جمیم الأمم في غزارة الکتب التي 
تعتني بسّير الأعلام من آبنائها سواء أكانوا من العلماء أو الحکام أو من 
الشعراء والأدباء. وناهيك بكتاب «سير أعلام النبلاء» للإمام الحافظ الذهبي 
الذي هو کتاب واحدٌ من عشرات من الكتب ألفها هذا الإمام الحافظ سواء 
في أخبار الرجال وتراجمهم أو في التواريخ التي تتكلم على ذلك. 


بل إنَّ عالماً مبرزاً من علماء المسلمين جمع بين القضاء وبين العلم 
والتدريس ووظائف أخرى ولم يشغله ذلك عن أن يصتف في التاريخ 
والرجال أكثر من خمسين لد وهو العلامة الحافظ ابن حجر صاحب 


(فتح الباری فی شرح صحيح البخاري) . . فمن كتبه تلك - على سبيل 
المثال - «الدرر الکامنةء فى أعيان المائة الثامنة»» «وانباء الغمر بأنباء 


العمر) . ۱ و «تهذیب التهذیب» و«اللاصابة فی معرفة الصحابة) . 


۱۱ 


وقد آفرد علماؤنا الأوائل بعض الشخصيات البارزة بالكتابة والتأليف 
عنهم استمر ذلك إلى الأزمنة الحديثة . 

ولذلك كان حديث الأخوين الكريمين الأستاذ الشيخ محمد بن أحمد 
سيد أحمد والأستاذ عبده ولد أحمد محمودي عن السلفی الوجيه الشيخ 
محمد بن حسین نصیف داخلا في هذا الميدان» وسائرا على هدي مؤرخينا 
رحمه الله في سلك الکرماء ویصح أن يضم إلى العلمای كما أنه وجیهُ من 
الوجهاء ونابه من النبهاء ومقدم في قومه وأهل بلادہ . 

وسيرته عطرة وآخباره مشتهرة» ولکن تسجیل ذلك يقيها عدوان 

لقد عرفت الشیخ (محمد نصیف) رحمه اللہ معرفة شخصية بعد أن 
كنت فك سمعت أخباره وماثره في تلقيه طلية العلم واستضافتهم واکرامهم 
ونوریع ۱ لكتب | لعلمية عليهم ‏ ولم يكن أكثرهم سد بستطیع - في ذلك الزمان - 
أن یحصل على الکتب العلمية النافعة بالشرای والشراء تمنع منه قلة الثراء . 

مع أن البحث عن الكتب والحصول عليها سواء بالبيع أو الهبة من 
الخصال المحببة لنفوس العلماء الكبار فضلا عن طلبة العلم الصغار. 


وکانت أول معرفة لي بالشيخ (محمد نصيف) رحمه الله عندما دعا 
إلى بيته شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء 
الأعلى وكان قد وصل إلى جدة بتكليف من الملك عبد العزيز رحمه الله في 
عام (۱۳۷۲ ه) لانهاء القضايا المتخلفة في محاكم الحجاز وكنت معه أحد 
ثلاث من طلبة العلم الذين اصطحبهم رحمه الله لمساعدته في هذا الشأن. 

واعجبت بالشیخ محمد نصیف رحا آنذاك لمعرفته الواسع 


بأخبار العلماء والوجهاء المعاصرین» واطلاعه على الحوادث التاريخية وفوف 
ذلك معرفته بمحتويات مكتبته الضخمة التى كان يكفى أن تسأله عن 


١ 


محتوی أي کتاب من كتبها فيجيبك إجابة العارف بذلك والأهم من ذلك 
عندي هو معرفته بمخطوطات الکتب وما طبع منها وما هو في سبیل الطبع _ 
وهذه صفة كانت طبعت رحلة طلب العلم عندي . 

ورأيت الناس من علماء ووجهاء وتجار وأثرياء . فضا عن سائر الناس 
يعظمون الشيخ (محمد 0 ويكرمونه ومع ذلك لا يزيله ذلك إلا 
تواضعاً ولين جانب للضعفاء والفقراء. 

وعندما نقل عملى إلى الجامعة الإسلامية فی المدينة المنورة في عام 
(۱۳۸۱ ه) كنت أذهب للقاء الشیخ (محمد نصیف) في جدة. ۱ 

ولا آذکر آننی خرجت من عنده الا بفائدة محمولة في اليد أو في 
الذهن فالمعلومات العلمية المفيدة وافرة لدیه بل هي الطابع الغالب علی 
حدیثة والکتب ال یوزعها علی طلته موجودة عنده في أكثر الأحيان وفي 
بعض الاحیان یخرج المرء من عنده باکثر من کتاب . 

وفوق ذلك فان مائدته موضوعة غير ممنوعة يجلس علیها کل يوم 
جالس أو جالسون آکثرهم يأتون من غير دعوة إلا الدعوة التي عرفوها عن 
کرم الشیخ محمد نصیف رحمه الله . 

وأذكر أ: ننی سلمت عليه مره فی الضحى وعادة يطول جلوسي عندہ 
تلت 33 أن أتغدى عنده تم فقال : ادا کت تظن أننا نتکلف لك 

وهكذا كان كما عرفته قبل هذه القولة وبعدھا. 

لقد بدأ المؤلفان الفاضلان فصول الكتاب بفصل شرحا فيه الظروف 
السياسية والاقتصاديه التی كانت سائدة عند نشأة الشيخ محمد نصيف 
(عصره الذى عاش فيه) . 

وقد استعرضا هذا العصر في تفصیل شیق مبسط یستفید منه کل من 
یهتم بهذا الموضوع. ثم آعقباه بالفصل الثاني الذي یتضمن الحدیث عن 


۱۳ 


آطوار حياة الشيخ (محمد نصيف) وما صاحب ذلك من أحداث عظيمة في 
بلادنا وفيما حولها من البلدان العربية والاسلامية. أما الفصل الثالث من 
فصول الكتاب فإنه يتحدث عن: عقيدة الشيخ السلفية التي تدل على أنه 
عالم حر التفكير يستند في عقيدته على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة 
رسول لله ية في وقت كان فيه التقليد هو المسيطر على عقول كثير من 
العلمای وكان الحديث عن العقيدة السلفية من الأمور النكرة فى جمهرة 
الأمصار الإسلامية . ۱ 

والفصل المهم الآخر هو الفصل الرابع من فصول الكتاب الذي 
يتحدث عن علاقة الشيخ محمد نصيف بالملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء 
وقد تبين مما أورده المؤلفان الفاضلان أن الشيخ محمد نصيف كانت تربطه 
بكل أولئك رابطة الاحترام بل الإجلال والتقدير لمكانته وجهوده الا صلاحية 
الموفقة . ۱ 

ثم جاء الفصلان الخامس والسادس للتحدث عن الصفات البارزة من 
صفات هذه الشخصية الكبيرة حیث تحدئتا عن إنسانيته ومحبته لنفع الجمیع 
وبخاصة الفقراء من طلبة العلم وعما آنعم الله به عليه من ثراء آنفق منه 
بسخاء على الاعمال النافعة. ‏ 


وختام الكتاب هو الفصل الذي يتحدث عنه معاصرو الشیخ وعارفو 
فضله عما اتصف به شخصه الكريم من صفات حميدة وما قام به من أفعال 
مجیده . 

وبذلك استقصی المولفان الفاضلان ما استطاعا الوصول إليه من 
۱ أخبار هذه الشخصية العلمية الفريدة. فرحم الله الشیخ محمد نصیف وأكرم 


3 


مثواه . 
إن الأسرة (النصيفية) طيبة مباركة يكفي أن نعرف من أعيانها صاحب 
المعالى الدكتور عبد الله بن عمر نصیف؛ حفيد الشيخ (محمد نصيف) 


١ 


وشقيقته الدكتورة فاطمة نصيف لنری آنهما مع باقی الأسرة E‏ 
فجزی الله المؤلفين خیرا على عملهما الثقافي الجليل وجزاهما عن 

الشیخ محمد نصيف خیرا لقيامهما ببعض ما يجب له من التعريف بفضله 

والتسجیل لعمله ومکانته . 

۱ دسسنَا م العَبُو ريا 





عالم جذء والحجاز 
ے6 سرت رم نتم 


(٢‏ ۔ ۱۳۹۱ھ = ۱۸۸۵۔ ۱۹۷۱م 


بقارا کات لیم ایی ,زاین ليق 
اا جو 


(جدة» وصدرها فى عصره. . ولد بها. وتوفی مستشفیا بالطائف» ودفن 
بحلده . مات والده وهو صعیر » فر یاه جده عمر . وأولع :بالکتب ء فجمع 
مکتبة عظیمة . ونشر کتبا سلفیت وآعان على نشر کثیر منها» وکتب في 
الردود» وكان مها للباحثين» قال آمین الریحانی فی ملوك العرب : هو 
دائرة معارف ناطقف يجيه على السؤالات التي تو جه إليهء ويهدي الی 
مصادر العلوم الأدبية والتاريخية والفقهية... ومن خط الشيخ ابن مانع 
قال: لم نعلم في الحجاز رجلا يساويه في الكرم وحسن الخلق. . وكان 
رضا فی (المنار) فص عنوانه ( محمد نصيف ؛ نعم ا وکان 


(۱) ۱ لصحیح أن السید محمد رشید رضا رحمه الله کتب سلسلة حلقات عن قيامه 
برحلة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج بعنوان «رحلة الحجاز». آشار إلى ذلك في _ 


۱۷ 


حلو الحدیث؛: قوي الذاکرة» لا يكاد يصدر کتاب مما يروقه الا اشتری 
ے سنا وآهداها ۳ .270 اك وبعض معارفه وخلّف مکتبة 
حافلة بالمخطوطات اا 


(والشیخ محمد نصبف نسیج و حده بين أبناء عصره. سماحة نفس ؛ 
ورجاحة عقل ورقة طبع.. وقد مت بعمر طویل شغله بالاعمال النافعت 
ومع أنه نشأ في بيت غنی وجاه وفي زمن كان للخرافات سیطرتها على 
عقول کی مخ ایتام لاک ا آنه یھ آنتهاها علا بغایر ها كان 
علیه آکثر هل عصره وکان کثیرا ما يشتري بعض الکتب السلفية ویساعد 
الخیر" " وکان في هذا السبیل جواداً كما كان كريم اليد بحیث قلّ أن 
يوجد عالم أتى مدینة جدة يجهل بيت الشيخ محمد نصيف الذي كان 
يزدحم بكثير من الضيوف أيام الحج من مختلف الأقطار.. ولقد كان 
الشيخ محمد نصیف ۔ رحمه الله - محل تقدير وإجلال من كل مَنْ عرفه 
فی بيته عندما قدم جدة أول مرة قدمهاء وكانت له عنده منزلة عالية» فهو 


الحلقة الثالثة التي نشرت في المنار في الجزء التاسع من المجلد التاسع عشر. . 
كما سنشير إلى هذه الرحلة والضيافة فيما بعد. 

)١(‏ انظر الأعلام للزرکلی؛ المجلد السادس» صفحة ۱۰۷ ۔ ۱۰۸ء الطبعة الخامسة 
° دار العلم للملايين. 

(۲) وقد آخبرني الاستاذ الکبیر الشیخ سر الشاویش أن في مکتبته آکثر من ثلائین 
کتابا طبعها أو ساعد على طبعها أو شارك في تمویلها في سبیل اللہ الشیخ محمد 
نصيف ومنها (التنکیل) للعلامة المعلمي(وستجد في هذا الكتاب بعض الرسائل | الدالة 
على ذلك) . 

- كما رأيت في مکتبة الصدیق الکریم الاستاذ بشیر العوف صاحب جريدة المنار 
الدمشقیة» بعض الرسائل التي كان ينشرها الشيخ محمد نصيف . 


۱۸ 


معدود من العلماء» والملك - رحمہ الله - بُجِلھم ومن الو جهاء ومن 
۴ 7 ۱ 
الاغنباء» ومن اعبان البلاد»” 


آما صلتي بالشیخ محمد نصیف فتعود إلى آواسط الخمسینات حینما 
كنت آسافر مع بعض آعضاء «بعثة المتمر الاسلامي لبیت المقدس» 
کالاأستاذ کامل الشریف والدکتور سعید رمضان آثناء موسم الحجء وکنا 
ننزل ضيوفاً على الحکومة السعودية في فندق قصر قريش بجدة» وفي 
فندق بنك مصر بمكة المکرمة بأجیاد أو بفندق التیسیر بجرول. وکنا 
كلما جثنا في موسم الحج نقوم بزیارة الشیخ الجلیل محمد نصیف في 
داره العامرة بجدق شارع قابل في منزل قدیم يتألف من آربعة آدوار 
وأمام المنزل ساحة صغيرة» وکنت آعجب من بناء هذا المتزل بشکل 
يناسب مناخ تلك البلاد الحارة» فقد كان سقف غرف المنزل عالِ جداء 
وغرفه كبيرة وواسعة» وفيه نوافذ كثيرة تسمح بدخول الهواء من عدة 
أنحاء فتساعد في تخفيف الحرارة. والزائر إلى بيت الشيخ محمد نصيف 
لا بد أن تنطبع في ذاكرته المکتبة الكبيرة التي تتصدر دار الشيخ في 
الطابق الأرضي ويعجب الزائر من طريقة الدرج الذي يفضي إلى الادوار 
العلیا بحيث أن ارتفاع درجة الدرج قليلة جدا يرتاح الصاعد في صعوده 
إلى الأدوار العليا حتى المُسن. وأذكر أننا كنا نقوم بزيارة الشيخ في منزله 
قبيل الظهر بقليل» وبعد أن يقدم لنا الشاي أو القهوة ويهدينا من بعض 
الكتب التي ينشرهاء يحين موعد آذان الظهر فننهض للصلاة جماعة مع 
فضيلة الشيخ» وبعدها تكون مائدة الغداء جاهزة لضيوف الشيخ وفيها ما 
لذ وطاب . 


(۱) محلة العرب : ٦ے‏ صفحة ۳ - 1۵ . 


۱۹ 


صلة الشیخ بمحلة المنار وبمنشی ۶ المنار وصاحها: 
ہی ج رک ان ی سی پ ہپ 
رسالة استفتاء إلى مجلة المنار جاء فا 


(هده اُسئلة کر یئ لحضرة الس محمد رسبد رضا منسی* المنار 

السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته نرجوکم پا سيدي آن تجاوبوني 
عنها على صفحات منارکم المنیر: 

- فی قول بعض من ألّف فی الاحادیث الموضوعة هذا الحديث 

۲- وهل الکشف له أصل فی دیننا أو هو قول باطل. 

۳- ولفظ کشف هل كان معروفا عند الصحابة رضوان الله علیهم. 

4 - وهل يعتمد على قول من یقول: إن الحدیث قد یکون 
صحیحاً عند المحدئین وهو ما قاله الرسول ی وأمل اللہ تعالی یعرفون 

٥‏ - وهل یعتمد على قول من یقول: إن النبی كيل ما شرط العصمة 
فی آحد» فکیف نرد بعض الأحاديث ونقول: راویها کذاب والکذت ما 
ا معصوم منه الا الانبیاء علیهم الصلاة والسلام . 


٦ے‏ وعلی قول بعض الناس إن الشیخ السيوطي کان یجمتع 





)۱( المناں الم‌جلد العاشر (۱۹۰۱۷) صفحة ۳:۸ ۳۵۸ نص الاستفتاء والجواب 


بالنبي بي يقظة ویصحح عليه الأحاديث» فالموضوع يخبره عنه أنه 
موضوع والصحيح أنه صحيح . 

۷- ويقول الناس من أهل العلم ببلدناء إن الشيخ الغزالي 
اجتمعت روحه بروح سیدنا موسی » سال الباری سبحانه وتعالی عن 
علماء هذه الأمةء وانهم كأنبياء بني إسرائيل فجمع بين روح سیدنا موسی 
عليه الصلاة والسلام» وبين روح الغزالي رحمه الله فسأل سیدنا موسی پا 
الغزالي عن اسمه» فقال له: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» فقال ‏ 
له: آنا سألتك عن اسمك فلماذا آغیرتی عن اسمك واسم أبيك وجدك؟ 
فقال له الغزالي : وکیف قلت أنت للباري لما قال لك : # وَمَا تلاک منك 
ينمو اي ال هی عصای توا لہا وآهش ا عل نی وَل فيا مارب 
انی 46 إلخ . هل هذه المسألة صحيحة ومروية بسند مرضي عن نبیناء آم 
هي من اختراعات الشیوخ؟ نرجوکم سيدي أن تبینوا لنا الحق في هذه 
المسائل لا زلتم هادین مهدیین . (مستفید من الحجاز م.۵۰.). 

د اف فاضت ان ان نت امه امه مها 
أجوبته عن السؤال السابع بقوله: 

«وأما السؤال السابع فهو من الحكايات التي يتناقلها الناس» وليس 
لها رواية يوثق بهاء ومعناها كما ترى صريح في أن حجة الغزالي أقوى 
من حجة كليم الله وهو في جوار الله فحسبنا اللّه» . 

وتتابعت استفتاءات الشيخ محمد نصيف للمنارء فكان السؤال الثاني 
تحت رقم ٤‏ عن حديث: إن للوسلام صوى ومنارا» في طرة المناں 
نشر أيضا مع الإجابة عليه في المجلد العاشر (۱۹۰۷) في الصفحات 
۳ _ ۱۳ والسؤال الثالث وهو يتضمن سبعة أسئلة عن (القطب 
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(۱) سورة طه (۲۰)) الایتان ۱۷ -۱۸. 


۳۱ 


والابدال والخضر والاأنجاب وسند آهل الطریق) وقد نشر تحت رقم ۲45 
في المجلد الحادي عشر (۱۹۰۸) فی الصفحات ۱۳۳ - .٦٦٦‏ آما 
السؤال الرابع فكان عن السماء الزرقة التي نراها فوقنا والتي : نشرت في 
المجلد الثاني عشر (۱۹۰۹) باسم المستفتی محمد حسين نصيف. . أما 
السوال الخامس والاخیر فکان عن حکم الاعیاد السياسية والوسامات | الدولية 


الذي نشر في المجلد الئلائین في عام (۱۹۲۹) وکان توفيع السائل (مستفید من 
الحجاز). : 


الشیخ محمد نصیف نعم المضیف : 

کتب الشيخ: محمد رشيد رضا سلسلة مقالات عن قيامه بفريضة 
الحج للمرة الأولى ۳۳۹ بيت الله الحرام 2 المحلد التاسع عشر بعنوان 
«رحلة الحجاز» قال فى الحلقة الأولى منها: 

«أحمد الله أن وفقنى فی هذا العام لتلبية دعوة اسنا إبراهيم . عليه 
وعلى اله الصلاة والسلام بأداء فريضة الحج» وإكمال المناسك بالعج 
والشج نم | له عوداً على بل ۶ آن وفقنی للو فاء لوالدتي بالحج معها 
بعد أن حالت الاقدار بالأعذار تارة من قبلی وتارة من قبلها. 

ثم تكلم في الحلقة الثالثة عن وصوله إلى جدة قائلاً: 

اسا ت الحكومة للحجاج باخرتي (المنصورة) و(النجیلة) وهما 
من أقدم سفن شركة البواخر الخديوية مشیراً إلى أن (المنصورة) أسرع 
الباخرتین» وآن (النجیلة) تفضل المنصورة بأنها آئل منه نوداناً 

وصلت (المنصورة) الف نخر جدة ضحوة یوم الاربعاء وهو التاسع 
والعشرون من ذي القعدة» ولم يلبث ركابها أن نزلوا منهاء وأما باخرتنا 
من الميناء لكثرة الصخور الخفية هناك فأرست فى مکان بعيد عنهء وانما 


۳۲ 


دخلت المیناء وأرست فيه ضحوة یوم الخمیسء فکان تأخر رکابها عن ركاب 
أختها ۲ ساعت والسفن ترسي على بعد شاسع من البر في ذلك الثغر لرقة 
الماء وكثرة الصخورء فلما رأت الوالدة والشقيقة ذلك عراهما الغم لأن 
الدوار يشتد علیهما في الزوارق الصغيرة ذات الشرع أو المجادیف ویولمهما 
طول المسافة فيهاء وخافتا أن لا تصلا إلى البر الا بحالة لا ترضیهما ولکننا 
الم نکد نستعد للنزول إلا وکان صدیقنا الکریم الشیخ محمد نصیف وكيل 
سیدنا الشریف صاحب الحجاز قد جاه إلى الباخرة في زورق كهربائي او 
بخاري (لنش) مع جماعة من سراة جدة وکبرائها لاجل استقبالنا» وقد 
آخبرونا بعد السلام آنهم قد نزلوا آمس للسوال عنا فی باخرة (المنصورة) ثم 
إننا بعد استراحة الزائرین نزلنا وآنزلنا معا في الزورق کالسهم فوصلنا بغاية 
الراحة» ونزلنا ضیوفاً مکرمین في دار صدیقنا الکریم الشیخ محمد نصیفء 
وهي دار فسيحة واسعة الحجرات كثيرة النوافذء تفیض علیها الشمس أشعتها 
من الشرق والغرب» ویتخلل النسیم حجراتها من کل مهب فهي في الذروة 
من دور جدة» وکان الهواء معتدلا في هذا الثغر لا يشتكي برد منه ولا حر 
وقد بلغني الصدیق المضيف» تحية سیدنا الشریف» وصدور آمره العالي إليه 
بالعناية بناء وکان قد بلغ الدیوان الهاشمي العالي موعد وصولنا كما بلغه 
مندوبه بمصر خبر سفرنا بالبرق ثم بلغ مضیفنا بمكة خبر وصولنا بالمسرة 
(الهاتف) وتکلمت به مع |خواننا محرري جريدة القبلة. وفي صبيحة اليوم 
التالي ورد على مضیفنا في البرید من المقام الهاشمي الاعلی رقعة شريفة هذا 
نصها : ۱ 

نومرو ۱۹۵ 

وكيل شرافة مكة المكرمة وإمارتها بجدة 
فن ]لاع 


كتابك رقم ۳۷ الجاری وصل؛ وعلم اھ لا سيمأ من خصوص 


۳۳ 


السید رشید رفا فقد آرسلنا قبله وبتاریخه كان قصدنا نشعرله 

بالاستعداد لمقابلته ہما یقتضی له من الحفاوة. 

وللمعلومية تحرر ۱۹ ذي القعدة سنة ۱۳۲۶ شریف مكة وأميرها 
الحسین بن علي 

الرسائل بين الشیخ محمد نصيف. . والمنار: 

آما الرسائل التي كان پرسلها الشیخ محمد نصیف إلى المنار فقد 
نشرت احداها في المجلد الثامن عشر من الصفحات ۷۹۳ إلى ۷۹۹ مح 
تعقیب المنار علیها فی (باب المراسلة والمناظرة) تحت عنوان «حال 
المسلمین الیوم وجماعة الدعوة والارشاد» جاء فيها: 

۱ فقد طرق سمعي ما وصلت إليه حال جمعية الدعوة 
والارشاد ومدرستها من الضعف بسبب نفاد المال القلیل الذي جمم لها 
وبخل المسلمین. فاثر ذلك في قلبي تأثیرا محزنا لقعودنا عن العمل في 
الوقت الذي نهضت فيه آمم العالم قاطبة. وحیث أن حبل رجائي مع 
ذلك لم ينقطع من ترك المسلمین لهذه الغفلة وهذا الجمود اللذین آحرجا 
مرکزهم آشد الحرج في الهيئة الاجتماعية. . رآیت أن آبعث إليكم بهذه 
الکلمة یداو ی ویو اسب تبان تایه ان اس عل 

پچ مر م مر و و (١(‏ 
کل مسلم وتذكرة للمستعدين ٭ لدی تفع مورک سے ۹ . 

وبعد آن تحدث ضر سس تسار ےب ید (الأمر 
بالمعر وف والنهی عن المنگر) و (الدعوة ل الدين»» وعن أهمية كلية 
(جماعة الدعوة والارشاد) آهاب بالمسلمین وخاصة مسلمي مصر بقوله: 

فانتم يا مسلمي مصر بوجه خاص آعنیکم بالمقال. إنه غير خلیق 
بكم أن تقفوا ساکنین آمام أعظم مشروع اسلامي وهو قد آنشیء بینکم 


(۱) سورة الذاریات (۵۱) الاية ۵۵ . 


۳ 


واحتمى بجواركم ولكم ثماره وشرفه قبل غيركم. إن اضمحلال هذا 
العمل لا قدر الله يسيء إلى سمعة المصريين كثيراء كما أن نجاحه 
يشرفهم ويرفع قدرهم. وآضاف: 

إن المشروع ضروري وحیوي؛ ونجاحه يدل على حياة کامنه في 
جسم الأمة الإسلامية طالما أنكرها عليها محتقروها وحاسدوهاء كما أن 
موته - لا قدر ال - سے فینا آعداءنا ویجعلنا عرضة لهزء العالم 
وسخریته . . فهل يموت رضيعاً وفي جیوبنا درهم؟ وهل نستطیع بعده آن 
کے المروءة والشمم؟ « إثمآ نلک واکدکر ی وله عة ابر 

وختم الشیخ محمد نصیف رسالته بقوله : 

يا قوم: أنذرتكم ونصحت لكم وأنا منکم» واقع في التقصیر 
مثلكم» وأنا أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم بالتبرع بما نقدر عليه من مالي 
ومالکم» لا يستقل مقل عطاءٗ وان قل» ولا يستكثر مكثر ما يستطيع أن 
یبذل. وها أنا ذا أخطو الخطوة الأولى في هذه الكرّة الثانية فأدفع على 
قلة ثروتي خمسة عشر جا مصریاً بعد آن دفعت في الكرة لاون 
مه وا ا افیا دشرا و من خاش ول ات شا )فاقوا 
على تجارة لن تبورء وهلموا إلى التبرع بالقلیل الکثیر» وانظروا إلى ما 
نحن فيه من المحنةء وادرژوا السیئة بالحسنة» وأحرزوه بالقیام بتنفید 
المشروع شرفاً تحفظه لکم الاجیال المقبلة فلا يضيع» ویکون لکم 
عند الله خير شفیع» يوم یقوم الناس وتحشر الجموع . 

هذا وانصافاً لمجلة المنار الاسلامية» وتقدیراً لخدمتها في سبیل 


ع 
بس 


الغرض الهتشتة 3 للجمعیة آدفع اشتر اك حمس سئین e‏ واتبرع 





۲ ۵ 


باشتراك سنة لمن یبرز فى انشاء آحسن مقالة فی آحسن فكرة اصلاحية 
لخدمة الاسلام والمسلمين» فسدّد اللهم أعمالناء وأنر سبیلنا؛ آمین. 
تعقیب المنار على رسالة الشیخ محمد نصیف : 

نشگر للكاتت غيرته على دینه وملته وسعه المصري وسائر آمته 
ھا لكر له حسن ظنه فتلا ونسأل الله ألا یجعل اطراءه فتنة لناء ولا 
مدعاة إلى ترجیح ظنه فينا على ما نعلمه من ضعفنا وعجزناء ونرجو أن 
یعذرنا إا لسن لم نقبل منه الاشتراك عن کس سكين سلا فحسبه من 
لوفاء للمنار ما جری عليه من دفع اشتراك کل سنة سلفك فهو من 
السابقین بالخیر اشتراکاً و 

هذا ون الکاتب قد كان کتب مقالاً قبل هذا فى معناه أكثر ما فيه 
المبالغة والإغراق في المدح والثناء على صاحب المنارء فكان استحياؤنا 
فی نشره بل من فراءته آقوی افيد من استحیائنا من رده» مع یقننا 
باخلاص الکاتب واعتقاده أنه کتب بعض الحقيقة بلا غلو ولا مبالغت 
وقد قلنا له إننا لا نظن أن نشرہ يأتى بالفائدة التی ترمی إليهاء وان گنت 
أحسن منا ظناء ولا بد أن تكتب في هذه الدعوى شيئاً تجعل الكلام في 
موضوع العمل دون مدح العامل - فجاءنا بهذا المقال؛ فلم نر بنا من 
نشره » 7 من حق کاتبه علینا اٍذ لا نعرف تا من الناس آشد غر 
0897 لربه ودينه وآمته وأي دلیل أدل على الغيرة والإخلاص من 
بذل المال في سبيل الله؟ وقد علمنا علم اليقين آننا لو قبلنا أن نأخذ منه 
جمیع ما بيده لانفاقه في مشروع الدعوة والارشاد لبذله مرتاحك بل طالما 
عرض علینا يذل ماله ووفته فيما نراہ من حد مه الدین وإقامة ال 
ولكننا نعلم أن عياله أحوج إلى ذلك من مشروع لا يتوقف نجاحه على 
هذا المال القليل ولا يسقط بفقدہء وقد كان ما بذله كتابة بهذه المقالة 


۳۹ 


أكثر مما أثبتناه فيها فاستأذناه بتصحیحه فسکت بعد مناقشة ومراجعة. 
وآضاف الام رشید فى تعلیقه على رسالة الشیخ محمد نصیف: 
کتب الکاتب هذه الرسالة معبرا بها عن بعض ما في نفسه من 
وجدان واعتقاد» راجيا أن يشعر بشعوره ویعتقد اعتقاده کثیر من 
المسلمین فینهضوا بمشروع الدعوة والارشاد» ویجود کل له ہما یستطیع 
على قدر ما آتاه الله من السعة والثروق ولولا ذلك ما کتب حرفا. وقد 
نشرنا له ما کتب احتراماً لشعوره واعتقاده ولما فیه من التعاون علی 
الدعوة الى الخیر رالاس بالمعروف الذي تصدینا له. ولکننا لا نظن أن 
دعوته تجاب» ولا أن أمنيته تصدق وان کنا من القائلین بتأثیر الکلام في 
الجملة» وانما یکون التأثیر بقدر استعداد من يقرأ الکلام ویسمعه ولا 
یزال استعداد الأمة الاسلامية للقیام بالاعمال الاجتماعية ضعیفا جدا وهو 
البلاد التي لها حكام من آهلها E‏ في غيرهاء وان كان هؤلاء 
الحکام صوريون لا استقلال لهم في سياسة ولا إدارة» فأرقى مسلمي 
الهند ووثنييها هم آهل الولایات التي یتولی حکمها الانکلیز بأنفسهم. 
وأبعدهم عن الترقي والاصلاح من لهم حکام من آنفسهم. وسنبین رأينا 
في آغنیاء بلادنا وأمتنا وأصناف الناس في الجزء الاتي إن شاء الله تعالی . 
رحم الله الشیخ محمد رشيد رضا عن جهاده الکبیر في مجلة المنار 
وخاصة فیما کتب في التفسیر وفي الفتاوی. . ورحم الله الشیخ محمد 
نصیف عالم جدة والحجاز. . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
زا لین بليق 


ی یا 
لد 
۳/۳ 


۳۷ 


الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلی 
آله وصحبه آجمعین ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد: 

فان تاريخ غ البشرية هو عبارة عن أحداث متعاقبة وحوادث متتالية 
وشاءعت حكمة الباري جل وعلا أن یکون الانسان مركز هذه الحوادث 
وقطب رحاها لما کرمه الله تعالی به من مواهب وملکات حين سوی نفسه 
فالهمها فجورها وتقواها. 

وقد خلق بني آدم متفاوتین تفاوت الفضائل والرذائل ومتباینین تباین 
الاعالي والأسافل. فکان منهم هداة آناروا السبیل للسالکین فآرشدوا إلى 
الهدی خطی اللاحقین ومرُوا على هذه الدنیا مرور الغیث الهامع فاخضلت 
الأرض غب عبورهم فحمدهم الوارد ومدحهم الراقع فسجل التاریخ 
حديثهم للرواة وجعل آیامهم عبرة للوعاة قال تعالی : 8 لَقَدْ کات ف فصصیم 
دك ل لا لبلب ۲ . 

قال ابن درید' 7 
وإِلّما المرءٌ حدیث بعد فکن حخدیشا خسنا لمن وَعَى 


۱۲۱ لط‎ 110 a O) 
هو الشاعر أبو بكر محمد بن الحسن لل وهو البيت ۱۸۳ من قصيدته‎ )۲( 
المقصورة التي مطلعها‎ 
عمسم تحت آذبال الاجین‎ SS إناتری راسی حاعی نونة‎ 
. انظر كاب شرع قصيدة ان درید) للخطیب التبريزي التي طبعها المکتب الاسلامي‎ 


۳۹ 


وقد اشتهر عبر التاريخ رجال بفضائل الأخلاق وجلائل الاعمال فكان 
منهم من عرف بالكرم والبذل والسخاء فکان مضرب الامثال ومحط الرحال 
ومن اشتهر بالشجاعة فهابه الأبطال وأذعن له الرجال ومن اشتهر بالعلم 
وتحصيله وتحقيقه وتفصيله ومن عرف بالسياسة وسداد الرأي والصواب في 
القول قوصف بأنه حكيم عليم ومن برز في حسن السيرة والصبر والتحمل 
ہی سج وبشاشة المحیا فنعت بتلك الأوصاف وصتّف في 


ومن الناس أفذاذ جمعوا أشتات المكارم وكانوا أعلاماً في كل 
المعالم. فوصفت العرب الرجل الجامع لهذا الشتات الموصوف بمحاسن 
الصفات بوصف فريد من نوعه لأنه في الأصل وضع للجميع فاستحقه الفرد 
القائم مقام الجمع . هذا الوصف هو «الامة» وبه 080ئ0" تعالى فی وصف 
نبيّه الخلیل على نبینا وعلیه الصلاة والسلام © ان هی کار آم قح 
ور يك من آلمت کین ۹ 


وحیث أنه وصفٌ لا یختص بالأنبياء بل يجوز اطلاقه على من سلك 
منهاجهم من الرجال الأوفیاء فإن الشیخ الجلیل محمد بن حسین بن عمر 
نصیف ۔ ولا نزكيه على الله ۔ كان امه لما جمع الله فيه من آشتات المکارم 
وانواع الفضائل : فقد کان مکبا علی طلب العلم وتحصیله حاملا لأمانته 
ناشرا ما آفاض اللہ عليه منه بین الناس بالکلمة الناصعة الناصحة والرسالة 
المکتوبت و طبع کتب التراث وتوزیعها واقتناء نوادرها واقتفاء شواردها. 
وحث الناس على ذلك في شتی المناسبات حتی مع الضیوف القادمین إلى 
البلاد المقدسة من کبراء الدول الاسلامية ووجهائها وقد لفت انتباهي ما 
کتبه آحمد بن محمد بن عبدالله الوزیر في کتابه عن على بن عبداللّه الوزیر 
وهو یتحدث عن رحلته إلى الحج سنة (۱۹۳۸ م) قائلا : 


(۱) سورة التحل : اية (۱۲۰).. 


«وفي خلال تلك الأيام دعا سعادة يوسف زینل - أحد وجھاء تجار 
جدة ‏ الأمير ورفاقه إلى حفل غداء کبیر احتفاءً به. فدعا الیه کثیراً من 
وجهاء جدة وتجارها منهم الشيخ العالم محمد نصيف الذي تحدث 7 
الیوم مع الأمير عن علماء اليمن وکتبھم وسمعته ول للامیر: «ما بریتم 
بآبائکم واجدادکم الفضلاء العلماء لعدم نشر كتبهم وطبعها مثل (العواصم 
والقواصم) الحاوية الجامعة للعلم كله والتي هي مفخرة لكم ولآبائكم 


ولليمنيين جميعاً والتي سينتفع بها المسلمون وحتی لو فعلتم ذلك للتجارة 
والاستفادةم('۲۱. 


فأعجب للشيخ محمد نصيف لا يترك مناسبة الا تذاکر مع العلماء 
والأمراء والوجهاء حول العلم والعلماء إلى حد النصح الحاد والتنبیه الجاد 
والشکوی من الاهمال والاغفال للکتب النفيسة وذلك مثال فقط من بين 
أمثلة عديدة وموقف من بين مواقف سديدة للشيخ رحمه اللہ . 

ولم يكن الشيخ محمد نصیف مكتفياً ب بنشر العلم على ما ذكرنا 
ووصفنا ولکنه کان جوادا پھر جات ٩‏ على مححة پارتا للضيوف والفقراء 


عندما تال 


ولست بحلال التلاع مخافة لکن متی یسترفد القوم آرفد 
فبیته ملتقی الضیوف وذوي الحاجات من مشارق الأرض ومخاربها 

ومنتدی العلماء والأدباء وفودا تلو وفود . فکان حسان بن نابت زضی الله عنه 

قصدہ بقوله : 

يغشون حتى ما تهر کلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 
على أن الشيخ محمد نصيف لم تكن له كلاب لتألف الأضياف وإنما 


. ۳۹۷ كتاب حيأة الأمير على بن عرد اللہ الوزیر ص‎ (١( 


۳١ 


كانت له حاشية وأبناء وأحفاد کرام شبوا على قری الضيف وإكرام الوافد 
ومکارم الأخلاق كانوا كما قال الشاعر: 
من تلق منهم تقل لاقيت سیدھم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

والشیخ محمد كان يهتم بشژون المسلمین وبسياستهم العامة اهتماما 
شدید| ويعتني بأمورهم عناية فائقة یخاطب الملوك والقادة والزعماء في كل 
صقع من الأصقاع . . یجمع الشمل ویرآب الصدع ويصلح الثای وقد عرف 
له المسلمون في شتی آنحاء العالم تلك المکانة فاستضاءوا برأيه وفاءوا 
لأمره ونهيه. ونذكر مثالا لثقة المسلمین بالشیخ محمد نصيف ما ذكرته 
مجلة العالم الاسلامي باللغة الفرنسية الصادرة في باریس عام ٦۱۹۲ء‏ 
مجلد 54 وهي التي تستعرض أخبار مؤتمر العالم الاسلامي المنعقد في ٢٢‏ 
ذي الحجة ۱۳46 ه الموافق ٥‏ يوليو ۱۹۲١‏ م بمكة المكرمة والذي افتتحه 
رجمه اه الملك عب د العو آل سعود. كله مسفیضَة ذعا فیها المسلمین 
إلى التعاون على البر والتقوی وذکر فیها الاسباب التي دعته إلى التدخل 
لانقاذ مهد الاسلام مما کان فیه من الفوضی والاهمال. 

وقد حضر المؤتمر ممثلون لاکثر من ثلائین بلداً 4سلامیا وکان 
المسلمون في وضع صعب بعد إلغاء الخلافة في ترکیا قبل هذا التاریخ 

وقد حضر جمع كبير من العلماء والمفكرين منهم الشيخ أمين 
الحسيني والعلامة بهجة البیطار وحسن المكي والشيخ 5 رضا والشيخ 
عبدالسلام هيكل والشيخ حافظ وهبة وغيرهم من كبار العلماء ورجال 
السياسة من العالم الإسلامي . 

ومن الطبيعي آن کب الخلاف ين هذا الجمم الکبیر حول القضایا 
المطروحة. ولهذا فقد وصل الخلاف إلى حد انسحاب الوفد المصري 
عندما نوقشت قضية منطقة «العقبة ومعان» وانسحب تضامنا معه الوفد التركي 
والوفد الأفغاني . 


۳۲ 


وبعد اتخاذ قرارات كثيرة وهامة تتعلق بقضایا المسلمين وتصريف 
شؤونهم طرحت قضية المجلس التنفيذي والأمين العام للمؤتمر. وهي مسألة 
تثير الخلاف حتما إلا أن المندوب الهندي مولانا محمد على شوكت حسم 
الخلاف باقتراح لجنة مؤقتة تقوم مقام اللجنة التنفيذية والأمین العام يعهد 
إليها بتصريف الشؤون حتى يختار أمين عام قد يكون الأمير شكيب أرسلان 
إذا وافق وإلا فعلى شوكت علي ورشيد رضا وآمین الحسيني والشيخ 
العتيقي أن يجدوا حلا ورغم تحفظ جيلاني خان ممثل أفغانستان وممثل 
مصر فقد صودق على القرارات وعينت لجنة خماسية للسهر على تطبيق 
قرارات المؤتمر من بين أعضائها الشيخ محمد نصيف والشيخ حافظ وهبة. 


وهو مثال من بين أمثلة كثيرة يشهد على دور الشيخ محمد نصيف في 
حياة المسلمين وتجربته العظيمة وخبرته وإخلاصه التي جعلته محل ثقة 
المسلمين حكاماً ومحكومين وشعوباً. علماء ومفكرين على مختلف 
مشاربهم ومذاهبهم مما شهدت به أقلامهم وعبرت عنه مدائحهم ومرائیھم 
وتشاء المقادير الإلهية والعناية الربانية أن يكون حفيد الشيخ محمد نصيف 
الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمیناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي بجدارة 
وكفاءةٍ وسمو خلقي نادر وتفانٍ وسخاء في خدمة الاسلام والمسلمين شهد 
به الخاص والعام والناقص والتام. وهكذا بفضل الله تعالى أصبحت خدمة 
الاسلام كلمة باقية في عقب الشيخ محمد نصيف. 


وفضائل الشيخ محمد نصيف علامة الحجاز وكهف المسلمين ومنتدى 
العلماء ومضيف الحجاج والمعتمرين وحامل لواء السنة والسياسة لصالح 
الإسلام والمسلمين كثيرة ولعل هذا الكتاب الذي ألفه الشيخان الفاضلان 
محمد بن أحمد سيد أحمد وعبدالله بن أحمد العلوي يقدم للقارىء العربي 
والمسلم معلومات مستفيضة هو بأمس الحاجة إليها عن سيرة هذا الرجل 
الكبير التي هي سيرة المسلمين فی حقبة من آهم حقبهم فقد عاش لهم 
وعاش همومهم . 


۳۳ 


رحمه الله تعالی رحمة واسعة وجزی المؤلفين خير الجزاء فقد بذلا 

جهوداً مضنية في تفتیش الخزائن المطمورة وجمع الوثائق وتلقی الشهادات 

من آفواه آهلها حتی جمعوا هذا الکم الوفیر من تاريخ هذا الرجل الشیخ 

وان كان هذا سیظل دون الاستیعاب الا أنه جهد مشکور وعمل 
ماجور إن شاء الله نسأل الله أن ینفع به . ۱ 

وکتب عبدالله الشيخ المحفوظ بن بيه 

الوزیر الموريتاني السابق 


وعضو هيئة التدر یس 
بحامعة الملك عبدالعزیز بحدة 


۳ 


سیر 
| ف یں هم 


الحم فرت الال والعاقبة للمتقین» ولا الد الال ال 
الأولين والآخرینء الذي لا فوز إلا فى طاعته ولا عرّ إلا في التذلل 
لعظمته. ولا غنی الا في الافتقار إلى 1 ولا هدی الا في الاستهداء 
بنوره» ولا حياة إلا في رضاه. ولا نعيم الا في قربه . . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمداً عبدہ 
المصطفیء ويه المرتضیء ورسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: 
المبعوث بالدین القويم» والمنھج ون ارس اة رة الاين 
وإماماً للمتقین؛ 'وحجة على العباد أجمعين» أرسله على حين فترة من 
الرسل فهدی به إلى آقوم الى واوضح یہ وافترض على العباد طاعته 
وتوقیره وتبجیله, والقيام بحقوقه وسڏ دون جنته الطرق. فلن تفتح لأحد 
الا مرن طریقه آشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتھاء وتألفت به القلوب بعد 
شتاتهاء وسارت دعوته سیر الشمس في الأقطار» وبلغ دينه ما بلغ الليل 
والنهار» شرح الله له صدره» ورفع له ذكره ووضع عنه وزره» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمره. 

اس : فان اللہ تعالی ات منته » 020 حکمته فسنت کل 

شيءٍ رحمته قد أقام لدینه الحق. وملته القيّمة في کل فترة من الزمن. 
عدولا من كل خلف. أمناء مخلصين مؤمنین صادقینء بصراء ناصحين› 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلين» وغلو 
الغالین» یدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. هم 


o 


أحسن الناس هديا وأقومهم سبيلاء يذبُون عن حمى الدين بکل سلاح 
لتبقی المحجة بيضاء كما شرعها رسول الله بيا وتستمر نعمة الله بهذه 
الملة قیمة تامة مهما حاول آعداء اھ ورسوله انتقاصها. 

وإنا لنرجو إن شاء الله تعالی - صادقین مخلصین - أن یکون من هژلاء 
الحملة العدولء والامناء الناصحين الشيخ محمد بن حسین نصیف. ذلك 
الرجل - الذي يعتبر بحق - نموذجا طيبا يُحتذى» وجوهرة وضاءة يُهتدى بها في 
السلوك والأخلاق وفي تعامله مع الأفراد والجماعات حاكمين ومحكومين 
کا كانات ويه انان سکیا حسن الم وعظة في آمره ونهیه ونصحه 
وارشاده للعامة والخاصة. غاية في العفة والصدق والنزاهة وحسن السجايا 
وسعة الصدر والتواضع ذو مکانة علمية وأدبية کبیرق» وذو شرف وحسب 
رفيع وأصالة في الرأي. كما كان ذا کرم وضيافة وخلق کریم. ظل طيلة 
حياته صدّاعاً بالحق. آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. لا تأخذه في الله 
لومة لائم . ظ 

لقد ظل الشيخ محمد بن حسين نصيف متمسكاً بأخلاق السلف 
الصالح وطابعهم الممیٔز بالصفاء والنصيحة. والابتعاد عن الغش والتدليس 
والتغرير والمغالطت والحقٌ يقال أن هذا الرجل إذا وزن بميزان الانصاف 
والعدل» يعتبر من أعلام الدعوة السلفية والحركة الإصلاحية في عصره. 
تلك الحركة القائمة على أساس الحكم. ہما أنزل الله والدعوة إلى تصحیح 
العقيدة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كما كان مقتفيا لاثار سلف 
الأمة الإسلامية على مدار حياته التي قاربت قرا من الرس ظل خلا 
تج في الأغمال ایق مراتا اھ والساقت ومتصدرا 2 ما 
فيه خيرٌ ونفعٌ للمسلمین والحق أن سلفية الشیخ محمد نصیف لم تكن 
وليدة قيام الدولة السعودية في الحجاز» وتوحید آقالیمها كما ظن البعض 
بل کان سلفي المعتقد قبلهاء وعندما كان يعمل وکیلا لشريف مكةء فی 
تاره جلاق کان هتما بجمع کتب العقيدة ونشرها ویبدو ذلك واضح من 
بحوثه وتعلیقاته. وجلقه العلمية فی مجلسه الدائم بقصره المشهور في 


۳۹ 


مدينة جدة(). ومما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ رحمه الله تأثر بأفكار أعلام 
الدعوة السلفیةء أمثال الإمام ابن تيميّة. وتلميذه ابن القیم وأنه كان مهتما 
أنذاك بجمع مصنفاتهماء وتسليح حماة العقيدة وحراس الشريعة بها 
وانطلاقا من هذا المبدأ دعا إلى تعميق الأخوة الاسلامیف ومحاربة العرقية 
القومیةء كما دعا إلى الإصلاح الاجتماعي القائم على أسس الشرع؛ لا 
على النظريات المستوردة ولا على الأفكار العلمانية البغيضة . 
ولقد قرأنا وسمعنا ممن يوثق بهم» أنه كان رجل علاقات واسعة 

وطيبة مع الملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء. ومجالس الأعيان في الدول 
الإسلامية» ومع آرباب الأقلامء وهيئات التحرير والمنظمات الإسلامية ومع 
المحققين» ودور الطبع والنشر والرجال الذين آمنوا بربهم وخافوه فيما 
يكتبونه» ويطبعونه» وينشرونه» وظل متمسکا بهذه الشمولية في تتبع اليقظة 
الإسلامية من أجل الوقوف في وجه الإلحاد والانحراف وهدم الإسلام من 
داخله . 

وأخيراًء فان إنسانيات الشيخ محمد نصيف ومعايشته لقضايا مجتمعه 
الإسلامي في جميع القارات على امتداد الكرة الأرضية» ونصفته 
للمظلومینء إلى غير ذلك من جوانب حياته الطيبة وجهاده الدؤوب من أجل 
إعلاء كلمة ال حتى تكون هي العلياء وكل هذه المظاهر الحسنة 
والخصال الحميدة التي تحلى بها هذا العالم من وجهة نظرنا؛ هي التي 
دفعتناء واستحثت خطاناء إلى الكتابة عنه فى فترة كاد فيها أبناء العالم 
اتی مرا )»راجا ات العو کرجا ا ا بهذا ال 
. الشامخ من أعلام الفكر الاسلامی المعاصر لقلة ما کتب عنه منذ ارتحل 
إلى الرفیق الاعلی تغمده الله بواسع رحمته . 


تاوس ال الا مامت ای ماق سا سا وق ال از الدولة 
وسيحول إلى متحف وطني . 


۳۷ 


ونحن نعلم علم الیقین ء أن الکتابة عن هذا الطود الشامخ من آعلام 
الحجاز ليست سهلة نظراً لشمول ما انطوت عليه حیاته واثاره من مكاسب 
جمّة تفوق كل تصور في ميدان الفضیلةء وعمل الخير» وما خلّف وراءه من 
متروك ضخم في مجال التراث الإسلامي» ومن آراءٍ صريحة وهادفة إلى 
الخير العميم في ميادين السیاسة والاجتماع والتوسع في تطوير الثقافة 
الإسلامية من غير إفراط ولا تفريط . 


والحق أن هذا العالم العامل محمد نصيف ظل طوال حياته يبذل كل 
ما في وسعه. ليكون قصر الأفندي عمر نصيف بجدة» دوحة وارفة الظلال 
تغرد فیها بلابل الشعرای وتتعالی على أفنانها أصوات القرای وتحت ظلها 
الوریفء منابر العلم والمعرفة والراي الحصیف. 

وقبل أن نصل إلى دراسة وتحلیل مختلف جوانب هذه الشخصية 
التاريخية الفذة. رأينا أنه من الضروري أن نورد هنا ملاحظة ربما یحتاج 
إليها الباحث من غير المتخصصین في علم السياسة والعلاقات الدولية وقیام 
الوحدات السياسية «الدول» كما یحتاج إليها أيضاً من وجهة نظرنا کل 


قارىء يريد أن يعيش من خلال ما يقرأه مع المترجم له وأن یلم ۔چمیع 


والملاحظة هي : أن دراسة الحالة السياسية فی عصر الشيخ محمد 
نصيف» - عصر التحولات الهائلة والوثبات العملاقة في ميادين العلم. 
ومجالات الفکر والثقافة والتعلیم والتصنيع والتسليح ء والعلاقات الدولية - لا 
يمكن أن تفيد جيل الحاضر وأجيال المستقبل إلا إذا أزاحت الستار عن أكثر 
جوانب حياة هذا الشيخ ومعاصريه عموما وعن الأفكار والادوار التي قاموا 
بها فی حقل السياسة انا وافلا باعتبارها ظاهرة اجتماعية قوية الصلة 
بما يريده المجتمع المعاصر من توطيد الأمن وانتشار وسائل الرخای وتوفير 
أسباب الرقي والازدهار. ویاعتبارها الركيزة» بل العمود الفقري بالنسبة 
للحجازيين لقیام دولة التوحيد والاعتصام ہما في كتاب الله وسنة نبیه كَل 


۳۸ 


العمل بهما تشریعاً وتنظيماً وتوجیھاً حتى تکون كلمة الله هي العلياء وذلك 
لأن سير وأخلاق وتدابير القدوة الصالحة موثرة فی المجتمعات بشكل . 
إيجابي على المدی الطويل إذا ما انتشرت في الکتب ونقلت إليهم بأمانة 
ونزاهة وعن علم . 

وما من شكِ في أن الشيخ محمد نصيف وکثیرا من أمثاله الذين 
عاصروه وعايشوه في هذه الأرض الطيبة كانوا من هذا النوع. وكانت ذريتهم 
من بعدهم حسب علمنا خير خلف لخير سلف . 

ولقد كشفت لنا سجلات مراسلات هذا الشيخ عن كنوز ثمينة كانت 
مدفونة تحت أكوام الورق المتراكم في رفوف مكتبته التاریخیةء وأثبتت 
مضامين هذه الكنوز والدفائن النفیسة بأقلام ثقاة معاصريه أنه كان غاية في 
الصلاح والاستقامة وكرم الضیافةء وحب الخير وأهله والمثابرة على العمل 
الصالح في غير رياء ولا سمعة. 

وانطلاقاً هما وقفنا علیه ف هذه السجلات الوثائقية» وما سمعناه من 
آفواه معاصریه وما آخذناه کو الکتب بهذا الصدد. جعل مقدمتنا 
هذه تدور حول موضوعات خطة البحث المأخوذة من محتویات الرسائل 
الواردة إلى الشیخ محمد نصیف نفسه والصادرة عنه. إلى علماء وأعيان 
عصره» في ظل ثلاثة تیارات سياسية تجاذبت الحکم على موقعه وموطنه 
الحساس عقودا من الزمن تزامنت مع ریعان شبابه . 

وکان من الاکمل أن نتوسع في الکشف عن جوانب لا تزال خفية من 
حياة هذا العالم ودوره في إثراء الثقافة الاسلامیف ودور حفدته من بعده 


ان رغبة الناس في الاختصار وتقليص المعلومات» جعلتنا ملزمين باتباع 
تفر اط فی معالحة قضایا وجوانب متعدده من حياة هذا العالم . 


ومما تجدر الاشارة إليهء أن أحدنا (محمد بن أحمد سيد أحمد) قد 
قام بزيارة (بيروت) مرتين» وجلس بها المدة الكافية لمتابعة سير العمل 
حسب المنهج الذي ارتضیناہ . 
۳۹ 


والفنية › لمعر فته القوية والطو یل بالشيخ محمد نصيف » مما کان ا في 
إثراء هذا الکتاب من الناحية العلمية› وقد قام الإخوة في المكتب الإسلامي 
بإرسال تجارب الطبع إلى مكة المكرمة مرات متعددة قمنا خلالها مع حفدة 
الشیخ بمراجعتھا. 

وقد تم عرض الكتاب في شکله النهائي على عدد من العلماء 
الأفاضل - ولل الحمد والمنة - وجدنا الثناء والشکر مع الموافقة على طبعه 
من قبل وزارة الاعلام بالریاض . 

وفي الختام بدا حهد المقل و هدا الجهد وان کان نتر اضعا إلا 
أنه خطوة على الطريق الصحيح . > طريق تكريم علما علمائنا الد بذلوا آموالهم 
وأفئوا أعمارهم . خدمة لدينهم » ودفاعاً عن قضایا امتهم والله يشهد آننا لم 
نا چیدا ولم ندخر ها في قراءة آثار 17 العالم من علماء هذا اليلد 
الطیب « وا ات رع اٹ یدن ری وزی سک لیخ لا تک 74 . 

ولقد نظرنا إليه بمقياس زمانه ووازناه بمعاصر یه وقستاه علی آنداده 
فرأينا لہ خیرا کثیرا وآثارا نافعةف سا 0 شور دا مباركة . هكذا 
حسبناه ولا نزكي على الله أحداً. 


فجزاہ الله عن الإسلام والمسلمين ` حيو انور لما دم لدينة ووطنه 
ا ورحم الله تلك الروح الطيبة . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین . 
۱ ۱ المؤلفان 


(۱) سورة الأعراف (۷)ء الاية ۵۸. 


کا 


عمَلنَا قي مزا الاب 


أولا: قمنا بحمد الله وتوفيقه بالبحث عن المصادر والمراجع التي 
تعیننا فی الكتابة عن حياة هذا العالم البارز من علماء الحجاز وبخاصة 
الکتب التي ترجمت له أو تحدّث مؤلفوها عنه وما شابه ذلك مع نقل ما 
یحتاج إليه القاریء من آدلتها ونعوتها له . 

انیا : راجعنا واستقرآنا كمّاً هائلا من الصحف والمجلات التي کتب 
فيهاء أو شرت عنه ما یتضمن إبراز بعض جوانب حياته التي يحتاج إليها 
الباحث في الکشف عن آجزاء لا تزال غامضة من حياته رحمه الله . 

ثالثاً : قمنا بترتیب الوارد إلى الشیخ من الرسائل والتعليقات والبحوث 
في ثماني مجلدات وثائقية ترتیب منهجياً على حروف المعجم مع مراعاة 
ترابط الموضوعات ذات الصلة كلما كان ذلك ممكنا وإعداد فهارس تفصيلية 
لها تعين على الانتفاع بها بسرعة وسهولة. 

رابعاً: قمنا بترتيب الصادر عنه إلى الآخرين ترتيباً ممائلا لترتيب 
الوارد عليه مع الالتزام بنفس المنهجية والضوابط. 

خامساً: قمنا بقراءة [المجلدات الوثائقية للصادر والوارد]التی بین آیدینا 
قراءة تفُم وتدبر لمعرفة ما كان عليه هذا الرجل الصالح من الثبات 
والاستقامة والكرم والشهامة والبذل والعطاء الطيب لدينه ثم لوطنه وأمته 

سادساً: قمنا باتصلات واسعة ومكثفة لاستيفاء المعلومات من العلماء 
والأعيان ورجال الفکر الإسلامي المعاصر الذين أدركوا المترجم له وعرفوه 
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وخالطوه وعاصروه وتنظيم ذلك كله وتلخيصه وحعله في قائمة مراجع ما 


سبرنا من >5 أغوار هذه ا الفذة والتي تعتبر یحی زا اا 
من رمور العطاء الا نسانی . 


ودونکم خطة عملنا مفصلة. . 





4۲ 


فض ة الح 


لقد أثبتنا للبحث خطت اجتهدنا في ترتيبها وتقسيمهاء وأبرز ملامح 


خطتنا تتمثل فيما يلي : 


المقدمة : وتشتمل علی سب اختیارنا لهذا البحث وأهم الدوافع التي 


حملتنا على الكتاية فيه مع إبراز أهمية مثل هذه البحوث : 


الفصل الأول: عصره الذي عاش فيه. . . وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية في هذا العصر. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في هذا العصر. 
المبحث الثالث: البيئة الثقافية والتعليمية في هذا العصر. 
الفصل الثاني : آطوار حیاته . . وفیه مباحث: ۱ 
المبحث الأول: نسبه ونشأته : 


اسمه وسبه 3 کا ہی جو سو ۳۲ - أصوله 


وفروعه» أوصافه الخلقية هيئته ولباسه . 


المبحث الثانی : صفته الخلقية : 


جم تواضعه ‏ خسن سحایاه سعة صدره سلوکه. عفته صد هه 


آمانتف آمره بالمعر وف ونهیه عن المنکں بذله النصح والتوجيه لعامة 
المسلمین . 


۳ 


المبحث الثالث : مکانته العلمیة : 

بداية تلقيه للعلمء شیوخه تلاميذه» مؤهلاته» مجالسه العلمیة ولعه 
بالقر اءة وحب المعرفة. تنظيمه لوقته ومذاکرته تیه مكتبته . 

المسحث الرابع : جهوده فی مجال العلم : 


عنایته الفائقه بالمخطوطات و سعبه الحثيث في نشرهاء احتفاؤه 
واعتناژه بالعلماء . 


مساعدته طلبة العلم وحملة الشریعة عنایته بالمدارس وانشاؤه لدور 
العلم . ردوده العلمیة ومقالاته الأدبية. 


الفصل الثالث : عقیدته السلفية وکفاحه من أجلها. . وفیه مباحث: 
المبحث الأول معنی العقيدة لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني : مجمل اعتقاد المُترْجُم له . 

المیحث الثالت : عنایته بکتب العقيدة والعمل على نشرها. 
المبحث الرابع : تأثره باعلام الدعوة السلفیة . 

المبحث الخامس : دعوته إلى الاخوة الاسلامية. 

الس السادس: حمایته للسنة وحثه علی التمسك بها. 


المبحث السابع : دفاعه عن دينه ومعایشته قضایا آمته . 


الفصل الرابع : علاقاته. .. وفیه مباحث: 
السحث الأول: السعة والشمول في علاقاته . 


المبحث الثانی : علاقاته بالملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء. 


٤ 


البحث الثالت: علاقاته المتميزة بهیئات التحرير والمنظمات 
الا سلامية . 

۱ المبحث الرابع : علاقاته بالعلماء المحققین والمفکرین البارزین . 
المبحث الخامس : علاقاته بهیئات الطبع ‏ والنشر والتوزیع . 
الفصل الخامس : انسانیات نصیف وفیه مباحث: ۱ 
المبحث الأول: محمد نصيف نصفة للمظلومین . 
المبحث الثاني : مساعدته للحجاج والمعتمرین . 
البحث الثالث: مواساته للفقراء والمساکین. 
الفصل السادس : ثراؤه وسخاژه. . . وفیه مباحث : 
المبحث الأول: وجاهته في قومه. 
المبحث الثاني : ما ناله من الحظوة في حياته. 
المبحث الثالث: محمد نصيف نعم المضيف . 

الفصل السابع : محمد نصيف بأقلام معاصريه. . 
الفصل الثامن : رسائل ومسائل . 

الفصل التاسع : وفائه ومرائیه . 

الفصل العاشر : وثائق . 
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٤٥ 


٤۷ 





ويشتمل على عدة مباحث : 
- المبحث الأول: الحالة السياسية فی عصره 


المبحث الثانی : الحالة الاجتماعية فى هذا العصر . 
المبحث الثالث : البيئة الثقافية والتعليمية فى زمنه 





۸ 


الیصّث لاو 


الحالهَ السَاسبَّهَ فى عصره 





روى أبو داود والبيهقي أن رسول الله يلل قال: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل من أصحابه 335 
أومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن». 
فقال قائل: يا رسول الله عليك سلام الله وما الومُن؟ فقال: «حب الدنيا 
وكراهية الموت+۲۶'(۷. 


فهده الحالة كانت هى العلامة المميزة للمسلمين أيام ولادة الشيخ 
محمد نصيف رحمه الله فی قصر الأفندی عمر نصیف بمدينة جدة 


' على رأس القرن الرابع عشر الهجري. 


فلقد كانت الدول الاستعمارية فى مشرق الدنيا ومغربها جميعها متفقه 
علیٰ أن تغزو العالم العربي وتتقاسم أقاليمه باعتبارها غنائم. وذلك عقب 
تفكك دولة الخلافة الاسلامية العثمانية أثناء ضعفها وانشغالها بالصراعات 
الداخلية بين أفر ادها وجماعات مختلف القوميات التى انضوت تحت لوائها 
اس السا ۱ ۱ 





)۱( آبو داود في سننه (۳۲۹۱۷؟) وأحمد في المسند )۲۷۸/٥۵(‏ من طریق آخر وسنده 
قوي. 00 


۹ 


وكانت روسيا تصارع آلمانیا وتسابقها للحصول على امتیازاتِ في بناء 
السكك الحديدية من أرض العراق إلى جميع أجزاء الجزيرة العربية في 
الجنوب والغرب وذلك بعد انتصاراتها المتوالية على الدولة العثمانية التي 
سلبتها بعض الأقاليم التابعة لدار الإسلام . 

كما كانت بريطانيا وفرنسا تدان العُدَّة ليتقاسما أقاليم العراق والشام 
واليمن والسودان ومصر وما بقی من دول العالم العربي في الشمال الغربي 
من القارة السمراء والأقاليم التي فتحها الاسلام بهذه القارة. هذا فيما 
يخص الدول الاستعمارية أما فيما يتعلق بالأقاليم العربية على مستوى 
الجزيرة وبقية بلدان الوطن العربي فقد كان الصراع على أشده بين 
الإمارات التي تربطها روابط الجوارء والدين والعِرّق. كما كان أحيانا 
تشجعه وتزكي ناره فتن القبائل» والبطون العربية والتجمعات العشائرية. 

ومما لا شك فيه أن هذه الصراعات الآنفة الذكر كلها من المسائل ‏ 
التي نشأ الشيخ محمد نصيف وشبٌ وشاب معارضاً لها بكل ما آتاه الله من 
قوة لأنها كلها لا تخدم الناحية الدينية ولا الجانب الوطني محلياًء وإقلیمیأء 
ولا تشجع العلم والعمل من أجل إعادة بناء دولة الإسلام الموحدة الناهضة 
الراقية الحاكمة بما أنزل الله . 

يضاف إلى هذا وذاك الصراع الذي أوقدت ناره بين العرب والأتراك 
(الجمعيات الماسونية) في سالونيك والأستانة وفي العواصم الأوروبية تحت 
مظلة جمعية الإتحاد والترقي التركية من جهة وحزب تركيا الفتاة من جهة 
أخرى» وبدعم قوي مالي وفكري وعسكري من طرف الدول الاستعمارية 
في أوروبا الشرقية والغربية . 

ومن هنا نرى أنه من الضروري أن نختصر مبحث الحالة السياسية 
بان عصر الشيخ محمد نصيف فيما يلي بعد أن مررنا مر الكرام بالتدخل 
الاستعماري في المنطقة خلال عصره: 

أولا: نقدم كلمة وجيزة عن الخلافة العثمانية وسقوطها أثناء ولاية 


هم 


السلطان عبدالحميد الثانی باعتبارها جزء! من الحالة السياسية فی عصرہ. 
ثانياً: نشفع هذه الكلمة الوجيزة بفقرة قصيرة عن الدولة الهاشمية 
بقيادة الملك حسين الذي أعلن استقلالها عن الأتراك ومراحل سقوط هذه 
الدولة فی أقليم الحجاز بعد تنحية الحسین من قبل سکان آقلیم الحجاز 
وتولية نجله علا مکانه فی قيادة الدولة تهدثة للأوضاع علی جبهات القتال . 
ثالاً: تلاحق الأحداث وسرعتها بعد مبايعة الملك الهاشمي علي بن 
الحسين في مدينة جدة تحت سلطان الحزب الحجازي ثم نهاية حكم 
الأشراف وقيام الدولة السعودية الثانية بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


الفيصل آل سعود. 


۱ 


و 


ولا : کلمة میَجزة عن اللامّة الحغاسة 


ولد الشيخ محمد حسين نصيف في فترة خاصة: من فترات التاريخ 
الاسلامي في ظل الإمبراطورية العثمانیةء وتميزت هذه الفترة بما يُسمّى في 
لغة قواميس السياسة (بمرحلة الشيخوخة) وهي بالنسبة للدولة العثمانية فترة 
ما قبل انهيارها كخلافة إسلامیةء ولقد كانت أوروبا فی هذه الفترة بالذات 
تسميه(') بالجسم المریض؛ ورغم محاولات السلطان عبدالحميد الثاني 
علاج هذا الجسم المريض بشتى الوسائل فإن الداء ظل ينتشر في ذلك 

۱ الجسم ويتمدد حتى أدخله القبر بمناسبة إعلان الدستور العثماني وعزل 
السلطان في ثورة النواب الاتحاديين (بمجلس المبعوثان). ولقد تم القضاء 
على الخلافة الإسلامية بتتبع خطة المراحل التي رسمها تحالف (الدونمة) 


(۱) تعني الامبراطورية العثمانية. 

(۲) من المهام التي اضطلع بها عبدالحميد لعلاج أزمة الإمبراطورية العثمانية التي 
وجدها آمامه عندما تولى الخلافة قضاء ۱۸۸۵۰ ۔ 5578 ليرة عثمانية فكان عليه 
قضاءها حتی يعيد الاعتبار إلى دو لته أمام الدول الخارجية فاستقدم خبراء مالبین 
من آوروبا حیث أعذوا له تقدیرا بإمكانية وفاء هذه اتود . وعندما شكل لجنة 
إدارة الديون العامة. كان إجمالي هذه الدیون دیا اول زمنه بعد هل الاجراء 
إلى مستوی (۱۰۳۲۳۷۲۳۶) كما عالج الناحية الثقافية بفتح سد ۶ والمعاهد 
والجامعات فکان بحق أباً للنهضة الثقافية آنذاك بالدولة العثمانیة رز الادارق 
بحیث آصبحت ولاوّل مرة تطبق مدا العقوبة والمکافات إلا أن نفوذ اليهود 
الدونمة ویهود الروس وبقية الاقطار الأوروبية الذين عادوا إلى الاقالیم التابعة 
لدولته. حال دون إنقاذه للدولة من الانهیار وذلك بأنظمتهم الماسونية. 


رھ 


مع العائدین من يهود مختلف الجنسيات الحاصلين على امتيازات الأجانب 
آنذاك بسبب ضغوط آورربا على الخلافة الإسلامية» هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى بسبب تحالف العلمانيين مع الیهود (الدونمة) ویهود آوربا وآسیا 
وأفريقيا الذين عادوا إلى الشرق الأوسط ثم انتشروا في أقاليم الامبراطورية 
منتهزين فرصة امتيازاتهم كأجانب مستثمرين ررد على سياسة الدولة 
المالیة والاقتصادية لهدف واحد جن تدمير الخلافة من دی وھذہ 
المراحل ھی 
ات #۳ التجار والصناع الأجانب علی وسائل الانتاج ومصادر 
الثروة . ۱ 
۲- اعلان الحریات العامة وتشجيع الحرکات التي تسعی لتقلید 
لثورة الفرنسیة تقليداً أعمى حتى تغطي أنشطتها: قيام الجمعیات الماسونية 
وتحركاتها من أجل زرع الشقاق والخلاف بين المسلمين حتى يكونوا أعداءً ‏ 
بعضهم لبعض» ثم العمل فيما بعد على توسيع الخرق على الراقع حتى 
تنهار الدولة في ظل مناخ دولي متميز بالتوترات والصراعات العسكرية 
والفكرية والاقتصادية على مستوى دول المركز من أجل تكريس واقع 
التجزئة المحورية تمهيدا لبسط نفوذ الدول الراقية على الأقاليم المختلفة ‏ 
حتى يتم ربطها بالمحاور لتسلب كل أسباب التحرر والنهوض الاقتصادي . 
۳- خلق ظروف مواتية دولياً لقيام كيان صهيوني 27 في قلب العالم 


(۱) في هذا الموضوع بالذات تجدر الاشارة إلى آول مؤتمر صهيوني عالمي عام 
- ۱۸۹۷ م في مدينة (بازل) بسویسرا. اشترك فيه (مائتان وأربعة) من الأعضاء(٤‏ ۲۰) 
وبعد مناقشات طويلة توصّلوا إلى قرار حول تأمين وطن لیهود العالم وتقرر في 
البداية أن يكون هذا الوطن فى الارجنتین أو فى آوغندة. إلا أن آحد کبار أعضاء 
المؤتمر وهو (تيودور هرتزل) أصر على أن يكون هذا الوطن في فلسطين» وعرض 
فكرته على التصويت فكانت الأكثرية لصالحه وعندها اتخذ القرار ونجمله فيما 
أولا: أن تتضافر الجهود اليهودية عبر قنوات العالم السياسية من أجل انجاح هذا 
القرار تحقيقاً لهدف الصهاينة ولو اقتضى الأمر صرف الملايين. . ِ 
9 ۱ 


الاسلامی ليعيق مسيرة اليقظة الاسلامية العربية نحو الوحدة الشاملة تحت 
مظلة العودة إلى الکتاب والسنة المطهرة استعداداً لهجوم إسلامي کاسح 
یستهدف بلاد الکفر وینقل إلى سکان العالم صفاء ونقاء الاسلام ومصداقیة 
العقيدة الاسلامية وتأهیلها للانتشار من أجل إسعاد البشرية وإيمانها بربها 
وانقاذها من شقاء الدنیا وعذاب الاخرة ومن عبادة الأوثان والشرك الظاهر 
والباطن . 

وهذه المراحل الثلاث مرت بها الدولة العثمانية فی زمن السلطان 
عبدالحميد الثاني وهو على عرش الخلافة الإسلامية . بل وقبل أيامه . وکان شعوره 
بخطرها ووقوفه في وجه مُحرکیها ومُدبريها يتنقل مع الزمن بين تيارات المد 
والجزر» والحركة والجمود واليقظة والنوم. منذ تتويجه على رأس الخلافة 
فی يوم الخميس ۲۱ أغسطس ۱۸۷۲ م مكان أخيه مراد إلى يوم عزله منها 
فی ۲۸ نيسان ۱۹۰۹ م. 


د ثانياً: أن تناط الصلاحية المطلقة لتيودور هرتزل بشرط أن يتعهد بمواصلة العمل 
من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة بالنسبة للصهاينة مع تحمل كافة 
المسوولیات المترتبة علیها 
الثاً: أن تجبی من آثریاء يهود العالم الأموال التي من شأنها أن تساعده على 
النهوض بأعباء هذه المسوولية وفی هذا النطاق تجدر الاشارة إلى أن اليهودي 
(بارون هیرس) آحد الاغنیاء کان قد ربح ثروة طائلة من الخطوط الحديدية 
بعد هذا الموتمر بست سنوات أي في عام ۱۹۰۵ م توفي بعد أن آوصی بمائتین 

' وخمسين مليون فرنك في سبيل تأمين وطن ليهود العالم» وقبيل ذلك في حدود عام 
6 م وصل أمبراطور ألمانيا (وليم الثاني) إلى استنبول بدعوة من السلطان 
عبدالحميد فاستغل تيودور هرتزل هذه الفرصة وقام بزيارة مفاجئة لاستنبول لكن 
الإمبراطور الألماني أنهى زيارته قبل وصوله إليها وتوجه إلى القدس فلحقه هرتزل 
فيها وعندئذ قام رئيس الوزراء الالماني (فون بلوف) بوساطة بينه وبين الإمبراطور 
لكي يساعده على هجرة يهود العالم إلى فلسطين. وفعلاً قبل الإمبراطور هذه 
الوساطة بشرط أن لا يمس ذلك بحق حکم السلطان العثماني . ثم عاد تيودور هرتزل 
ره ارم إلق انتائبول امل أن يتمكن هو والحاخام اليهودي (موشيه ليني) عن 
طريق وساطة السفارة الألمانية في الذهاب إلى قصر يلدز لمقابلته . 


o 


وکان الشيخ محمد حسين نصيف بمقتضی علاقته ومنصبه کافندي 
ووكيل إمارة ووارث آکبر آفندي في الحا قلف تھا تا رر ارات کا هو 
(الأفندي عمر نصيف) وكيل الأشراف والاتراك بجدة إلى أيام الشريف 
حسين» كان هذا الشيخ الوقور بمقتضى ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة؛ 
یتابع في ريعان شبابه سياسة الخلافة العثمانیه كما كان جده سرت وبلادہ 
یهتمون بها ویتابعون تطور آحداث هذه السياسة. 

ولقد کان العثمانیون یمارسون سلطة حکم مزدوج بینهم وبين آشراف 
مكة على منطقة الحجاز فکان للوالي التركي ما له من السلطة في العلاقات 
الخارجية والأمن وقيادة رئاسة الحرمین وشئون الادارة المدنية والمال كما 
كان للحاكم من الاشراف ما له من سلطة في اللوائح الداخلية والعلافات 

مع القبائل ورئاساتها إلخ . 

وکانت الفترة التي نشأ فیها محمد نصیف فترة مناخ دولي صعب كما 
بيّنا في آول الفقرة» يحمل في طیاته مخاض حربین عالمیتین فادمتین لا 
مناص منھماء وکان قصر الأفندی(١)‏ عمر نصيف بمدینة فى العقود 
الأولى من حياة الشیخ محمد حسین نصیف بمثابة المقر الدائم للدولة 
والادارق والثز ل» وکان على مزا ال افلا اترات :والممتارسات 
الادارية . 


في هذا القصر بالذات بدا لشيخ محمد تصیف با عينيه على 
حالة السياسة في وطنه فکان یسمع في مجالس جده ما وصلت ۳ الدولة 
العثمانية من تقهقر وضعف على كافة المستویات. وکان لذلك التقهقر 
والضعف تأثیر بالغ على اهتمامانه السياسية ونظرته إلى المستقبل ر 
انشغاله بتحصیل العلی وبما أن الحياة العامة على مستوی عاصمة الخلافة 


(۱) أن أسرة بني نصیف التي كان لها دور کبیر فی تصریف الأمور بمدينة جدة قرابة 
أربعة قرون من الزمن اسمی دحل سار ظل الخلافة العثمانیة اک عمر 
نصيف منها بالأفندي كما فسر ذلك سابقا. 


66 


بدأت تضطرب بسبب قیام تنظيم الاتحادیین في مدینة (سالونيك) بقيادة 
طلعت آفندي (موزع البرید) وسبعة من أصدقائه في شعبان ۱۳۱۵ ه 
ذلك التنظیم الذي كان بداية لتوثيق العلاقة مع «جمعية ترکیا الفتاة» القائمة 
آنذاك بباریس كما كان من ناحية آخری تربة صالحة لزرع بذور الماسونية 
اليهودية في الفکر الاسلامي بالمنطقة عن آخرها. فانه کان عليه أن يتفهم 
ویراقب ما يدور حوله من آحداث محلية ودولية في المناطق التي تديرها 
وحدات سياسية لها صلة بموطنه ولذلك كان هذا الحدث وما تبعه من 
أحداث کقیام الثورة ضد السلطان عبدالحمید فی شهر تموز سنة ۱۳۲6 ه 
سبباً بالغ الأهمية في توجه الشيخ محمد نصيف السياسي ودوره المتميز في 
دفع حركة اليقظة الاسلامية لمواجهة الاستعمارء ذلك الدور الذي زاد من 
عمق دوافعه ما حدث في الیوم الحادي عشر من شهر تموز الانف الذكر في 
السجن المركزي باستنبول وهو إطلاق سراح جمیم السجناء من قبل وفد 
رسمي يتألف من شيخ مسلم وراهبین (رومي. وأرمني) وحاخام بهودي إذ 
أخرج هو والوفد المرافق له (مصحفاًء وإنجیلاء وتوراة) ثم وقف الجميع 
وتلی المدعي العام قرار العفو عن جمیع المجرمین من لصوص وقتلةء _ 
وطلب من كل واحد منهم أن یضع يده على الکتاب الذي يؤمن به ویقسم 
به أن لا يرتكب جريمة أو يقترف إثما بعد ذلك اليوم. وفور انتهاء هذه 
الجلسة نزل بعض الطلقاء من السجن إلى الشارع» وأخرج من جيبه 
مسدساء وبدأ يقتل الناس بالشوارع فكان لهذا الحادث ولدعوة العلمانیین 
واليهود. والنصارى: إلى اتحاد الأدیانء دور كبير بالإضافة إلى ما أسلفناه 
في جهاد الشيخ محمد نصيف الدؤوب بعد هذه الحقبة من الزمن ضد 
العلمانیین والصهاينة. والمستغربین من المسلمین وتیارات الشيعة والحرکات 
العرقیة . ۱ 


ونحن نعلم علم اليقين أن انهيار الدولة العثمانية كخلافة إسلامية 
وانقسام رجالات الفكر والعلم والمعرفة والسياسة والريادة فیها إلى ثلاثة 


۵ 


تیارات(۲۱ متصارعة على أرض الامبراطورية التي آنهکها التخلفء نتيجة 
تأثير عهود الانحطاط وحروبها مع الروس في الخارج ومع أهل السنة في 
الداخلء وعدم خلو أي تيارمن هؤلاء الثلاثة من الإفراط في تقليد الغربء 
ومن التفريط في الوحدة الإسلامية وصيانة كرامة المسلمين وسلامة 
أراضيهم» كان هذا كله من بين دوافع الشيخ محمد نصيف إلى التمسك 
بمواقفه الجريئة ضد سياسة العلمنة والتتريك فيما بعد وضد تضامن الأديان. 


وفعلا أخذ يبتعد شيئاً فشيئاً منها وينكبٌ على تحصيل العلم والمعرفة 
وإثراء مكتبته التي حملت مشعل إنارة طريق إحياء التراث الإسلامي في 
إقليم الحجازء رغم کون الشيخ عمر جده كان وکیا للأتراك والأشراف 
على حد سوای كما كان هو فيما بعد وکیلا متطوعاً لامارة بجدة. 


(۱) والتیارات الثلاث هی : 

- تیار الحركة الماسونية بقيادة 0 وهم الیهود الذین عادوا من بلاد الأندلس 

بعد أن استولی علیها الأسبان وأذاقوهم آنواع العذاب والاضطهاد والقتل والسلب. 
- التیاز العلمانی القومي التركي بقيادة مدحت ونيازي وغیرهما. ذلك التيار الذي 

تجسدت مبادئه في دولة (آتاتورك) آیام كمال باشا, 

- تیار القومیین العرب الذین بنوا قوميتهم على أفكار نصاری العرب في بلاد الشام 

وعلی مذاهب آحرار العرب العلمانیین الذین تأثروا بالثورة الفرنسية واطروحاتها 

العلمانية الخداعة. ۱ 


۷ 


ثانا : کلمَة مْوجَرة عن‌الدولة اطاشعة 
بعيادة ارب اللِك حَسّين على 


على إثر الثورة التركية التي عزلت السلطان عبدالحمید الثاني عن 
مك الامبراطورية العثمانیة وبقرار من مجلس المبعوثان (سنة ۱۳۲ ه) 
تقرر على مستوی هذا المجلس تغییر الادارة المحلية في إقليم الحجاز 
وعندئذ عينت حکومة الاتحادیین الشریف عبداللہ بن محمد بن عبدالمعین 
وا على إمارة مكة المکرمة في رمضان (سنة ۱۳۲5 ه) وبما أن هذا 
المعين توفي قبيل صفره فجأة وقيل أنه كان مریضا عينت نفس الحكومة 
مكانه على إمارة مكة الشريف: الحسين بن علي الذي باشر مهامه بعد 
تعيينه بمدة وجيزة في مكة المكرمة. وتقول بعض المصادر التي أرخت لقيام 
هذه المملكة إن الشريف الحسين بن علي لم يكن مطمثتاً للعمل بأوامر 
الاتحاديين نظرا لمعرفته بما كان يدور بالأستانة تحت مظلة حكمهم. ومن 
المعلوم أنه كان مقيماً في عاصمة الخلافة أكثر من عشرين سنة شارك 
خلالها في كثير من الحركات وعاش تطورات الأوضاع في ظل هذه الخلافة 
فوقف على منابر مجلس المبعوثان وتفاهم مع جميع التيارات التي كونت 
آنذاك كتلة «الحركة الضاغطة» ومهدت لانقلاب الاتحاديين. . ومن أجل 
ذلك لم تكتمل مدة تفاهمه مع الوالي الترکی بعد مباشرته لمهامه في 
الحجاز. فخلال السنوات الست التى قضاها فى الامارة قبل أن يعلن ثورته 
على الأتراك وانفصاله عنهم كانت الحكومة المركزية بالعاصمة التركية کل 
سنة تغیر إدارتها في الإقليم بتعيين وال جديد مكان الوالي القدیمء محاولة 


0۸ 


منها لارضاء الأمير الشريف الحسين» دون أن یؤٹر ذلك على تصميمه 
النهائي وعزمه. على الاستقلال وتحريض الأقاليم العربية في الشام 
والعراقء ومصرء والیمنء وفی بعض الإمارات العربية التي كانت فيما 
مضى موالية للترك مثل إمارة آل عائض في أبها وعسير على الانفصالء 
وإعلان التمرد على حكومة الخلافة العثمانية بقيادة الاتحادیین . 


ففي التاسع من شعبان عام ۶ ه أطلق رصاصته الأولى من قصره 
بمكة المكرمة إيذاناً بالثورة؛ وبعد ذلك بقليل أعلن قيام الدولة الهاشمية 
المستقلة عن الترك وبدأ صفحة جديدة من حياته السياسية بالتعاون مع 
الإنجليز من جهة. ومن جهة أخرى حاول التفاهم مع حکام الأقاليم العربية 
لإقامة إمبراطورية أو خلافة عربية تقوم مقام الخلافة العثمانیةء فبدأ اتصالاته 
السرية مع الإنجليز من ناحية ومع أعضاء الجمعيات العربية الثورية بالشام 
والعراق ومصر وجمعيات الطلاب في باريس وأخذ يحاور أمراء الجزيرة وفي 
مقدمتهم سلطان نجد آنذاك مع ما یکنه لاتجاه هذا السلطان السلفي من 
عداء. كانت تغذيه السياسة التركية وسياسة المتسلطين من مشائخ وأمراء 
وسلاطين العرب. وبعد أن رسّخ علاقاته مع الإنجليز واطمأنت نفسه إلى 
وعودهم والتزاماتهم بأنهم سیشجعون ویویدون فیام دولة عربية موحلة 
مستقلة عن الأتراك مكافأة لمواقفه ومواقف مؤيديه من الحلفاء إيّان 
الحرب العالمية الأولیء بعد أن اطمئن إلى تلك الوعود الخلابة؛ التفت 
الى منافسه الأشد قوة وصلابةء وهو سلطان نجد فأغرى به إمارة ابن الرشيد 
التي حاولت بالتعاون مع الأتراك في فترة سابقة القضاء النهائي على حکم 
آبائه وأجداده في منطقة اقلیم نجد. إلا آنه لم يحسب لسلطان نجد دنا 
فی تطلعه إلى زعامة العالم العربي یأکمله . فدارت بینه وبين طلائع جیش 
الاخوان أول معركة حاسمة في منطقة (تربة) حيث انكسر جيشه انکسارا لم 
يسبق له مثیلء ومنذ ذلك اليوم أخذ يمنع الحج للمسلمين القادمين من 
إقليم نجد حتى یعیدوا إليه المناطق التي احتلوها من أراضي الحجاز 
الطبيعية . ورغم محاولات الحلفاء والاصدقاء من الدول الاسلامية التوسط 


۹ 


بينه وبين السلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود فانه وافق 
على السماح لحجاج سلطنته بنسبة محدودة (سنة ۱۳4۰ ه) ولما عادوا في 
(سنة ۱۳۶۱ ه) یطلبون الحج في عدد غير قلیل رفض السماح لهم بالحج 
وعاد إلى منعه لهژلاء المسلمین من آداء فريضة الحج . الشيء الذي سبب 
هجوم جيش الاخوان (سنة ۱۳۳ ه) على مدينة الطائف واحتلاله لها 
بالقوة مما جعل سکان إقليم الحجاز یطلبون من الملك الحسین التنازل 
عن العرش ومغادرة البلاد» وتعيين نجله علیا بن الحسین ملكا دستوریا على 
هذا الاقلیم تحت رعاية الحزب الوطني الحجازي الذي تأسس على إثر 
تدهور الأوضاع بعد سقوط الطائف وانکسار جیش الحجاز. 


حکم الاشراف نهائياً على إقليم الحجاز» وفي الفقرة التالية من فقرات مبحث 
الحالة السياسية في عصر الشیخ محمد نصيف» سنقوم بتحلیل آحداث قيام 
هذه الدولة على آنقاض الدولة الهاشمية الحجازية كما سنتعرض لقيام الحزب 
الوطني الحجازي والدور الذي قام به قبل إعلان حله اخر أيام الملك 
الهاشمي علي بن الحسين» ونهاية حكم الأشراف على إقليم الحجاز» _ 
مؤثرات لها صلة بحياة المترجم لە. 





5 


ا ا یھ رس یں 


آل سعود . 


سبھم : ت آل سعود إلى قبيلة «عنزة) احدی قبائل ربيعة و 0 


(عنزة» من أكثر القبائل العربية ا فهي كثيرة الأفخاذ والبطون وآفرادها 
منتشرون في الجزيرة العربية والعراق وسورية. . ۱ 

ففي آوائل القرن الثاني عشر الهجري (القرن الثامن عشر الميلادي) . 
تولی إمارة الدرعية الأمير سعود بن محمد بن مقرن الذي یعتبر مؤسس الدولة 
السعودية والیه تنتسب. وبعد وفاة الأمير سعود. خلفه نجله الأمير محمد 
الذي تعاون مع |خوانه على بسط نفوذهم في هذه المنطقة إلى أن وفد 
عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعهد الأمير بنصرته وتأییده وهذه هي 
الخطوة الأولى على طريق قیام الدولة السعودية الأولى . 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود : 

رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فی عام ۱۱۵۳ ھ (۱۷۱ م) ما 
وصل إليه المسلمون من تخلف وبعد عن تعالیم الدین الاسلامي, فعقد 
العزم على خلاص إخوانه المسلمین مما هم فيه من جهل وضلال وتخلف. 
ورکز دعوته في الاصلاح الديني على آسس ثلائة: العودة إلى الدین 
الاسلامی الحنیف. تحقیق العقيدة وتجرید التوحید من شوائب الشرك 
والبدع والخرافات» آخلاق الاسلام ونهجه . 


آحذ يدعو إلى ذلك بقوله: «إن الایمان الصحيح يجب أن يقترن 


۱ 


بالعمل الصحيح › وأن الاعتقاد وحله له يكتمل إلا ادا افترن بالعمل) . 
وأقدم علی بت دعونه في فريته «العيينة) وكسب لها الأنصار. وكان من 


بینهم آمیرها عشمان بن معمر الذي عاهده على حمايته ونصرته . وأحدثت 
دعوة الشیخ دویا في كل آنحاء الجزيرة العربية» ولکن بعض المستفیدین 
من التخلف حرّضوا أمير المنطقة ضد الشیخ محمد بن عبد الوهاب فارسل 
هذا إلى عامله في «العیینة» يطلب منه إنذار الشیخ بالعدول عن دعوته وقتله 
إن لم يفعل ذلك. هنا اضطر الشيخ إلى الهجرة إلى الدرعية ‏ مقر إمارة آل 
سعود - لتکون ا له ومنطلقا لدعوته ‏ حيث رحب أمير الدرعية الأمير 
محمد بن سعود بالشیخ محمد بن عبد الوهات وعاهده علی حمایته ونصر نه 
وعلی العمل متكاتفين فی طريق العودة بالمجتمع إلى الاسلام الصحیح . 
ويتفق المؤرخون على تقسيم تاريخ هذه الدولة إلى ثلائة آدوار هي : 
ويبتدىٌ منذ عام ۱۱۵۸ ه (۱۷4۹ م) وهي السنة التي هاجر فيها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى بلدة الدرعیة واتفق مع أميرها محمد بن 
سعود علی تأیید دعونه وبذلك امت الدولة السعودية الأولى . واستمر هذا 
الدور مدة تناهز ۷۵ عاما تقریباء وتولی الحکم في هذه المدة آربعة من 
كبار مؤسسي الدولة السعودية وهم . 
7 الا مام محمد بن سعود. (۱۳۹ ۱ - ۱۱۷۹ ھ / ۲٦٢‏ ۱۷ - ۱۷۹۱۵ م( 
5 الإمام عبدالعزيزبين محمدبن سعود» (۱۱۷۹ - 
۸ ۱۷۱۵/۸ - ۱۸۰۲ء). 
الکبیرں (۱۲۱۸ - ۱۲۲۹ ۱۸۰۳/2۸ - ۱۸۱۳ ع). 


- الامام عبد الله بن سعود. (۱۲۲۹ - ۱۲۳۳ ۱۸۱۳/2 - ۱۸۱۷ ع). 


وينتهي هذا الدور فی عام ۱۲۳۳ ه(۱۸۱۷ع) عندما دفعت الدولة 


1۲ 


العثمانية بالحملة الثالثة على الجزيرة العربية بقيادة إبراهيم باشا ابن والي 
مصر - وأصله من الارناژوط - محمد علي باشا. 
الدور الثاني : 

ویبتدیء منذ عام ۱۲۰ ه(۱۸۲4م) وهي السنة التي استولی فیها 
الامام تركي بن عبد الله على مدينة الریاض. وحرر سائر بلدان نجد من 
سيطرة محمد على باشا. 

في فترة الانتقال من الدور الأول من تاريخ الدولة السعودية إلى الدور 
الثاني كانت الجزيرة العربية وخاصة نجد تعاني من ويلات نكسة دامت 
قرابة ست سنوات» عمت البلاد خلالها الفوضى والاضطراب؛ وذلك من 
جراء سقوط الدرعية بيد إبراهيم باشا وتخريبها وتهديمها بعد حصار طويل 
أبلى فيه أهلها بلاء حسناً. وهكذا كانت بداية الدور الثاني حركة مقاومة 
للاحتلال استمرت مدة هذا الدور ۷۵ عاماًء تعاقب على حکم البلاد خلالها 
تسعة أمراء هم: 

- مشاري بن سعود الکبیرں (۱۲۳۵ - ۱۲۳۵ ھ/۱۸۱۹۔ ۲۱۸۱۹). 

- الأمير تركي بن عبدالله (للمرة الأولى)» (١۲۳٢۱۔‏ 
٦ھ/۱۸۸۱۹۔‏ ۱۸۲۰ م). 

ب الأمیر ترکی بن عبد ال (للمرة الثانية). (۱۳۲۰- 
۹ ۰۱۸۲/2 ۱۸۳۳ م). ‏ 


5 الاو فيصل بن تركي (للمرة الژولی) ۰ .- 
5 ۱۸۳/۸ - ۱۸۳۸ ع). 


- الأمير خالد بن سعود. (ع۱۲۵- ۱۲۵۷ ۱۸۳۸/۵ - ۱۸۱ م). 


- الأمیر عبد الله بن ثنیان. (۱۲۵۷ - ۱۲۵۹ ۱۸۱/۵ ۱۸۳ ع). 


- الأمیر فيصل بن تركي (للمرة الثانية)» (۱۲۵۹- ۱۲۸۲ ه/ 
۳ - ۱۸۸۰۵ م). 


۳ 


- الأمینر عبد ال بن فیصل. (۱۲۸۲- ١۱۲۸ھ/١۱۸۸۶۔‏ 
۱۸۹ م). 

- الأمیر عبد الرحمن الفیصلء (۱۳۰۷۔ ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۸۹ - 
۱۸4۱ م). 

لم تدم ولایة الأمیر عبد الرحمن الفیصل الا سنة ونصف السنةء حيث 
استولى محمد بن عبد الله بن رشيد ‏ أمير حائل - على الرياض وضتها إلى 
إمارتەء ورحل الأمير عبد الرحمن الفیصل إلى الكويت هو وأسرته.ء وبذلك 
انتهى الدور الثانى من أدوار الدولة السعودية. 

وسيرة الملك عبد العزيز تبهر بجلالها كل من يقرؤهاء لأنها سيرة 
إنسان فذ. تمثلت فيه معاني البطولة والرجولة والانسانية. 

لقد دخل التاريخ من أوسع أبوابه وذلك نما آوتی من قوة شخصیه ‏ 
وذکاء فطري» وارادة حدیدیةء قَلَّ أن تجتمع لرجل واحد. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 


عہد العزيز آل سعود: 


مولدہ: 


ولد الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود فی ۲۰ ذي 
الحجة عام ۱۲۹۷ ه الموافق ٥‏ دیسمبر ۱۸۸۰ء. وقد عاش فترة صباه في 
الریاض تحت رعاية والده الامام عبد الرحمن الذي تعهده فیها بالتربية 
والتعلیم والتدرب على أعمال الفروسية وغیرها من المهارات التي استفادها 
من مخالطة أهل البادیة. وفي هذه الفترة عاصر الأحداث التي أدت إلى 


٤ 


استیلاء ابن رشيد على الرياض واضطرار والده إلى الخروج مع أ 
وأولاده إلى الكويت وقطر والإمارات المجاورة منتظراً الفرصة السانحة 
لإعادة مك آبائه وأجداده» ولذلك عاش الفتى عبد العزيز مع أسرته بموارد 
ا قلیلة عودته حياة التقشف: فنشاً بذلك فتىّ جلدا ضور ا عل الشدائد 
والخطوب مهما قست وتعاظمت . 

وصل عبد العزیر إلى الکویت وهو في الثانية عشرة من عمره» وفضی 
بها عشر سنوات وعندما بلغ مرحلة الفتوة بات أكثر عزماً وتصمیماً على 
استعادة مدينة الرياض بعد أن ازدادت قناعته بأن مُلك آبائه وأجداده لن 
يعود إلا بالجهاد. 


وفي عام ۱۳۱۹ ه (۱۹۰۲م) خرج عبد العزيز على رأس حملة بلغ 
عددها أربعين رجلا من أقاربه وأعوانه الشجعان واج نضم إليهم عشرون فيما 
بعد ليقوم بفتح الرياض معتمدا على الله ثم على التأييد والولاء الذي يكنه 
الشعب له 3 وقد نصب هؤلاء الشجعان لعجلان (حاكم الرياض من 
قبل ابن رشید) کمینا على مقربة من باب الحصن الذي كان ينام فیه. 
وبمجرد دخول عجلان القصر فوجیء بهجوم مباغت من قبل عبد العزیز 
فارتاع عجلان وحاول الھرب داخل القصر فرماہ عبد العزيز في غير مقتل 
وأتبعه ابن عمه عبد الله بن جلوى بضربة قاتلة وبعد أن قتل عجلان 
حا الحامية واستولی عبد العزیز ورفاقه على الحصن في الرابع من 
شوال 848 ه (دیسمبر ۱۹۰۲ م) نادى المنادي معلنا مقتل عجلان 
واستلام عبد العزیز بکم مط لے سنا الانات سار انق شید 
إذا التزموا الهدوء. وانتشر الخبر السار في آنحاء الریاض وأخذ سکان 
المدينة يتبادلون ê‏ ومن ثم ابتدأت الوفود تتوالی لتهنثة عبد العزیز 
ومباركة عهده. 


ولم يكد عبد العزيز يحصن الرياض حتی مد سلطانه إلى مدينة 
- الخرج على بعد ثمانين كيلو مترا إلى الجنوب. ثم توغل إلى وادي الدواسر 


1٥ 


فوطد سلطانه إ إلى المنطقة الممتدة من 7 إلى الربع الخالي . وما لبث 
آن تنازل له والده الما عبد الرحمن عن الامارة سنة ۱۳۱۹ء (۱۹۰۲م) 
تحضور العلماه رفا م رہ الک 
وسار عبد العزیز بعد ذلك من نصر إلی نصر ولم تکد تمضي سنتان 
حتى کان عبد العزيز قد ضم الاحساء إلى حکمه. 
وشهد عام ۱۹۲١‏ م نهاية ابن رشید. وقبيل أن تنقضي سنة ۱۹۲۵ م 
كان عبد العزيز قد ضم إليه الحجاز فشمل نفوذه غالبية الجزيرة العربیة 
وصار ملکا على الحجاز ونجد وملحقاتها . 


وبعد آن استتب الأمن والعدل بين الناس واستقر الک في ظل ف 
موحدة ومبادىء إسلامية شاملة صدر سی ملكي في ۱ جمادى الأولى 
سنة ۱۳۵۱ ھ۔ ۲۲ سبتمبر (آیلول) سنة اه توحید البلاد باسم : 
«المملكة العربية السعودیة) . 

وبدأ الملك عبد العزیز في تنفيذ برامجه الاصلاحية للنهوض بالدولة 
الفتية فوضم جلالته (رحمه الله) برنامج عمل اجتماعي واقتصادي أطلق عليه 
نظام «الهجر» يهدف إلى تحویل مجتمع ,البادية إلى مجتمع مستقر ینعم 
بالسلام وقد اختار لكل هَجرة موقعا مجاوراً للمياه ودفع رجال القبائل إلى 
استبدال خيامهم المصنوعة من الوبر ببیوت من الطين المجفف لتقیهم 
الصيف اللافح والشتاء القارس. كما علمهم أساليب الزراعة ووفر لهم 
البذور. وعين الملك عبد العزیز لکل جماعة رجلا لما بأصول الدين 
والشريعة الإسلامية لضمان الحفاظ على صفاء العقيدة والالتزام ہما تفرصه . 
وكانت أولى هذه «الهجره في الأرطاوية وقد أنشعت شئت عام 
۰ ۱۹۱۲(۸ م) ثم انتشرت حتى بلغت ۱۲۲ هجرة موزعة في كل 
أنحاء البلاد. وبهذا الأسلوب تم توطين ما لا يقل عن ۱۲ قبيلة تضم نحو 
- ۷۷ آلف نسمة خلال حياة الملك عبد العزيز. 
كان هذا البرنامج واحدا فقط من الأعمال العديدة التي يذكرها التاريخ 
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للملك عبد العزيز والتي اعطت البلاد دفعة قوية إلى الأمام للسير على 
دروب الحضارة والتقدم . فالملك عبد العزيز هو الذي آسس نواة المدارس 
في كل واحدة من «الهجر» التي أنشأها وهو الذي أحل السیارة محل الجمل 
في النقل. وشرع في تنفيذ شبكة إتصالات واسعة. وهو الذي نقب عن 
المیاه ودفعها إلى المناطق المتعطشة لها. كما أن الملك عبد العزيز هو 
الذي عقد اتفاق منح الامتيازات للتنقيب عن البترول الذي كان المنطلق 
لكافة الانجازات الاقتصادیة التي اوا المملكة في العصر الحديث. كما 
وطد الملك عبد العزيز الأمن والاستقرار والتقدم في مدة قیاسیة . 


رس وفاة الملك عید العزین المژسسی والموحد - تخمده ال بواسم 
رحمته - في ١5‏ ربیع الأول ۱۳۷۲ ه الموافق ۱۹ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۳ م. انتقلت الأمانة إلى آيدي آبنائه لیواصلوا السیر على نفس الطریق 
من أجل تدعیم البناء الکبیر وتحدیث الدولة ودعم التنمية الاجتم‌اعية 
والصناعية وتنشيط دور المملكة الایجابی الفعال فى خدمة قضایا العروبة 
والإسلام. ۱ 

وکان آولهم الملك سعود بن ا رحمه الله الذي خلف والده 
في حکم المملکة. إلى أن تنازل عن العرش لأخيه الملك فيصل بن 
عبد العزيز يرحمه الله وكان ذلك في السابع والعشرين من جمادى الثانیة عام 
6ه الموافق الثاني من نوفمبر عام ۱۹٦٤‏ م. ولقد استطاع الملك 
فيصل بن عبد العزيز خلال فترة حكمه أن يرسي أسس التغيير الاجتماعي _ 
الكبير الذي شهدته المملكة وأن يحقق استقر ارا اض تنا في البلاد 
كما بدأ عهده بعملية البناء الكبير لتحديث الدولة. حتى وافته المنية فی عام 
۵ هھ الموافق ۱۹۷۵ م. 

ثم تولی مقالید الامور الملكك خالد بن عبد العزیز رحمه اللہ وواصل 
المسيرة على نهج آسلافه من حیث التمسك بتعاليم الدین الاسلامي 
الحنیف واستکمال البناء والتعمیر والتطویر. . فبعد الانتهاء من خطة التنمية 
الثانية بنجاح . بدأت خطة التنمية الثالثة فی عام ۱8۰۰ ه الموافق ۱۹۸۰ م 


۷ 


وفق ما حدّد لھا من آهداف» وشهدت البلاد نهضة شاملة وعم الرخاء جمیع 
آنحاء المملكة وأصبحت تتمتع بمكانة مرموقة ومرکز اقتصادي قوي . وفي 
یوم الأحد ۲۱ شعبان ۱8۰۲ ه الموافق ۱۳ يونيو ۱۹۸۲ م تولى الملك 
فهد بن عبد العزیز حکم البلاد. ومن ثمٌ بدأ خادم الحرمین الشریفین مسیرته 
المظفرة على درب أسلافه» ویکاد مؤرخو عصره یجمعون على أنه وصل 
. بالمملكة العربية السعودية إلى مکانة عالية من الثبات والتوازن والشهرة 
العالمية مع عناية تامة وجهد دوب بالمقدسات الاسلامية على آهم وأقدس 
بقعة فی العالم . 
ومن خلال هذا السرد الموجز لأدوار تأسیس المملكة العربية السعودية 
سیبتین للباحث والقارىء والدارس أن قيام المملكة العربية السعودية على 
آهم وأكبر رقعة آرض في الجزيرة العربية لم يكن صدفت ولم يتم تأسيسها 
كوحدة سياسية كبرى (دولة) دفعة واحدة بل جاء ذلك التأسيس : نتيجة تتبع 
القائد المؤسس لمراحل من العمل السياسي ےی المتواصل منذ بدأ 
أسلوب المفاجأة الانتحارية والمباغتة الشجاعة في ینایر سنة (۱۹۰۳) م. 
لینتزع عاصمة امارة آبائه وأجداده «الریاض» من يدي عامل ابن الرشید 
وأعوانه وأتباعی القابضین علیها بيد من حدید. 
ففي صباح یوم من أيام شهر شوال سنة (۱۳۱۹) ه استرجع الملك 
0 رحمه الله مدينة الریاض . 
فقد دخلها الملك الشاب یومها في سرية قليلة العدد منقطعة المدد 
من الرجال والعتاد ومن المطایا والزاد لکنها كانت قوية بتصمیمها وعزمها 
الاکید على نيل الشهادة أو حياة العزة والکرامة. 
فوفقها الله ويسر لها النجاح في أحلك ظروف الأمة الاسلامية. وقد 
وضحنا ذلك قبل قلیل . 
وفي خضم هذه الأحداث كان الشیخ محمد نصیف یومها في ریعان 
شبابه وقد بدأ مسيرته العلمية الظافرة» وسيلتقي بعد ذلك على ساحة البناء 


۸ 


ا اماع بجدة. . . مع مؤسس هذه المملكة وموحدها الذي 
نعم تق الملك عبدالعزيز الرياض وضم إليها الخرج والمحملء 
ره ۱۹۰ م) إلى )۱۹۰٦۲(‏ ميلادي وقضى على كل الثورات التي تلت ذلك 
سنوات ۷ء ۰۸ء ۰٩‏ ۰ءء ٹم فتح الإحساء سنة (۱۹۱۳ م( ووسم 
المملكة إلى تربة والخرمة في نفس السنة 1915 م( وأعلن توحيد البلاد 
الخاضعة له سنة (۱۹۳۲ء) ثم بدأ هجومه على الحجاز بعد منع أهل نجد 
وغيرهم بالفشل في إقناع الملك الحسين بن علي بالسماح لهم بالحج على 
قدم المساواة مع سائر المسلمین» فرفض الإذن إلا إذا أجلوا عن كل أر 
وفي سنة ۱۳۵۰ ه آذن لهم بالحج في حدود معينة ولما عادوا في 
سنه ۱۳۱ ه یطلبون الحج في عدد غير معين منعهم من الحح وأعاد 
امتناعه لما كان عليه قبل ذلك. ومضی عام ۱۳4۳ ھ والحال كما کان 
أن تطورا بنا حدث عندما زار رؤساء الأخوان سلطانهم بمدينة 
بس للمعايدة. وکانوا من أهل الخرمة. والغعطغط. » فعرص عليهم فكرة 
غزو الحجانں فهشوا لها وبشواء وكانت لهم عدة أهداف من خلال هذا 
المشروع پریدون تحقیقها. مها ولا : آنهم سیطھرون اث من سی 
في صحة عقائدهم. وثائيا : سیغنمون كما غنموا يوم «تربة) أموالاً كثيرة ؛ 
وأنخيرا سيكتب لهم أجر الجهاد. 
وفي أوائل صفر سنة ۱۳6۳ ه بدأ هجومهم على الطائف وما كاد 
جيش الإخوان بقيادة خالد بن لۇي( وسلطان بن بجاد: يحتل مخفر كلاخ 
شرفي الطائف حتی بدأت القبائل تبایعهم وتژید السلطان عبدالعزینں ٹم 


. هو خالد بن منصور بن لؤي وسوف يأتي ذكره وترجمته بعد قلیل‎ )١( 
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احتلوا مخفر الاخیضر دون أن یجدوا مقاومة تذکر حتی بدأت الهزيمة 
تلاحق جیوش الحسین التی كانت بقيادة نجله الأمير عبدالله (ملك الأردن بعد 
ذلك + +  +++‏ 
وسقطت الطائف ثم سمت مكة بدون مقاومة بعد أن انسحب جیش 
الشريف» وذلك بعد أن هزم بالطائف شر هزيمة» وفي أعقاب موقعة 
الطائف وما حصل فيها من انكسار للقوات الحجازية. تأسس الحزب 
الوطني الحجازي لتلافی هذا الوضع وكان من آعضائه البارزين المبرّزين الشيخ 
محمد نصيف وبدأ هذا الحزب الحوار الآتي مع الحسين ونجله علي» من 
جهة» ومع جيش الاخوان بقيادة خالد بن لوي وزميله سلطان بن بجاد من 
جهة أخرى. ومع السلطان عبدالعزيزء بعد ذلك. ظ 
فكانت المرحلة الأولى طلب شعب الحجاز من الشريف الحسين 
التنازل حقناً للدمای وصوناً للبلاد المقدسة من الفتن والتناحر من أجل 
الاستيلاء على السلطة في هذا البلد الأمين» وتأسس الحزب على النحو التالي : 
- الشيخ محمد الطويل رئيسا. . 
ب محمد طاهر الدباغ سکرتیراً عاماً. 
9 قاسم زینل ا عاما . 
- عبدالله رضا. 
- صالح شطا . 
- عبدالرژوف الصبان. 
- الشریف شرف بن راجح . 
لقان فان 
ب محمد صالح نصیف. 
ل محمود شلهوب . 


ل ماجد كردي . 


أعضاءً ثم وزع بیان بتأسیسه على من يهمهم الأمر من رجال الدولة 
الهاشمية وأعيان أهل مدن الحجاز. 


التالية إلى السلطان عبدالعزيز الفيصل آل سعود: 

بما أن الشعب الحجازي بأجمعه واقع لان فت رح الور 
العامة بعد فناء الجيش المدافع وعجز الحكومة عن المحافظة على الأرواح 
والأموال» وبما أن الحجاز يعنى بأمره . عموم المسلمين ؛ لذلك فان الأمة 
ند رات نهائیا عزل الشریف الحسین وتنصیب ابنه (علي) مکانه على 
۱ ورأيهم المادي والمعنوي وأن یکون للبلاد مجلسان. ‏ 

آحدهما نیابی وطنی لادارة الأمور الداخلیة» والخازجية والاحر 
شوری یتکون من آعضاء نيابيين یتکونون من المسلمین على اختلاف 
بلدانهم ومهمته الإرشاد والمساعلة على إصلاح الشؤون الداخلية 
والخارحیة واللہ الموفق لما فيه الصلاح . 


٤‏ ربيع الأول ۱۳۳ ه. 


الموقعون : 

. السيد طاهر الدباغ. عبدالله على رضا. 
أحمد بن عبدالرحمن . سليمان قابل . 
محمد حسين نصيف . محمد طويل . 
آمین سمباوة. ۱ مصطفى إسلام . 
عثمان باعثمان . ناصر بن شكري . 
عبدالرحمن باجنید . شرف بن راجح . 
عابد مقادمي . محمد صالح باناجه. 
محمد سرور الصبان. محمد صالح نصیف . 
آحمد حماد. عبداللّه الصغیر . 


۷۱ 


إبراهيم زامکة . - على محمد سلام: 


سليمان أبو داود. أبو بكر باغفار. 
هاشم أبو سلطان. محمد نور جوخدار. 
حمزة بابلي . ٠‏ أحمد ناظر. 

حمزة سيت . سلیمان آبو عليه . 


وبعدها توالت البرقيات والرسائل إلى العالم دون جدوى حتى انتهى 
الأمر إلى نهاية حكم الأشراف سنة (۱۳44 ه) والرسائل جاءت كما يلي 
في كتاب تاريخ مكة للأستاذ أحمد السباعي). 
خطاب الملك عبد العزيز آل سعود إلى الحزب: فى هذه الأثناء وقبل 
. آن يصل السلطان عبد العزيز إلى مكة کان قد بعث بخطاب إلى ال ره 
في مكة ثم انتقل إلى جدة وهو كما يأتي : 
. بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى كافة من يراه من إخواننا أهل مكة 
وجدة وتوابعها من الأشراف والأعيان والمجاورين من السكان وفقنا الله 
وإياكم لما يحبه ويرضاه آمين. 
' سلام الله عليكم ورحمته وبركاته : 
أما بعد فان الموجب لهذا الكتاب هو شفقتنا على المسلمين لصلاح 
أحوالهم وأمر دينهم ودنياهم ولم نزل نكرر على الحسين النصائح ونحرضه 
على ما يجمع شمل العرب لتكون كلمتهم واحدة ولكن الطبع غلب التطبع 
ولا يحتاج تطويل الشرح بما انطوى عليها لأن أكبر شاهد على ذلك ما 
رأيتموه منه وشاهدتموه من أقواله وأفعاله فی هذه البقاع المباركة التي هي 
مهبط الوحي مما ينكره عقل كل مسلم. 
وعلاوة على ذلك ينكره كل من يحب المسلمين ولو لم يكن منهم 


. انظر صفحات 517 508 مطبوعات نادي مكة الثقافي‎ )١( 
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فالرجال ترك مزایا الأنصار وأهمل حقوق هذه البقعة المباركة عليه ونسي 
طريقة السلف الصالح التي هي شرفه وشرف المسلمین خصوصاً وشرف 
العرب عمومأء ولا شك أن من ترك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وخلفاؤه وأصحابه وهو يتسمى باسم الإسلام والخصوص إن كان من أهل 
الخ خر وطمع إلى غيرها من الزخارف التي هي أكبر شزم على 
الا سلام خصوصا وعلی العرب عموماً فهو لا خير فيه» فمند دخل الحجاز 
جعل آکبر همه الإيقاع بنجد والنجدیین وقد تظاهر بذلك واضحا منذ أن 
تفرد بالحكم» وقبض على زمام الأمور فيها وقد بلغ من التھور أن وت أهل 
نجد قاطبة من حج بيت الله الحرام وهو أحد الأركان الخمسة فضلا عما له 
من المظالم والمعاملات القاسية تجاه حجاج بيت الله الحرام الذين يأتون 
من مشارق الأرض ومغاربها. 
ومن هذه المدة قد تركنا التدخل في إمارة الحجاز لأجل احترام هذا 
البیت ورجاءً لاسلم والأمان ولكن مع الأسف إننا لم نحظ بذلك منه. وفي 
هذه الأيام الماضية في سفره إلى الأردن بانت نوایاه ومقاصده للمسلمین 
نحوناء خی طلب تجزئة بلادنا وتشتیت شملنا حتی لقد یئسنا من الوصول 
ای و اما ميد لحن كلذ لغرب ووالله لا نعلم شيئاً له من النقم 
علینا إلا كما قال تعالی : ٭ وما نقموا , ینم ره أن پوملوا له المربز اید 69 ''' 
ولکننا وله الحمد لسنا متأسفین على شيء إذا سَلِمٌ لنا شرفنا في آمر دیننا 
ودنیانا فليس لنا قصد في زخارف الحسین وآتباعه لا في مُلك ولا خلافه» 
ولکن غاية قصدنا وما ندعو إليه هو أن تکون كلمة الله هي العلیا 
ودينه هو الظاهر ويسلم شرف العرب. فلذلك لحقتنا الغيرة الاسلامية 
والحمية العربية أن علي بأموالنا وأنفسنا ما يقوم به دين الله ويحمي به 
حرمه الشريف الذي أمر لله بتطهيره وتعظيمه واحترامه كما قال تعالى : 
اذ راتا خر ھت یت آن لا شرف ہی اور بی ل يفت 


والقایمیمک والرکع آَلمُجُودٍ “وقد أرسلنا سرية من المسلمين لاحتلال الطائف 


)۱( سورہ الوم (۸۵) الاية ۸ (۲) سورة الحج )٢٢(‏ الاية .٦‏ 
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لأجل القرب سو بارس کو فأحببت أن أعرض علیکم ما عندي 
فان أجبتمونا فنعم المطلوب وان أبيتم فهذا الذي یعذرنا عند الله وعند 
المسلمین. وأبرأ إلى اللہ أن انجاوز شا مما حرمته الشریعة خصوصاً في 
هذا الحرم الشریف الذي قال تعالی : وم جرد جاک گر 
اپ اليم ۱ وحرمة هذا البیت معلومة حتی عند المشرکین الاولین كما 
قال الشاعر : 


إن الفضول تعاقدوا اهنوا ٣ن٣‏ ہے مت شال 


وآما الأمر الذي عندي لكم فهو إني آقول: علیکم يا أهل مكة 
وأتباعها من الاشراف وأهل البلد عموما والمجاورين والملتجئين من جمیع . 
الأقطار عهد الله ومیثاقه على آموالکم ودمائکم وأن تحترموا بحرمة هذا البیت 
۱ كما حرمه الله على لسان خليله إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة ‏ 
والتسلیم. وأن لا نعاملكم بعمل تكرهونه وأن لا يمضي فیکم دقیق ولا 
جلیل إلا بحکم الشرع لا في عاجل الأمر ولا في آجله» وأن نبذل جدنا 
وجهدنا فیما يؤمن هذا الحرم الشریف وسکانه وطرقه والوافدين إليه الذي 
جعله الله مثابة للناس وامتان. .زان لا نوی من تکرهونه. وأن لا ناکم 
معاملة الملك والجبروت بل نعاملكم بمعاملة النصح والسكينة 0 وأن 
لا يكون أمر هذين الحرمين الشريفين إلا شورى بين المسلمین 
يمضي فيها أمر يضر بهما أو بشرفهما أو باهلهما ۳ ی 
المسلمون. وأمضته الشريعة فهذا الکتاب شاهد لي وعلی عند الله ثم عند 
جمیع المسلمین وعلی ما قلته أعلاه أيضاً عهد اللہ ومیشاقه. فهذا الذي 
یلزمنا ولا بد إن شاء الله تعالی أن تروا ما یسر خواطرکم آکثر مما ذکرنا 
ونرجو الله أن یهدینا وإياكم لما يحبه ویرضاه. ویصلح بنا وبکم البلاد وإن 
شاء الله يجعلنا وایاکم هداة مهتدین» ویمنعنا وإياكم من سوء الفتنء وأن 
ینصر دینه . 


(۱) سورة الحج (٢۲)ء‏ الاية ۲۵. 
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كتاب الحزب إلى الجيش السعودي: 

وعلى أثر هذا رأى أقطاب الحزب الوطني في جدة أن يتصلوا بقيادة 
الجیش السعودی بعد دخولهم که ویتبادلوا معهم الرسائل علهم يصلون 
إلى حل فارسلوا إليهم یوم (۲۱ صفر) الکتاب ٠‏ اي 


من عموم أهل حدہ وأهل نک الموجودین بجده ل حضرة الأمير 
خالد بن منصور بن لؤي قائد الجیوش السعودية . 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته - وبعد وصل إلينا كتاب الامام 
عبدالعزيز بن سعود والذي يخاطب به جميع أهل مكة وجدة يؤمنهم فيه على 
آرواحهم وآموالهم فأما ما ذکرہ عن الشريف حسين وما هو واقع بینھما 
فنفیدکم أن المذکور قد تنازل عن الملك (جابة لطلب الأمة وبارح البلاط 
..وبايع الناس ولده الشریف علي لما یعرفونه من حسن ٦‏ وحبه للمسالمة 
لعموم من في جزيرة العرب واشترطوا عليه النزول على رأي المسلمين فيم 
یقررونه لسعادة البلاد واستقرارها حیث أن الامام لالم زر ذکر في کتابه 
أنه سيجعل أ هك الات انیت شورى بين لسن فد اتنقيا 
والحمد لله نحن وإياه فى نقطة واحدة ولا شك أن فيها المصلحة العامة 
لهذه البلاد المقدسة وی أنه لم يبق موجب للقتال وسفك الدماء وأصبح 
الحل المطلوب من الطرفین واضحاً جلیاً وحیث أن الأمر كما ذکر نکلف 
سیادتکم بالموافقة على إرسال مندوبین من طرفنا إليكم یکونون في آمان الله 
وأمان الامام عبدالعزیز بن سعود وآمانکم لعقد هدنة توقف القتال وتصون 
الطرفین من سفك الدماء إلى أن تحضر الوفود التي طلبنا حضورها من 
جمیع الأقطار الاسلامية وعلی الخصوص جمعية الخلافة بالهند وقد ورد 
جوابها بانها آرسلت المندوبین وبعد اجتماع الوفود ننزل على ما تقرره 
وتراه. 


هذا ما ندعوکم إليه ونکلفکم بقبوله طبقا لما جاء بکتاب الامام 


۷ 


عبدالعزيز ولا شك آنکم توافقون عليه والل ولي التوفيق وصلی الله على 
سيد نأ محمد وعلى آله وصحه وسلم(؟. ۱ 
جواب خالد : 

وفي یوم ۲ مله تلقی الحزب الرد الاتي : 

من خالد بن منصور بن لؤي إلى محمد طویل وكافة الأعضاء : 

السلام على عباد الله الصالحین . 

أما بعد خطابكم وصل وه فهمنا مضمونه بعذه من طرف بيت الله 
۱ الحرام وأتباعه جاء الله به علوة ۱ للمسلمیر: والذي يبعي يتعلق بالحسين 
بمحبة ومعاونه ما له عندنا الا المقاومة بحول الله وقوته وان بغي علي بن 
الحسين الأمان فیقبل ویواجهنا مأمون والمجالس والمخايرة لها راعي وهو 
الاإمام عبدالعزیز حفظه الله ورعاه . 

- ومع وصول الخبر يستوي علم زين ومقام علي عندکم من غير مواجهة 

بيننا وبينه نتيجة الفساد يكون معلوم ما مر مرا سد می آله 
وصحبه وسلم(؟؟. 
جواب الحزب : 

وفي یوم ۲۳ منه أرسل الحزب الوطني الکتاب الاتي إلى خالد بن 
لۇي : 

وصل کتابکم وجمیع ما به علم وسنرسل لکم غداً آربعة آشخاص 


۱ بالنيابة عن جميع الأهالي الموجودین بحده للسلام علیکم وافهامکم 
الحقائق وأخذ الحقائق منکم رات واضا ها دک و ف المج واتعلق 


بالرجل فلیس عندنا من هذا شي ء . 


(۱) الثورة العربية الكبرى للأستاذ أمين سعيد .)۱۹٦/۳(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱۹۹/۳). 


۷۲ 


اعت الا ساف تسشن اط .ها تقول گل 
سفر الوفد: 

غادر الوفد جدة یوم ۲۳ منه إلى مكة وقد تألف من الشيخ محمد 
نصيف رئيساً ومن المشايخ عبدالرژوف الصبان وعلي سلامة وسليمان عزایه 
ومحمود شلهوب وصالح شطا يحمل توکیلا من الحزب یخوله المفاوضة في 
کل ما يحقن اللماء. 
الملك علي يقرر الدفاع : 
۱ ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى الدعاية التي بشت في تلك الأيام في 
جدة للعدول عن الدفاع وحمل الملك على مغادرة البلاد وتسلیمها إلى 
الجیش الزاحف. وکان قد وضع بعض آهل الحجاز مضبطة یوم ۲۳ ربیع 
الأول رفعوها إلى رئيس الوکلاء في الحکومة الحجازية یوم سفر الوفد 
یطلبون فيها التوسل عند الملك (علی) باسم الانسانية بأن ينزل على رأ 
المسلمین الحجازیین بالرجوع عن الدفاع الذي استعد له. 

ولما رُفعت المضبطة إليه أجاب أنه لا بد له من الدفاع عن بلاد آبائه 
وأجداده وهذد دعاة التسلیم بالعقاب الشدید . 

وعلى أثر ذلك أرسل الحزب الوطنى الكتاب الاتي ليلة ۲۵ منه مع 
وفده الذي توجه إلى مكة. ٠‏ ۱ 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته: وبعد فقد فدّمت مضبطة بإمضاء 
الأهالي بطلب عدم الدفاع وكان الجواب اليوم نها نهائياً بأنه لا بد من الدفاع 
ولا سبيل لغير ذلك وبعد عجزنا عن إقناعه بالنسبة لضعفنا وقوته طلبنا منه 
أن يكتب کتاباً للأمير خالد بإمضاء الملك بالموافقة على توقيف الحرب 
والأخذ في أسباب التفاهم بينه وبين الأمير خالد إن كان وا وإن لم يكن 
مقوضاً يمهلنا بدون حرب وبدون حركة من الجانبین بحيث يبقى کل في 
2 إلى حين حضور 5 عبدالعزینز بن سعود وبعد وصوله يحصل 
التفاهم معه فلم يوافق أيضا. وعلی هذا فقد آخذ فی آسباب الدفاع بکل 


۷۷ 


همة ونشاط ولن یرجم عن هذه الفکرق مهما كانت النتيجة علاوة على 
هذا يؤمل أن يصله عسكر ودبابات وطيارات فبعد وقوفكم على هذه الحقيقة 
تعرفوا إن كان الأمیر خالداً يوافق على هذا كان بها وان لم يلزم تأخذوا في 
أسباب رجوعكم إلى جدق حالا قبل وصول كتاب الملك للأمير خالد 
والحذر من التأخير والإهمال والأمر لله ثم لكم. وقد أوقفناكم على الحقيقة, 
فاتبعوا ما فيه سلامتكم وتوكلوا على الله بسرعة التوجه والله یرعاکم . 


وتحرر هذا بحضور عموم الهیثة؟. . 


عودة الوفد: ۱ 

وقد قابل الوفد خالداً بن لزي" " فخیرهم بین ثلائة إما أن یقبضوا 
على الملك (علي) وإما أن یجبروه على الخروج من الحجاز وان لم 
یقدروا لضعفهم فلدیهم قوة من البدو والمطوعین في الجیش السعودي 
تساعدهم على ما یریدون وقال: إنه غير مستعد للتساهل مطلقاً. 


راف لوف إلى کل بشما القروط فلا مساء الست ۷۹ مه دة 
اعضاء الحزب وأعيان الأمة على الفور وأبلغهم ما جاء به وقال لهم: إن 
لهم مهلة عشرة أيام» فقال آناس بوجوب الذهاب إلى دار الملك وحمله 
على التنازل والسفر» وقال غیرهم: بالانتظار والتریث. وأخيرا تم الاتفاق 
على رجاء الامر إلى غد. وعقد الاجتماع في الغداة فوقف رئيس الحزب 


(۱) المصدر نفسه (۲۰۰/۳). 

(۷) خالد بن منصور بن لوي : من الأشراف العبادلت وکان يقيم بالخرمة شرق الطائفء 
ومن ثم تسربت إليه المبادی التي كان أهل الحجاز ينكرونهاء وکان في جيش 
الأمير عبدالله بن الحسين» وقال شهود عیان أن خالداً كان يضع على رأسه عمامة 
وهو شعار أهل نجد انذاك فكان الأمير عبدالله يكره ذلك منه» وبعد احتكاكات ذهب 
خالد مغاضبا إلى الخرمة من ديار سبيع» واستطاع أن يتولى قيادة القبيلتين: البقوم 
وسبيع ويتحد مع ابن بجاد قائد عتيبة. . . الخ . 


۷۸ 


واعلن أن مهمة الحزب انتهت وعلی ذلك تقرر الغاؤه وحلّه وكان ذلك یوم 
۷ ربيع الأول. وقد قبض بعد ذلك على بعض آعضاء الوفد وسجنوا بتهمة 
آنهم کانوا ضالعین مع السعودیین وأنهم عملوا في سبیل استیلائهم على 
الحجاز. وقد نفي الشيخ محمد نصیف ومحمد عزايه وسلیمان بک ا 
لت تمه ۷۱ برا 


من الملك علي إلي ابن لؤي: 

ولما ذاع أمر المكاتبات الدائرة بين الحزب الوطني وخالد بن لؤي في 
مكة أرسل الملك علي إلى الأمير خالد الكتاب الاتي : 

اطلعنا علی کب منکم إلى آهالي جدة عموما وحصوصا وفيها . 
التهديد والوعيد وحيث أن هؤلاء محكمون بحكام ورؤساء ولیس في 
استطاعتهم تنفيذ ما تطلبونه منهم وليس من شيمتهم إجراء ذلك. لذلك رأينا 
أن نحرر لك كتابنا هذا بأنك» إن كنت مفوضا من قبل حضرة الاخ 
السلطان «عبدالعزیز». في المذاكرة فيما يختص بحقن دماء المسلمين 
وبدفع السحق والمحق عن البلاد فعين لنا مندوبين من طرفك ومندوبين من 
طرفنا نعينهم ويجتمعون عندك في مكة أو بحرة وإن كنت غير مفوض من 
الأخ سلطان نجد فتخبرہ يفوضك أو يفوض من يراه للمذاكرة في ذلك 
وتكون الحركة الحربية موقوفة من طرفك ومن طرفنا إلى أن يأتي الجواب 
من حضرة الأخ السلطان عبدالعزيز وإن قلت لا هذا ولا هذا. فالأمر مفوض 
لمن بيده العزة والقدرة فی كل حال . 
من الملك علي إلى السلطان عبدالعزيز: 

وأبرق الملك علي يوم ۲۸ ربيع الأول عام ٣٤‏ إلى السلطان ابن 
سعود بالبرقية التالية : 


.)۲۰۱/۳( المصدر نفسه‎ )١( 


۷۹ 


بعد السلام والاحترام : 

علم عظمتکم بان الشعب الحجازي العربي» محب للسلام ولدفع 
الشقاق بين العرب ونظرا لثقته الامة بمبادئي الموافقة لمبادئه قد بدل شکل 
حکومته وآقامني ملکاً عليه. 


نما آن آمانة الد قد آودعت لشخصی فلا بد لى من ایفاء واجبات 
هذه الأمانة بکل شرف فعليه وانقیادا لاوامر الخالق عز وجل وحباً باتحادنا 
وكرهاً لسفك الدماء بين أمة واحدة واتباعاً للرأي العام الاسلامي 
والمراجعات الواردة إلى من الأقطار العربية الموافقة لمبادئي الأساسية قد 
قررت أن أتوسل بجميع ما یمکن لعقد صلح شريفٍ e‏ 
والمشاکل الموجودة بين الطرفين وللدخول في عهد جديد یوَمُن مصلحة 
المسلمین عامة والعرب خاصة ولذلك انسحبت من مكة بدون حرب لحفظ 
بیت اللہ الحرام ولمنع تکرار فظائع الطائف وانتظار جواب مراجعتي الأولی 
في جدة وبما أن الجواب لم يأتي للآن ولم يوجد أحد یراس جیشکم 
يمكنني المفاوضة معه اضطررت أن آراجعکم انیا وأنا أنشر مراجعتي هذه 
علناً بين جمیع المسلمين. 207 


أبلغ عظمتكم هذا والبلاد قد أصبحت بحالة عسكرية يمكنها 
وت جمیع ما أضاعته ادن الله فإدا وافقتم على هذا التکلیف ٠‏ 
أرجو لحين المباشرة بالمفاوضة أن تبلغوا قائل جيشكم بمكة رفع ممنوعه 
أداء فر بضه الدين من قبل الأئمة الثلائة حال واني فا من مضابقه بلدة 
بيت الله بالمعيشة قد ات لمن بد الف إلى مک من سكانها المهاجرين 
وسمحت بدوام سير القوافل رحمة بالفقراء والمساكين انتظارا لجواب 
عظمتکم الأخير ولي من الأمل أن تعلموا أني على حسن نياتي وإلا فبعد 
التوكل على الله ستروني وشعبي معاً قائمين بجميع ما يترتب علينا من 
واجب الشرف وحفظ الأمانة لمقاومة تعرضات جيشكم للدفاع عن البلاد 


۸۰ 


المتسبب وهو الفعال لما یرید(۲) . 
جواب السلطان : 

وتلقى الملك جواب السلطان في ۹ ربيع الثاني وهو كما يلي : 

(من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى الشريف علي بن 

نحن لا نريد إلا تحرير الحجاز للمسلمين. وللعالم الإسلامي الكلمة 
الأخيرة فى أمر الحجاز ومستقبله فإن أردت السلامة فاترك الأمر للمسلمين 
والله يسدد خطانا ويؤيد دينه ويعلى كلمته9©. 
السلطان يكتب لأهالى جدة: 

وتلقى بعدها آهالی جدة الخطاب التالي : 

(من عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن الفيصل آل سعود إلى كافة أهالي 
جدة). 2 

السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته و بعل . 
رضاه عن حكم الحجاز بواسطة الحسين وأولاده واننا حبا في سيادة السلام 
وحفن الدماء تعرس ۳ وأمانه على مت والسكم ادا 


(۱) خمسون عاماً فی الجزيرة العربية (ص ۷۳). 
)٢(‏ المصدر نفسه (ص .)۷٢‏ ۱ 


۸۱ 


على الرأي العام الاسلامي فإننا نفرض علیکم الخروج من البلد والاقامة 
في مكان معين أو القدوم إلى مكة سلامة لأرواحكم وأموالكم أو الضغط 
على الشريف علي بن الحسين وإخراجه من بلادكم فإن فعلتم غير ذلك 
بمساعدته أو موالاته فنحن معذرون أمام العالم الإسلامي وتبعة ما يقع من 
الحوادث تکون على المتسبب ودمتم)('۶. 
الوساطات لوقف القتال : 

لم تذهب صيحة الحزب الوطني في العالہ الإسلامي واستصراخهم 
إياه للتوسط بينهم وبين ابن سعود سدی ولقد كان المجلس الاعلی 
لفلسطین أول هيئة إسلامية لبّت الدعوة فارسل يوم 4 آکتوبر ٩‏ ربیع الأول 
سنة ۱۳4۳ ه برقیات إلى جميع الحکومات والجمعیات الاسلامية مفادها 
7 إرسال وفود من قبلها إلى جدٰة للتوسط بين المتحاربین وقال إنه سیوفد 
۱ بعض آعضائه بمجرد تسلّمه القبول كما ابرق إلی السلطان ابن سعود یطلب: 

٠‏ وقف القتال فرد عليه يوم ۲۸ ربيع الأول يقول: 


. يسوعءني أن وساطتکم جاءت بعد فوات آوانها فقد جربنا في السنوات 
السبع الماضية کل وسيلة في مصالحة الحسین في إحلال السلام والوفاق 
محل الجفاء والخصام فضاعت مساعينا أدراج الریاح. وبقدر ما كنا نظهر 

من الميل إلى الاتفاق كان الحسين يزيد من تعاليه وعناده ودلت منشوراته 
في شرق الأردن على أنه يطمع بلا شك في تقسيم بلادنا وتقطيع أوصالها 
وقد منع مواطنينا من تأدية شعائر الحج مدة ست سنوات واستمر يدس 


الدسائس في بلادنا وفی عسير وفی كل مكان. وفي الواقع أن أعماله 


ومعاملته لحجاج بيت الله الحرام وتصرفاته معهم قد استفحلت بعجزه عن 
- صون الأمن في مكة والمدينة وعن المحافظة على سلامة الحجاج المسلمین 
بهذين المکانینء فکل هذه الأسباب التى يطول شرحها قد اضطرتنا لاتخاذ 
التدابير الشديدة لتهدئة الحالة فى الحجاز ولضمان مستقبل بلادنا. 

.)۲۰4/۳( الثورة العربية الكبرى لأمين سعید‎ )١( 


۸۲ 


ولما كان هذا هو غرضنا الوحيد» ورغبتنا في أن لا یتکرر وقوع ما 
وقع نرید أن توجد في الحجاز إدارة تضمن حقوق المسلمین على الوجه 
المرغوب وتکفل راحة الحجاج وتزیل کل ما یشکون منه. 

وعاد المجلس الاسلامي فارسل يوم ۲۷ جمادی الأؤلى سنتة 
۳ ه البرقية الاتية إلى السلطان ابن سعود: 

«باسم الأمة الاسلامية والعربية نطلب حقن الدماء وصون حرمة البیت 
الحرام وحل الخلاف بالمفاوضه) . ۱ 

ورد شوکت علي (باسم جمعية الخلافة في بس علی 7 
المجلس الاسلامي الأعلی قائلا. 

«نرغب في حقن دماء البلاد المقدست. وایجاد السلام متوقف على 
إيجاد كل شيء لمؤتمر إسلامي عام . 

وارسلت ۳9 الإيرانية برقية إلى قنصلها في دمشق قالت فيها إنها 
قبلت الدعوة التي عُرضت عليها للتوسط لوقف الحرب وطلبت يها بلاغ 
ذلك لا بن سعود() . 
السلطان في مكة : 

فی هذه الأثناء كان السلطان عبدالعزیز بن سعود فی طریقه رو مكة 
وقد وصلها في (۸ جمادی الأولى عام ١7547‏ ه) في موكب حافل استقبله - 
الأمالی. ووصل في طلائع موكب السلطان بعض المستشارين من 
المصريين والسوريين ومن بينهم الشيخ حافظ وهبة كما وصل معهم الشيخ 
عبدالله السليمان فبدأوا يساعدون حاكم مكة الجديد (خالد بن لؤي) في 
تنظیم الاحوال وعلاج الامور التي كان لا بد لعلاجها من , مدنيين ألفوا حياة 
المدن(۳). ۱ 





)۱( المصدر نفسه ۵.. ۱ 
69 خمسون عاماً في یره العرب (ص ۳۹( و جزيرة العرت في القرن امشرین 
(ص .)۲٥٢‏ ۱ 


۸۳ 


وساطة جدیدة: 

وبوصول السلطان إلى مكة اتصل به السيد طالب النقيب وأمين 
الريحاني والمستر فلبي وکانوا قد حضروا إلى حد٥‏ قبل وصول السلطان 
وظلوا فیها نحو شهر ینتظرون وصوله لیتوسطوا في الامر بینه وبين الملك 
ات اس و سس جح بس 
الحسين ا 
منشور السلطان : 

وبعد أن استقر السلطان عبدالعزيز في مكة أياما أصدر المنشور التالي 
لمن ف مكة وضواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والبادي. 

نحمد إليكم الله الذي ا إله إلا هو رب هذا المت العتيق ونصلي 
سام علی غات أنبيائه محمد صلی الله عليه وسلم. اما بعد فلم یقدمت 
من ديارنا إليكم الا انتصاراً لدین الله الذي انتهكت محارمه وواقعاً لشروز 
كان يكيدها لنا ولديارنا من استبد بالأمر فيكم قبلنا وقد شرحنا لكم غايتنا 
هذه من قبل وها نحن بعد أن بلغنا حرم الله نوضح لكم الخطة التي سنسير 
عليها فی هذه الديار المقدسة لتكون معلومة عند الجميع فنقول: 

اس سيكون أكبر همنا تطهير هذه البلاد المقدسة من أعداء أنفسهم 
الذين انتقدهم العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها بما اقترفوه من 
الآثام فى هذه الديار المبارکة . 

E‏ سنجعل الأمر فی هذه البلاد المقدسة بعل هلا شورى بين 
المسلمين وقد أبرقنا لكافة المسلمین فی سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم 
لعقد مؤتمر إسلامي عام يقرر شکل الحكومة التي يرونها صالحة لانفاذ 
أحكام الله في هذه البلاد المطهرة. 


)١(‏ راجع تاريخ نجد الحدیث (ص ۲۲۲) وما بعدها. 
5( جزيرة العرب في القرن العشرین للشیخ حافظ وهه (ص .)۲٥٢‏ 


۸٤ 


۳- إن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا من كتاب الله ب جاء 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما أقره علماء الإسلام الأعلام بطريق 
القياس أو أجمعوا عليه مما لیس 2 كتاب ولا سنة فلا يحل في هذه الديار 
غير ما أحلّه الله ورسوله ولا يحرّم فيها غير ما حرمه اللہ ورسوله. 
الشریف آو مت ا UES‏ 
معا ئن بیج اي 
ال لے ساس رل مات قبط 

٥‏ - لا کبیر عندی الا الضعیف حتی آخذ الحق له ولا ضعیف عندي 
الا الظالم حتی آخذ الحق منه ولیس عندي في اقامة حدود الله هوادة ولا 
يقبل فیها شفاعة فمن التزم حدود الله فأولئك هم الآمنون ومن عصی 
واعتدی فانما انمه علی نفسه ولا یلومن الا نفسه والله علی ما نقول وکیل 
وسهید وصلی الله علی سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحه وسلم . 

۲ جمادى الأولى سنة ۱۳۶۳ ه عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل 
آل سعود . 

۱ مصر تتوسط : 

. وآوفد ملك مصر (الشیخ محمد مصطفی المراغی) رئيس المحکمة 
الشرعية العليا على أمل أن یتوسط لاح صلاح والتوفیق فغادر السویس و ٠۰‏ 
سبتمبر سنه ترش ار ومعه عبدالوهات طلعت من موظفي الدیوان العالي 
فقابل الملك علا في حدة فأعرب عن استعدادہ لقبول پر ہت وأجابه . 


نهاية حكم الأشراف بالحجاز: 
* عو جا همه فل قرات الاخوان ع ر رها على 
معنویات الأهالي وقوات الشرفاء المسلحة توجه الملك علي ؛ بن الحسین إلى 


Ao 


دار الاعتماد البريطانية ساعياً في أمر الصلح بعد أن رفضه في عدة مناسبات 
قبل ذلك فتوسط لدى الملك عبدالعزیز القنصل العام البريطاني في جدة 
وقدم له قبول شريف جدة مبدأ التخلي عن مملكته في الحجاز مقابل شروط 
تتألف من سبعة عشر بندا. فنظرها عبدالعزیز بعين الاعتبار رغبة منه في 
- حقن دماء المسلمین وفي ترك الباب مفتوحا أمام الوام والتصالح العربي ‏ 
وأدخل علیها بعض التعدیلات البسيطة تلك التعدیلات التي تقبلها 
بحذافیراها علیٗ بن الحسین شریف مملكة الحجاز یومها وهي کالاتي : 

۱- بالنظر إلى تنازل علي بن الحسین عن مملکته الحجازية 
الهاشمية ومبارحته لارضها وتسلیمه لجدة يضمن السلطان عبدالعزیز لكل 
الموظفین الملکیین والحربیین والأشراف والأهالي بجدة نموت وللعرب 
والسکان والقبائل وعائلاتهم سلامتهم الشخصية وسلامة أموالهم. ٠‏ 

اس بعهد الملك علي بان یسم في الحال جمیع لسري ااي 
الموجودین في جدة. 

۳- يتعهد السلطان عبدالعزيز بان يمنح العفو العام لكل من 
المذكورين أعلاه بالمادة الأولى . 

4 - یجب علی جمیع الضباط والعساکر آن یسلموا في الحال الی 
السلطان عبدالعزیز کافة آسلحتهم من بنادق ورشاشات ومدافع وطیارات 
وخلافه وجمیع المهمات العسکرية. 

- یتعهد الملك علي بن الحسین وجميع الضباط والعساکر أن لا 
یخربوا وآن لا یتصرفوا في أي شيء من الأسلحة والمهمات الحربية 

-٦‏ یتعهد السلطان عبدالعزیز بأن یرخل كافة الضباط والعساکر الذین 
يرغبون في العودة إلى أوطانهم كما يتعهد بإعطائهم المصاریف اللازمة 
07 ۱ 


۸٦ 


٠‏ ۷ يتعهد السلطان عبدالعزيز أن یوژع بنسبة معتدلة على كافة 
الضباط والعساکر الموجودین بجدة خمسة الاف جنيه. ۱ 
۸- يتعهد السلطان عبدالغزيز أن يبقي جمیع موظفي الحک وم 4 
الملكيين في مراكزهم من الذين يجد فيهم الكفاءة في تأدية واجبهم بأمانة . 

٩‏ - يتعهد السلطان عبدالعزيز أن يمنح الملك علياً الحق في أخذ 
أمتعته الشخصية التي في حوزته بما في ذلك (اوتوموییل) وسجاجيده 

٠س‏ یتعهد السلطان عبدالعزیز آن ھچ عائلة ال الحسين جميع 
ممتلکاتهم میتی و بای او سوریس وی 
ملكه 1 كان على الحجاز. 

١‏ يتعهد الملك علي بن الحسين أن 5 الحجاز قبل يوم 
الثلاثاء المقبل مساء . 

۲ - جميع البواخر التي في ملك الحجاز وهي الطويل ورشدي 
والرقمتین ورضوی تصير يلكا للسلطان عبدالعزیز ولکن للسلطان أن یصرح 
إن لزم الأمر للباخرة الرقمتین أن تستعمل لنقل الامتعة الشخصية التابعة 
للملك علي المتنازل ثم ترجع بعد إنهاء مهمتها. ٠‏ ۱ 

۳ يتعهل الملك علی 020 وسکان حدہ بأن لا يخربوا أو 

-٤‏ یتعهد السلطان عبدالعزیز بأن يمنح جمیم السکان والضباط 
والعساکر الموجودین فی ینیع جميع جميع الحقوق والامتيازات المذكورة أغلاه الا 
فيما یختص بتوزيع النقود. 

6 يتعهد السلطان عبدالعزيز بأن يمنح العفو للأشخاص المذکورة 


۸۷ 


آسمائهم أدناه أيضاً ضمن العفو العام وهم: عبدالوهاب ومحسن وبكري 
أبناء یحبی قزاز وعبدالحي عابد قزاز وأحمد وصالح آبناء عبدالرحمن قزاز 
وإسماعيل بن يحبى قزاز والشيخ محمد علي صالح بتاوي وإخوته إبراهيم 
وعبدالرحمن بتاوي وأبنائهم وأبناء عمهم حسن وزيني بتاوي وأبناء محمد 
نور الشیخ یوسف خشیرم والشیخ عباس ولد الحو رس وی | والشیخ 
ياسين بسيوني والسید أحمد السقاف وعوائل وأموال المذکورین آنفا. 

۰ 16 إذا خالف الماك ورجاله بحال من الاحوال آو صر في تنفیذ 
أي مادة من المواد المذکورة آعلاه فان السلطان عبدالعزیز لا یعتبر نفسه 
مسئولاً في تلك الحالة عن تأدية ما عليه من هذه الاتفاقية. 


۷- يتعهد الطرفان السلطان عبدالعزيز والملك أن یکا عن أ 
حركة عدائية أثناء سير المفاوضات . 

هذا ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وبعد التوقیع عليه 0 في 
تنفيذه وانجاز ما تم الاتفاق ۹ بارح الملك (علي) جدة في السادس من 
جمادی الثانية سنة آلف وئلائمائة وأربع وآربعین (4 ۱۳4 ه). 

وسکن العراق مع آخیه فيصل إلى أن توفاه الله وبذلك انتهی حکم | 
الاشراف ودخل السلطان عبدالعزیز جدة فاستقبله السکان والأهالی بحفاوة 
منقطعة النظیر وقذموا له البيعة في قصر الأفندي الشیخ محمد نصیف. 





۸۸ 


ا حالة الإجماعيّة في عه 





لم يشر التاریخ في الحقبة الأولى من عصره (القرن الرابع عشر 
الهجري) بإقليم الحجاز إلى أي نظام اجتماعي بالمعنی المالوف في 
الأقاليم الإسلامية المجاورة كالإقليم المصري والسوري والعراقي ومنطقة 
عاصمة الخلافة الإسلامية يومها في الإقليم التركي بالأستانة باستثناء ما كان 
من أنماط الرعاية والعناية الاجتماعية التي كانت تقدّمها قيادات الأقاليم 
الإسلامية في شكل معونات مثل التكايا وعلى الخصوص التكية المصرية 
التي كان برجم إليها للاستفادة منها المجاورون الذين لا دخل لهم بمكة 
والمدينة إلى جانب الزكوات المحلية وعائدات الأوقاف الخاصة والعامف 
وبخصوص کفالات الأيتام» والعجزة فقد كان أصحاب اليسر من العلماء . 
والأمراء والتجار المحسنين ينفقون عليها ما تيسر لهم في بعض المناسبات 
بالحجاز» أما في نطاق العمل. فقد كان الوضع السائد بإقليم الحجاز 
آنذاك وعلى الخصوص في كبريات. المدن كمدينة مكة المكرمة ومدينة 
الطائف ومدينة جدة والمدينة المنورة وینبع وغیرها من الحواضر. كان تنظیم 
العمل بهذه الأماکن یخضع فی آغلب الأحيان لاتفاقات خاضعة للمبدا 
القائل في الاسلام : وأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»(۲۱. وحق هذا 
الأجير كان يتفق عليه العامل مع صاحب العمل قبل الشروع في تنفیذہ؛ 








(۱) رواه ابن ماجه )۲٢٢٢(‏ وقال الألباني: (صحيح). 


۸۹ 


هذا في العهد التركي المشترك في الحکم مع الاشراف بطريقة مزدوجة بين 
الأمير من سلالات الأشراف والوالی من الأتراك. ولقد كان محمد حسين 
نصيف من المهتمين بتطبيق هذا المبدأ على كافة المستويات آنذاك. أما في 
عهد الدولة الهاشمية بقيادة الملك حسین» فتشير بعض المراجع التاريخية 
إلى محاولات قام بها مؤسس هذه الدولة الذي عاد من عاصمة الخلافة 
بتر کیا متأثرا بنظريات الاتحاديين العلمانية في ميدان العمل والعاملین» مع 
ما یمتاز به من محافظة وحرص على البقاء فی إطار تقالید توت 
في تلك الحقبة, والحقّب السالفة لها. فلقد حاول الملك حسین أن ینظم 
العمل ويحدد مسؤوليات العاملين في تعلیماته التي كان یصدرها إلى وکلاء 
دولته دون أن یصدر تصوصا تشريعية مكتوبة بهذا الشأن. تثبتها مصادر 
التاريخ التي بأيدينا الیوم . والحق أن إقليم نجد وأقاليم الجزيرة العربية على 
العموم في تلك الحقبة کانوا على نفس الوتيرة في حياتهم الاجتماعیة . 

إلا أن نهضة كبيرة في المجال الاجتماعي حدثت إبان عصر الشيخ 
محمد نصیف بعد قيام الدولة السعودية على أكبر رقعة من الأرض في 
جزيرة العرب» وبعد توحيد الممالك سی لمؤسس المملكة وموحد 
آقالیمها: الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود. 

وإذا كانت الدولة المصرية ومنطقة الشام والعراق والأقاليم العربية في 
شمال غرب أفريقيا أحدثت في أواسط القرن الرابع عشر الهجري تشریعات 
وصعية خاضعة للمفهوم الغربي» منظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل 
وعلاقة الاثنين بالدولة؛ فإن المملكة العربية السعودية في المراحل الأولى من 
تطورها ونموها الاقتصادي : اعتمدت مبدأ الضمان الاجتماعي بمفهومه الإسلامي 
الصحیح؛ وبما أن الملك عبد العزیز رحمه الله كان في بداية عهد توحید 
المملكة يقيم في قصر الشیخ محمد نصیف في جدة الذي بایعه فيه أعيان 
الحجاز وقد كانت له صلة قوية بهذا الشيخ السلفي العالم الوجیه. فلا بد أن 
يكون له - کعالم - دورا لا يستهان به في إبراز الفكرة وبلورتها ووضعها 
النهائي في شکل تنظيمي» لفت انتباه علماء الاقتصاد والاجتماع» في تلك 

۹۰ 


الفترة الخاصة من تاریخ المملكة العربية هه التي ارتبط فيها القائد 
ا اليقظة الاسلامية وسار جنباً إلى جنب معهم في ركب واحد 
3 4 الرسول الاکرم تِن پت خلفائه الراشدین من بعده رضي الله ۱ 
متثالاً لقول الله عز وجل : “9 وأمرهم شوریٰ ينبم 4 . 

ونعنی برجال الیقظة الاسلامية 0 7ے من غلا الشوعة 
الإسلامية الذين كانت لهم مواقف صادقة وصارمة في مواجهة الحركات 
. المؤيدة للاستعمار في مناطق العالم الإسلامي وعلى الخصوص في إقليمي 
نجد والحجاز يقرعون حجج هذه الحركات بالحجة القوية المستندة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله كك . كما كانت لهم مواقت أشد قوة وصلابة في 
محاولة بناء الدول الإسلامية في العصر الحديث على أسس الشرع 
الإسلامي القائم على الحكم بما أنزل الله في جميع الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وفي العلاقات الدولية. ففي عهد الأتراك والاشراف 
كان الشیخ محمد نصيف يشمئز من الصيغ القانونية التي كانت تروّج لها 
أجهزة الإعلام العلمانية في ظل ما أسموه آنذاك بالنهضة الإسلامية (نهضة 
التنوير والاقتباس من حضارة الغرب) التي حملت لواءها المنظمات الماسونية 
المتناثرة فی مدينة باتك والتي كان یشرف عليها آدمغة يهود ا 

وکانت تستنیر بنظریات مؤتمر (ریفالد) بساحل البلطیق ۔ هذا المؤتمر 
الذي عقر مؤتهرا تسا ضم روساء دول روسیا وبریطانیا وآلمانیا والنمسا 
والمجر وإيطاليا وهم على التوالي (ادورد السابع) امبراطور بریطانیاء وابن 
حالته (نيقولاي الثاني) ملك روسيا د ئم (كيزرويلهيلم) أمبراطور ألمانيا 
و (فرنسوا جوزیف) آمبراطور النمسا والمجرء وآخیراً (فیکتورهما نويلي) 





(۱) سورة الشوری (٤٦)ء‏ الاية ۳۸. 

(۲) الدونمة: اسم أطلق على الجماعات اليهودية» التي تظاهرت بالدخول في ال سلام 
وأصلهم من اليهود القادمين من الأندلس بعد سقوطھا. 
وانظر کتاب اليقظة الاسلامية فی مواجهة الاستعمار لأنور الجندي (ص ۲). 


۹۱ 


ملك إيطاليا. كان ذلك في آواخر القرن التاسع عشر الميلادي» ومن 
المعلوم عند المؤرخين الغربيين والإسلاميين أن الهدف الاساسي من هذا 
الاجتماع تمزيق الإمبراطورية العثمانية . 

وتلا هذا المؤتمر تجمع الصهيونية العالمية عام 1890 م) في مدينة 
بازل بسويسر الذي اشترك فيه ۲۰۶ من الأعضاء الیهودیین» وقد سبق 
الحديث عن ذلك عند ذكر الدولة العثمانية . 

في خضم هذه الأحداث التي فتحت عيني الشيخ محمد نصيف على 
كل مخاطر العلمنة. والتغريب والتتريك التي تولدت عن ضعف وتمزق كيان 
الخلافة الإسلامية بتوسيع رقعة الخلاف فلن مستوى دار الإسلام» بين 
ا الدولة الاسلامية من العرب والاتراك وغیرهم من القومیات ۳ 
مت إلى ای ای ئن الرفسيية : ففي هذه الظروف والمنعرج 
الخطیر بالذات, كان الشیخ محمد نصیف رحمه الله واخوته في الاسلام من 
رواد اليقظة الإسلامية ينتظرون بفارغ الصبر قيام دولة التوحيد التي بدأت 
تتحرك تدريجياً من الرياض إلى بقية مقاطعات ومناطق الجزيرة العربية, 
وفی مقدمتها منطقة الحجاز التي لها تداعياتها التاريخية وقداستها في أذهان 

جمیع المسلمین آینما کانوا ومتی کانوا. 

فقد كانوا یعلمون مسبقاً بأن س التي آعلن عن قیامها في إقليم 
نجد بقيادة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود لن تكون إلا 
امتدادا لدولة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأن دور العلماء فيها سيسير 
على نمط الدور الذي اطلع به رائد اليقظة الا سلامية الشیخ محمد بن 
عبدالوهات رحمه الله . 

ومن هنا كان الشیخ محمد حسین نصیف يتطلع إلى مجتمع ناهض 
متكامل اجتماعياً في دول > كل نظمها واتجهاتها إسلامية بحتةء فإذا كانت 
المعجزة الكبرى التي حققها المغفور له الملك عبدالعزيز بتحويله لمجتمع 
شبه الجزيرة العربية من مجتمع قبلي إلى دولةء وبتحويل ابن العشيرة إلى 
مواطن. فان الملك فيصل رحمه اللہ حقق أيضا معجزة أخرى تعتبر من أكبر 

۹۲ 


المعجزات السياسية في عصره, وهي تحویل المواطنين السعودیین إلى خلية 
عاملة متحررة من العوز متمسكة بقیمها الروحية لتبني في ظل هذه القيم 
دولة حديثة نامية متحررة من التخلف وویلاته . 

وأسند مهمة قات هذه الخلية إلى وزارة العمل والشژون الاجتماعية 
وتحت الاشراف المباشر لهذه الوزارت وضع نظام الضمان الاجتماعي» 
وقامت المؤسسات الاجتماعية وتم وضع أسس ثابتة للتعاون الاجتماعي 
وحددت الخدمات الاجتماعية في إطار التنمیف» ووضعت برامج ج النهوضص 
الشامل بالریفء وفي نطاق الرعاية الاجتماعية تم تطوير ركائز الدولة لتنسجم 
مع برامج التنمية الاجتماعیةء وتساهم في حل المشاكل الاجتماعية الطارئة 
من جهة» ثم لتحديد أهداف الشؤون الاجتماعية وتعيين وسائل تحقيق هذه 
الأهداف من جهة أخری؛ فالشيخ محمد نصيف الذي كان على رأس قائمة أعيان 
جدة ورجال الدولة المالکین لکثیر من العقارات والمنقولات وهو فی نفس الوقت 
طود شامخ في قمة هیکل العلم والمعرفة؛ ليس فقط في الحجاز ولکن على 
مستوى العالم الإسلامي ككل والجزيرة العربية خاصة. کان من المؤيدين 
لهذه الانجازات الكبيرة. التي بدأت الدولة السعودية تنفيذها في الميدان 
الاجتماعي ولقد كان يرى في مرئياته الواسعة الشاملة لنظام الدولة الإسلامية 
التي آقیمت على نهج الحركة السلفیة المنطلقة مما كان عليه سلف الامة 
الصالح ء أن أول ما يجب على هذه الدولة بعد توطيد الأمن والاستقرار 
وتوفير الرخاء الاقتصادي هو العمل على التنفيذ الكامل لأوامر الله فی مجال 
العقيدة والدعوة إلى الله » وفي العبادات والمعاملات والدماءات والذود عن 

حمی البيضة وسلامة العلاقات الدولیت ومطابقة الاتفاقات المتعلقة بها لما 
۱ كانت عليه سفارات رسول الله ي في عهد الصفاء الاسلامي . وکان یری 
إلى جانب هذا كله أن تبدأ فی إقامة المسسات الاجتماعيت كما كان 
یوضح في مجالسه ورسائله ولقاءاته مع المسئولین آن المجتمع السصودي 
الجدید یحتاج إلى هذه المؤسسات؛ في ظل دولة الاسلام الحاکمة بما 
آنزل الله ؛ فالرعاية خاصة للایتام والعجزة والاحداث المهملین بحاجة ماسة 
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إليها وقد رأى بعینیه قبل وفاته بعقدين من الزمن: إقامة مؤسسات حكومية 
- وشارك في جمعيات خيرية تبذل العون لهؤلاء المواطنين» لتوفر لهم 
الأسباب التي تجعلهم يعيشون حياة طيبة أفضل من من حياة نظائرهم في العالم 
بأسره» وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في ميدان الرعاية المنوطة بها 
۱ تشرف على هذه المؤسسات وتقدم لها الخبرات الفنیة؛ وق جهودها ‏ 
وجهود الجمعيات الأهلية وتضبط عمل القطاع الأهلي في هذا المیدان . 
ولم يكن الشيخ محمد نصيف بمنأى عن هذا النمط من أنماط الرعاية 
الاجتماعية فکان يتابع بکل فرح وارتیاح کر دور التربية والتوجيه 
والرعایةء وإسهام المرأة 5 اللشاط الاجتماعي دون أن تخرج في ذلك عن 
نطاق الشرع وما أذن لها فيه من مشاركة في مثل هذا النشاط البنّاء . ۱ ۱ 
وعندما وضعت الدولة السعودية برنامجاً لرعاية الشباب بهدف استغلال 
أوقات فراغه فى الأعمال الخيرية والرياضية؛ كان ذلك من دواعی السرور ‏ 
والغبطة والابتهاج بالنسبة لهذا العالم الذي أدرك بثاقب فهمه 0 علمه 
أن الكسل والجمود والاحتفاظ بالأخلاق التقليدية فى المجتمعات المتخلفة 
لیس في حد ذاته ديناً ولا يمت بصلة إلى الدين؛ بل الدين عقيدة وشريعة» 
علم وعمل» قوة وعزة وکرامةء ولذلك بادر رحمه الله بتهنئة الملك فيصل 
وتشجيعه على المضي قدماً في تحقيق الضمان الاجتماعي الكامل لتحرير 
مجتمعه من العوز. وكفالة المعوزين بدولته . هذا الموضوع الذي شغل 
الوحدات السياسية "(الدول) والمصلحين: الاجتماعيين منذ لق الانسان» 
. وارتقى وأصبح يتطلع إلى حياة أفضل؛ وقد عنيت الأديان السماوية بهذا 
الموضوع وفي مقدمتها الدين الإسلامي ديننا الحنيف الذي فرض حقا 
للمعوزين في أموال القادرين ۰ تشعاً لما حث عليه القرآن الکریم ب" 
بکرامتهم الانسانية؛ وفي فرض الزكاة كركن من أركان الإسلام الخمسة 
التي لا بد لكل مسلم مومن حقاً أن يأتي بها. ولقد کان نظام الضمان 
الاجتماعي السعودی الذي شجعه الشیخ محمد نصیف پرتکز على نقطتین 
أساسيتين : الأولى منهما: تخصيص معاشات دورية دائمة لغير القادرين على 
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العملء وتخصيص مساعدات وقتية للعاطلين الفقراء أو المرضی الفقراء 
تتوقف عندما یتم تشفیل الفقیر المتعطل أو شفاء المریض الفقیر. ۱ 
نت وانیتهما: تأهیل القادرین من الفقراء لیعملوا فی صناعات تدربهم 
علیها مؤسسات الدولة حتی إذا استطاعوا كسب رزقهم من الحلال عن 
و سی ہی ور سپ و ہو ہت فیستفید منهم المجتمع في 
زيادة انتاجه. وفعلا كان هو نفسه يقوم ببذل مجهود خاص في هذا النوع 
من المساعدات . وإذا كانت هناك بلاد عربية كثيرة وبلاد إسلامية أكثر ما 
زالت تتطلع إلى إصدار نظام للضمان الاجتماعي فيها وإن لم تترجم تطلعها 
إلى واقع محسوس لا في بلد عربي ولا في بلد إسلامي» واحد حتى الآن. 
فإن المملكة العربية السعودية أصدرت عام ۱۳۸۲ ه في حياة الشيخ محمد 
نصيف رحمه الله مرسوماً ملكياً أقام نظام الضمان الاجتماعيء وأقام معه: 
أجهزة تنفيذية وذلك في حياة الملك فيصل رحمه الله الذي كان الشيخ 
محمد نصیف ee‏ مجالسه العلمية» فيقرأ القارىء ويشرح ويعلق الشيخ 
محمد نصیف!(۲) . 
ویلاحظ أن هذا المرسوم الملكي لیس هو الأول من نوعه في هذا 
المضمار؛ وبموجب هذا النظام أصبح لکل معوز الحق في الحصول على 
معاش يدوم ما دامت حالة العوز» بل اعتبر إنه من المعوزين کل يتيم أو 
يتيمة» ونص على أن مجهول الأب أو مفقوده في حكم اليتيم» كما اعتبر 
سوا ل کات متا اف ئل جا عن ال ع کیا سب 
الشيخوخة أو غیرها من الأسباب الصحية وكل امرأة لا عائل لها. ولما اطلع 
الشيخ محمد نصيف على هذا النظام أيد عليه وزارة العمل والشوون ۱ 
الاجتماعية وهنا الملك فيصل برسالة أرسلها إلى سد السامي في 
الرياض» ولما ورد في النظام آن کل یتیم لا تزید سنه عن ۱۸ سنة گرا 
كان أو أننى یستحق معاش الیتم تمنی أن ترفع هذه السن إلى ۲۱ سنة مع 


(۱) نقلاً عن افادات الشیخ محمد بن كمال الخطیب المتعلقة بحياة هذا الشیخ . 
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أنه شجع كما أسلفنا المسئولین بتھیثتەء وهذا فيه دليل قاطع على أنه كان 
يتابع عن کثب مسيرة وطنه نحو التقدم والازدهار؛ بل يعتبر أنه من خصائص 
الدولة الإسلامية أنها تبني ولا تبدد وتحمي ولا تهدد. ومن أهم أسباب 
بناء الشخصية المسلمة الاعتناء بها في هذه المرحلة المبكرة من العمرء 
وفي ساعة العوز» ومن آبرز مظاهر السا عا عاضا تام رها 
تفا ولا آوضح النظام أن کل شیخ تجاوز الستین من عمره وآثبت 
الفحص الطبي عدم قدرته كلياً على العمل يستحق معاشاً دائماً كما يستحق 
معاش العجز کل من أثبت الفحص الطبي عدم قدرته على العمل في أي 
عمر کان . 

كما أعطى الحق بمعاش دائم لکل امرأة تجاوزت الثامنة عشرة من 
عمرها وليس لها عائل سواء أكانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة؛ نال هذا 
- التحدید فی مضمون النص رضى الشيخ محمد نصیف : وتفاءل 7۶ بهذه 
الرغاية الاجتماعية الفذة من نوغھاء والتي تتماشی من وجهة نظره مع 
المفاهیم الصحيحة لمقاصد الشرع . 

وعلی العموم یمکن القول ان ما حدث في القطاع الاجتماعی إبّان 
العهد السعودي بعد استقرار الكيان السياسي للمملكة؛ کان متوقعاً من 
قبّل هذا الشیخ العالم السياسي ي الکبیر» فقد كان يرى أن مشاریع التنمية 
الاقتصادية إذا كانت بناءة ومطابقة لمقاصد الشرع الحنيف فمن الحتميات 
التاريخية أن توثر تاثيرا إيجابيا فی حياة المجتمع وتطوره وفي جلب كثير من 
الخدمات له. وعندئذ تتقدم الدولة وترقى إلى مصاف الدول القادرة على 
إثبات وجودھاء وكمال مصداقیتھاء بين دول العالم المتحضر. وفعلا كان 
یری آن آهم ميادين النهوض بالقطاع الاجتماعي یتجلی اولا: في التنمية 
الاجتماعية» وثانياً: في التعاون الشامل بين القطاعات العمومية 
وقطاع الخواص والقطاع الريفي والقروي» .مع القضاع الحضري 
الصناعي . ثم المؤسسات الاجتماعية وقطاع رعایة الشباب والنساء والعجزة 
نم قطاع البحوث الاجتماعية والتخطیط والتشغیل» وکان یری دائما 
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رحمه اللہ و ديوضح للذين تتلمذو عليه أن النهوض بالمجتمع كان منذ البداية 
ولا يزال هدفا من أهداف الدولة الإسلامیة وأن المجتمع الريفي في 
الجزيرة ارت كل ما يزيد على ٦٦‏ من المجتمع؛ الشيء الذي 
يجعل في قائمة أولويات النهوض بالمجتمع وضع مشاریم شاملة وحططا 
للنهوض به ثقافياً واقتصادیاً واجتماعیاً وصحياء وان وضع هذه المشاريع 
والخطط للمجتمع الريفي سيظل هدفاً انشائياً سامياً Ey‏ بالغ الأهمية. 
ففي نطاق المؤسسات الاجتماعية نشطت في آخر عهد الشيخ محمد نصيف 
دور التربية والتوجيه والرعاية وبدأت المرأة المسلمة على العموم» والسعودية 
على الخصوص تسهم في النشاط الاجتماعي . 

وظلت البحوث الاجتماعية تسير بخطى ثابتة في مرافقها مما أدى إلى 
إبراز المشاکل الاجتماعية قديمها وحدیٹھاء وإعداد العلاج الملائم لهاء 
وفی مقدمتھا مشكلة التسول الذي يكثر بصورة خاصة أيام المواسم ولقد 
كانت هذه الظاهرة ولا تزال مستمرة وقد عمل المصلحون على تحقيق 
إزالتها؛ ورغم أن التسول ظاهرة اجتماعیة والتحرر منه بصورة جذرية لا بد 
له من بحوث اجتماعية دقيقة لمعرفة أسبابه ونشأته وتطوره وعوامله. لويجاد 
الحلول الملائمة للتخلص منه وكذلك الشأن في البطالة المقئعة على 
مستوى قطاعات الدولة والبطالة السافرة فی عموم المجتمع السعودي وبشكل 
أخص على مستوى قطاع الخدمات. فمعاشات الأيتام والعجزة ومعاشات 
النساء اللواتي لیس لهن عائل وین الاجتماعی ضد البطالة المؤقتة 
والمرض والکوارث کل ذلك كان من آنجم الوسائل للقضاء على التسول 
المباشر (المکشوف) والتسول غير المباشر ر (لمستور): 

وبخصوص قطاع التشغیل والتوظیف فلقد انشعت نشئت فی مختلف 
الوزارات مراکز للتدریب المهني والتأهیل والتکوین في جميع القطاعات 
وجاءت تشریعات العمل والتامینات الاجتماعية التي بدأت لاول مرة بعد 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۳۹۹ ه/ 1945 م عندما أصدر الملك نظام 
العمل والعمال بعد سنة واحدة من قيام شركة (آرامکو) لاستثمار البترول 


السعودي تجاریا؛ عقب هذه الحرب العالمية» کانت المملکة العربية 
السعودية آول بلد عربي یصدر التشریعات العمالية الحدیثةء وقد ظل هذا 
النظام نافذ المفعول حتی عام ۱۳۸۹ ه أي قبل وفاة الشیخ محمد نصیف 
بسنتین فقط » ثم استبدل بنظام جدید للعمل والعمال لأن آحکامه لم تعد 
تشمل بعض المشاکل الجديلة التی کشف عنها النمو الاقتصادي 
والاجتماعي للمملكة. وعلی العموم فان الحالة الاجتماعية في عهد الشیخ 
محمد نصيف بالمملكة العربية السعودية كانت من آرقی نظم الحالات 
الاجتماعية في عموم بلدان الدول النامية. فلا ظلم فيها ولا حیفت. ولا 
استغلال حسب ما تنص عليه اللوائح النظامية بالمملکت وان حدث شي- 
مخالف للمبادیء التی ذکرناها فربما یکون من باب الصدف أو تقصیر 
الرقابة على مستوی القطاعات. 

فنظام العمل والعمال الذي یتألف من (۲۱۱) مادة احتوتها ثلاثة عشر 
فصلا كانت جلية المقاصد واضحة الدلالة على شروط العقد ومقاصده بين 
صاحب العمل والعامل. ومن أجل أن تبقى الافضلية فيه دائماً للعمال 
السعوديين أوجب على ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم 
صاحب العمل عن ۷۵/ من مجموع عماله وألا تقل أجورهم عن إحدى 
وخمسين بالمائة من مجموع أجور عماله. 

ومن إيجابيات نظام الشغل والعمل السعودي أنه عالج بشكل 
موضوعي (التاهیل المهني للعاجزين) لتمكينهم من استعادة قدرتهم على 
الإنتاج والابداع في أي عمل سواء كان عملهم الأصلي أو عملا آخر 
مناسبا لأحوالهم كما عالج هذا النظام (عقود التدرج) وعرف هذا النوع من 
العقود بأنه هو ذلك العقد الذي یتعهد صاحب العمل بموجبه آن يستخدم 
عا شاي لتعلمة یره أصرلية مه او رة مو ال مد مدو 
ویلزم العامل المتدرج خلالها تحت |شراف صاحب العمل» إلى آخر ذلك 
من محتویات ومضامین اللوائح التتظيمية الأساسية والفرعية التي كان الشیخ 
محمد نصیف رحمه الله غالباً ما یقرژها آکثر من مرة قبل اعلانها رسمياً من 


۹۸ 


قبل دولة حاكمة بما أنزل الله في جميع الميادين والاتجاھات؛ والنظم 


۹۹ 


ا الة لاف قي عَضرہ 





إن البيئة الثقافية والتعليمية في عصر الشیخ محمد نصیف تتمیز 
دراستها وتحلیلها بالخصائص المميزة لزمانه ومکانه وشخصیته الفريدة من 
نوعهاء وبتنوع وتداخل وعدم تجانس الموثرات الداخلية والخارجية في 
هذه البيئة» وانطلاقاً من هذه المعطیات الواردة في بداية عصره. . نبدا 


یز مانه . 


لقد ولد الشیخ محمد نصیف كما أسلفنا في بداية القرن الرابع عشر 
الهجري وفي آوائل العقد ما قبل الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي» 
تلك الفترة المتميزة بصراعات الفکر الاسلامي والثقافة العربية مع الثقافة 
والفکر الغربي وبصدامها المفاجیء مع تیار الحركة الطوارنية في ظل 
الخلافة الاسلامية التی كانت ترعاها وتشرف علیها آنذاك الامبراطورية 
العثمانية بقيادة السلطان عبدالحمید الثانی» الذي عرف عنه تاريخياً أنه حاول 
جهده توجیه الثقافة الاسلامية واصلاح التعليم وفق منهجية كان يعتقد أنها 
ذات قدرة على احباط الموّامرات الغربية والصهيونية التي حاکتاها من أجل 
تغریب وعلمنة هذه الثقافت واخضاع فکرها وتعلیمها لتلك العلمنة 
والتغریب» هذا من ناحية» ومن ناحية آخری كان تاریخ مولد هذا الشیخ 
وظروف نشأته الخاصة في بيت جده الأفندی عمر نصیف وكيل الاشراف 
والأتراك فی جدة وکبیر أعيانها إذا استثنینا منهم موسی البخدادي وظروف 
الثقافة والتعلیم فی منطقة الحجان بان ریعان شبابەء كانت هذه المعطیات 
كلها مدعاة إلى الاسهاب والصراحة والوضوح في تتبع مراحل تطور وتنوع 

۱۰ + 


هده البيئة التى هی عنوان المبحث. وفى إجلاء حقائقها ومدى تأثیرها في 
حياة وأثر الشیخ نصیف وحيه جلة وأمير الكتب فيها. 
أما في مكانه . فإن موقع وطنه ومسقط رآسه من أقاليم الجزيرة العربية 
يعتبر كعبة هذه الاقاليی فموطن الشیخ محمد ر نصيف هو الحجاز ولا يحتاج 
من وجهة نظرنا إلى تعريف لأنه الحجاز(') ولكي لا نتعرض للتعريفات 
اللغوية والتاريخية لوطن الشيخ محمد نصیف نقول باختصار. 
إن مدينة جدة التي ولد فيها هذا الشيخ هي مدخل الحجاز من جهة 
البحر والجو قدا ولهذا كانت فيدر لحجاج القارة الأفريقية والمغرب 
العربي وأوروبا وبلاد الشام من الوطن العربي وهذا أیضا مما يثري مادة هذا 
المبحث . ۱ ۱ 
والی جانب هذا وذاك كانت 7 لقناصل الدول الأجنبية وعلی 
الخصوص الاستعمارية منها ومنبراً لعرض الثقافات والتطورات الفكرية 
الکبیر - الفريدة من نوعها - كان لها عبر تاریخ حیاته أعمق التأثیر وأوضح الاثر 
في الحركة الثقافية والتعليمية المعاصرة وعلی الخصوص في نهضة المملكة 
التراث الاسلامي وبتعالیم الدین الحنیف وبرفي البلد وازدهاره . 
البيئة فانه سیلزمنا عند كتابة تفاصیل هذه النقاط الخروج على الالتزام 
الطبيعى بتتبع حطة ال ےن عند الدخول فی تفاصيل هذه الموضوعات 
الثلاث . 
(۱) تعني كلمة الحجاز لو 
أ - الحاجز. وهو الفاصل بین الشیئین . 
ب ما يشد به الوسط لتشمر الثیاب . 
ج - الحبل الذي تشد به الدابة. 
وانظر لسان العرب لابن منظور (۵/ ۳۳۱) . 


۱۰۱ 


وتشمل من وجهة نظرنا دراسة هذه البيئة بشطریها الثقافي والتعليمي» 
أنشطة القائمین علیها آنذاك فى العهود الثلائة عند الأشراف والاأتراك وعهد 
التدخل الاستعماري وعهد الدولة السعودية بجناحيها الأول والثاني . 

فالدارس المحقق للبيئة الثقافية فی عصر الشیخ محمد نصيف لا یمکن أن 
يفي بالمقصود من دراسته هذه إلا إذا بدأ باستقراء لهذه البيئة وللمؤثرات الخارجية 
والداخلية فيهاء من عهد إمام الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتتبع في 
إطار منهجيته تطور حركة اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار ورتب هذا 
الاستقراء وهذه المتابعة على العناوين التالية : 

أ - فى منطقة الجزيرة العربية. 
ب في منطقة الدولة التركية إقليم الأناضول. 
ج - في الدول الاستعمارية التي فرضت حمايتها على شمال غرب أفريقيا 

وعلى مصر والسودان وعلى الشام والعراق وعلى الهند الصینیة . 


أ - فى منطقة الجزيرة العر بية : 

هيأت الدعوة السلفية بقيادة الإمام محمد بن عبدالوهاب النهضة 
الثقافية والتعليمية على مستوى إیالات عثمانيا فی المنطقة وفي غيرها من 
الأقاليم المجاورة وفى مكة المكرمة؛ وعليه فإننا سنبداً بالحياة الثقافية 
والتعلیمیة فی إقليم الحجاز؛ إبان العقود الأولى من حياة الشیخ محمد 
نصيف في العهد العثماني. ومن الطبيعي في آخر هذا العهد أن تصبح مكة 
المكرمة والمدينة المنورة أكثر أجزاء الجزيرة العربية تطورا في ميدان العلم 
وتقدما في ميدان الثقافة بسبب ما للحرمين الشريفين من فضل ومن رسوخ 
قدم في العلم والتعليم خلال ثلاثة عشر قرنا من الزمن منذ بداية التاريخ 
الهجري. فلقد كانا أهم مراكز الدراسات الإسلامية والعربية ولم يفقدا - 
الانحطاط بعد سقوط بغداد ولا فى آخر العهد العثماني . . فقد ظلا 


۱۲ 


سی بتلك المکانة وذلك المركز المتمیز. . ولقد أورد الدكتور محمد 
عبدالرحمٰن الشيخ في مولفه التعلیم") في مكة والمدينة نقلا عن كتاب 
المستشرق الهولندي (سنوك هورجانوجا) الذي أقام في مكة وجدة سنة 
کاملة فی عام ۱۸۸٤‏ - ۱۸۸۵ م وزار مكة متنک | فقضی فيها ستة أشهر 
کطالب من طلاب العلم - آورد هذا المستشرق بأن المسجد الحرام کان 
حينئذ مرکزا علميا فریدا للعالم الاسلامي . وکانت الحياة العلمية في الحرم 
المکي تیه دا فقد بلغت حلقات التدريس كما قال أحمد السباعي 
حوالي (۱۲۰) حلقة ولم يكن یتولی التدریس في الحرم الا من نجح في 
امتحان علنی فی التفسیر والحدیث والفقه والنحو تعقده له هيئة من علماء 
الحرم ‏ برئاسة شیخ العلماء و نائیه9. 


كما جاء ذ في التقویم اثرسمي لولاية الحجاز (حجاز ولاية سالنماس) 
الذي صدر في عام ۳ ۰ هم 5 م ‏ والشيخ محمد نصيف إذ ذاك 
عمره سنتين فقط أن في الحرم المكي مائة وسبعة من المدرسین . وفي 
زيارة [براهیم رفعت لمكة سنة ۱۳۱۸ ه/ ۱۹۰۱ م أورد هذا العدد 
نفسه عندما تحدث عن مدرسي حر المكي ومهما يكن من أمر فقد ذكر 
سنوك أن عدد مدرسي الحرم الذي أوردته سالانمت عام ۳ ه لا يخلو 
من مبالغة وقال بان العدد الحقيقي لمدرسي الحرم یتراوح ما بین خمسین 
شرع أستاذاً هذا في أواخر العهد التركي في مكة فقط ولا یمکن هنا أن 
نغفل تأسیس جمعية الاتحاد والترقی في مكة (مدرسة برهان الاتحاد) التي 
التحق بها عند افتتاحها خمسون طالباً فی ۲۵ محرم عام ۱۳۲۸ ه. وفي 
عام ۱۳۲۸ھ افتتحت مدرسة صناعية فی مكة المکرمة إلى غير ذلك من 
لمدارس المتنوعة التي أسست آنذاك علاوة على التعلیم الاهلي. 


(١( :‏ الطبعة الثالثة دار العلوم للطباعة والنشر 5۶9٣ھ‏ ۱۹۸۵ مم ص۹ وما بعدھا. 
(۲) انظر سنوك الانف الذكر فى كتابه السابق ۱۷4- ۰۱۷۵ ودروس التعلیم في 
المسجد الخرام ص 15 . 


۱۰۳ 


هذا فيما یتعلق بالثقافة عموماً في إقليم الحجاز : 

وأما ما يختص بالبيئة التعليمية فإننا نكتفي بنبذة يسيرة عنها في هذا 
الكتاب والسبب في ذلك راجع إلى توافر المراجع التي سنحيل إليها الباحث 
والقارىء من جانب) ومن جانب آخر فان ما حدث من تطور 
كبو فی ربوع المملكة العربية السعودية في المجال العلمي من شمولية 
قطاع الثقافة والتعليم لأهل الحضر والمدرء والوبر والشعر أو بعبارة أوضح ء 
لأهل الحواضر والقرى. وسكان الأرياف والأحياء المتنقلة بين واحات 
وأودية المراعي في كل سهل وحزن ومرتفع» ومنخفض؛ يكفي في حل 
ذاتەء وعلاوة عليه فلقد كان الحجاز عموماً ومكة على الخصوص يتبع 

منهجية التعلیم في العهود السالفة لعصره مع تعدیلات طفيفة في 

المحتویات والمضامين والمنهجية ربما تقتضيها أحوال القائمین على هذا 
القطاع في زمنهم والمهتمين به والمستفيدين E‏ سا وتأهيلا . 


فعلی سبیل المثال في العهدين الأموي والعباسي كان الاسبوع 
لتعلیمی مقسماً حسب الجدول الزمني الآتي على المواد التي تقرر تدریسها 
علی المستوی الرسمي آنذاك. یوم للفقه ویوم للتفسیر ویوم لتاریخ 
الإسلامء ویوم للادب. ویوم لتاريخ ما قبل الاسلام والکل باللغة العربية 
وفي العهد التركي تحول التعلیم إلى محاولة للعلمنة وادخال تعلیم العلوم 
الدينية باللغة الترکیف مع تغيير فی المنهج ومن هذا الاتجاه «مدرسة برهان 
الاتحاد» في زمن الدستور وحركة الاتحادیین . 


أما 3 العهد السعودی فقد صدر کت لت سة ١٤۱۳ھ‏ یہ 





)01 لتعليم في مكة والمدتة وی ہے تاریخ التعليم في مک المكرمة 
السعودية بين الماضي والحاضر للدکتور راهم محمد ین وا معجزة 


ك١‎ 


الشريفين قدیماً ففی معهد الحرم المکی انحصرت الخطة الدراسية في 
العلوم الدينية» واللغة العربية» التاریخ الاسلامي الخ. 


وعلی سبیل المثال في جدة, فعندما كان الشیخ محمد نصیف في 
الثالثة من عمره كانت مدينة جدة ونواحیها فیها )٩(‏ کتاتیب وفي السنة 
الرابعة بلغت عشرة ویقول الشیخ محمد نصیف نفسه عن الکتاب الذي 
التحق به سنة ۰۷ ۰٠ھ‏ موافق سنة ۱۸۸۹ م لد ات کی کو وو ۲۳۶ 
كاتنت منھا کاب وقف الشیخ عبدالله نصیف والکتّاب الذي التحق به هو 
للشیخ عبدالمنعم» > وله حديث في الموضوع یصف فيه حياة التلامیذ في 
هذه الکتاتیب(۱) وأما المدارس الأهلية فقد ظهر منها في بداية عصره بجدة: 
مدرسة النجاح ۷ ه/ ۹ م ومسسوها: ه هم الشیخ آحمد شاهین 
المصري. ومحمد أفندي المفتی الاسکندراني وثلاثة من جلة هم: 
عبدالعزيز وعبدالرحمٰن شمس, ثم عبدالمقصود خوجةء وفي سنة ۱۳۲۰ ه 
ا سس الشیخ عبدالكريم مراد الطرابلسي مدرسة أخری؛ هذا بالإضافة إلى 
ما في مكة والمدينة المنورة وغیرهما من مدن الحجازه وکانت بجدة 
حلقات تدریس مهمةه من معينها نهل الشیخ محمد حسین نصیف وما 
حلقات : . . 
۱ - الشیخ احمد بن سلمان الحضرمی ۱۲۸۷ - ۱۳۲۷ ھ. 
۲ - الشیخ ا عبدالرحمن باجنید ۱۳۰۱ ۱۳۳۲ ه. 
۳- الشیخ احمد غثمان بن محمد باعثمان ۱۳۰۹٣‏ ھ. 
٤‏ - الشیخ آحمد بن علي با صبرین ۱۳۳۲-۱۲۸۰ ه. 

ل الشيخ أحمد بن محمد الزهرة (ت ۱۳۲6 ه). 
ای POE‏ الحنفي . 
۷- الشيخ محمد بن حسين إبراهيم ١04‏ ۱۳۵4 ه. 
۸ - الشيخ عبد الرحمن أبو حجر المالكي ۱۲۸۰ ۱۳٥۸‏ ه. 





(۱) انظر كتاب محمد عبدالرحمن الشامخ صفحة ۸4 ط ۲. 


۱۰ 


وبعد هذه الكلمة الموجزة عن الحالة الثقافية والتعليمية فی عصر 
المترجم له ننتقل إلى الحديث عن قصة التعليم في جدة ونتناول ذلك بشيء 
من التفصیل . 





١5 


کا وا ق نگ 0 2۶ 


التعلیم في جدة یمثل قصة التعلیم في كل مدن المملكة العربية 
السعودية من حيث نشأته المتواضعة مع بداية توحيدها على يد مؤسسها 
الأول الملك عبد العزيز رحمه الله . . ومن حيث واقعه المتطور بإمكاناته 
المادية والبشرية وما یتبع ذلك من انتشار جعل لف حقا تا يستمتع به 
المواطن في أي مکان يعيش فيه . 
الا أن جدة سبقت غیرها ببدایات تعليمية عصرية حتی مع بداية قيام 
المملكة العربية السعودية. ذلك لأن جدة بحکم موقعها الاستراتيجي 
المتمیز والمتمثل فى آهمیتها الدينية والاقتصادية بکل الجزيرة العربية آعطاها 
فرصة أكبر للانفتاح على المستحدثات التربوية حتی علی خارج الوطن 
العربي والإسلامي » مما جعلها تلعب 9 ۳ في التأثر والتأثير كحلقة 
اتصال هام بين الداخل والخارج. 
لقد كانت محصلة تلك الممیزات لموقع جدة الاثر الکبیر في ظهور 
مؤسسات تربوية متطورة منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان. . فمدارس 
الفلاح مثلا وما لعبته من دور و سا ا تا 
المؤسسات التربوية الرائدة لیس فی مدینة حدة فقط . . ولکن في کل آنحاء 


. بقلم د. عبد اللہ محمد الزید مدير عام التعلیم بالمنطقة الغربية‎ )١( 
دکرنا قصة التعليم فی جدة دون غيرها من مدن المملكة باعتبارها موطن اقامه‎ )۲( 
. المترجم له ومسقط راسه‎ 


۱۷ 


المملكة العربية السعودية. . إذ أن الواقع التعليمي في كل آجزائها لم يكن 
يعتمد على أكثر من الكتاتيب التقليدية وان كبر شأنه احتوی نظام 
الحلقات . . وفی حدود ضيقة مثلما كان یجری في آروقة الحرمین الشریفین 
وبعض مساجد الدرعية والریاض. ا 

والآن يحق لجدة أن تفخر بانطلاقتها المباركة في كل مجال بحيوية 
وعنفوان. . ففيها جامعة تضم أكثر التخصصات إن لم نقل جميعها 
والموجودة فی مثيلاتها من جامعات العالم وبها إلى جانب كليات البنات ء 
۹ مدرسة للبنات. آما آعداد مدارس البنین فی جدة فهي )۱۷٦(‏ مدرسة 
ابتدائية و ۵۲ مدرسة متوسطة و ۲۵ مدرسة انوية و ۵۳ مدرسة لتعلیم الکبار 
وه معاهد کبری لتعلیم المعوقین» أي أن مجموع مدارس البنین (۳۱۱) 
یدرس فیها من التلامیذ (۷۱۷) آما مدارس البنات فعدد طالباتها 
(11۳۲۹). 


أي أن مجموع طلاب مدارس التعلیم العام بجدة قد بلغ الان 
(۱۳۸6۷۲) والفرق شاسم ولا شك بين واقع جدة التربوي في الماضي 
الذي لم يكن يزيد على مدرسة واحدة عصرية» وهذا الرقم الکبیر في 
آعداد طلابها ومدارسها فضلا عن اعداد العاملین المؤهلين بها. وفي 
الصفحات التالية تفصیل ما ا عن التعليم فى مدينة جدة. 
آولا : التعلیم فی حدة القدیم۱(2) 
اقتصر التعلیم فى جدة القديمة على اجتهادات فردية» ولذلك فقد 
ومن آهمها: 


(۱) آفادنا بهذه المعلومات معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي د. عبد الله بن 
عمر نصیف في عام ۱۱۲ ه. 


۱۸ 


تت التعلیم فی المساجد: 

حيث کانت ہیی ریو و والكتابة وتحفیظ سس 
حسب وا المدرس ۳ الإمام من أبناء الحي الذي ین بالعمل تطوعا . . 

۲- الکتاتیب : 

والکتاب غرفة كبيرة من أحد المنازل - أو ركن في أحد المساجد يقوم 
فيه أستاذ واحد يتحلق حوله الأطفال جلوساً على الأرض ليعلمهم مبادىء 
القر اءة والكتابة والإملاء والخط والحساب وآيات من القرآن الكريم»› 
ویکتب لهم علی لوح مصنوع من الخشب أو من حجر الأردواز - ولا ختلاف 
بواجب مستقل حتی یتیسر له متابعتهم. وفي بعض الأحيان یستعین ببعض 
الطلاب المتقدمين فق السن والعلم للإشراف على المجموعات . . . ومن 
آشهر كتاتيب حدة القديمة: ۱ 

أ كتاب السید محمود عطیة في محلة الیمن بیجوار مسجد المعمار . 

- ب ۔ کتاب السيد على عطية في محلة المظلوم. 

د کتاب الشيخ عبد العظيم في قصبة الهنود. 

ه ‏ کتاب الشیخ محمد الصاوی فی محلة البحر. 

و کتاب الشيخ طه توبنا في محلة اليمن. 

وكانت هناك كتاتيب أخرى في القرى المحيطة بجدة القديمة في 
النزلة وبني مالك والرویس. ۱ 


۳- الدروس الخاصة : 
لابنائھمء وأبناء الأقارب والجيران معھم . 

آول مدرسة نظامية فی جدة- آنشغت في عام ۱۳۱6 ھ۔ وكان اسمھا 
المكتب الرشدی حيث بدأت الدراسة بها كأحد الکتاتیب ثم تطور إلى 
مدرسه تحضيرية ومده الدراسة بها ثلاث سنوات ایتدائیه . وکان مبی 
ارت فاا حتى هدم في نهاية السبعینات الهجرية لتداعیه. ومن 
خريجي هذه المدرسة حسین نصیف وعبد الله بن زقر وسعد بن زقر وعبد الله 
كيال وعبد الرحمن باصبرین. 

٥‏ - المدرسة الهاشمية (۱۳۳۵ ه): 
تلاه الأستاذ عبد الحمید حديدي (۱۳۷۷ ه) ثم الشیخ صدقة منصوري 
صيرفي » عبد الوهاب سناري » مصطفى داغستاني . وقد تحرج في هذه 
. المدرسة ثلاث دفعات حيث كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات. 

الدفعة الأولى: ١41١/5٠‏ ه: عبد العزيز نعمة الله » عمر نصیف؛ 
محمد باعثمان ايد3 بيارى . 

الدفعة الثانية: ۱۳۲/4۱ ه: مشهور باعشن» عبد الواحد مشاطء 
توفیق باجنیدء عبد القادر باحفظ الله » یوسف کیال. ۱ 

٩‏ س مدرسة القلاح (۱۳۲۳ ه): 

وقد بدأت الدراسة في هذه المدرسة سرا قبل الحصول على 
الترخيص بإقامتها من الحكومة العثمانیف وکانت الدراسة تعقد في أحد 


١٠ 


البیوت الخاصة (بيت محمد علي أكبر)» ثم بيت آل جمجوم؛ ثم بيت 
قاسم سليمان الميمني . . في الفترة ما بين المغرب والغشاء وکان عدد 
تلامیذها في تلك الفترة حوالي ۶ الا یدفعون اجرا رمزیاً مقابل 
الدراسة. وقد تأسست هذه المدرسة على نفقة الحاج محمد علي زینل آل 
رضا. ومن تبرعات آهل الخیر بالمدينة. 

وکان أول مدير للتعلیم بجدة هو الشیخ أحمد بن علي المبارك 
(۱۳۷۳ ھ۔ ۱۳۷۵ ه) ثم تلاه الأستاذ عبد الله بوقس ثم الاستاذ عبد الله 
الحصین - ثم الأستاذ سلیمان العقیل. ثم انشئت إدارة التعلیم في المنطقة 
الغربية ومقرها فی جدة وأصبح مدیرها الدکتور عبد الله الزید. 


۱ - المرحلة الابتدائية الحکومية : 

توضح الجداول الخاصة بتعلیم البنین فی المدارس الابتدائية أن عدد 
هذه المدارس بلغ Ao‏ مدرسه حتی عام ۲ ۲ هه وأولها مدرسه السعودیه 
الصباحية» وقد أنشئت عام ۱۳4۵ ه وعدد فصولها ۲۱ فصلاء وطلابها 
خالا 51 طالياً ومدرسیها ۲٩‏ ی واخرها فلوس أبى بكر وقد 
أنشئت عام ۲ ه وعدد فصولها ٤‏ وعدد طلابها ٠٤١‏ طالباً ومدرسیها 
۳ مدرسین . 

وأكبر مدارس حده الابتدائية مدرسة بلال بن رباح وتقع في طریق 
المحجر الصحي واشت نشثت عام ۲ هھ وعدد فصولها ۳۷ فصلا وطلابها 
45 الا وله تس ریا 64 : مالسا وفی عام ۱۳۹۹ ه تم افتتاح أكبر 
عدد من المدارس (۱۱ مدرسة). 


۲- المرحلة المتوسطة الحكومية : 


وفی جدة حتی عام ۲ ه(۲۱) مدرسة متوسطة لتعلیم البنین 


۱۳۱ 


إلى جدة عام ٣ھ‏ وعدد فصولها ۱۵ فصلا وطلابها ٢٢٥‏ طالاً 
ومدرسيها ۲۵ را وآخرها مدرسة الجزيرة بشارع الجامعة وعدد فصولها 
ه وطلابها ۴ ومدرسيها ۸ مدرسين. أما أكبر مدارس جدة المتوسطة فهي 
مدرسة البحر الأحمر وأنشئت نشئت عام ۱۳۸4 ه بشارع الميناء وعدد فصولها "١‏ 
فصلا وطلابھا ۸۰۱ طالاً ومدرسیها ۳۳ مدرساء وجميع هذه المدارس 
نهارية. أما المدارس الليلية سی للبنین فعددها آربع مدارس مجموع 
فصولها ۲۶ فصلا لخدمة ۱۱۲۸ طالبا ويدرس بها ٥٥‏ مدرساً. 
- المرحلة الثانوية : 
كانت مدرسة الشاطىء أول مدرسة ثانوية في ٤3‏ اعت انت نشئت عام 
۰۲ھ ہس سن حالياً ۳ فصلا ويدرس بها ۱۱۰۲ طالباً وعدد 
فرصا 81 ترما رایت مدرسة هي مدرسة ابن خلدون وأنشئت عام 
١‏ ه في حي مشرفة وعدد فصولها خمسة وطلابها ۱۳۹ طالباً وعدد 
مدرسيها ۱۲ أما أكبر مدرسة ثانوية في جدة فهي مدرسة بدر الشاملة وعدد 
طلابها 6 طالباً وفصولها 9ه فصلا ومدرسيها (7ه مدرسا). وهناك 
مدرستان لیلیتان في جدة هما الشاطىء سبعة فصول. والفيصل سبعة فصول 
ایضا. 


اس 


وتقوم دید وئلائون مدرسه من مدارس حدہ بتحصيص فصول لتعلیم 
الکبار يبلغ مجموعها ۵٥‏ فصلا يلتحق بها ۷۰۹۳۹۳ دارسا ویدر"س لهم ۱۸6 
و 

6ه التعلیم الخاص فی مدينة جدة: 


وهو التعلیم الموجه للمعوقین من الصّم والبکم والعميان وغير 
7 وعدد مدارسه ما ومجموع فصولها 4۰ فصلا وبها ۳۰۸ طلاب 


۱۱۲ 


کم سی 
الحکومي علی 7 واخشاراته 02 الکامل: : ويقوم بهذا النوع من 
التعلیم ۱ مدرسه أربع عشرة منها ابتدائيه وس متوسطة و ۷ ثانوية 
ويلتحق بها ۸۲۰ طلاب ويدرس لهم 405 مدرساً. 


ثانشا: ال فض حدة حدثثا 
یم في . 4 


بدأ التعلیم الحدیث في مدینه حده عام ٤۰٤ھ‏ عندما أمر جلالة 
للإشراف على فتح المدارس ووضع الكتب والمناهج واختيار المدرسين 
الصالحين وتولي النواحي ال 7 لتعليمية والتربوية. وکان تشکیل هذه اللحنه على 


النحو التالى : 
۱ - الشيخ محمد نصیف: رئيساً. ٤‏ - الشیخ حسن أبو الحمایل: عضواً. 
؟ - لش احمد القاري: عضواً. ٥‏ - الشيخ عبد الحميد حديدي : عضواً. 


- الشیخ مصطفی بدر الدين: عضوا ۰ - الشيخ محمد مرزوفي : : عضواً. 

واستمر عمل هذه اللحتة عاما راخدا ثم انتقلت تفت | ای 
إدارة المعارف في مكة المكرمة وفق نظام مجلس المعارف الذي أنشىء 
ليتولى توحيد التعلیم . 

* معتمدية المعارف: 

تم انشاؤها عام ۱۳۵۲ ه. لتشرف على المدارس في مدینه جدة 
والقرى المجاورة لهاء وكان أول معتمد للمعارف: الشيخ محمد حسين 
نصيف ۱۳٥١(‏ ه - ١755‏ ه) ثم الشيخ حسن مندورة بالنيابة» ثم الشيخ 
حسنی بخش (۱۳۹۷ - ۱۳۷۳ ه). 


۱۱۳ 


مدیر یة التعليم : 

تم انشاء مديرية التعليم بمنطقة جدة عام ۱۳۷۳ ه ودلك بعد انشاء 
وزارة المعارف في ۱۳۱۳/4/۱۸ ه وكان سمو الأمير فهد بن عبد العزيز 
آنذاك أول وزير للمعارف بالمملكة العربية السعودية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن وزارة المعارف بدأت بالتدرج المنطقي من 
٠‏ التعليم الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي. فالمھني ؛ فالجامعي» فالصناعي 
ولا شك أن القفزة العملاقة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في 
الاونة الأخيرة» إنما هي محصلة جهود متواصلة ومخلصة» حتى أصبحت 
المملكة العربیة السعودية اليوم بفضل الله ومّه وكرمه» ثم باتباعها لمنهج 
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تضمن لأبنائهاء وبناتها على مختلف 
مستوياتهم الاجتماعية فرص التعليم في كل المراحل الدراسية بما في ذلك 
مراحل الدراسات الجامعية وما بعدها من مراحل التخصصء وهي بذلك 
تطبّق مبدأ شمولية التعليم تطبیقاً كاملا . 





۱۱ 


۱۱ 


مت 
n‏ 





وفيه عدة مباحث : 


المبحث الرابع : جهوده في مجال العلم 
المبحث الخامس : آعماله ومناصبه 





۱۱۹ 


الح الاو 


نس رھ ا وھ ۔ 


اسيه ونسية وشا نه 





هو أبو الحسين محمد بن حسين بن عمر بن عبدالله بن أبي بكر بن 
مجمد نصیف. ولد في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في ۱۸ رمضان 
سنة ۱۳۰۲ هب ولقد كان من عادة الصلحاء 7 سر ہو في 
ولا 2 002 وقوله كَل : 7 اتا الأنبياء 0 الأسماء 
. إلى الله عبدالله » وعبدالرحمن)”") ومن أجل ذلك سماه والده ضف 
سا فكان اذا شا ا خلق اف وما من ناحية أسرة بني نصيف 
لجده الخامس «محمد نصیف). 
٦‏ 


من المعروف أن الكنية شائعة في العرب زمن الجاهلية وآقرها 
الإسلام إذ لم يعترض عليها فمن ذلك أن رسول الله بي يكنى بأبي القاسم 
ولده الاک كما كان علي ؛ ین ای طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء 
الراشدين یکنی بأبي الحسن. وأسوة برسول الله 4ة وبأصحابه كانت كنية 
محمد نصيف (أبو حسين). 





)۱( البخاري (الفتح ۱ ۱۱۰) في العلم باب «إثم من کذب علی النبي 395" . ومسلم 
(۲۱۲۶). 


" (۲) آبو داود (۰٥۹٦)ء‏ والنسائي (٦/۲۱۸ء‏ ۰۲۱۹ ویشهد لبعضه حديث المغيرة بن 


شعبه عند مسلم (۲۱۳۵). 


والده: 

هو حسين بن عمرین عبداللہ بن أبي بكر بن محمد نصیف ولیس من 
الغريب أن يكون محمد حسين نصيف رائدا من رواد الشهامة والكرم 
والأخلاق الفاضلة والعلم والعمل . 

فوالدہ حسین لصيف رحمه اللہ رحمة واسعة الذي توفي في ريعان 
أثناء اللیلء فقام برا بوالديه» وحاول سد النوافذ بالطابق العلوی من 
قصرهم الذي تسکنه الاسرة ہما فیهم والده الأفندي عمر نصیف. وكان 
حسين هذا ناقص الرؤية في الليل أي ببصره ضعف. فدفعته الريح القوية 
من النافلة التي كان يحاول أن يسدها وكان من فضاء الله أن سقط وتوفی 
فور سقوطه من أعلى القصر. فتأثر والده بوفاته المفاجئةء كما تأثر بتأثره 
عدد كبير من أعيان جدة ووجھاٹھا. 
جَلّه: هو عمر بن عبدالله نصيف : 

كان رحمه الله حسن الخلق. طیب النفس. ۰ کریم الد تا اخ 
وأهله. ولوعا بالحنان مبغضاً للمنکرات. 

ساس کار .وی وس اب 
5 بهذا اللقب «الافندي)" " لأنه كان کبیر أعيان جدة آیام حکم الأتراك على 
الحجاز» أو كان على الأصح ثاني . اثنين هما أكبر أعيان جدة في ذلك 

فلقد كان الأفندي عمر رحمہ الله رحمة واسعة وکیلا لأمراء الأشراف 
الهاشميين الذين كانوا يحكمون الحجاز حكماً محلياً تحت سلطان الخلافة 





)01 وي ار العثمانية في إستانبول. وكذلك یلقب به من يتولى 
في O‏ ولکن کان 0۶ 20 علی من کان کیر با 0 خارج اا 
(زهیر) . 


۱۱۸ 


العثمانية . وبما أن حالة البلاد الاقتصادية آنذاك وتطور الفن المعماري في 
ظل تمدنها لم یکونا مساعدین على إقامة فنادق لایواء کبار رجال الدولة 
وضیوفهم من مختلف آقطار العالم خصوصاً في المواسم الإسلامية» وبما 
أن الأفندي عمر نصیف کان يملك آکثر من ربع مدينة جدة من القطع 
الأرضية والعقارات القائمة وکان في نفس الوقت له منافس قوي هو الأفندي 
موسی البغدادي, فانه آقدم على مبادرة تعتبر بحق فريدة من نوعها في تلك 
الحقبة حيث بنی قصره الشهیر في حي البلد فکان تصمیمه المعماري 
خاضعا لفن العمارة الا سلامية الممتاز امه ذلك علاوة على كرم ضيافة 
صاحبه لاستقبال الولاة والأمراء والعلماء وكبار الدعاة وضيوف الدولة من 
جميع أقطار العالم الاسلامي . 

ومن المعروف عن الأفندي عمر آنه كان رجل قيادة وسياة ورحلامن 
رجال العطاء الاجتماعي الذين آثروا بأخلاقهم الفاضلة وأفكارهم البناءة في 
مسيرة سكان جدة الطويلة الشاقة نحو التمدن والتوسع التجاري» وحسن _ 
العلاقات بين الشعوب والأقطار المجاورة» والنائية عن وطنه المرموق 
المحبوب عالمياً (الحجاز) أرض المقدسات الإسلامية وموطن 
العربية والشمم والإباء.. فالمتتبع لتاریخ قصر بني نضیف الشامخ بقلب 
مدينة جدة مدخل الحجاز البحري والجوي يدرك إذا قام بزیارة هذا القصر 
تا أن صاحبه بذل فيه جھدا كبيراً ينبىء عن ذوق سليم وحصافة في 
الرأي» وأصالة عربیة وضيافة كريمة» وفي هذا المعنى يقول الشاعر العربي 
الأديب أبو الطيب أحمد بن حسين : 0 
وزذا کانت النضوس کارا تعبت في مرادها الاجسام 


نسبه من جهة الام: 

آما والدته فهي السيدة الفاضلة فاطمة بنت آشرف آفندی بن یوسف بن 
عثمان . ۱ 

وفي السّنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ب أنه قال: «أمك ثم أمك 


۱۹ 


ثم آمك». في قوله للاعرابي الذي خاطبه قائلا: من أحق الناس بحسن 
صحابتی ۱(۹) 
ورحم الله حافظ ابراهیم حیث یقول: 
الام مدرسة إذا آعددتها آعددت شعبا طیب الأعراق 
ویقول آحمد شوقي : ۱ 
وادا النساء نشان في ہے رصع الرجال جهالة وخحمولا 


ونحن في هذا الموجز القصیر نری رأي غیرنا من الکتاب الذین 
عالجوا مواضیع علم التاریخ وفن السیر والمغازي وعلم الورائةء إذ 
یقولون : (وراء کل رجل عظیم امرأة عظیمة). 

وربما يتساءل الناس قائلين: (هل هي زوجته؟) أم هي (أمه؟). 
والجواب. والله أعلم. أنه إذا ثبت مفعول المثل» فإنها ستكون الأم. لأن 
الزوجة لا دخل لها في المميزات الفسيولوجية الناجمة عن تأثير الورائة على 
الإتسان في سعة أفق عقله, وتقاف إلى غیر ذلك من الخصائص المم: 
لكل کائن بشري عبقري عن غيره من الناس في النسب والمقاییس المرتبطة 
بذكائه» وقدراته الذاتية على الأخذ والعطای وسرعة الاستیعاب ودقة 
الفهم. وسلامة الذوق . 

ولهذا فإن السيدة فاطمة بنت أشرف أفندي بن يوسف بن عثمان والدة 
الشيخ محمد حسين نصيف رحمهما الله رحمة واسعة برهنت على حسن 
تربيتها لولدها الذي توفى والده وهو في مرحلة الطفولةء بما ظهر في نجلها 
من الاستعداد الفطري لتقبل العلم وحبه ومن بذل النفس والنفيس في 
تحصيله. وفی العمل به في جميع مجالات الحياة ابتغاء مرضاة الله . 


جو 


ففاطمة بنت أشرف أفندي . لو لم يكن لها من الخصال الحميدة 





)۱( البخاري (الفتح ۰ 0) 7 الادب باب امن اُحق الناس بحسن الصحبة)؛ 
ومسلم (۲۵۸۱). 


۱۳۰ 


والماثر الحسنةء إلا دور الأمومة الحانية في حياة الشيخ محمد نصیفء 
لکناها ذلك . 

والی جانب هذا فقد رف عنها آنها كانت من النساء الطیبات خلقا 
وسلوكاً مکرمة للاضیاف إذا دعاها داع لذلكء رحيمة بجیرانها معينة لاهل 
قصر بنی نصیف على عمل الخير» مهتمة خير اهتمام بتربية ابنها- العالم 
الائ سار حسین نصیف ۔ جزاها الله عنه وعن کل من نفعهم بعلمه 
وبماله وجاهه خير الجزاء. 

فلقد كانت من الفاضلات ذوات الهمم العالة عبادة وعقيدة وعملا 
وسلوكاً وأخلاقاً» وإحساناً. وکانت نموذجاً یحتذی فلم تترك ولدها لتربية 
الزمانء ورعاية الصدف؛ كما كان حال بعض الأمهات آثناء فترة 
الانحطاط حيث يقول شاعر النيل فی شكواه من عدم حسن رعايتهن 
للأبناء آنذاك . 
ام المؤمنين إليك نشکو مصیبتنا بحض الأمهات.. 

فجزاها الله عن ولدها خير جزاءء وجازی جده الأفندي عمر نصیف . 
وعماته التسع خير جزاءء ولقد کان لعطفهن وحنوهن عليه آطیب الاثر في 
نموه الجسمي وسرعة نضجه العقلي وصعود نجمه في آفاق العلم 
والمعرفةء وسنری ذلك السر سار في أحفاده وبنیه من بعده حتی قيل في 
عبدالله بن عمر نصیف : 
کذالث الناشكون بیت عر شموس ليس يحجبها الغمام . 

وقیل في إخوته وأخته : 
هم نخبة الجیل الأعز بجدة وآباؤهم قدماسرا: لا غر 
آصوله وفروعه: 

ینتمی محمد حسین نصیف إلى قبيلة حرب القيادية في مجموع قبائل 
حروب المنتشرة من غرب الحجاز إلى أعالي نجد في مناطق جدة. وينبع 
والمدينة وتبوك وتقول أهم الروايات عن انتمائه لهذه القبيلة أن آجداده 


۱۳۱ 


خرجوا من قرية النصائف القائمة في القطاع الاوسط في منطقة قبائل حروب 
بين المدينة المنورة وينبع عن طريق القوافل"؟. 
* فروع الشيخ محمد نصيف : 

أولا: حسين بن محمد نصيف : 

ولد عام ۳ مھ توفي عام ۲ ه. 


عمل رئيساً لهيئة الأمر بالمعر وف والنهي عن المنکر بجده نم في 
الأعمال الحرة صاحب كتاب «ماضى الحجاز وحاضره . 


ثانياً : عمر بن محمد نصيف : 

ولد عام ۱۳۲ هب توفي عام ۱۳۸۲ ه. 

بُحث مع أول بعثة في عهد الملك عبد العزيز إلى مصرء وتخرج في 
مدرسة المعلمين العليا فی مصرء ثم مديرا لنفس المدرسة التي تخرج منها 
في الحجاز ثم معتمداً للتعليم» ثم مدیراً للأوقاف بجدة» ثم رئيسا لبلدية 
جدة إلى جانب مديرية الأوقاف» ثم عضواً في مجلس الشوری. 


الغا : عبد القادر بن محمد نصيف : 


ولد عام ۱۳۲۹ھ عمل مدرساً للغة الإنجليزية بالمدرسة السعودية 
بجدہ نم مسا فی المساحد . 


رابعا : عزة دنت محمد نصيف : 


ولدت عام ۱ هي زوحة الشيخ محمد بن عمر جمجوم. 





(۱) نقلا عن الشیخ عبدالرحمن بن عمربن محمد حسین نصیف الذي عاش مع جده 


فى مکتبته إلى أن توفاه الله سنة ۱۳۹۲ ھ بمدينة الطائف رحم الله الجد وبارك في 
حفدته . 


۱۳۲ 


أوصافه الخلقية: 

كان رحمه الله مستدير الوجهء أبيض اللون» واسع العينين» أقنى 
لاہ آقرب إلى الطول منة إلى اقفر وسیم» جسیم» قوي الا من 
الأركان» تزين وجهه لحیة غلب فيها البياض على السواد وهو في سن 
ال ۱ 
هيأته ولباسه: 

كان رحمه الله حسن الهيئة والمظهرء يرتدي الجبة والعمامة الحجازية 
وکان له سمت خاص فی لباسه» وهو سلفى المظهر والشارة 29 وبینما كان 
لس العمانة كانت ما بیضاء خالصق ۳1 تكن تزدان بالنقوش الحمراء 
والخضراء التي تتميز بها العمامة الحجازية. وحينما تحول عن الجبه 
والعمامة الحجازية إلى العباءة”") والعقال كانت عباءته كذلك ولم تكن مزدانة 
بالقصب الذي تتميز به العباءة العربية» وكان عقاله أبيض خالصاء فهو رجل 
متمیز بطبعه یتخذ سمات العلماء السلفیین ويرتدي ما یراه عتفقا مع کرامة 
العلم ومقام العلماءء وظل متمسکاً بهذه الهيئة المتميزة من اللباس إلى آخر 
أيام حیاته المليئة بالجد وعمل الخیر لوجه اللہ ثم لوطنه ولساثر المسلمین . 





(۱) انظر ملحق ما تجمع لدینا من صوره في الصفحات ۱٩۲ - ٠٤٤‏ . 
(۲) نقلا عن کتاب «أعلام الحجاز» لمحمد على مغربي ص ۲۳۳ . 
)۳( وکان یلبس تحت العباءة رداء (سترة) تصل إلى قرب الركبة . (زهیر) . 


۱۳۳ 





تواتر جمیع الثقات والعلماء المعاصرین لهذا الطود الشامخ من أعلام 
الحجاز على أنه كان على مستوى عال من الأخلاق الفاضلة فكان في مجالسه 
العلمية والأسرية والسياسية وفي الأندية والمآدب یکرم حديث الناس 
بالإنصات له ويعطيهم من العلم ما يحتاجون إليه» وهم قادرون على فهمه 
وحفظه والانتفاع به وكان رحمه اللہ بشوشا في وجه الضيوف وأصحاب 
الحوائج والزوار فلا يكاد یرد لسائله طلبا وکان حسن الخلق صريح العبارة 
واضح الدلالة في كلامه على ما يريد أن يصدع به من الحق» دون أن 
يجرح شعور المتحدث أو يمس من كرامتهء ومن أخلاقه الفاضلة أنه إذا أراد 
إسداء النصيحة لأحد من رجاله خاصة أولاده وخدمه؛ يستعمل عبارة: 
(کان فلان يفعل کذا» بدون أن يستعمل «إفعلوا كذا» فكان خير مرشد 
وأفضل ل بسلوكه وأخلاقه. ومن أخلاقه الفاضلة أنه كان يجتمع معه في 
مجلس واحد المتمدنون والبداة من كل نواحی الدنيا وأصناف البشر 
وأصحاب المذاهب» والسلفیون والطرقیون» وأهل السنةء وغيرهم فيعطي 
لكل فئة من هذه الفثات الغیر متجانسة ما تستحق من العناية وما تستأهله من 


النصح والارشاد. 


۶ £ ۔ 
ومن مکارم احلافه أنه کان : یجمع ہین آسرته الخاصت واسر صیوفه 
وزواره» في جناح واحد ویجلسون علی مائده واحدة ویسکنون في جناح 


۱۲ : 


واحد» وكان مجلسه مفتوحاً ليل نهار لزژاره. والمقيمين للتزود منه بالعلم 
وبالمال عند الحاجة . 
جم تواضعه: 

التواضع» هو انكسار القلب لله. وخفض جناح الذل والرحمة للحْلق 
ومنشأ التواضع من معرفة الانسان قدر عظمة ربه ومعرفة قدر نفسه» فمن 
عرف نفسه» وتواضع لربه» فإنه لا يتمرد على خالقه باقتراف الجرائم 
والآثام, كما أنه يُعامل الناس معاملة حسنة بلطف ورحمة ورفق» ولين 
جانب» ولا يزهو على مخلوق» ولا يبالي بمظاهر العظمة الکاذبة؛ ولا 
يترفع عن مجالسة الفقراء والمشي معهم وإجابة دعوتهم. ومخاطبتهم 
بالکلام اللین و یاف من سروک نصيحة من هو دونه» قال تعالى: 
« وعباد اَن ایک يشو على الْأَرْضٍ هوکا ولد خاطبهم الج هلور قالوا 
سکما 6 . 


وقال گلا : «إن الله أوحى إلى آن تواضعوا حتی لا یفخر أحد على 
أحد» ولا يبغي أحد على أحدم). 

ولقد كان الشيخ محمد نصيف» كما أفادنا كثير من العلماء الذين 
عاصروه - تکاد تقوده الأمة عند الحاجة. ولم يكن 0 كما هو العادة 
عند الأثرياء والوجھاء فی الحجاز "" كما أنه ليس له ترتيب خاص به في 
صدر مجلسه ولا على مائدته» ولا فى المسجد. ولا فى جلسانه الخاصة 
بالاعیان والمشائخ والعلماءء فقد كان یجلس حيث انتهی به المجلس 
ويتكلم عند الحاجة ولا يزيد عن المطلوب منه» ولا یتشدق في الکلام ولا 
یکلف آحدا من الناسء في باب المجاملات ما لا یطاقء فجزاه الله احيرا 
عن نفسه وعن المسلمین . 
(۱) سورة الفرقان : اية ۱۳ . 


(۲) مسلم (۲۸۲۵). 
(۳) هذا في المجلس العام» وعند استقبال الناس وآما في وقته الخاص» فکان یجلس على 
كرسي واسع آمامه منضدة لها در وج . تسهل عليه إملاء رسائله (زهير الشاویش) . 





۱۲ ۵ 


خسن سحایاہ: 
تميز عالم الحجاز ووجیهه بحسن السجایا فکان مضيافاً كريماً رحيما 
بالمسلمين وعلی الخصوص بالجیران والضیوف والأقربین والأرحام وبعامة 
ایم ن بعد ذلك وخاصتهم في كل المناسبات'' فكان كما قالت الخنساء 
فی أخيها صخرا : 
وان یت لكافينا وسيدنا وان صخرا إذا نشتوا اسار 
ویقول فيه ابن اليمني الناصري: 
بعلم صحیح ورأي حصیف قد امتاز شيخ الحجاز نصیف 
۱ سا ہر و ی نى فیها عليه وذکر سجایاه الحميدة .الا آن 
المقام لا یسمح بإثباتها هنا خشية التطویل. ۱ 
لقد کان -رحمه ال -طیب المعاملة » حلو المعاشرة لطیف المو انسة . 
سعة صدره : 
کان - رحمه الله - من سعه صدرہ يتحمل مسايرة جعيم أصناف الیشر 
على اختلاف آجناسهم وألوانهم . وعوائدهم . وأخلاقهم وتباین آرائهم ‏ 
فكان يتعامل مع الأمراء والقضاة والوكلاء والقائمين مقام القضاة» والعلماء 
والصناع والتجحاں وجي أجناس الناس» ويخالطهم في أمور التجارة. 
والمال والعقار والمتقولات» ویواسیهم ویفرصهم ويبذل ماء وحهه ‏ في 
قضاء حوائجهم . عند المسوولین» فلا بهجچرهم ؛ ولا پستاء من دوام 
مرورهم على مجلسه ومراجعتهم له. 
سن 
والسلوك والأخلاق آنذاك ھ قيل (الرعية على ذا قلب الأمیں ففي بیت 
)١(‏ كان رحمه الله يجلس مع طلوع الشمس إلى قرب الضحی؛ في شرفة بیته ومعه 


طاسة فيها أنواع العملات السعودية يلقي منها العشرات إلى النساء الفقيرات اللواتي 
اعتدن ذلك منه (زھیر). 





۱۳۹ 


الافندی عمر نصيف الذي پشبه قصور آمراء زمانه يقلد باشوات عاصمة 
الخلافة في الانفاق على ذويهم» وتخلقهم بأخلاق المترفین مما یژثر على 
سلوك الناشئة عادة. 

وفي هذه البيئة برز الشيخ محمد نصيف وكأنه من علماء عصرالرعیل 
الاسلامي الا ول یحدث فيصدق ويعاهد فيفي . ویعد فلا يخلف .ؤيؤتمن فيؤدي 
الأمانة لأهلهاء يبشر ولا ینف ویفرح ولا یحزن. وزاد الشیخ سهیل 
النظامي رحمه الله على أقوال معاصريه في هذا المیدانء أنه كان من لطافته 
وعطفه على الناس (يربت» على الأكتاف والمناكب) أي يدني منه من رأى 
به خجلا من هيبة مجلسه العلمي من الشبابء فيربت على كتفيهء وأعلى 
ظهره ه حتى يشعر بأنه في بیته. ويحس إحساساً عمیقاً بأنه في حضن أب 
رحیم فيجيبه عن تساؤلاته» ويقضي حوائجه» بيقظة وابتهاج» ويودعه عند 
الانصراف. ودرج على هذا النهج الطيب مدة حياته إلى أن توفاه الله ء بل 
كان يتمثل بأقوال العرب في الأخلاق الفاضلة شعراً ونثرأء وبأقوال الصحابة 
والأئمة رضوان الله عليهم. لیبیّن مكارم الأخلاق ويعمل بها. 
عفته: 

كان في أغلب أطوار حياته مع الإمارة ومع الأتراك كخير خلف لخير 
سلف» یعمل فى کل ما یسند |لیه من عمل وع فلا یأذ رانا ولا ا 
وکان في میادین التخاطیط العقارية والارشادات التجارية یساعد الناس في کل 
آمورهم المتعلقة بهذه المجالات فیرشدهم ویساعدهم بدون مقابل» وکان قصره 
الذي يا قصر ميان لصوم والخصوص» مفتوحاً بغیر مقابل من الدولة 
ومن غیرھاء دليله فی ذلك ۶ وه من کان نا فلستَعفف € وكان من عادة الأعيان 


)١(‏ نقلا عن حفيده الأستاذ عبدالرحمن نصيف خلیفته في حب الكتب وجلبها إلى 
مکتبته للانتفاع بها ونفع المسلمين بها. 
(۲) سورة النساء: الایة٦.‏ 


۱۳۷ 


والو جهاء في عصر ه آن یستلموا من الحكومة في المواسم والمناسبات 
رسس ہم اين اس جاح يخي ا تكن 


صدقه: 

أرسل اللہ محمدا يله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله. ولو 
کره الکافرون» آرسله بين يدي الساعة بشیرا 1۳ وداعیاً إلى اللہ بأذنه 
یا ا 

أنزل الله عليهء الكتاب تبياناً لكل شىء فبين ب أهدافه. وقید 
مطلقه. وخحصص عامه بعث صلوات الله .۳ عليه ليتمم مكارم 
الاخلاق, فين ذلك آتم بیان بقولەء وفعله وتقریره. وإِنْ من أعظم مکارم 
الأخلاق التي آمر الله بهاء وأمر بها رسوله ية «الصدق» وهو مطابقة الخبر 
للواقع وقيل هو استواء السرٌ والعلانیةء والظاهر والباطن» وبان لا تکذب 
آحوال العبد أعمالهء ولا آعماله أحواله. 

ولقد بلغ الشیخ محمد نصیف من الصدق مبلغاً وغاية» جعلته في 
منزلة رفيعة عند الدواثر الشرعية وغیرھاء فقد كانت هذه الدواثر 7 
باثباتاته الخطية. وافاداته الشرعية فى الأمور الهامة المتعلقة بالتجارة والمال 
والعقار: وعلی سنوی النولت: كات ھارتھ للاعبان: مخ سال 
ونزاهته» وإخلاصه. وخضوعه في وجاهته لمقتضیات الشرع الحنیف . 
آسانته : 

إن الاسلام دين کاملء وشرع شامل» جاء به محمد إل رحمة 
للعالمین» من تمسك به أعرّه اللہ ومن ابتغی الهدی فی غیره آذله اللہ 
وإن مما أمر به هذا الدين العظیمء وهذا الشرع الكريم «الأمانة» فهي ل 
فاضل» وسلوك محمود» حث عليه ودعا إليه الاسلام قال تعالی : إن الله 
یمرک أن نووا المت ال أَهْلِھا ودا عکنشم بی الاس أن کو باعل 4»> وقال 
(۱) سورة النساء: الآية ۵۸. 


۱۳۸ 


' سبحانه وتعالى : إا عستا اَلاَماتة عل لوت والازس وَالْجبَالٍ اب أن 
سلتا وسفن ينها وعلها لمن له کان ظلوما جھوا جَهولا )€ . وعن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله یا : 31 الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن 
من خانك:ء وعن أم سلمة رضي الله عنهاء أن جعفر ابن أبي طالب» قال 
مخاطباً النجاشي ملك الحبشة: (أيها الملك كنا قوماً هل جاهلية نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار 
ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً متا 
- نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده» ونخلع 
ما كنا نعبد تحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدق 
الحدیث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم وحسن الجوار. .)7 . 


فليس من الغريب أن يكون المترجم له في طليعة المتصفين بهذه 
الصفة الكريمة. ولا أدلّ على ذلك. من أن أهل الحجاز وما عداه من 
أقطار الإسلام وكذلك الحجاج والمعتمرون والزوار» يأتمنونه ليس فقط على 
آموالهم وودائعهم وأماناتهم > بل على أفكارهم وعلى أسرارهم السياسية 
والاجتماعية ویستشیرونه في التدابیر الضرورية لھاء فيعطيهم رأيه السدید 
ويرشدهم إلى ما یصلح دینهم ودنياهم» ولقد كانت رسائلهم إليه يعد 
رجوعهم لأوطانهم تبین ذلك کلی كما تظهر آمانته بشکل أوضح فیما تمیز 
به من مصداقیة طول حياته عند المکتبات ودور الطبع والنشر والتوزیم على 
مستوی العالم. فلا تکاد تصل منه رسالة طلب للمطبوعات والم‌خطوطات 
إلى أي مکتبة أو دار حتی ترسل على جناح السرعة كل المطلوب منها 


(۱) سورة الأحزاب: الاية ۷۲. 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۱۲۹8 وحسنه وأبو داود (۲۱۰/۲) واسناده حسن. 

(۳) آخرجه آحمد في مسنده (۲۰۲/۱) وقال الشیخ أحمد شاکر: |سناده صحیح 
والحدیث بطوله في مجمع الزوائد (۷/ ۲4 - ۲۷). 


۱۳۹ 


سوا کان طعا آو نسخاء آو تجلیدا, فلا یتعطل منه الا بزمن المسافة 
المرتبطة بوسائل النقل والایصال وطرق الاستلام ۳ . 

وفي آمور العلاقات الدولية كان مؤتمناً حقاً عند مسؤولي الأسرة 
الحاكمة. وذا مصداقية کبيرة فلا يكاد یصل منه ملتمس بشأن اعتبار شخص 
أو نظر في قضية» أو إسداء نصح. أو عون أو امتياز لجهة أ 00 
آو جماعة حتى ينجح صاحبه في الحصول على ما يريده مبجلا مکرّما 
ويرجع إلى أهله ورا وكان 1 للعيان من بعاد إلى 
الإخوان والأصدقاء. والوجهاء والعلماء والمسؤولين أنه يعتقد اعتقادا جازما 
أن نصيحة الرعية في أمور دينها ودنياها ومعاملة البشر بصدق ونزاهة: أمانة 
في عنق کل مسلم وکل مسؤول مهما كانت رتبته ودرجته في المجتمع. 
فجزاه الله خيرا وأثابه على ذلك في دار البقاء. 


أمره بالمعروف ونهيه عن المنکر : 
ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکن لمن أعظم الشعائر 
الاسلامية فهو القطب الأعظم في الدین. والمهمة الکبری للانبیاء 
والمرسلین والصالحین» ذلك لما یشتمل عليه من الفضل العظیم. والخیر 
العمیم والمصالح العاجلة والاجلةء فهو أمارة اليمان. وترکه علامة 
النفاقف قال و سرت py‏ 
ويَتْهَوْنَ عن آلمتکر وبقب مورک الصلوٰہ ویو ٹوے الو شک E f‏ 
اوہ بی من له ريد مک جم ۰6 . 
وقال سبحانہ : َعَم حير اَمَو أرجت لاس تاو يالمعرُوفِ نهر 
ن الشحكر وولو باه 7 
(۱) لقد جری التعامل التجاري بیننا مع الشیخ نصیف رحمه الله آکثر من ۲۰ سنة على 
انطاق واسع فلم نجد منه - والل - إلا الخلق الاسلامي, والأمانة الکاملة (زهیر) . 


(۲) سورة آل عمران: الاية ۱۱۰. 
(۳) سورة التوبة: الآية ۷۱. 


وفي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله ا أنه قال: «من رأى 
کو سای بدو فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»“. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي کل قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ای دشک الله 

أن يبعث عليكم عقابا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لکم؛”۶. 

300 تلك هي منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي منزلة تقصر 
دونها كل منزلةء وعالمنا الشيخ محمد بن حسين نصيف عاش حياته آمرا 
بالمعروف» وناهیا عن المنكر. وکان في آمره ونهیه رفیقاً رحیمأء شاملا 
جامعاً. ینطلق من السهل إلى الصعب. بادثاً بما یتعلق بالمرء في حفظ دینه 
وعرضه وماله. فیرشد سامعه وحاضره إلى تصحیح عقیدته» ثم پرشده في 
لطف إلى عبادة الله حق عبادته, كل ذلك في أسلوب شيّق. وحوار هادیء 
كما أنه كان یوضح لحاضریه, وستمعیه, أن الاسلام بشریعته الخاللة . 
صان كرامة الانسان وضمن له في شريعة هذا الدین الحنیف حفظ دینه. | 


7 7 سا 5 إلا یحی وس وجعل الاعتداء دو هذه 00 


والحاصل. آنه لا کت نفساً من نفوس الحاضرین الا نفذ إليها ویر 

فیهك a‏ آدلته في آمره بالمعروف وبهیه عن المنکر من کتاب الله 
وسنة نبیّه الکريم وتفید روایات رواد مكتبته» الذین عاصروه وأدركوه 
وعاشروه» من سوریا وبلاد الرافدین منهم محمد بن كمال الخطیب. وسهیل 
عز وجل را لا یتشک ماه ریک کر بی ال ای حرم الد لا 
عا E RE‏ ل اكات وم اقم وشا 

في اا €9 4 تدا بعذاب الاخرة وعندما ۶ تتسرب إلى مجلسه 
7 مسلم (59). 
(۲) الترمذي (۲۱۷۰) والهيثمي في المجمع )۲٦٦/۷(‏ وهو حسن بشواهده. 
(۳) سورة الفرقان: الایتان 1۸ -1۹. 





۱۳۱ 


آنباء عن قطع الطرق أو القتل العمد حرابة أو نکاية» أو لأمور 
طائفية 4 ثفية سواء كانت سياسية آو عرفیه آو قىلية › يبادر بذكر قول الله عز وجل : 
«إِنّما جوا الب ار الله ورسولم وَسعونَ ف أل فسادا أن یفکلوا و 
ےے ۳ َه لالد يديهم وارم م من جات أو نموا مرت الارض لاک 
مر جزی فى لديا مرن ال اگ عطي لہا یرای 

بالعقاب العاجل في الدنيا لأنه بالنسبة لبعض الناس أشد روعا وأبلغ انرا 
كما کانوا إذا ۳ فی موس عن السرقة والسارق يتلو قوله تعالى : 

«والکارف واسَارقه فاقط غوا آ یھ سا جرا يما كَسَبَاتَكَلَا من الو وه عر 
یر © 6 روہ یں پا والأحادیث الشريفة التي كان 
یهتم بتقدیمها کحجح ثابتة قطعية الدلالة على ما أعد الله للمتقین من نعيم 
الا خرة وسعادة الدنیا وما پدخره للجاحدین من عذاب الآخرة. جزاء ما 

اکتسبوه من آام في الدنياء إلا من رحم اللہ . ۱ 


وعلی مدار حیاته ظل رحمه الله على کل المستویات وعلی الخصوص 
في قطاعي التجارة والمال يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر تارة بمشافهة 
أهل هذين القطاعین مع بیان ما يؤخذ علیهم من إهمال وتقصیر في اتباع 
أو امر الله للكسب الحلالء وتجنب البيوع الفاسدة وأكل الرباء 
والمكتسب من الاحتكار غير المشروع» وتارة بمنشورات يطبعها على نفقته 
ويوزعهاء كما في النموذج الاتي : بعنوان. 





.۳۳ سورة المائدة: الآبة‎ )١( 
۳۸ سورة المائدخ- الاية‎ )۲( 


۱۳۲ 


مَوعِطْلِة وف کرک للمَومِنّين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» فلا يخفى على کل 
مؤمن أن احتکار طعام المسلمین محرّم بکتاب الله تعالی وسنة رسوله کل 
فمن القران قوله تعالی: 9# لذن يوذو رك النتمنررت والمژیکت بت کا 
اُکصبوا فقدِ احتملواً بهتنا وإنما میا 9ج 274 ولا يشك عاقل أن الاحتكار 
أشد أذىّ للمؤمنين والمؤمنات وقوله تعالی في حق الحرم: ومن برد في 
بلاج بار ذف ین عاب ایر 2 74 وسيأتي في بعض الأحاديث التي 
آوردناها قوله لا : «احتکار الطعام بمكة الحاد». ومن السنة فدونك عشرة 
أحاديث منتخبة من کتب السنة وغیرها من دواوین الاسلام المعتبرة: 


. 0» قال رسول الله ما : «من احتکر اا فهو خاطوء‎ ١ 


وبريء اللہ منه» وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرژ جائع فقد برئت منهم 
ذمة الله تبارك وتعالی»(*). 


.۵۸ سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 

(۲) سو 7 الحج : الاية ۳۵ . 

(۳) أخرجه مسلم فی صحیحه (۱۰۰۵). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۳۳/۲ والهيثمي في المجمع (۱۰۰/4) وزاد نسبته إلى أبي يعلى 
والبزار والطبراني في الاوسط . 


۱۳۳ 


٣ ٠‏ قال پا : «الجالب مرزوی؛ والمحتكر ملعون)202. 


٤‏ - قال ئة : «بئس العبد المحتکر إن أرخص الله الأسعار حزن» 

وإن أغلاها فرح)2'7. 
- قال ية : «أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله فلا تحتكروا 

علیهم وی ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم انا 
أربعين یوماً ثم تصدق به لم يكن له کفارت») 

5 قال چا : «يحشر الحاکرون وقتلة الأنفس في درجه ومن دحل ۱ 
في شيء من سعر المسلمين بُفْليه عليهم کان حقاً على اللہ أن یعذبه في 
معظم النار یوم القیامةمگ۱. 

ا قال پل : «احتكار الطعام بمكة الحاد»(؟. 


۸- قال لا : «من احتکر على المسلمین طعامهم ضربه الله نذا 
والاافلاس»(*؟ . 


٩‏ - قال گل : «من دخل فی شيء من آسعار المسلمین یغلیه علیهم 
كان حقاً على الله أن یقذفه فی جهنم رأسه أسفله)9 . 


)١(‏ هو في «ضعيف الجامع الصغیر وزيادته» رقم ۰۲۹4۵ و«ضعيف سنن ابن ماجه 
برقم ۷۱ . 

(۲) ذکره صاحب المشکاة (۲۸۹۷) عن رزین وزاد في نسسته للبيهقي . 

(۳) ذكره ابن الأئیر في جامع الأصول (١/95ه)‏ وعزاه إلى رزين وقال: لم أجده . 

)٤(‏ ذكره المنذري في الترغیب والزعيب (۳/ 84ه) ثم قال: ذكره رزين» وفي هذا 
الحديث نكارة ظاهرة. 

۳۹ أخرجه 1 بو داود في المناسك (۲۰۲۰ باب تحریم حرم مكة) وقال محقق‎ (o). 
. الأصول في سنده مجاهيل‎ 

(5) ابن ماجه (۲۱۵۳) وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وفي رواية 
أخرى (۲۱۵۵) عند ابن ماجه افا وفي سندھا أبو د يحيى المكي ولم يوثقه غير 
ابن حبان وبافي الاسناد رجاله ثقات . 

(۷) المنذري في الترغیب والترهیب (۲۷/۳) ثم قال ذکره رزین وقد تقدم . 


۱۳ 


۰ - قال ب : «من احتکر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين 
فهو خاطیء وقد برئت منه ذمة الله)(2. 

(طبع بمطبعة الإصلاح بجدة على نفقة صاحب السعادة محمد أفندي 
نصیف) انتهى ما نقل عنه. 
تشحیعه للدعاة إلى الله : 

إن الدعوة إلى الله آمر صريح قطعي في كتاب الله عز وجل لا يقبل 
التأويل وهو مشروط بالحكمة والموعظة الحسنة. وان جودل فبالتي هي 
آحسن» وفي نطاق الدعوة إلى الله أنفق الشيخ محمد نصیف من ماله. 
وعلمه» _وجاهه. ووقته الشيء الكثير فكنا ونحن نتصفح أوراقه بعد وفاته 
بعقدين من الزمن نجد بين الفينة والأخرى رسائل من عدول معروفین 
ومبرزين مشهورين» تشيد ببذله وإنفاقه على أهل الدعوة وتزويده لهم بما 
یحتاجونه من سلاح علمي » وعون مادي 20 ومن إفادات حفيده الشيخ 
عبدالرحمن بن عمر نصیف الذي عاش برفقته آکثر أوقات حياته في زمن 
شيخوخته» وكان بمثابة كاتب سره ومرافقه الدائم فی رحلاته الداخلية 
والخارجية وفي إقامته بقصره في جدة آو في مصيفه بالطائف . ٠‏ صرح لنا في 
نطاق هذه الإفادات أن كثيراً من إنفاقه على الدعاة وأعمال الخير الأخرى 
ظل مجهولا حتى توفاه الله وذكره المعنيون به في ذهول غمرة مراسيم 
العزاءء واكتشفته ورثته في الوثائق التي وقعت أيديهم عليها في مسائله 
الخاصة. وقد أوردنا في المبحث الثالث في الفصل الأول نبذة عن عطائه 
في الميدان الثقافي والتعليمي فليرجع إليها من أراد إثراء معلوماته في هذا 
الجانب من جوانب حياة الشيخ محمد نصيف وأثره الطيب. أو يرجع إلى 
(فصل رسائله) فإنها مليئة برسائل الدعاة الذين يدعون له بالخير في 
(۱) تقدم نحوه عند مسلم .)٦٦١١(‏ 
(۲) انظر مجلدات الصادر والوارد الوثائقية (مخطوطة) المجلد الرابع رسائل المغاربة 

حرف (م) وقد ورد بعضها في المجلد الثالث انظر القارة الهندية حرف ش . 


۱۳۵ 


المواسم الدينية والأعياد مشيرين إلى ما بذله من جهد في حقل الدعوة 
الاسلامية . ۱ 





1۳1 


بن له النْصح وا لتوجیه لعامّه الملمین 


إن من آبرز آثاره في هذا المجال من مجالات العمل الاسلامي الذي 
يكاد يكون 000 أساسياً لأنشطته طول حياته على امتداد قرن تميز 
بالحروب العالمیةء والانفجارات السکانیةء والاكتشافات العلمية الهائلف 
والموجات الصناعية المذھلةء ودورها في التكتلات العسكرية المرهبة» وفي 
تشجيع الصدامات المسلحة المفزعة؛ نقول من أبرز آثاره في هذا المجال: 
ما بذله من نصح دأب عليه زمنا طویلا لحركات التحرير في العالم 
الإسلامي التي كان ينضحها دائما بأن تتبع طريق السلف الصالح في 
الجهاد. وأن تعلن أنها تجاهد من أجل إغلاء كلع الله لكى يكون جهادها 
شرعياًء ولكي يمكن للمسلمین أن يبذلوا أنفسهم وتفیسهم في سبيل الله 
دون أن يكوا ائمین» وفي هذا الاتجاه كان يلح على أمين الحسيني 
وعلال الفاسي في المغرب وعلى مجاهدي الجزائر. وعلى زعماء 
معارضة الغزو الاستعماري لسورية وعلى الخصوص منهم محب الدين 
الخطيب» كان يلح عليهم جمیعاً أن يعلنوا الجهاد فی سبيل الله» من أجل 
إعلاء دینەء ولیس من أجل رفع عل وطني أو. قومي على النمط العلماني 
المعاصر الذي كان يعتبره الشيخ محمد نصیف وزملاؤہ (من رواد الیقظة 
الإسلامية) تقليداً للكافرين وتضامناً مع نصارى العرب في أرض الشامء 
ومصر وشمال إفريقية وحركات الدونمه(۱) الماسونية المنطلقة من تركياء 


)١(‏ انظر مبحث الحالة السياسية في عصره إبان عهد الأتراك في أول الكتاب. 


۳۷ 


والتي جنت على الاسلام آکبر جناية بتمزيقها لوحدته. وزرعها لدولة اليهود 
في قلبه بارض فلسطین . 

وعلی مستوی الجزيرة العربية» ركز نصيحته للقادة على حفظ معالم 
المشاعر الدينية واصلاح الطرق وتوسیعها. ومد مواسیر المیاه الصالحة 
للشرب ‏ وقنوات الدورات المائیةء وعملیات التشجیر وما شابه ذلك» وعلی 
الخصوص بمنطقة عرفات ومزدلفة ومنی في جناح الجمرات. كما ركز على 
اتباع طريقة مؤسس المملكة في تصریف الأمور والعلاقات الدولیةء وفي 
إقامة کل تحديث في الدولة بای قطاع علی کے الشريعة التي نیت علیها 
الدولة . 





۱۳۸ 


المح الشالث 


معانته ا لماصّة وَالاد یه 





مكانته العلمية: 

اشتغل الاستاذ العلامة بالعلم منذ نعومة آظافرة حتی صار عالما 
فحلاء وصار العلم شغله الشاغل فلا تراه إلا دارساً متعمقاً محباً للعلم 
منكباً عليه» صاحب بصر نافذ ونفس طلعة, لا تكاد تشبع من العلم» ولا 
تكاد تمل من البحث. ولا ا من المطالعة مع التوفر على ذلك وقطع 
النفس له وصرف الهمة نجوه. وعلى و او 
تربية عالية فتعلم کثیرا من العلوم التى كانت رائجة في عصره. ومن ثم 
احتل مکانة بارزة بين أقرانه من رجال العلم وعلماء الدین وحملة الشریعة . 

وقد برز آکثر ما برز فی خدمة العلم ونشر العقيدة الصافية من شوائب 
الشرله والبدع والخرافة . ۱ 


بداية تلقیه للعلم : ۱ 

كان القرآن الکریم ولا یزال هو النور الذي آضاء حياة الشیخ - 
رحمه الله - فبدأ به دراسته تحت عناية واشراف جده (عمر آفندي نصیف) 
ولما بلغ الحادية والعشرین من عمره انکب على التحصیل والبحث 
والمطالعة فلا تراه إلا متصفحا لكتاب أو معلّقاً على خبر وکان هذا دأبه 
رحمه الله منذ أن بدأ حياته العلمية وإلى أن توفاه الله وقد ساعده على 

ذلك بعد توفيق الله له - تلك البيئة الثقافية التي نشأ فيها وكان لها أبلغ 

الاثر فی حياته . 


۱۳۹ 


فضلا عن ذلك فقد ها له جده وع رحمه ال جوا علمياً وبيئة 
صالحة للتعلم باذلا في ذلك كل غال ورخیص. ولم یکتف جده بذلك بل كان 
یصحبه إلى مجالس العلم ومنتدیات الفکر حتی تکاملت ثقافته وصقلت شخصیته . 
شیوخه : ۱ ۱ 

لكل عالم شیوخ یتلقی عنهم العلمء وتلامذة یأخذون عنه ویقتدون 
به» ومن آبرز شیوخ هذا العالم: 

۱- الشیخ عبدالقادر التلمسانيء وکان سلفي العقيدة. وقد تتلمذ 
الشيخ على يديه وقرأ عليه انان من التوحید والفقة والتفسیر وقد تأثر الشیخ 
محمد نصيف به تأثراً کبیرا فی سيرته ودعوته"*. 

۲ - ومنهم الشيخ العلامة: أحمد بن إبراهيم بن عيسى صاحب 
(توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)» وقد ذكر مؤلف (مشاهير علماء نجد) 
أله كان ستا في استقامته على المنهج السلفي . 

۳- ومنهم: الشيخ أحمد النجار من علماء الطائف. 


٤‏ - ومنهم : الشيخ محمد حامد من جدة. 
٥‏ - ومتهم الشیخ : آحمد بن محمد الزهرة من مشاهیر علماء زمانه . 
٦‏ - ومنهم الشیخ : محمد بن حسين إبراهيم . 


۷س وسهم الشیخ : آبو بكر خوقير وكان صن اتف علماء الدعوة 
السلفية في زمانه . 


۸ سب ومنهم 5 یحی . الدمياطي . رحم اللہ لس اا 
ليله | 


e سی ےھ جو‎ (١) 


۱:۰ 


قد استفادوا من جده (یرحمه اللہ) وذكر منهم علی سبیل المثال لا الحصر 
الشیخ محمد بن عبدالرحمن الشامخ في جامعة الملك سعود وکذلك 
الذکتور عبدالرحمن الانصاري وعدد من الناس یصعب حصرهم فضلا عن 
ذلك فقد ظل عدد من المثقفين وطلبة العلم یترددون على منزل الشیخ : 
وداره العامرة بالمخطوطات والدوريات والمعارف العامت يتحاورون معه في 
كثير من القضایا العلمية ولا يسعهم منه إلا بسط الوجه وحسن الخلق مع 
كرم الضيافة وحسن الاستقبال. 
مؤهلاته : 

لم نعثر على مؤهلات علمية للمُترجّم له وبسوالنا الحفدة والأقارب 
تبين لنا أن الشيخ ‏ رحمه الله كان قد تحصّل على عدد من (الإجازات) 
العلمية» في فنون وعلوم مختلفة منحها إياه كبار علماء عصره. 
محالسه العلمية: 

كان الشيخ محمد نصیف ۔ يرحمه الله من عشاق العلم ورواد 
المعرفة وكان صاحب جاه وثراء مکنه من آن یفتح بيته لطلاب العلم ومحبي 
الثقافةء وكانت مجالسه مجالس علم وخيرء عامرة بالعلماء والأعيان 
والمفكرين والأدباء والوافدين من أركان الدنيا حتى كانت داره (بيت الامة) 
وكان ‏ رحمه الله - يلاطف جلساءه ويؤنسهم ويكرمهم بألوان شتی من 
الإكرام في غير إسراف ولا مخيلة وهو مع ذلك مرح بشوش لطيف المحضر 
والمعشر» والمظهر المخبرء لا يذكر في مجلسه العام أو الخاص أحد بما 
- ولا يقبل غيبة أحد كما كان رحمه الله ذا علم وفضل لا يحسد ولا 

جلا کر قور بح التضایا العلمية على بساط البحث 
NES‏ أو يجنح إلى هوی. بل كان ينشد الحق في 
مناقشاته (والحکمة ضالة الموّمن 1 وجدها آخذها) . 

فضلا عن ذلك فقد كان يرحمه الله واسع الصدر لا یسفه رأياً ولا 
یقلل شأن صاحبه. بل یستمع إليه ویرحب به حتی ولو كان هذا الرآي 
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تا لرأيه . ومن لطائف ما یذکر عن هذه e‏ أن فضيلة اش 
محمد تصيف بی فوجد عنده ثلانة من کات فسال اس العٹیمین 
الشیخ نصیف: مَنْ هولاء؟ فقال الشيخ: هؤلاء دكاترة» فالتفت الشيخ 
العثيمين إليهم . وسأل كلا منهم سا في تخصصه فما أجابه أحد منهم 
فنظر إلى الشیخ نصیف متعجباً تائلا: دكاترة في أي شيء!!! فضحك 
الشیخ نصیف حتی كاد أن یسقط من على مقعده. 

وذکر الشیخ محمد بن صالح العثیمین: أنه حضر مجلساً للشیخ 
محمد نصیف مع سمخه عبدالرحمن بن ناصر السعدي(۱؟ وعندما دعاهم 
الشیخ محمد نصيف إلى مائدته وجدوا علیها سمكاً ولبناً. فقال الشیخ 


5 اووس يا يا شيخ انحویون يقولون لا س السمك وتشرب 


وقال : ان فا ات حول قل 7 لوا 


ولعه بالقراءة وحب المعرفة : 
تخرص الشیخ. منذ بداية طلبه للعلم - علی الاستفادة من آرفات 
فراغه ہما يعود عليه بالنفع فكان - رحمه الله دائم القراءة والاطلاع على 
کل ما يقع عليه بصره أو كان تحت يده من مخطوطات وكتب ودوريات ولا 
نبالغ إن قلنا أنه كان مولعاً بالقراءة مؤثراً لها على غيرها. 

وكانت صلته بعلماء عصره مدعاة لتنمية حبه للقراءة وشغفه بکل ما 
هو جديد من الإصدارات والكتب ولو كانت بلغات أجنبية فضلاً عن ذلك 
فقد كان رحمه الله آية فی حضور الذاکرۃء وعمق الحافظة فما يمر عليه 
شي « سوت و رہ أو قصة أو حادثة إلا وبقيت مختزنة في دماغه 





)۱( وفي سنة ۱۳۷ ه - ۱۹۵۵ م اجتمعت به لاو فرةفي ت تصیف وکانت 
سد وو دو سے وھ ہیں را ا 


۱:۲ 


وان مر علیها عشرات السنين كما كان الشيخ - يرحمه الله مرجعاً آمینا 
لطلاب العلم وعشاق الفكر فيما يحتاجون إليه من فنون العلم وصنوف 
المعرفة . 
تنظیمه لوقته ومذاکرته لنفسه : 

قضی الشیخ محمد نصیف ۔ رحمه الله - حياته في خدمة العلم 
والدین والمتأمل لسيرته یجد أنه قد آتعب نفسه وأسهر ليله وهو یعایش 
قضایا أمته وقد بذل في ذلك وسعه ومنح جهده وقدراته العلمية والمعرفية 
لتنویر عقول آبناء أمته 

0> کر کب N‏ 
مسألة علمية أو حقيقة تاريخية أو وثيقة محفوظة. فکان الوفي الامین 
والمرشد الصادق في هذا وفي غيره» والمدقق في سيرته المتأمل فى 
شخصیته يدرك أن الرجل العالم علی الرغم من کثرة شواغله وتعدد 
صوارفه. کان بخ رها على وقته مستثمراً له يبدأ يومه ويستفتحه بقراءة 
القرآن - فقد كان رحمه الله - دیا ورعا اا سانا مصلياً یخشی الله 
ويراقبه - ثم يتبع ذلك بالجلوس لأصحاب الحاجات فيستمع إليهم ويفيض 
المال عليهم ثم يتفرغ بعد ذلك لضيوفه وجلسائه فيقوم على خدمتهم بنفسه 
ال سورس ان 
الحريصين عليه» یقول أحد المعاصرین لقد كنا نراجعه في بعضص 
المشکلات العلمية والشیخ في سن متقدمة فيقول لي قم إلى هذه الخزينة 
وخذ الكتاب الفلاني فالمسألة فيه ثم نأتي بالکتاب ويخرج لٹا المسألة ثم 
علق عليها ہما يعرفه نتيجة دراسته الدائمة وحفظه الدووت. 
المسائل العلمية التي تحتاج إلى تأمل وبحث في مظانها التي توجد فيها. 

ولم يكن هذا العالم يبخل على نفسه بمثل هذا الوقت الذي يسمح 
له بالخلوة بنفسه يتأمل عجائب الكون» ويرصد الأحداث ويتابع الزمن» 

۱۳ 


ویرقب تطور الحياة في أناة العالم و حصافه المفکر وھدوء الشیخ کما اعتاد - 
رحمه اللہ - أن بجلس بجانب نافذته العتيدة في قصره التاريخي في حارة ‏ 
الیمن بجده ممسكا بسهر من أسفاره الضخمة یتصفحه وكأنما یتصفح 
وجوه الأجيال الغابرة ويحصي نفائسها ويتفقد مدخراتها العلمیة والأدبیة . 
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تعتبر هذه المكتبة بحق من أجل الماثر لعالم جدة ووجیهها الشيخ 
محمد بن حسين نصيف ۔ رحمه الله - وهي مفخرة من مفاخر جامعة الملك 
عبد العزیز في العصر الحدیث اذ هي من كبرى المكتبات ذات القيمة 
التراثیة العالیةء لكونها تضم بين جنباتها عدداً من الكتب والمخطوطات 
النادرة في شتى الفنون والعلوم كما أنها حافلة بالقديم والحديث من التاليف 
مع احتفاظها بمجموعة قيمة من الوثائق التاریخیةء والرسائل العلمیةء إضافة 
إلى المجاميع الصحفية والمجلات الأدبية وغيرها. 

لقد كان رحمه الله شغوفاً بجمع الکتبء ا على اقتنائها. لينتفع 
وينفع بها. وكان أول عهده بالكتب عام ۹ م. ولذلك قصة غاية في 
الطرافة خلاصتها: أن جده عمر أفندي نصیف. وكان من أوجه وجهاء 
أهل جدة وأعيانها في زمانه» أرسل حفیدہ يرا إلى السوق ليشتري جارية 
تخدمه - أي تخدم محمد نصیف ۔ ولما وصل إ إلى سوق العبید ومعه 
حاجب القصر. ومع الحاجب ستة دناثیر من الذهب. نظر محمد نظرة عابرة 
على الا ماء اللاتي وجذن في هذا السوقء فادا نفسه سر من سوء 
معاملة الدلالات لهن وامتهانهن لكرامة هژلاء الإماءء ثم قال في نفسه إنني ۱ 
ل أريد آن آشتزی جاریت ریما قد تکون في یوم من الایام ام لاأولادي 
وهي تباع والحالة هذه. كما یباع ال والنعم» ثم عاد ات من السوق 
وأمر الحاجب بالذهاب إلى القصر بعد أن أخذ منه الدنانیر الستء وفي 
أثناء عودته مر بمكتبة لاحد العلماء یعرضها ورثته للبيع» فاقدم علیها 
واشتراها بکاملها ثم عاد إلى جَدّه, وأخبره بما حدث» ففرح بذلك جده ‏ 


۱۶۵ 


عمر غاية الفرح واستبشر خیرأء لاف تفرس 2 0 
وتحصيله» ومن ثم أوكل الى یه إلى کک المع ا تحت 
هؤلاء الشيخ محمد باصبرين» ثم أخذ يتابع أحوال حفيده العلمیةء بحرصٍ 
واهتمام لا نظير لهما. 

وتحتوي هذه المكتبة العامرة الزاخرة على ما يزيد على ستة آلاف 
مجلد. وهي في جزئیاتھا مرتبة حسب العلوم والفنون. لقد زخرت هذه 
المكتبة القيمة بكم هائل من كتب العقيدة» والفِرّق. وكتب التفسير 
وأصوله» وعلوم القرآنء وكتب الحديث بجميع أنواعها وفنونھاء وكتب الفقه 
وأصوله وكتب العربية والثقافة الاسلامية» وكتب التاريخ والمعارف العامة وغيرها. 

وخلاصة القولء أنه يغلب على ظن من یراجم مكتبته أن يعتقد أنه ما 
من كتاب صف في علم من العلوم أو فنِ من الفنون (في عصر الشيخ) إلا 
وهو موجود بهذه المکتبةء إما مطبوعا أو مخطوطا. 

ومما يجدر الإشارة إليه» أن مكتبة الشيخ محمد نصيف قد حوت 
عدداً لا باس به من المخطوطات النفیسة ومن أهم وأشهر وأقدم هذه 
المخطوطات» كتاب «تيسير الوصول» في الحديث لابن الديبع الشافعي .. 
قالوا عن مكتبة نصيف : 
0 -يقول أمين الريحاني. في «ملوك العرب»: هذا الشيخ محمد 
نصيف أديب جدة الأكبرء وأمير الكتب فيهاء فإن عنده مكتبة حافلة بأنواع 
الكتب. يجيء الأدباء إلى دارہء وكأنها دار الكتب العمومية. فيعيرهم ما 
يشاؤون منهاء ويشتري ما يعرضون من مخطوط أو مطبوع . 

وقال الدكتور محسن جمال الدين في «مجلة العرب» الجزء 
الثالث : کان الشیخ محمد نصیف ۔ رحمه الله - رجل غنى وصاحب جاه. 
وقد قام بعدة سفرات ورحلات, فلم تكن نفائس الكتب والمخطوطات تضن 
بنفسها عليه أو يضن بماله علیها. مات رحمه اللہ وقد E‏ وراءه. ثروة 
حسنة من ا الكتب المطبوعة والمخطوطة . 
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- وقال الشیخ علي الطنطاوي في معرض حدیثه عن الشيخ محمد 
نصیف : وعنده مکتبة من آنفس ما عرفت من المکتبات ولقد عرفت مکتبات 
أساتذتناء محمد کرد علي في دمشق. وإسعاف النشاشيبي في القدس. 
وأحمد تيمور باشا في ف کہ سو رل ان ء في «لكنو» في الھند 
ومكتبة الحاج حمدي الأعظمي في بغدادء ومكتبات لا أحصيها. فوجدت 
مكتبة الشیخ نصيف من آکبرها وكانت مکتبته مثل مائدتەء مفتحة 00 ۱ 
لكل قادم . 
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: رأيت في بيته - بيت 
نصیف ۔ مكتبة حافلة بالكتب وأستطيع أن أقول أن كل مكان دخلت عليه 
يمثل مکتبة لان الکتب في کل مكان. والدواليب ملڈی بھاء فهي مس 
عظيمة وکبیرة. ۱ 
رد الشیخ علي الهندي مکتبة نصیف فیقول : وعنده مکتبة 
حافلة بالمخطوطات التی قد لا توجد فی: الدنیا لغرابتها وندرتها ومن آشهر 
ما وقفت عليه في هم المكتبة العامرة : تاریخ الاشراف «آشراف مكة) 
وتاریخ آل سعود. وسيرة محمد بن إسحاق» والتي لم تكن توجد عند 
غيره» والأطراف للمزي والاصابة لابن حجرء والاستیعاب لابن عبدالبر 
وأسد الغابة لابن الأثير» والأنساب للسمعانی, والاکمال لابن ماکولا 
والاشراف على مذاهب الأشراف. وتاريخ ابن كثير» وکلها مخطوطة . 
نداء ورحاء : ۱ ۱ 
هذا نداء ورجاء من طلبة العلم والعلمای موجه إلى من بهمه الأمر 
من المسئولین» في هذه البلاد المباركة - نسأل اللہ أن یعزها بطاعته - بأن 
ترعی الدولة هذه المکتبت» وتشملها بالعناية والحفظ وتخصص لها مکانا 
لائقاً بها وبصاحبها بحیث یستطیع الباحثون؛ من أبناء المملكة والقادمون 
الیها من شتی آقطار الأرض؛ الاستفادة منها والاقتيناض من روائعهاء 
والوقوف و نوادرهاء وأن تلحق بها دائرة من الأجهزة الحديثت للنقل 


۱:۷ 


والتصویر. دس حتی یتیسر الانتفاع بما فیها من دخاثر وکنوز لا توجد 


مبادرة محمودة وتبرع سخي : 

ومما یجدر الاشارة إليهء أن سمو الأمیر الشاعر عبدالله الفیصل. 
آبدی استعداده بتشیید بناية خاصة بالمکتبة تبلغ تکالیفها (۳۰۰,۰۰۰) ريال 
سعودي من تبرعه الخاص وهذه بادرة طيبة» وعمل محمود للحفاظ 0ئ 
هذه المكتبة التراثية الضخمة وعدم تسوت نوادرها للخارج . 

وقد رد فضيلة الشيخ محمد نصیف ۔ رحمه الله - على هذه ماد 
الكريمة (في حياته) بقوله : 
۱ اطلعت على ما كتب في جرائد المملكة من تبرع صاحب السمو 
الامیر عبداللہ الفیصل حفظه الله ورعاه بثلاثمائة آلف ريال لبناء مكتبة مدينة 
جدة» على أي أدخل فیها مکتبتي؛ وأن علی بلدية جدة المساهمة باعطاء 
المساحة التي تقام عليها المكتبة» وتكون في موقعٍ قريب يلقت آنظار 
الناس لمراجعة الكتب. ولكى يسهل على أساتذة المدارس والمتخرجين من 
الطلبة: والحجاج الوصول إلى المكتبة بدون عناء ولا مشقةء فثلائمائة ألف 
ريال تبرع بها سمو الأمير رعاه اللہ كافية لبناء المكتبة على الأصول 
العصرية. وأن شاء الله سينال المشروع اهتمام الناس ولا غنى عن مساعدة 
الحكومة والأمراء والتجار من التبرعات المالیةء وجعل مصاريف ومعاشات 
مدير المكتبة ومعاونه من جهة رسمية تصرف في كل شهر. وإن المكتبة لا 
يخرج شيء منها من الكتب للاعارۃء من آراد القراءة يقرأ في المكتبة لعدم 
ضياعها في الاعارة والله الموفق 

فوك نصيف 
فی ٦‏ عندی الأولی ۱۳۹۰ھ 


۸ 


الیحست الترابع 


ودف ال الیم ٠‏ 





١‏ عنابه الفَائمَة با ناوطات 


تمتع الشيخ › محمد بن حسين نصیف ۔ رحمه الله - بثقافة عالية جعلته 
في منزلة رفيعة بین أقرانه من العلماء وقد أجمع آهل العلم والفضل في 
عصره على قوة فکره وسعة علمه وغزارة مادته وأنه بعيد المدى» عميق 
الفكرة» وقد اعتنی - رحمه الله - بالمصنفات والمطبوعات عناية كبيرة» كما 
وجه عنایته الخاصة إلى المخطوطات فقد سعی إلى اقتنائها وهو فى صدر 
الشباب باذلا في ذلك كل غال ورخیص. ۳ 


ویذکر أحد المعاصرین أن الشيخ آخبره أنه اشتری من هولندا کتاب 
(المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي) بمبلغ آربعة الآف ریال. وهذا 
. إن دل فإنما يدل على حبه وغرامه بالمخطوطات. فما من مخطوط يسمع به 
إلا ويسارع إلى اقتنائه مهما كلفه ذلك . 


وذكر الأستاذ محمد علي مغربي في (أعلام الحجان) أن الشيخ  -‏ 
رحمه الله - علم بوجود نسخة من أحد الکتب الأندلسية القديمة فى مكتبتي 
فلم یتردد - رحمه الله - في الكتارة إل بطلھا ولم أتردد فى تقديمها له. 


ومما یجدر الاشارة إليه أن جد المترجم له وهو الجد الثاني (عبدالله 


۱۹ 


نصيف) كانت له مكتبة حافلة بالمخطوطات ضاع أكثرهاء وما بقي منها وهو 
ما يربو على آلف مجلد مخطوط تلف بسبب الأرضةء ویذکر الشیخ نصیف 
| أن أقدم مخطوط حوته مکتبته العامرة هو (سير آعلام النبلاع) للإمام الحافظ 
الذهبي المتوفی سنة ۷4۸ ه ويقع في تسم مجلدات كبار وذكر الدكتور 
محسن جمال الدين ‏ الأستاذ بكلية الآداب جامعة بغداد أن أقدم مخطوطات 
الشیخ هو کتاب (تیسیر بر الوصول) فی الحديث لابن الديبع الشافعي وعمره 
(۴۱۰) سنوات . 


وعن آشهر ما احتوته مکتبة الشیخ من مخطوطات یتحدث الشیخ 

علي بن محمد الهندي والمستشار بوزارة المعارف و والمدرس بالمسجد 

الحرام فیقول: کانت مکتبة الشیخ نصیف مكتة عامرة بالمخطوطات ومن 

آشهرها فیما اطلعنا علیه(تاریخ الأشراف) و (تاریخ آل سعود) و (سيرة 

محمد بن إسحاق) و (الأطراف) للحافظ المزي و (الاستیعاب) لابن عبدالبر 

و(الإكمال) لابن ماكولا وتاريخ ابن كثير إضافة إلى کتب كثيرة مخطوطة لا 
تحصی كثرة . 


من المخطوطات وإخراجها إلى حيز الوجود ره من ذلك علی 7 
المثال لا الحصر (الدین الخالص). و (تیسیر الوصول) في الحديث 
و (شرح السّنة) للامام البغوي "و (تحفة الأشراف) للمزي و (منهاج السنة) لابن 
تيمية وغیرها کثیر . ۱ ۱ 
ونشرها ما کته إليه ول 0-7 المحققین من حامعة الازھر بالقاهرة قائ 
في رسالته : 


۱۱( لقد كان جهده ونصحه خير معين لنا على طبع هذا الكتاب وتحقيقه من قبلي وأخي 
العالم الجلیل الشیخ شعیب الارناژوط . (زهیر الشاویش) . 


۱6۰ 


إلى السيد الوالد الأجل: محمد نصیف : 


السلام عليكم ورحمة اللہ وعلى كل من سال عا حتى شيوخنا 
وأصحابنا وأحبابنا سلاماً محفوفاً بالشوق إليكم وإلیھمء في زمان انفردنا فيه 
كما تنفرد القاصیه . 
(درر الفوائد المنظمة) وكنتم قد كتبتم قبل إلى الأخ إسماعيل 
تقترحون أن أتولى تصحيح الکتاب وتحقيقهء وأنا لا أكاد أملك لأمركم إلا 
الطاعة والاستجابة الحاضرة» بيد أنى لما أخذت الكتاب وتصفحته وجدنه 
الطبري» وجمهرة نسب کرش للزبیر بن بكار وبخاصة في :هذا اوت 
فإني قد تأخرت فی إصدار الجزء السادس عشرء من جراء انشغالي.نحوا 
من سنة كاملة ببحث الأحرف التي نزل عليها القرآن» وكتابة المصحف 
على عهد آبي بكر وعمر ثم على عهد عثمان رضي الله عنھمء فقطعت ‏ 
العمل فی افش ٠‏ وفي جمهره ا تاه ولا بل لي من العودة إليهما معا 
وفي وفت ری بعل من کتابه هذا الىحث:؛: در كما ترود اي 
قدیم ان لا اخلط سد بعمل» 00 ا الات من أن ذلك 

يفضي إلى تعویق لاعمال كلها وترکها مبتورة» وآن المبّت لا آرضا فطع 
لا هرا أبقى ؛ وو او ہر بی بی انخلی بتة عم 
تحفیفه ‏ کت أنا ملازماً له في العمل . ناظ | في کل ما شا فاخترت 
صدیقنا العالم الفاضل الشیخ عبدالغني عبدالخالق. فأنا أثق بدقته في 
مر اجعه الأصول؛ وحرصه علی الااستمقصای وما زاد عن ذلك مما عسی أن 
ینکر عليهء فاني کفیل به إن شاء الله.. ۱ 


وقد عهدت إليهء فذهب إلى المكتبة الأزهرية» فرأى النسخة الأخرى 
المحفوظة بها من الکتاب. وهي هناك باسم «درر الفوائد المنظمة في آخبار . 
10۱ 


الحج (لا الحاج) وطريق مكة المعظمة). وهي أقدم من نسخة مكتبة شیخ _ 


أما الذيل الذي أشرتم إليه في ذيل الصحيفة الأولى . وأشرتم بضمه 
فارجو أن أعرف اسمه على وجه التحقیق » > لكي نطلع عليه. 


هذا وقد رأيت علی نسختکم تصحیحات کثیرۃ لا آدري هي مجرد 
مراجعة على الاصل. أم هي تصحيحات ٦‏ نتر المكية المتحمودية: 
والشيخ محمد عبدالرزاق حمزة؟ ولا أستطيع أن أقطع بشيء حتى تُراجّع 
هذه النسخة حرفاً حرفاً على الأصل المحفوظ بالمكتبة الأزهرية. ورأيت 
أيضاً في مواضع ضرباً شديذا على أسطر متتابعة من کلام المؤلف» لا أعلم 
لحذفها حکمتة. ولا أرى لاحد حقاً في نفي شيء من كلام مؤلّف في 
. كتابه» مهما كان الأمر الداعي إلى حذفه. 


وأنا أرى أنه لا بد من تصوير نسخة المكتبة الأزهرية لأنه لا “تيميو 
للمحقق ولا لي أن نضَّيّع الوقت في الانتقال إلى مكتبة الأزهر ساعات من 
كل يومء في أوقات لا توافق أحداء فلذلك أرجو أن تأمروا بذلك. إذا 
أقررتم ما أقترحه حه عليكم في كتابي هذا. وقد أبلغني السيد علي المدني 
أنكم أردتم أن تطبعوا الكتاب على ورق زنة (٦٦)ء‏ وأنا لا أوافق على هذا 
بل الأجود أن يكون على زنة (۰0۷۰ لأنه أوفق منه وأبقى . ولا داعي او 
جعله زنة (۸۰) وسيأتي معه لكم بأنواع هذه الاوزانء فان رأيتم صواب 
رأبي فذاك منکم فضل على فضل. وأبلغني أيضاً آنکم تریدون طبع آلف 
نسخة من الکتاب. وآنا آظن أن الأوفق أن یطبع منه آلفان لأن ذلك يخفض 
تكاليف كل نسخة منه. والكتاب مع ذلك حقيق بالرواج . فاذا ریت ذلك . 
حستا وهو حسن إن شاء الله فذلك فضل آخر وتوفيق إن شاء الله . هذا مع 


٠‏ المحافظة علی الذي کل اتمه آن لا يطبع مله زيادة علی ما 
تأمرون بطباعتہء ألفا لف أو ألفين أي ذلك کان . 


۱ 


العمل وتصوير النسخة الازهريف وأسأل الله أن يعينني على بلوغ مرضاتکم 
بمنة وكرمه. 

وأختم رسالتي بالدعاء لكم ولاخواننا وأحبابناء وأسألكم جمیعاً صالح 
الدعاء والحمد لله أو وآخيرا. 

والسلام عليكم وعلى الأصحاب والأحباب» ورحمة الله وبركاته . 


من ولدكم 
محمود محمد 
مصر الحدیدة ۳ من شوال سنه ۱۳۸۲ھ 


چا 2 3 


خبرة بالمخطوط والمطبوع 


السلام عليكم ورجية الله وبرکاته. وبعد 

فإن من أهداف وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية في الكويت» إحياء 
التراث الإسلامى» وذلك بطباعة المخطوطات الإسلامية النادرة التي امتازت 
بدقتها العلمية وأهميتها في الثقافة الإسلامیة لذا يرجى التكرم بتزویدنا 
بأسماء الكتب المخطوطة التي يعتمدونها ومدى استعدادكم للتحقيق فيها 
والتعاون معنا في هذا المجال. 


مع فائق شكري واحترامي ودعواتي بأن يأخذ الله بیدکم لخدمة 
الإسلام والمسلمين. 

مدير إدارة الشؤون الإسلامية 

وعبدالله العقيل» 

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - الکویت - الخليج العربي 

التاريخ * رجب ۱۳۸۵ھ 


۳ 


ب -اصتفاده وَاعَاوُہ بالعاماء 


بل كان مضرب مثل في الأخلاق التى جبله الله عليها. 

عما کات معرفته بالعلماء مضرب الأمثال فكان رحمه الله حجنا 
عليهم متبسطا معهم رحیما رقیقاً بهم حلو الکلام هادیء الطبع ‏ لقد آحرز 
الشیخ کریم الخصال في معاملة آمل العلم ورواد الفکر وسبق في 
الأمور هدفه حدمه العلم وأهله وطلابه . 

قال سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز وفه الله : عرفت عن الشيخ - 
يرحمه الله - العنایة بأهل العلم والفرح بزيارتهم له وإكرامهم . 

وذكر الشيخ أبو تراب الظاهري أن عالماً من الهند نزل ضيفاً على 
الشيخ فی منزله العامر (بحارة اليمن) وظل شهرا يطالع_الكتب ويأكل 
ویشرب وينام . 
الشیخ نصیف: کان رحمه الله مأوى لاهل العلم فی جدة. 

وقال الشیخ علي الطنطاوي : كانت دار هذا العالم محطة لكبار 
الحجاج من آهل العلم وأهل الصدارة في كل بلد. ولم يكن في جدة 
فندق ‏ فعانت داره هي الفندق الکبیر لكل العلماء والأعيان والوافدين . 

لقد کان - رحمه الله حدباً على العلمای یتعامل معهم تعامل الاخ 


۱ 


مع إخوانه» يتجاذب معهم آطراف الحديث وآلوان المرح بالرغم من علو 
منزلته» ورفعة قدره» واقرار الجميع له بفضله. 

وصفوة القول: أن الشيخ رحمه اللہ في هذا الخصوص كان لا یشق 
له ری كان له القذح المعلى في ذلك وقد شهد الاصدقاء والاعداء 
بحسن ل وكرم ضیافته وسمو أخلاقه والفضل ما شهدت به الاعداء 
وسوف تطالع آخي القارىء رسائل عدَّة في فصل الرسائل والمسائل هي 
شاهد صدق على كرم ضيافته وحسن حفاوته بالعلماء العاملين والدعاة 
المصلحين ولعلك تدرك ما لهذا العالم من خصال كريمة ومآثر حميدة في 
الدين والدنيا. 





o0 


ع اَم طلبة العا موصملة السريقَة 


كان الشيخ العالم - رحمه الله محباً لطلاب العلم حدباً عليهم مؤ 

ی ای اليس دای نی سال کت ان تا 
استشكل علیهم في أدب جم وصبر جميل» يساعدهم من ماله وبعلمه 
ويمدهم بالكتب التي يرى أنهم في حاجة إلى الاستفادة منهاء يقول أحد 
معاصريه: لقد كان رحمہ الله هدفا ومقصدا لطلاب العلم والعلماء في 
جميع أنحاء المملكة وفي أنحاء العالم العربي والإسلامي» لا يوجد عالم 
آو طالب علم »> باحث محقق إلا ويعرف الشيخ محمد نصيف ويعرف داره 
ومکتته زائرا أو شا نزيلا أو باحثاً. 


وذكر الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المعلمي موقفاً نبیلا من موافف 
الشیخ تاد اہ طلبة العلم فيقول : أذكر مرة أن طلبة كلية الشريعة 
بمكة المکرمة کلفوا بأبحاث یقدمونها. وكان الدكتور (علي أبا حسين) 
عراقي الخ هو الف لهم بھذم البحوث ومن مراجعهم (الارتسامات 
اللطاف) لشكيب أرسلان فلما سئلت عنه وأجبتهم بالنفي آخبرتهم أن 
الكتاب لا يوجد إلا في مكتبة الشيخ محمد نصیف. وعلى الفور نزل منهم 
ثلاثة يطلبون من الشيخ تمكينهم من الإطلاع عليه والاستفادة منه في منزله. 
فما كان من الشيخ إلا أن أجابهم إلى طلبهم ولكنه سألهم. هل يوجد هذا 
الكتاب في مكتبة الحرم: فقالوا لا يوجد. فقام الرجل العالم 27 أحد 
رفوف مكتبته وتناوله وقال لهم: راجعوا مكتبة الحرم الشريف غداً أ 
. وعلى الفور أرسله للمكتبة وكتب على النسخة إهداء! + 


تہ وتا فیها 


جم 


Jon 


وهذا موقف من مواقف عدة ینبیء عن دمائه خلقه وحسن تعاونه 
وسعة بذله وعطاثه فضلا عن ذلك فإننا نضع تين يديك خي القاریء 
«وثائق عدة» تبرهن لك على مصداقية هذا العالم وكرم نفسه وسخاوة يده 
وحبه للخیر وحرضه عليه" . 


(۱) كان رحمه الله یکلفه أصحابه بتقدیم نسخ عن الکتب التي تطبع إلى المکتبات العامة 
مثل (الظاهرية فی دمشق» ودار الکتب في بیروت) . 
وکان بعضهم یتصرف على غير رغبة الشیخ - سامحهم الله - ولکن جرت حادثة 
غريبة خلاصتها : إن أحد مشایخ التصوف کان یری أن الکتب سبب ضلال الناس . . 
ونزل ضیفاً في بيت الشیخ نصیف أيام الحج. . وکنت آتردد الوقت الطویل على 
البیت» فسمعت من هذا الصوفي ما جعلنی أخاف على مکتبة الشیخ. . فطلبت من 
الشیخ نصیف أن ينام هذا الضیف بعیداً عن الکتب . . وفهم مقصدي وأنزله في غرفة 
على يسار الداخل في الصالة الکبيرة. وبعد مدة حدئني هذا الصوفي بأن الشیخ 
آعطاه بعض الکتب هديةء فما كان منه الا أن آلقاها في البحر. (زهیر) . 


۱۷ 


ٍمباع لا ایتک اع 


حضرة العلامة السید/ محمد نصیف المحترم . 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد التحية : 

تسلمت كتاب العدة حاشية الأمير الصنعانی على شرح العمدة في 
الأحكام . استلمت الجزء الأول والثانی ورسالة باسم (الخطوط العريضة) 
والأول ينتهي إلى باب التشهد. وان شاء الله يتم طبع البقیةء ولا اکتمکم یا 
سيدي أن الجمّل والعبارات لن تستطيع التعبير عما يجيش به الفؤاد من 
حب وتقدیر وإخلاص لسيادتكم. إن مثل هذه الكتب التي تفضلتم 
سیادتکم بها لاه قد ساهمت إلى حدٍ كبير في تكييف الموقف الذي نحن 
فیه. وهذا الموقف هو الصراع بين الداعین إلى الکتاب والسنة وبين 
الداعین إلى قال الشيخ وقال الحبیب. وقد وجدنا من یناصر الحق من 
الاخوان وتغلبنا على کثیر من الصعوبات ولل الحمد. والفضل لله ثم لکم 
ولبقية الاخوان الذین یساهمون إلى حد کبیر في مساندتناء ما رسالة 
الخطوط العريضة فشکرا وألف شکر على اهتمامکم بطبعها وإخراجها للناس 
فقد احتوت على عرض تام للمبادیء التي تقوم علیها مذاهب الشيعة ولا 
سيما الائنا عشرية وقد كنا نقرأ شيئاً عن ذلك في بعض الکتب غير أن هذا 
العرض كان آشبه بالملخص التام لمذهب الإثنا عشرية» فجزاكم الله عن 
الإسلام حيرا وكان بودي أن أكتب إليكم کثیر | بهذا الشأن ولکن إذا سنحت 
فرصه موانیه فسوف آکتب إليكم بتفصيل وإيضاحٍ لأن عندنا جماعة من 


۱5۸ 


الهنود یعتنقون هذا المذهب وفیهم |سماعيلية وكلاهما لا یشھدون صلاتنا 
ولا يحضرون مساجدنا ولهم مساجد وکنا فیما قبل نتصل بهم وفهمنا عنهم 
أشياء غريبة تعرّض لها سیادتکم للعرض الذي جمعتموه والذي قدّمتم له 
المقدمة الرائعة والخاتمة المفيدة نفع الله بكم وأبقاکم وشکرا. 

المخلص 


عبدالله آحمد الناخيي 





۱۹ 


ہے می 


فضيلة الشیخ الكبير الأستاذ محمد نصیف. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

أما بعد فإنا نحمد إليكم اللہ الذي لا له سواه كما نسأله سبحانه أن 
تكونوا بخیر وأن يديم عليكم الصحة ويبقي النعمة فتظلوا دعاة خیر وسعاة 
لنشر العلم ونصرة الدعوة السلفیةء والعمل لإيجاد سلفيين متفقهين يقودوا 
الامة الاسلامية نحو الخیر والنور واقامة شعاثر الإسلام الحنيف الذي لا 
سعادة للامة الا بی ولا آمان الا باقامته على الوجه الصحیح › والی الآن 
وصلنا عدد كبير من مطبوعاتکم ومن الکتب التي کنتم سبباً لنشرها 
ومشجعین علی طعها وتأليفهاء نامل أن تواصلوا عملكم في سبيل الفضيلة 
وتكملوا مشروعاتكم الخيرية وجزاكم الله خير ما يجزي به عبادہ ذاه 
المقربینء فضيلة الشیخ ضمن هذه الرسالة شهادة لي من إدارة الكليات 
بالرياض يطلب التصديق عليها من وكيل وزارة الخارجية السعودية بجدق 
وکذلك التصديق عليها من القائم بأعمال السفارة (السورية) بجدة قد رأينا 
إرسالها عن طرفكم لما تتطلبه هذه المصدقة من السرعة والإنجاز فنرجو أن 
تتكرموا بتصديقها وإرسالها إلينا ہما یمکنکم من السرعة. 





الریاض» کلية الشريعة 


۱۹۰ 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد» 


آرجو دوام الصحة والسعادة فقد تسلمت خطابکم الکریم المؤرخ في 
رجب ۱۳۸۵ ه وما تضمنه من أن طلبة الدار قد وصلوا إليكم لمراجعة 
كتابي (الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف) للامیر 
شکیب أرسلان و روما ریت وسمعت) لخير الدین الزركلي وذلك لعدم 
وجود هذین الکتابین في مکتبة الحرم وقد نزلوا إليكم لمتابعة بحثهم 
ولعلمهم بأن مكتبتكم الشهيرة لا تخلوا من هذه الکتب. هذا وقد تفضلتم 
فبعثتم إلينا کتاب (ما رأيت وسمعت) مع أحد طلبة كلية الشريعة وقد قيد 
في سجل المكتبة والفهرس باسمكم وأصبح الطلبة يراجعون فيه الآن وقد 
وفرتم عليهم عناء النزول إلى جدة. ونرجو عندما تتحصلوا على كتاب 
رالارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى آقدس مطاف) الاسر شکیب 
آرسلان أن تبعثوه إلينا لتتحق الفائدة المطلوبة ولیجد طلاب كلية الشريعة 
منالھم فیه. والحقيقة أن هذه ليست أول مكرمة منکم فالمكتبة لا تسی 
۳ البیضاء وأفضالكم علیها. ففي المکتبة الشيء الکثیر من هدایاکم 
القيمة من الکتب العلمية المفيدة التي تطبع على نفقتکم الخاصة وما 
تشترونه بالشمن وما یوزع على يديكمء بارك الله فيكم. وکتب لکم الاجر 


۱ 


والمثوبة وأخيراً ولیس بآخر آشکرکم جزیل الشکر على هذا الاهتمام 
المتزاید أرجو لکم مزیدا من العون والتوفیق وتقبلوا فائق الاحترام . 
مدير مکتبة الحرم المکي 


۳ مه 





سنا 


المملكة العربية السعودية ۱ الرقم: ۷۱/۱ 
مكتبة الحرم المكي الشریف التاریخ : ۱۹۸۲/۱۲/۲۱ 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الجليل محمد أفندي نصيف 
حفظه الله . 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وبعد ۱ 
فإني لما كنت لدیکم تفضلتم بتسليمي أربع نسخ من کل واحد من 
الکتب الاتية : 
١‏ قرة عیون الموحدین. 
۲ - رسالة فی الانساب لبعض علماء نجد. 
۳- الجزء الرابع من سمط النجوم العوالي الجمیع في کرتون واحد. 
نسخة من الأربعةء لمكتبة الحرم المکي. والثانية لي» والثالثة 
لفضيلة الشيخ محمد الحركان والرابعة لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المعلمي . 
وأحيطكم علما أن الذي في المكتبة من سمط النجوم العوالي نسختان كل 
منهما تشتمل على الأول والثاني والثالث لهذا أرجو إرسال نسخة أخرى من 
الجزء الرابع لتكميل النسخة الأخرى. 


۱۳ 


صاحب السماحة فضيلة الشیخ محمد نصیف الموقر المفضال 
حفظه الله. ` 


السلام علیکم ورحمه 4 الله وبر کاته . 

وبعد التحية پوس آرفع مس 9ئ هذه ٠‏ مضه الشيخ 
الصف الرابع نان وله حرص شديد على تبليغ الدين وهو جن السنيرة 
سلفی العقيدة.» وهو الان يريد الرجوع ۳ بلاده للدعوة إلى الحق. فلو 
ساعدتموه ببعض رسائل التوحيد والسنة ورسائل شيخ الاسلام ابن تيمية 

لكان لكم أجزل الأجر آدام الله توفيقكم في مساعدة طلبة العلم. 
أبو محمد عبدالحق الهاشمي 
المدرس بدار الحديث بمكة 
تخر يرا فی: ۱۳۸۲/۱/۱۰ ه 





مرجم الاد باه ومفید الیلماء 


فضيلة الأفندي الشیخ الجلیل محمد نصیف الوقور حفظه الله . 


السلام علیکم ورحمة الله . 
آرغب في اطلاعي على (الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين 
الشيعة الإثني عشریة) للشیخ بهجة البیطار""" وأطمع أن تکون لدیکم منه نسخة 
زاقدة وشكرا., ۱ ۱ 

۱ وكتبه لكم 


آبو تراب الظاهري 
عفا اللہ عنه 


(۱) إن هذا الکتاب تأليف العلامة المؤرخ الأستاذ محب الدین الخطیب . ولعل العالم الفاضل 
الأخ الظاهري سمع بهء أو نقل له ممن اشتبه عليه الامر بکتاب شیخنا البیطار» وهو 
«الإسلام والصحابة الکرام بين السنة والشیعة؟ . 
وکلا الکتابین طبعا ضمن مجموع «السنّة» الجزء الأول . (زهیر) . 


۱ 


حضرة الأستاذ الكبير الشيخ محمد نصیف المحترم . 


تشرفت بمعرفة سيادتكم على البعد وأنا أقرأ اسمکم على المطبوعات 
التي تهتم بأمر السنة ومن كثرة ما ذكر لي الاستاذ السيد عمر مفتي زاده 
الذي كان عندكم هذا العام وسافر إلى مراكش وقد شوقني للكتابة لكم لكي 
أحظى بشي ء من كتب السنة مما تزخر به مكتبتكم العامرة» فبادرت بالكتابة 
لعلي اتك النقص الذي بمكتبتي ء وهي سلاحي الذي أدافع به أعوان 
الطواغيت عن حياض السنة المطهرت والحقيقة أننا تلقينا ثقافتنا وما أمكننا 
أن نقف به في وجه المنحرفين من الرسائل الصغيرة التی تحمل أدلة من 
الحدیث الشریف. وما نزال في حاجة لنتزود بكتب السنة المعتمدة. إني 
أطلب من سيادتكم هذا الكشف من الكتب راجيا مدي بما يستطاع منها 
وينوب عني في استلامها الأخ النور حمد تاجر محصولات سودانیة بجوار 
وزارة الداخلية بجرول. 


المخلص محمد هاشم الهدية 


مكتب بريد أم درمان سودان 


س سر م 


إلى حضرة أخي الأستاذ العلامة محمد أفندي نصیف. 
0 علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد» 


فقد وصلني ما تفضلتم به علیٌ: الجزء الثاني من كتاب 
«فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» وعندي الجزء الأول الذي 
تفضلتم به سابقاً فتم الكتاب ووصلنی أيضاً الطبعة الثانية من كتاب حسن 
الأسوة لصديق حسن خان بواسطة الشيخ سعيد الطباخ فجزاكم المولى عني 
خير الجزاء وحفظكم ذخراً لدينه وحمايته وأمتعنا المولى برؤياكم وأنتم 
ممتعون بسائر النعم» أخي العزيز إني ولله الحمد في صحة كما تعهدوني 
وملازم للدار أكتب مقالات وأنشرها فما أرسلته إلى مجلة التمدن الإسلامي 
وغيرها مقالة عنوانها (لا تقليد في أصول الشريعة الإسلامية ولا في فروعها) 
وبینت الادلة الواسعة في بطلان التقلید الأعمى × والمقالة الثانية (الفدائیة 
من آصول الاسلام) والآن آهییء مقالتین عنوان إحداهما (لا رهبانية ولا 
عزابة في الاسلام) الا لعذر شرعي وعنوان انیهما (ما هو النفاق وما جزاء 
المنافقین في الدنیا والااخرة) هذا وأرجو من فضلکم إرسال نسخة من کتاب 
الجواب الصحیح في الرد على النصاری لشیخ الاسلام ابن تيمية من الطبعة 
الثانية إن تيسر لكم وبلغوا سلامي واحترامي لمعارفكم وأحفادكم أقر الله 
أعينكم بهم من عندنا أولادي خصوصاً أرسلان يسلمون عليكم ويرجون 
دعواتکم الصالحة» ويسلم عليكم الأستاذ الشيخ محمد بهجت البيطار 

وأسأل الله مبتھلا إليه أن يحفظكم بعين عنايته سيدي . 


۱۷ 


حرر یوم السبت ۲۸ جمادی الاخرة سنة ۱۳۸۰ھ ۱۹۲۰ م. 


کتبه آخوکم 


حامد التقی 


۱۹۸ 


د ۔ عناسّه با مرا سس اساد و لو العام 


لقد حفظت لنا بعض المصادر صورا مشرقة من حياة هذا العالم 
العامل ففي حدیث الذکریات یقول الشیخ علي طنطاوی : كان رجلا لا أكاد 
أعرف ن .الخال را فیما جمع من المزایاء كان تاريخاً ناطقاء کان 
قاموساً للرجالء کانت عنده معلومات لم أجدها بعده في كتاب ولم أجد 
مثلها عند أحد. . ۱ 

وآما فى ميدان التعلیم × فقد کات الشیخ - رحمه الله ا تا 
السلف الذین یقدرون آمانة العلم فلا یدخرون و فى بثه وشرہ بين 
الناس. . 

لقد جعل العلم من هذا الشیخ رجلا یعرف كيف یتعامل مع نفسه 
وطلابه وأبنائه. كما كان له الاثر الأكبر فی تکوین شخصیته العلمية 
والأدبیة . ۱ 


والحق يقال: إن آل نصيف» آل علم وفضل. لهم جهود مشکورة 
وأعمال مبرورة فی حدمه العلم وطلابه ويتضح ذلك علا فی إنشائهم 
للمدارس ودور العلم وأول مدرسة أنشأها هذا الرائد الیل هی «المدرسة 
النصیفیة») ومن قبلها مدرسه في بيته» کانت رائدتھا وا الأستاذة 
الفاضلة (صدیقة شرف الدین» رحمها الله رحمة واسعة قامت بتدریس النساء 
فی هذا البیت التاریخی الکبیر «بیت الأمة» على حد تعبیر أحد المعاصرین 
ثم فتحت المدرسة النصيفية التي أنشأها ومولها وحدد آهدافها ذلك العالم 
الفحل» یقول الشیخ علي الطنطاوي في ذكرياته : 


۱۹۹ 


لما قدمت المملكة سنة ۱۳۸۳ ه كلفني الشیخ «الأفندي» محمد 
نصيف رحمة الله عليه بأن أعقد ندوة فى المدرسة النصيفية للبنات أجيب 
فيها على استتلتهن» فاعتذرت وتنصّلت, قال: ولِمَ؟ هل هذا حرام؟ قلت: 
التحريم لا بد فيه من دليل. وأنا ما عندي مر من یں ولا أقول بأن ذلك 
حرام» بل ربما قلت بأن تعلیم البنات امر دينهنٌ مباشرة واجب على 
المسلمین. فإن كان المدرس کبیرا مأمونا وكنَّ متحجبات یکون ذلك 
مفروضا 3 مرفوضاً ولكنني احشی آن اسن في المملکة سنة یساء اتباعها 
فیکون على وزرهاء ووزر من عمل بھاء لذلك لا أبدأ آنا بھاء ولکن إذا 
ألقيت محاضرتان تكون محاضرتي الثالثة إن شاء اللہ ولا أكون أنا فاتح 
هذا الباب وبعد أن الْقیت a‏ الثانية. جئت وفاء بوعدی لإلقاء 
الثالثة» فوجدت حجاباً كاملاء وجرا إسلامياً شاملاء ولا عجب في ذلك 
فمديرة المدرست هي أم الأساتذة التٌٌجب العلماء : الدكتور عبدالله نصیف؛ 


وأخوه الدكتور عبدالعزيز وسائر الأخوة الأفاضل: وفي هذا ماوت اعت 


کی روجتي وسین لي حضرن معي من الشام وکان اجتماعا فرشا 
والحمد لله . 


هذا وقد تحدثنا فى فصل الحالة الثقافية عن دور هذا الرائد المعلم 
وأثره فی الحياة الثقافية والتعليمية . 


۱۷۰ 


سے سر سے گ۶ر و سے 
ھ ۔ ردوده الماسّه وَیَمَالابہ الأديَة 


سبق وأن ات ای أن الشیخ محمد نصيف - رحمه الله ۔ کان 
صاحب قلم سیال» ونفس طلعك وداکرة جبارت وعبقرية قل من يعرىي 
فریھا ویترسم اف 


وذا کان النقد عند اهل اللغة يعني تمییز الصحیح من السقیم من 
الكلام» فان الشيخ محمد نصيف يعتبر بحى » نقادا صيرفيا جهبذاء يمير 
بين ا الکلام وسقیمه وجيذه وردیثه فلا تراہ الا مُعلقاً على آو 
مصححا لا أو میا لتصحيف. أو مفتّدا لحادثة أو رادا على شبهة. 
أو منيّها على غفلة مرخ أو زيغ عالم. أو رادا على مبتدع يدعو إلى 
بدعته . كل ذلك شق أدب جم وتواصع محمود» ونقد بنّاء » في غير رياء 
ولا سمعة. ۱ 

والحق يُقال أن هذا الرجل ظل طيلة حياته داعياً إلى الخیر» صادق 
پر حسن التوجه الحكمة ضالتہ والحق وحهته» والصبر معوله ولا 
ادل على ذلك كله من أنه كان یکتب الردود العلمية بقلمه ثم ينشرها بدون 
دکر لا سمه وأعجب من ذلك أنه كان يوعر ۳ بعص أصدقائه من طلبة 
العلم أن ینشر وا مقالاته ویز یلوها باسمائھم وھذا - في الحفيقة ‏ داب 
الصالحین» ومسلك الناصحین. الذین يريدون باعمالهم وجه الله . 

وين يدي قارئنا الکریم را مشرقة من صور النقد البناء والردود 
العلمية الهادفة مع نماذج من كتابات هذا العالم ومقالاته الأدبية والتاریخیة . 


۱۷۱ 


تج أغراط ف النَارِمٌ 


كتب المؤرخ الجهبذ. والناقد الألمعي» محمد نصيف تحت عنوان 
(تصحیح أغلاط في التاریخ) ما خلاصته قال: 

مر بي في «تاریخ مكة» للأستاذ آحمد سباعي بالجزء الثاني 
ص (۱۱۷ - ۱۷۰) في ترجمة أمير مكة الشریف الحسین محمد بن عون 
المقتول في جدة عام ۱۲۹۷ ه طعنه أحد الأفاغنة أمام دار وقصر الشیخ 
عمر نصیف الذي هو عمی . والحقيقة آنه جدّي لب وآنا من ورنته 
وصارت الدار ملكا لي وحدي ولیس كما قال الاستاذ عبدالقدوس الأنصاري 
في «تاریخ جدة» صحيفة الصور والرسوم آنها دار آل نصیف ظنا منه آنها 
مشتركة بین ورئته. والحقيقة هو ما ذکرت . والشریف الحسین بن محمد بن 
عون السابق ذکره. سألت جدي الشیخ عمر آفندي نصیف. هل صحیح أن 
الشریف عبدالله أمير مكة شقیق الحسین. کان إذا لم یتفق مع ولاة الحجاز 
يقتلهم بالسم. وآخرهم محمد رشدي باشا. الداغستانيی الذي مات 
بالطائف عام ۱۲۹۱ ه مسموماً. فأفادني بالحقيقة أنه لم يمت مسموما ولا 
قتل الشریف عبدالله أحداً من الولاةء لان الدولة العثمانية (الأتراك) في 
استانبول. إذا شك الأمير منهم یعزلون الوالي ویأتون بغیره, وأن الأخبار 
التي وصلت إلى شروان بوفاة محمد شروان باشا الذي قتل مسموما قتله 
الشریف عبداللّه فجاء أخو شروان باشا لیقتل الشریف عبدالله فوجده قد مات 
فاخذ بالثار من آخیه الشریف حسین وکان یظن أنه أفغاني» ولدی سژاله 
اعترف أنه جاء لأخذ الثأر» ولم يحب الأشراف أن یوضحوا المسألة لثلا 


۷۲۲ 


یفتح علیهم باب شر جدید كما أن الوالی محمد رشدي باشاء کان من 
أهل العلم. جار ده أي یرأس الوزراء فی استانبول ولکنه یعارض 
السلطانء ويقول هذا حلال وهذا حرام» والحكام في ذلك العصر لا يحبود 
الناصحين › ولذلك عزله وأهانه. وکان يريد أن یجعله و بینبع فشفع 
فیه الوزراء حتی صار والیاً للحجاز, وفك جاء سينا مریضا من القھر وظلم 
السلطان. هذا ما سمعته من جدي عمر نصیف. وکان وکیلا للامارة بعد 
والده الشيخ عبدالله نصیف. واعتقد أن روايته عن علم بالمسألة فإن 
الأشراف لما قبضوا على القاتلء سجن في مخزنٍ في دار جدنا الشيخ 
عبدالله نصيف» وصار يُعذب عذاباً أليماء ولم تتدخل الحكومة التركية في 
المسألةء كما أنه لم تجر مع القاتل محاكمة رسمية في المحكمة الشرعية 
بجدة» ولا مجلس التمييز الذي كان ينظر دعاوى الجنايات وكان من المقرر 
نزول الشریف حسين بن محمد بن عون إلى جدة ومعه والي الحجاز نافذ 
باشاء أو (نافس باشا) على آنهما سینزلان بدار وكيل الامارة عمر نصيف. 
ولما طعن الشریف الحسین ظن خدمه أن للوالي نافذ باشا دا في القتل 
فأوعز جدي عمر نصيف للوالي أن يبتعد عن النزول في الدار» وأن يهرب 
منها خوفا من القتل» هذا ما قاله لي جدي عمر آفندي نصیفء وقال لي 
سفیر حكومة فرنسا بجدة وکان حینذ اله تنصلا في جدة. أن الناس کانوا 
یسمون الوالي نافس باشا یبدلون اسمه من نافذ إلى نافس"*. 


(۱) مجلدات الصادر والوارد الوئائقية (مخطوطة). 


۱۷۳ 


کو م سے ھم 7 
هد 5 ا e‏ 9 


الاستاذ الفاضل السك محب الدين الخطيب المحترم : 


آلفت نظركم إلى مقال أبي اليسر عابدين نشر في مجلة المجمع 
العلمي العربی بدمشق المسماة حدیثا «مجلة اللغة العربية» الجزء الأول من 
المجلد ۳٣‏ صحيفة (۵۸) بعنوان «طرق الا حذ والتحمل والوحادة» یقول 
الدکتور آبو الیسر عابدین عن الوجادة» وأن ملفات ابن تيمية لم یتصل 
السند لمولفیها وأنها وجدت صدفة وأن الذي آوجدها فی العصر الحاضر 
الحكومة السعودية» وقد رأيت مقالة هذا مخالفة للواقع فمولفات ابن تيمية 
يعتمد عليها علماء الحنابلة في كتب الفقه والخلاف ويذكرون اختياراته مع 
تقديرهم له كما أن مؤلفاته موجودة في مكاتب نجد وسورية وفلسطين. 
ومكاتب اسطنبول والهند والحجاز ومصر. وكانت معروفة وموجودة لدى أهل 
العلم من الموافقين والمخالفین» الجلال السیوطی أختصر الرد على 
المنطقيين وطبع بمصر وطبع الأصل في الھند والحافظ البقاعي اختصر 
كتاب «الروح» لابن القيم وسماه «سر الروح» والشيخ علي القاري اطلع 
علی کتاب مدارج السالکین لابن القیم وو به في كتابه «جمع الوسائل 
شرح الشمائل» له وقال عن مؤلفه ابن القيم وشیخه ابن تيمية أنهما من كبار 
آهل السنة والجماعة ومن آولیاء هذه الأمةء وذکر عقيدتهما وعقيدة أبي 
حنيفة في الفقه الأكبر لا تختلف عن عقيدة ابن تيمية وکذلك ابن حجر 
الهيثمي الفقیه المكي في زواجره والسید محمد على السنوسي في کتابه 
«البغية في المسائل العشره والشیخ یوسف النبهاني في كتبه أثنى على ابن 


۷ 


القيم وعلى كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» وفي الرد علی 
اليهود والنصارى والشيعة لابن تيمية تيمية وفي مواضع من كتبُهما في الاستغاثة بغير الله 
ضللهما مع الاعتراف بفضلهماء وقد رأيت في كتب الاثبات المسلسلات 
في الأحاديث والمصنفات إجازة بمؤلفاتهما من مؤلفي تلك الاثبات 
والمجیزین من الصوفية من علماء مکة السید حسین بن محمد الحبشي: 
وسأجمع ذلك في مقال آعرضه على الاصدقاء لتصحیحه وتهذیبه وتقدیمه 
للنشر فما رأيكم؟ وإن وجد عندكم ما يؤيدني تتكرموا بإرساله لي لأن 
الدكتور أبا اليسر عابدين قال: لو وصلت إليه مؤلفات وفتاوى ابن تيمية 
ان کما وضلت آله کت الققه كان رس متهاه واله یی الضادق ۲۲ 
وآفیدکم أنه بلغني بأن الشيعة في لبنان یرل الحاج حسین لعف 
يشكو لجلالة الملك من المثيرين للتفرقة بين السنة والشیعت والحاج حسين 
العويني صار رافضیاء وكتب وصيته عند كاتب عدل بيروت ومحكمة الشيعة 
في لبنان أن ترکته توزع على ورئته على مذهب الشيعةء > ولیس له غير بنت 
واحدة يريد اختصاصها بالتركة» وحرمان بني عمه» وقد کتبت لسماحة 
المفتي الشیخ محمد بن ابراهیم بذلك كله ولعلّي أكتب لجلالة الملك 
بذلك کل دوسا ی محرم سنة ۱۳۸۰ھ اجتمعت 
بالمفتي الدکتور أ بو الیسر عابدين وأبدى لي تشککه في کتاب «الصارم 
المنکي» فقلت له نسخه موجودة في خمس مکاتب من مکاتب اسطانبول 
علیها ختم السلاطین الذین آوقعوها وهي مثل نسخة الظاهرية والنسخه النجدية 
المطبوع عنها الصارم المنكي لابن عبدالهادي رد على کتاب شفاء السقام ۳ . 
وکتبه محمد نصیف 
جدة الححاز 

(۱) انظر مقدمتي لکتاب «الكلم الطیب» لشیخ الاسلام ابن تيمية - طبع المکتب 

الااسلامي - (زهیر الشاویش) . 
)٢(‏ وعندي نسخة علیها خط مولفها ابن عبد الهاديی» آعطیت صورة منها لسماحة 

أستاذنا الشيخ عبد العزیز بن باز حيث کلف من طبعها في مصر وورّعت على 

الناس (زهیر) . 


۱۷۵ 


دفاع عن ابز تمه 


اطلعت على مقال في مجلة اللغة العربية» (مجلة المجمع العلمي 
العربی) سابقا جزء (۱). صحيفة (۰)۵۸ لسنة ۱۳۳۲ ه. لصاحب 
الفضيلة الدکتور. أبي الیسر عابدین تعرّض فيه لمصنفات شيخ الاسلام ابن 
تيميّة رحمه اللہ ظنا منه أنه من بعد وفاته دحلت في غيابة الجب. فلم 
تظهر الا في هذا العصر. كما ظهر کتاب «الابدال» لابی الطيب 
عبدالواحد بن علي اللغوي» والحقيقة كما لا يخفى أن ك تیمیف 
وتلميذه ابن القيم» موجودة بيد العلماء المعاصرين لهمك ومن بعدهم» 
وفي مکاتب سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز ونجد والعراق واستانبول 
وأو وونا» رکے اوت وف الا .اف الول تیا ها کنات 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» على مذهب الإمام أحمد تأليف 
شيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (۸۱۷ ه - 
۸۸۵ ه) طبع في القاهرة. ومن كتب فقه الحنابلة کتاب «کشاف القناع عن 
متن الاقناع» للعلامة شرف الدین أبي النجا موسی بن آحمد بن موسی بن 
سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقی ء تألیف الشیخ منصور بن 
إدريس البهوتي الحنبلي المصري. قال ومرادي بالشیخ حیث اطلق شيخ 
الاسلام بلا ریب بحر العلوم العقلية والنقلية أبي العباس أحمد 
تقي الدین بن عبدالحليم ابن شيخ الاسلام مجد الدین آبي البرکات 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني المتوفی سنة ۷۲۸ هب وکان ماما مفردا 
أثنى عليه الأعلام من معاصریه. ومن بعدهم, وامتحن بمحن کثیرق 
وخاض فيه أقوام حسدا من عند أنفسهم» نسبؤه للبدع والتجسیم. وهو من 


۱۷۹ 


ذلك بريی وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين» ١‏ 


وفي كتاب «لوامع الأنوار البھیةء وسواطع الأسرار الأثرية) شرح الدرة 
المضية في عفيدة المرقة المرضية). تالف الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني النابلسي» الحنبلي المتوفى عام ۱۱۸۸ ه- المترجم في کتاب 
سی یت اف ی ع ويه السلف 
طبع 0 مرة في مطیعة مرب بمصر ۳9 ۳ هب جاري طبعه الان 
الحافظ البقاعی کتاب «الروح» لابن القيم» وسماه کتاب سر ا 
و کذلت الا مام حلال الدین السيوطى . اختصر کات الرذ علی المنطقیین ء 
وقد طبع بالقاهرة عام ١755‏ ه وطبع الأصل لابن تيمية فی الهند عام 
۸ ه. 

وكذا الإمام ملا علي القاري في كتابه «جمع الوسائل شرح 
الشمائل»: قال: مَنْ طالع كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» تبين له أن ابن تيمية وابن القيم كانا من كبار أهل السنة والجماعة 
ومن أولياء هذه الأمة. وبين أن عقيدتهما مطابقة لاعتقاد الإمام أبي حنيفة 
- في كتاب الفقه الأکبر وقد استدل الشیخ أحمد بن حجر المكى في كتابه 
مؤسس الطريقة السنوسية فقد استند على كتبهما فى كتابه البغية في المسائل 
سی و الشيخ يوسف النبهاني صاحب كتاب نجوم المهتدين ورجوم 
طالع کیاں' نت السنه» و (الجواب الصحیح) وکلاهما لابن تيمية. وایضا 
كتاب «هذاية الحيارى من اليهود والنصاری)؛ وكتاب (جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام) وكلاهما لابن القيم وفي کتاب «اتحاف 
الأكابر باسناد الدفاتر» للعلامة محمد بن على الشوكانى مؤلف نيل الأوطار 


۱۷۷ 


وغیره» المتوفی سنة ۱۲۵۵ ه أخذ المؤلف المذكور عن مشائخه مؤلفات 
ابن تيمية وابن ¿ القیم بالااسناد إلى المزي عن المؤلف. (صحيفة ۱۰۸) وقد 
طبع كتابه بدائرة المعارف بحيدر أباد (الھند)ء وفي كتاب «هادي 
المسترشدين إلى اتصال المسندين» الموسوم بتقريب المراد في رفع الإسناد 
تأليف المولوي أبي سعيد محمد عبدالهادي تلقى الإجازة بمؤلفات ابن 
تيمية» وابن القيم من شيخه السيد حسين بن العلامة محمد الحبشي العلوي 
الشافعي المتوفی بمكة في شوال عام ۱۳۳۰ ه. والإجازة فی الصحيفة 
.)4٩۹۲ - 4٩۱(‏ 


مولفات ابن القیم یرویها الحبشي بأسانيده إلى القشاشي للشیخ 
الرملي عن الزین زکریا عن النجم عمربن فهد المكي عن الشیسخ 
رین الدین ہت تیب عبد الله الموصلي نم -ھ) عن الحافظ 


آما مؤلفات ابن تیمیةء فبالسند المذکور إلى ابن القیم عنه بالسند 


2 7 زكريا توس عن تفت عبد السلام عن آبي طاهر عن رینب 


وبعد أن فرغ الشيخ محمد نصيف رحمه الله من دفاعه عن ابن تيمية 
وابن القيم رحمهما الله تعالى. مع بیان طرق الأخذ والتحمل ذیل ما كتبه 
برسالة مختصرة ال العلامة الشیخ محمد بھحت الیطاں هذا نصها: 

صاحب الفضيلة العلامة الشیخ محمد بهحت البیطار . 

السلام علیکم ورحمة الله ویر کاته . 

أرجو أن تکون بخیر وعافیف آقدم لفضیلتکم مقالي جهد المُقل راجيا 
من فضیلتکم إمعان النظر فيه وتصحيحه وتحقیقه وقد عرضته على فضيلة 
الشیخ محمد بن مانع فاستحسنەہ؛ والاعتماد على الله ثم علیکم ‏ والقصد 


۱۷۸ 


من ذلك نشره » في مجلة المجمع العلمي العربي ء بعد تنقیحه وتهدیبه 


ولفضیلتکم الرأي والتصحیح › ودمتم سالمین . 


جدة فى ١5‏ شوال سنة. ۱۳۸۰ ه. 


کډ بد 





)١(‏ مجلدات الصادر والوارد الوثائقیة (مخطوطة). 


۱۷۹ 


بون ما لایمون 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا محمد 
وعلي اله وصحبه وکل من اهتدی بهدیه وسار على سنته» آما بعد فبینما 
أنا َل صحيفة «العرفان» التي تصدر في بلدة صيدا من بلاد الشامء وقع 
نظري في غلافها الخلفي على إعلان عن كتاب طبع حديثاً يسمى «كشف 
الارتياب عن محمد بن عبدالوهاب» لمؤلفه محسن الأمين الحسيني العاملي 
الرافضي. فلما أمعنت النظر في ذلك الإعلان تذكرت أن بين مخطوطاتي 
من آثار علامة العراق السيد محمود شكري الالوسي يرحمه الله کتابا بعث 
به إلى علامة الشام الأستاذ السيد جمال الدين القاسمي » كان کتبه يرد به 
على هذا العاملي كلاما كان تكلم به يرد على الشيخ رشيد رضا صاحب 
المنار وما كتبه في مجلته المنار في بعض عقائد الشيعة؛ فلما وصل ذلك 
الرد إلى السيد الآلوسي كتب الكتاب المنوه عنه إلى الشيخ القاسمي يرد به 
على هذا العاملي» ويكشف عن مخازي طائفة الرافضة» وحزبه الخاس 
وكتاب الآلوسي هذا يعتبر بحق تحفة من نفائس التحف, له قيمته العلمیة 
ومنزلته التاريخية من حيث خبرة العلامة الآلوسي بما كان له من اتصال 
بأحوال هؤلاء الروافض تجعل لكلامه عنهم وعن عقائدهم قيمة خاصف وقد 
أوضح الشيخ الآلوسي عن طائفة الروافض أشياءً وان كانت مسطورة في 
صحفهم ولكنها لبعدها عن متناول الناس تجعلها غريبة بل هي من الغرابة 
بحيث يظن سامعها أنها غير حقيقية» ولقد كنت لبلوغ هذه العقائد في 
السخافة والجهالة إلى أقصى حد أتردد في أمرهاء ويحملني ذلك على كثرة 


۱۸۰ 


سؤال القادمين من الشيعة وعلمائهم إلى الحجاز هل يوجد عند بس 

أمثال هذه العقائد الغریبت حصوصا من قوم یزعمود آنهم و وأكثر 

من هذا الزعم تلك العقائد التي لا يصدقها أحقر الناس عقلا؛ ولا 
" تروج عند أقل المخلوقات تفکیرا فکان يجيبني من أسأله منهم بانکار ذلك 
ومذا منهم على سبیل التقيّة والخوف من الخزي في الدنیا والفضیحف 
ولکن أين هم من خزي يوم القیامةء وتلك هي قاعدتهم التي يجري عليها 
آولهم وآخرهم استباحة الکذب من أجل التقية» ولکن ذلك لم يثن عزمي 
ولم یقعد همتي عن متابعة السؤال لأقف منهم آنفسهم على اعتراف یسجل 
علیهم المخازي. فاحتلت بذلك بأن آلبست سوالي ثوب المسترشد على 
عقيدتهم المستوضح لما فيها من حقائق وقد أتاحت لي الفرصة شيخاً من 
كبار شيوخهم ومجتهد من مجتهديهم. هو هو الشيخ أحمد بن سدحان من 
علماء مسقط. فألقيت عليه السؤال عن الأمور التي تذكر عنهم» فأجاب 
بأنها حقيقة عندهم» ولكنه أخذ يعتذر عنها بأعذار ساقطة ويستدل لها بأدلة 
واهية » فاطرحت عذره ورحبت بدليله الباطل» وأخحذت ذلك الاعتراف حجه 
علی أن أولئك لیس لهم قلوب يفقهون بھاء أو آدان يسمعون بھاء ولا أعين 
يبصرون بھاء إن هم إلا کالانعام بل هم أضل سیل ومن طالع کتاب 
«مختصر التحفة الإثنا عشرية في الرد على الرافضة) اختصار السيد محمود 
شكري الالوسي والمطبوع في الهند يجد هذه الغرائب وأكثر منها من 
سخافات وشنائع عقائدٴ الشيعة الرافضت ولمناسبة الإعلان عن كتاب «رفع 
الارتياس» المذكور وجدت الفرصة سانحة لنشر كتاب العلامة الالوسي 
تبصرة للناس وكشفا عن حقائق هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفود. 
وینطقون يما لا يعقلون ووصلت الجرأة بهم أن يتكلموا فی مشايخ 
الاسلام وعلماء أهل السنة والجماعةء وأن يتعرضوا لشيخ الإسلام محبي 
ما اندرس من السنة الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه ورضوانه 
فيا للعجب من أولئك المتمردینء یکونون كلهم مخازي وأباطيل فلا يرونها 
وتقذی أعينهم بنور أهل الایمان وفضل أهل الایقان وأين هم وهم الزبالة 


۱۸۱ 


التي توطأ بالنعال من تلك الجبال التي تناطح السحاب رفعة واعتزازاً وما 

مثلهم الا کما قال الشاعر: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى فرنه الوعل 
والله يتولى هداناء ويحفظنا من الجهل والعمی. ويقينا شر الزيغ 

والضلال بمنه وكرمه. والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن 


هذانا الله . 


٠‏ (۱) مجلدات الصادر والوارد الوثائقية (مخطوطة). 


۱۸۳۲ 


لتعلیقات! لسنيّة عو/سرارالئورة المَكِة 


حقاً إنه صاحب ذهن متقد. وقلم سيّال يدل على غزارة علمه وتضلعه 
وقعوده فى کثیر من المعارف والفنون ولا أدل على ذلك من تعلیقاته القيّمة 
علی کتات «أسرار الثورة العربية الكبرى» لمؤلفه. الأستاذ اف سعيد» وفیها 
تمحیص للحقائق وزيادة ایضاح لبعض ما ورد في الکتاب المذکور. ودونك 
أخي القاریء هذه التعلیقات : 


ولا : ورد فی الصفحة )٣٤(‏ من الکتاب المذکور ما نصه: «وكان 


الدور للحسین - أي فى منصب شرافة مکة - وکان قیم الأستانة عضوا في 
مجلس شورة الدولة فعین فی شهر أكتوبر سنة ۱۹۰۸ء ١5(‏ شوال 
٤‏ ه) لمنصب الشرافة فغادرها فی شهر ذي القعدة من العام نفسه إلى 


جدة فبلغها یوم ۰ منه بالباخرة الخديوية - طنطا- أ. ه). 

إن صحة تاریخ ذلك کان فی عام ٦ھ‏ لا عام ۱۳۲6 ه. 

انياً: في بحث المؤلف المعنون ب«مؤتمر الطائف» تعرض المژلف 
(ص : 5ه) لفرار الأمير فيصل بن الحسين من دمشق إلى مكة ولم یوضح 
كيفية هذا الفرار ولا ملابساته ولقد آخبرنی السيد فوزی بك البكري عن 
ذلك بقوله : إن الامیر فيصل تلقی برقية من المدينة بارسال الفرس البیضاء 
وذلك |خبار له بأن والده الحسین قد انفق مع الانکلیز ولذلك فر من دمشق 
ولحق به السید فوزي البكري . ۱ 


۱۸۳۳ 


الثاً: وفي صفحة (هه) قال المولف «وحل - أي الأمير فيصل - في 
نسیب بك النجل الثانی لعطا باشا البكري عميد هذه الأسرة» تعلیقنا على 
هذا هو أن عميد آل البکری هو السيد فوزی البکری لأنه آکبرهم . 

رابعاً: وفی «نصوص المكاتبات السرية بين الحسين والإنكليز علل 
المؤلف طول أمد المكاتبات إلى عوامل منها على ما أورده: صعوبة 
المواصلات وقلة وسائلها ووسائطها یومئذ . 

وتعليقاً عليه : فإن المكاتبات كانت حينئذ ترسل فی سفينة شراعية من 
حده ۳ بورت سودان مع محمد بن عريفان شيخ قرية تول المحطة القريبة 
من رابغ بينها وبين جدة» وکانت له معاملات تجارية» ینقل العروضص 
التجارية في سفینته الشراعية» وکان یسافر فیها من بورت سودان إلى 
القاهرة . 

ار وفي بحث «القتال حول جدة» جاء فی الکتاب ما نصه : 

«لقد مشی الشریف علي بن أحمد بن منصور شيخ مشائخ قبائل حرب 
على رأس أربعة آلاف مقاتل إلى جدة صباح ۱۱ یونیو أي غداة اعلان 
الثورة لاحتلالها واحضاع حاميتها وذلك طبقا لمخطط مرسوم». 

ونقول تعلیقا على ذلك: أن الشریف على بن أحمد بن منصور هو 
وكيل أبيه الشریف أحمد بن منصور امیر قبائل حرب وهو الرئیس الأعلی 
لمشايخ حرب ولیس الشریف علي شيخ مشایخ قبائل حرب. كما ذكر 
المزلف . 

سادسا: وفي بحث إعلان الشورة (ص : 44) ورد ما نصه في 
الکتاب : (وغنم العرب في جدة 4 مدافع جبلیق وأربع رشاشات» مع كمية 
كبيرة من البنادق والعتادء وأسرعوا فنقلوا ما غنموه إلى مكة والطائف 
واستعانوا به في اخضاع الحامیات التركية التي كانت ترابط داخلها) . 


۸ 


وتعلیقنا على هذا: بأن المدفعية المصرية بقيادة محمود باشا 
القیسونیء كانت قد وصلت آن ذاك وهي التي قامت بالأمر لأنه لم يكن 
عند حکومة الشریف حسین من یعرف استعمال المدافع . 

سابعاً: وفی بحث «القتال حول المدينة» آورد المؤلف قوله: 
«واستأنف فخری القري فحمل على جيش فيصل في الیوم الأول من شوال 
فزحزحه عن مراکزه فارتد آمامه حتی ینبع البحر. 

وتعلیقنا على هذه الحادثة آقول: أنه كانت مع الأمير فيصل مدفعية 
مصرية وقد تراجع المصريون إلى ينبع منهزمين بغير انتظام حينما أعاد 
فخري باشا كرته على الشريف فيصل وكانوا يقولون في انهزامهم غير 
المنتظم (جريه ورا).. - 

3 اما وفی بحث «هدايا الإنكليز للثورة» ص (۹۸) يقول المؤلف: 

ردخل ولسن باشا فى جدة ممثلا لحكومته لدى الشريف, فكان بذلك أول 
مندوب سياسي لبریطانیا فی الحجاز. ‏ 


وتعلیقنا على ذلك: أن هذه الممثلية كانت تسمی ,دار الاعتماد» 
وولسن باشا کان معتمد بریطانیا بجدة. 


ناسعاً: وفي بحث «منشور الثورة» آورد الملف نص المنشور الذي 
لم ينشر فى الجرائد العالمیة لثورة الملك حسين بن علی على الأتراك» 
آورده على أن ذلك المنشور هو منشور الثورة الأصلي المنشور في الصحف 
العالمية . 


- والحقيقة أن المنشور الأصلي للشورة هو آقل سطورا من هذا 
المنشور المسهب الذي آورده المؤلف في ۰ صفحات وبعض صفحت 
والذي كان قد حرره السید محمد رشيد رضا ووسع فيه المنشور الأصلي » 
وأعجب به الشریف حسین وأمر بنشره وطبعه» ولکن الانکلیز لم یوافقوا 
على نشره قائلین إنهم نشروا المنشور الأول بتوقیم الشریف وختمهء فإذا 


۱۸۵ 


شر هذا فان الناس لا يثقون بما ينشره الانکلیز ولهذا حالوا دون نشره في 
الجرائد فلم ينشر بها. 

عاشر | : وی بحث «حالة جزيرة العرب عند إعلان الثورة» ذکر 
المولف في الصفحة ()۱١١(‏ اسم (محمد بن حمید شيخ قبيلة عتیبة) . 

ونقول : أنه (محمد بن حمید بن هندی) . 

كما قال المؤلف: (وبذلت وساطات للتوفيق ۔ أي بين نجد والحجاز - 
فتم الصلح بواسطة خالد بن لؤي شيخ تربة». 

وتعليقنا على ذلك: أنه لم يكن في ذلك العهد لخالد اسم ولم يشتهر 
بذلك بل إن الواسطة فی هذا الصلح هو «محمد بن حمید بن هندي) 
كان (أمير الخرمة). 

حادي عشر: ويقول المؤلف في نفس الموضوع : ونال الحسين 
اشا ألف ليرة عثمانية ذهب دية عن الأمیر سعد) ص (۱۱۲). 
بأخذ الوثيقة وهي منشورة فى مجلة المنار۔ المجلد ۱۳- ص ۷۹۲ وقد 
هداه ايوخ سعود يل" تلات أصيلة : الصقلاوية. والحمداني والكحيلني . 
وكان السعوديون الذين لجأوا هم: سعود الكبير وإخوانه» ثم تابوا ورجعوا 
نادمین ودخلوا فى طاعة أبن عمهم الملك عبدالعزيز رحمه الله . 

ثاني عشر: ويقول المؤلف: «وجاءت الأخبار إلى الرياض في شهر 
يناير ۱۹۱۵ م بان محمد بن الرشيد صاحب حائل يعد المعدات لمهاجمتها 
بإيعاز من الترك» ص - ۱۱۳ .. 

ونقول: إن محمد بن رشید مات عام ۱۳۱۵ ه ۱۸۹۷ والذي 


كال E‏ حينذاك ی سنه ۵ م- )۱۳۳ ه ‏ وهو سعود بن 
عبد العزیز بن متعب؛ وقد قتله أبناء عمه فى سنه ۱۳۳۷ ه ۱۹۱۸ م. 


۱۸۹ 


ثالث سی في بحث «بین الادريسي والحسین والانکلیز». قال 
الملف: «فسار ‏ | ي الشریف حسین - الیه - آي إلى الإدريسي - على 
رأس قوة) - ص ۱۱۵ 

وتعليقنا على ذلك: أنه کان مع الشریف الحسین نحو عشرة الاف 
جندي من الأتراك ومدفعیةء وكان المتطوعون من قبائل الحجاز نحوهم . 

رابع عشر: ويقول عن السيد محمد الإدريسي : «وانتدب وزير ومدير 
أعماله السيد مصطفى الإدريسى (ابن عمه) فذهب إلى عدن. واتصل 
بالإنكليز ووقع معهم يوم ه سول سنة ۱۹۱۰ء ٠١(‏ جمادى الثانية 
۳ ه) أي قبل ابتداء المكاتبات الرسمية بين الإنكليز والحسين وبعد 
إعلان الحرب بثمانية أشهر فقط هذا الاتفاق». 

وتعليقنا على ما ذكر: أن السيد محمد الإدريسي هو حفيد جله 
الصوفي الكبير السيد أحمد بن إدريس المغربي نزيل صبياء والمتوفی بها 
وکان اها تلك الناحية يعتقدون فيه الصلاح ای هذا إلى ذريته. 

خامس عشر: يقول في الصفحة (۱۲۱): «وتتابع وصول الضباط 
والجنود العرب من مصر» ووصل في أواسط شهر سبتمبر سنة 1915م من 
القاهرة عزيز على المصري أحد مؤسسي الحركة العربية في الأستانة» ومن 
كبار الضباط العرب في الجيش العثماني وتولى وزارة الحربية فور وصوله) 
أ ها. 

ونقول تعلیقاً على ذلك: إن القائد الكبير عزيز علي المصري صار 
عقب وصوله إلى الحجاز وكيا لوزارة الحربية لا وزيراً للحربية وذلك لأن 
الشريف حسيئاً رحمه الله ما كان يسمح خاطره بأن يجعل أي موظف 
اصیلا حتى عمد المحلات؛ ومختاروا المحلات كانوا (وكلاء) لا (أصلاء) 
بمعنی أن جميع موظفي الدولة هم (وکلاء) عنه فیما یمارسونه من وظائف. 
وقد آخطر عزیز علي المصري بعد وصوله بذلك فرفع استقالته وعاد إلى 
بلده. وکان رؤساء البعشات الانكليزية والفرنسية فی رابغ یتحکمون 


۱۸۷ 


ویسیطرون علی الجیش الهاشمي ویبخلون علیهم ادا طلبوا معدات حربية 
خوفا أن یسب النصر للعرب » وكان بيني وبين عزير علي صدافه عقدها 
بيننا السيد محمد رشيد رضا. 

سادس عشر: في الصفحة (۱۲۸) ورد اسم 3 محمد الشيبي) 
فی مس الملك حسین عن انشاء الدولة ای آنه قاع انا 

سابع عو وفي الصفحة 0 ۳ في معصرض إراد رد کسی 
آفندي ایی 

تاسع عشر: ورد في الصفحة ۲۹۱( 5 کتاب الملكث حسین إل 
نائب الملك في مصر دعاء بأنه یکون مطرودا من رحمة الله إذا ظهر أن له 

وتعلیقنا أن هذه الأيمان لا یعرفها الانکلیز. 

العش ون : في الصفحة )۳٥۷(‏ فی بحث (الحسین والخلافة 
الإسلامية) قال المولف: آما الخلافة فأودعها - أي المجلس الوطنی الکبیر - 
ولي عهد السلطنة العثمانية یوسف عر الدین بعدما نادی خليفة للمسلمین. 

وتعليقنا على هذاء أن الذي نصّب خليفة إذ ذاك هو عبدالمجید 
وقد خلف السلطان محمد وحید الدین » نی كان قل 1 الاتكلير 


۱۸۸ 


فخلع واب بعذه عبد المجيد ات واا نم بعل أيام جعل 5 

الحادي والعشرون: جاء فى خطبة الملك حسين بعد بيعته بالخلافة 
أنه أصدر آمره بأن يهيأ للأسرة العثمانية المطرودة من الأستانة ما يساعدها 

- وتعلقينا على ذلك: أن هذا العطف الهاشمي على الأسرة العثمانية 

سبہه آنها طردت من بلادها. 

الثاني والعشرون : يقول المؤلف (ص ۳۷۳) ولما وصلت الأمور إلى 
هذا الحد آرسل الحسین فدعا کبار الأشراف وسألهم عن رأيهم فیما يجب 
عمله» فأشاروا عليه بالجلاء ای حده والاستعداد للمقاومة . 

وتعلیقنا عليه: أن الملك حسين آقام بمكة بعد تنازله عن الملك. 
وحينما صار ابنه الملك (علی) خلفاً له فى الملك سافر الملك حسين إلى 
العقبة» وانتقل الملك على إلى جدة واستعد بها. للمقاومة). 
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.)۱۳۵۷ ۔۱۳٥١( انظر مجلة المنهل العدد الثاني الجزء الحادي عشر ص‎ )١( 


۱۸۹ 


بیلاتیحرب 


قبائل حرب في الحجاز ونجد لم أجد لها ذكراً في أسماء القبايل 
العربية وفي السيرة النبویةء وکنت أقول في نفسي آنهم أحفاد القبائل الذين 
جاءت أسماءهم في ا کچ کس تا علیهم اسم حرب؟ . 

فقال لي بعض الناسء أنه حصل بين بعض القبائل تحالف حربي 
فلذلك أطلقوا على أصل الحلف إسم حرب وجمعوها حروب. ولكني 
وجدت في (كتاب المسالك والممالك) تأليف ابن إسحاق إبراهيم بن محمد 
الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي., المتوفى في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري. هكذا على طرة الکتاب كاله الف وبقرب ينبع 
جبل رضوى وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية و في ينبع أخضر 
وأخبرني من طاف فی شعابه» أن به مياها كثيرة وأشجارا وهو الجبل الذي 
کم ا رن اا أن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب 
حي مقيم به» ومن رضوی يحمل < حجر المسن إلى سائر الافاقء وبقربه 
فيما بینه وبين ديار جهینه ويلي ساحل البحر ديار للحسینین حرزت بيوت 
الشعر التي یسکونها ۳ من سبعمائة بيت وهم بادية مثل الأعراب وينتقلون. 
في المراعي والمياه انتقال الأعراب, لا د تميّر بينهم في خلق وتتصل ديارهم 
مما يلي المشرق بودان ووادن هذه في الجحفة وبينها وبين الأبواء التی هي 
على طریق الحاج في غربیها ستة أميال وبها کان في أيام مقامي بھاء رئيس 
الجعفریین آعني آولاد جعفر بن أبي طالب ولهم بالفراع ولساثره ضياع 
كثيرة» عشيرة وأتباع وبینهم وبين الحسنیین حروب ودماء حتی استولت 


۱۹۰ 


طائفة من اليمن یعرفون ببنی حرب على ضياعهم فصاروا حزبا لهم ولعل 
من عنده علم بالاأنساب یوصح الحقيقة . 

كفت هذا من کتاب المسالك والممالك من الصفحة ۲۲ من طبعة 
ليدن هولندا عام ۱۹۳۷ م ومن طبعة القاهرة صحيفة ۲۵ عام ۱۳۸۱ هم 
و ۱۹۲۱ م. 





۱۹۱ 


مان جره قبل مَائەعام 


لله درك من عالم ومؤرح يستدرج على المؤرخين وكأن لسان حاله 
یقول : 
أنا البحر في آحشائه الدر کامن هل سألوا الغواص عن صدفاتي 

وعن تاریخ ما أغفله التاریخ تحدث فضیلة مت محمد بن حسین 
نصيف عالم جدة. وعين آعیانها فی زمانه عن عمران 9 قبل مائة عام 
قائلا : كان البناؤون كلهم من أبناء الوطن وقد جمعهم جدي عمر أفندي 

نصيف رحمه الله ليقوموا ببناء بيتنا هذا الذي نسكنه منذ نحو مائة عام وكان 
رئيس المعلمین البنائین إذ ذاك هو المعلم «الصرصار) وکان عامیا 0 لا 
يقرأ ولا یکتب. ولم یتخرج من مدرسة هندسية بل لم یخرج من قطر 
الحجاز مطلقاء ومع ذلك فانه وضع أولاً خريطة لبناء هذه الدار على الورق 
وضعها بقلم الرصاص على ورقة كبيرة وقد رسم فیها كل تقاسیم المنزل 
الکبیر وشبابیکه وأبوابه وغرفه وممراته وارتفاعه وکل ما یلزم رسمه وبعد 
ذلك شرع سر المعلمین البنائین الحجازیین الذین کانوا یعملون معه 
ومعهم القراریون وغیرهم من العمال المتخصصین إذ ذاك في عملیات 
إشاذة المباني وحینما تمت عملية البناء» دخیل النجارون الوطنیون 
والمنمّلون وقد انتهی بناء هذا المنزل في أربع سنوات. وکانوا قد راعوا 
في البناء أن تتخلله آکبر كمية من الهواء في کل مکان نظراً لحرارة مدینة 
جدة» ولذلك تری سقوفه عالية وجعلوا مك جدرانه نحو متر» ووضعوا (من 
باب الاحتباط) لتوفیر المياه العذبة صهريجاً كبيراً بنوه بشکل قبو ذي غمس 


۱۲ 


وقباب لتنزل فيه میاه الأمطار من أسطح المنزلء وحينما فرغ البناؤون 
والنجارون والمنقلون من بناء البیت من کل جانب» أكرمهم جدي وأمر لهم 
يداه هی تقدیرا لعملهم الکبیر المتقن» وکساهم وآکرمهم وکسا من 
دعوهم من معلمي مكة المكرمة وبنائیھاء ونجاريها ونواريها على نفقته . 

وكان هدف المعلمين الذين قاموا ببناء المنزل من دعوة زملائهم بمكة 
أن يطلعوهم على روعة ما قاموا به من بناء متين جید شامخ . 

وأما بالنسبة للبلاط الكبير الأملس» الذي فرش به كامل المنزل فكله 
من حجر البحر الأحمر إذا امتد البحر جاب معه البطحاء إلى ساحله فإذا 
حصل له جزر بعد ذلك انحصر عن البطحاء المذكورة فترفع وهناك يظهر 
من تحتها حجر واحد متماسك كالجبل فيكسر ويقطع إلى قطع ويوضع 
تحت الشمس خمسة عشر یوما ثم ينحت ويجعل مربعات ويجرب قبل 
فرشه بأن يرمى من السطح الشاهق فلا ينكسر» ومن ثم يفرش به 
لمنزل(). 


(۱) انظر مجلهة المنهل عدد جمادی الثانية سنة ۱۳۸ ه. الجزء السادس مجلد (۲۷). 


۱۹۳ 


الس فى ران 


قال الشيخ متا الام رخ اق ركان لا حل اک عن 
الوقت الذي كان يعمل فيه المواطنون من تجار وكتاب وموظفي الحكومة في 
الرمضانات السابقةء ومتى كان بدء العمل في الليالي بها؟ قال : 

إن الناس في هذه البلاد كانوا يقومون بمختلف الأعمال في بياض 
النهار ولم يكن أحد من-الناس ولا من موظفي الدوائر الحكومية من يعمل 
باللیل مطلقاء ولقد دام هذا الحالء حتى سنة ۱۳۱۵ ه ومن ثم بدأ الناس 
من تجار وكتاب كما بدأ موظفوا الحكومة العثمانية في الحجاز یعملود في 
الليل باستمرار ولم يبق من يقوم بأعماله التجارية في بياض النهار بجدة 
سوى شخصين اثنين فقط هما: الحاج عبد الله علي رضا زینل ء والشيخ 
عبدالرحمن باناجه» آما من سواهم فقد تحول عملهم ديعا إلى اللیل . 

وقد واظب التاجران المذکوران على أداء أشغالهم التجارية في آنهر 
شهر رمضان إلى آخر حياتهم . 

والیوم نری العمل من قبل التجار وموظفی الحکومة یعود إلى الأنهر - 
جمع نهار - كما كان في السابق في آوائل هذا القرن الذي نعيش الان في 
أواخره» وهكذا يعيد التاريخ نفسه وليس من ريب أن مما ساعدهم الآن 
على مزاولة الأعمال في النهار لا في الليل برودة البحر» فإن شهر رمضان 
الحالی دخل مع دخول برج الجدي وهو 4 بروج الشتاء كما هو 


معروف). 





)١(‏ انظر مجلة المنهل المجلد الثامن عشر عدد جمادی الأولى سنة ۱۳۷۷ ه. 


۱۹٤ 


لكل بلد من البلاد عادات وتقالید وعن عادة - التصفیق ۔ المتبعة في 
بلاد الحجاز تحدث فضيلة الشیخ ميخمل ف قائلا : رالان نذكر عادة 
التصفیق المتبعة في بلادنا لابراز الاستحسان لخطاب آو منظر آو مشهد. 
ونذکر معها جملتي (فالیحیی) و (یعیش) المستعملتین في العصر الحدیث 
بالحجاز فنقول : 

لم يكن التصفیق مستعملا فی الحجاز للاستحسان. بل على الضد 
كان مستعمللا للاستهجان والاستهزاء والتحقیر فکان یصفق من الناس لمن 
صدر منه شيء غير لائق بالکرامت وکانوا یصفقون على رأسه استهزاءاً به 
وانکارا لما سان وبتر مته. 

أما جملتا: «فلیحیی». «ویعیش» فما كانتا معروفتین من قبل . . 
كان الناس یقولون في مکانهما: «فلان بکض اللہ وجهه و «دائما» وكانوا ` 
یهتفون بهاتین الجملتین في المجامع الشعبية العامةء تحية للامرای وعند 
مرورهم في مواکبهم الرسمية كما نقول الان: «يعيش فلان» و «يحيى فلان». 

آما تاريخ دخول هاتين الجملتین للّهجة الحجازية فقد كان لأول مرة 
في سنة ۱۳۲۰ ه حینما أعلن الدستور العثماني واختلط الحجازیون 
بجمعية الاتحاد التركية» وهکذا استعمل الناس هاتين الجملتین الجدیدتین 
وهجروا جملتیهما القديمتين «بيض الله وجهه» و ردائما؛ حتی تلاشتا من 
ذاكرة المواطنين في الوقت الراهن). 


)۱( انظر مجلة المنهل الم‌جلد الثامن عشر عدد شعبان ۱۳۷۷ ه. 


۱۹۵ 


لہ امججاز الذن لهم مرو ورال 


۱ - الشیخ أحمد بن عبدالواحد المشاط من أهل العلم ومن الشعراء 
العالمین ببحور الشعر» ولد بمكة ومات في عام ۱۳۰۷ هجرية وکان شيخ 
أو رئيس تجار جدة كما سمعت من معاصريه» وهو ممن عمل تاريخ بناء 
دار عمر أفندي نصيف » وأظن موجود عندہ وقد رأثت عند الشيخ 
عبدالوهات الدهلوي رحمه الله مجلدات فيها شعر شعراء الحجاز (مكة 
والطائف وجدة والمدینة) أذكر أنه استعارها من الشیخ ماجد كردي 

۲ - الشيخ عبدالحفيظ بن عثمان الفاري من علماء وشعراء الطائف 

E‏ الشيخ محمد جوهر من تجار جدة وشعرائها اجتمعت به مرارا 
ولد بحده ومات بها . ۱ ۱ 

رہن الشیخ علي بن حسن جوهر ولد بحده واشتغل بالتجارة وفي 
أسفار » لازم العلماء والشعراء E‏ ۱ : 


٦ے‏ السيد عبد الله دحلان . 


حَلمّة من تارا لشي 


تحت عنوان رحلقه من تاریخنا المنسي » كتب فضيلة الشیخ محمد 
حسین نصیف ی الله عن «المورق أو النجابس» ما نصه : 


إٰذ سافزت (الرقعة)ء أي البريد وحدث أمز مهم لدى الحكومة أو 
آحد من لامالي فإنهم یحضرون شخصا من المشهورين بالسير 0 
7 أو راكباً خان او مان اه تاد رس راغ وط الرساله 
أو الرسائل» أي الكتب والجوابات ليوصلها إلى البلدة المعنية» وقد يصل 
و وبعض الناس یسمون حامل الرسائل (مورتا أن ایا 


وعن بداية التلغراف فی الحجاز يقول. الشیخ رحمه الله : «لما قتل أمير 
مكة الشريف الحسين المسمی الشهید ابن محمد بن عون عام ۱۲۹۷ ه لم 
يكن بين الحجاز والخارج تلغرافء وكان التلغراف في سواكن. فأرسلوا 
خبر وفاته وقتله في سفينة شراعية إلى سواكن ‏ وكانت عثمانية تابعة لمضر ۔ 
وقبل خلت كانت تابعة لبان ومن سواكن إلى استانبول نوفيا ثم يعد 
ذلك بعام أو عامين ربطت الحكومة العثمانية خط التلغراف تحت البحر من 
سواکن إلى جدة» وصار الحجاز متصلا بالعالم الخارجي رقا 


وقد اشترت الدولة العثمانية سلك التلغراف بستين آلف جنيه ذهبا 
انت البواخر تأتى إلى جدة فى الشهر مرة واحدة. 





۱ (۱) انظر مجلة المنهل عدد الأول سنة ۱۳۷۸ ف 


۱۹۷ 


الجثلة انیت 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول ال سیدنا محمد بن عبدالله 
وآله وصحبه آجمعین وبعد. . 

فٍني من مدة طويلة وأنا أبحث عن کتاب الرحلة اليمانية تالیف 
الشریف شرف بن عبدالمحسن البركاتي» لطبعها وحصول النفع بها لأنها 
تحتوي على جغرافية بعض البلاد العربية» وقبائلها لأن الشریف شرف 
رحمه اللہ کتبها من حفظه وتلقاها عمن هو آکبر منه سنا معه وکانت في 
عصر لا یوجد في تلك القبائل من یحسن القراءة لعدم التعليم في 
المدارس. والآن وله الحمد في العصر السعودي بسبب فتح المدارس في 
جمیع قری البادیف. وصار بها مثقفین فقد أحببت عرض هذه الرحلة علیهم 
لعلهم یستفیدون منها أو بصححون ما بها من آخطاء. 

والله من وراء القصد؟ 


80۷ وبعد ذلك جری 7 من یت ا ۔ والكتاب 20 فيه نفع عن 
جغرافية الجزيرة - والامارات التي كانت في عغسير وأبهاء والمخلاف اليمانی» 
والعشائر العربية بين الحجاز والیمن . 


۱۹۸ 


فبرس : جزيرة على البحر الشامي كبيرة القطر مقدارها ا علو یوما 
وبها قرى ومزارع وجبال وأشجار وزروع وحواشي. وبها معدن الزاج 
المسوب إليها وتجهز به منها ۳0 سائر الأقطاں وبها ثلاث مدن ومن 
قبرس إلى طرابلس الشام مجریانء وقبرس على مر الأيام ذخائرها شاملف 
وخیراتھا كاملة» وكان معاوية رضي الله عنه قد غزاها وصالح أهلها على جزية 
ألف دينار» فانتقضوا عليه فغزاهم ثانية فقتل وسبا شيئاً کثیرأء وروي أنه 
لما افتتحت مداين قبرس وقع الناس في السباء يقسمونه ويفرقون بينهم 
فقيل له أتبكي في يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله وأذل الکفر وآهله. فضرب 
على منكبيه وقال: ما أهون الخلق على الله تعالى إذا أضاعوا أمره بينما هي 
أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. 

ودور جزيرة قبرس يوم وبينها وبين الأرض الكبيرة وبينها وبين ساحل 
مصر خسمة أيام وبينها وبين رودس ميل . 

وانما سمیت جزیره قبرس بمدینه هناك سمی فبرو. وكانت فبرس 
بالغنی والجدة. وبها معادن الصفر. ويجمع في جزيرة قبرس الاذن ولا 
یجمع في غيرهاء والذي يجمع منه على الشجر خاصة يحمل إلى ملك 
القسطنطينية أفضله. وسائر ما يجمع مما يسقط على وجه الأرض هو الذي 


۱۹۹ 


وأهل قبرس یعرفونه بقبر المرأة الصالحةء وكانت قد سألت رسول الله كله أن 
القوم يعني أهل قبرس أهل عهد. وأن صلحهم وقع على شيء فيه شروط 
لهم وشرط عليهم . وأنه لا يسعهم نقضه إلا بأمر یعرف به عذدهم . ورأی 
عبدالملك بن صالح فی حدث أحدثوه أن ذلك نقض لعهدهم فکتب إلى 
عدة من الفقهاء يشاورهم في أمرهم د ا سعد ‏ ۳ و 
حمزة» وأبو اسحاق الفزاري» ومحمد بن حسن » رحمهم الله تعالى 0 
عليه وأجاب کل واحد منهم بما ظهر له مما ليس هذا موضع ذكره. قالوا 
وانتهى خراج فبرس الذي يؤدونه إلى المسلمین بعد 9 من الهجرة 
أربعة آلاف وسعة وأربعين ألفاً. 0 ه. 
(من كتاب «الروض المعطار ‏ فى أخبار الأقطار؟''' لأبي عبدالله 
.)٦٦۸(‏ 
وكتبه 


)۱( شهادة العلامة الكبير الدكتور إحسان عباس في كتابه «الروض المعطار؟ . 
وفي ختام هذه الكلمة آود أن أتقدم بالشکر الجزیل لصديقي العلامة الحجة الاستاذ 
الشیخ حمد الجاسر فقد کان له الفضل في تنبيهي إلى اعتماد کل من الناصري في 
- رحلته والسمهودي في ملخص وفاء الوفا على الروض المعطار كما تلطف - 
حفظه الله - بمراجعة قسم من مواد الکتاب ء وزودني بتعليقاته العلمية المفيدة ؟ 


وجزيل شكري لصديقي العالم الكبير الأستاذ زهير شاويش الذي أذن بتصوير نسخة - 
(ص) حين كانت في حوزته بموافقة الشيخ محمد نصيف رحمه الله فإنه كان = 


Ye 


ہے ها ® ع و و مم و ها وی جع م ہے ےھ مم مه مج مه هی مم مو مو BODOG GOGE‏ عه ھ٭ م ٭ ٤‏ ١ع‏ ٭ 


نے الناس في تشجيع الاعمال العلمیةء وكل ما آتمناه أن يكون ما بذلته من جهد 
في إخراج هذا الکتاب وفاء بفضل کبیر تلقيته من هذین الین العزيزين ومن 
ئر آصدقائي الذین کانوا یتطلعون إل رژية الکتاب مشمولاً بهذه الهناية 
المتواضعة والله الموفق . 
بیروت في شهر آیار (مایو) ۱۹۷ 
إحسان عباس 


من زکریات اج 


کان لا یحصل زحام بسبب الجمال والحمیر والبغال الا .ساعه النفرة 
من عرفات ۳ مزدلفة وكان الناس يضلون عن معرفة خيامهم. ولا 
یجتمعون برفقائهم الا في منی أو مکت وکان آشد ما یخاف على ضياع 
الأطفال الذین لا یتکلمون ولیس حینئذ جرائد للاعلان وعاقبة الاسود الرق 
والبیعء وکانت الدروس في أيام وليالي منی» وتسمع في کل بيت ترنيمة 
قراءة القرآن وقصائد الابتهالاات إلى الله ومدح النبي عليه الصلاة والسلام 
وغير ذلك من أصوات شجية بالأنغام الحجازية من أهالي الحجاز وغيرهم 
ومن كل جنس من الحجاج ومن جاويين» فإن بعض الجاويين بعد أدائهم 
فريضة الحج» يقيمون في مكة لتعلم القرآن وحفظه. وطلب العلم على 
العلماء الشافعية من أهل مكة وبني جنسهم ویقیمون سنوات حتی یحصّلون 
القرآن والعلوم العربية والنبرات الحجازیةء وإذا قرأ الجاوي نظنه عربي ولذا 
تكلم مع الناس تظهر عليه اللكنة العجمية. 

هذا ما یحضر فى ذاکرتی» ومن عزم الشباب والقوة التجوال على 
الاقدام فی شوارع مكة وأهل مكة أعرف بشعابها . 

كان حجاج أهالي الحجاز يصعدون إلى عرفات في الثامن من الححه 
يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى ويتوجهون منها إلى عرفات 
ويصلونها الساعة الرابعة (4) قبيل الفجر وينامون ويصلون الصبح‌ویق رآون القران 
ويصلون على النبي ب مع التلبية في كل مرتين» ثم إذا غربت الشمس في 
يوم تاسع الحجة ينزلون مزدلفة ويجمعون الجمار وبعد نصف الليل يقومود 


۳۰۲ 


من مزدلفة قاصدين منى ویصلونها قبل الفجر وبعد شروق الشمس أو قبله 
يرمون جمرة العقبةء ویحلقون أو یقصرون. ثم ینزلون إلى مكة لطواف 
الا فاضت ويسعون سعي الحج أيام منى حيث لا توجد سیارات» ویزور 
الناس بعضهم بعضاً ليلا ونهارا وتسمع في کل بيت يقرأون القصائد في 
مدح النبي بي باصوات شجية بالانغام الحجازي ية وتسمع الحجاج الاعاجم 
وعوام العرب یتلفظون بلغة تضحك» خذ مثلاً یقولون لبيك اللهم لبيك یکسر 
اللام وضمها وبعض الجهال يرمون الجمرات بأحجار کبيرة وبالمسدسات 
وبالنعال ویقولون اضربوا الشیطان لعنه الله یعتقدون أن الشیطان محبوس في 


محل الجمرات"؟. 


. مجلدات الصادر والوارد الوئائقية (مخطوطه)‎ )١( 


۳۰۳ 


و ور ار 


1ے كتاب غاية الأمانی في الرد على شواهد يوسف النبهاني تأليف 


آبي المعالي السید محمود شکری الالوسیء طبع على نفقة ناشر عقيدة 
السلف تلمیذ الشیخ آحمد بن عیسی النجدي. ومن تجار جدة وفي الحجاز 


ومصر الشیخ عبدالقادر بن مصطفی التلمساني الجزائري من أصحاب. 
الأطيان بمصر وشريكه في نفقات الطبع محمد نصيف طبع عام ۱۳۳۸ 
هجرية . 

۲ ت: کتانت 5 والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية الطبعة الأولى 
على نفقة محمد نصيف . 

۳- كتاب إغاثة اللهفان فی حكم طلاق الغضبان للمحقق ابن قيم 

٥‏ - رسائل لابن تيمية. 


-٦‏ سی 7" الكاشفة لما في کتاب تا في الرد 
PE ۱‏ بع اد عو 
۷- کتاب «ظلمات أبي ريّة» للشيخ محمد عبدالرزاق حمزة مدير دار 


الحدیث بمكة اشترك محمد نصیف فی عدة نسخ . 


۳۰ 


۸- کتاب الكوثري وتعلیقاته ورسائل آخری في الرد عليه طبعه 


۰ ۱ 
لي ا 


4 کتاب الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة للشوكاني على 
۳۰ عبدالملك بن |براهیم يم والشیخ محمد سرور الصبان ومحمد 
۰- کتاب طليعة التنكيل فی الرد على الكوثري طبعه محمد 
۱ - کتاب منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية 
لشیخ الا سلام ابن تيمية لکثیر من المحسنین بعضهم لم يرد إظهار اسمه 
سرب سیت أعلاه ومحمد نصيف . 
١ : 8‏ 1 ۱ ۱ 
١‏ كتاب نقد النصائح الكافية في الرد على ابن عقيل للشيخ 
6 - كتاب تحقيق معنى السنة للشيخ سلیمان الندوي طبع على نفقة 
الشيخ عبدالوماب الدهلوي و محمد نصیف. ظ 
۱ وكتبه 





)۱( إن هذا الکتاب وغیره ۱ طبعها الشيخ محمد نصیف أو شارك في طبعها حسبة لله 


ان واتفق مع کل علی طریقة بیعها آو توزيعها. ومن اہی شيئاً غير ذلك» 





إن الأعمال التي أسندت للشيخ محمد بن حسین نصيف في ظل 
الحكومات الثلاث التي تعاقبت على السلطة في إقليمه (الحجاز) خلال 
القرن الرابع عشر الهجري الذي ولد فيه هذا العالم المرموق والداعية 
الكبير الشيخ محمد بن حسين بن الأفندي عمر نصيف وهي : 

أولاً : حكومة الأتراك فی ظل الخلافة العثمانية. 

ثانياً: الأشراف بقيادة الملك حسين بن على . 

الثاً: حكومة المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن الفيصل آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وموجد أقاليم _ 
المملكة العربية السعودية من سواحل الخليج شرقاً إلى شواطىء البحر 
الأحمر غرباً ومن الحدود الأمامية باليمن جنوباً إلى حدود إقليمي العراق 
والشام شمالاً. 


أولا : 
لقد كان الأفندي محمد حسين نصيف فى ريعان شبابه يتنقل بين 


قصر جدہ الأفندي عمر نصيف وكيل الأتراك والأشراف بمدینة جدة حيث 
كانت الأنشطة على مستوى الإدارة المزدوجة بين الأتراك والأشراف تمارس 
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في آغلب الأحيان بهذا القصرء وبين آساتذته ومکتبته الزاخرة بالمراجع 

المشتملة على أغلب المراجع والكتب والمعلقات المعاصرة في شتى ميادين 
العلم وعلى الخصوص علم الاجتماع الذي يشمل العلوم السياسية الخاصة 
بتنظيم الدول وتدابير الإدارة المعاصرة في بداية القرن العشرين (قرن 
الديمقراطيات الغربية) والثورات العلمانية والتيارات الشيوعية المتعددة 
الأسماء المتحدة الأهداف والمتنوعة الوسائل. وظل على هذه الوتيرة مند 
طفولته خلال ثلاثة عقود من الزمن فتح عينيه خلالها على أكثر المتغيرات 
في میدان السياسة والادارت وعلی مستجدات التسییر الاداري الناجم عن 
توجیهات القیادات السياسية المتنوعة في ذلك العهد. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إن التغيرات التي حصلت في ظل حکومة السلطان عبدالحمید الثاني 
والحكومة التي قلبت نظامها في عهد جمعية الاتحاد والترقي وحزب ترکیا 
الفتاة كانت في الميدان السياسي والإداري مدرسة عملية بالنسبة للشيخ 
محمد نصيف الذي كان جدہ وكافله من منفذي تعليمات هاتين الحكومتين 
في تلك الفترة. وعندما توفي هذا الجد الذي كان يقوم بدور كبير في مجال 
التسيير والإشراف نيابة عن الدولة التركية وأشراف مكة القائمين على أمارة 
الحجاز تولی الشیخ محمد طف جميع المهام التي كانت منوطة به وزيادة 
ویکفینا دلالة على ذلك ان ثشت فی متن هذا المبحث ما ورد فی الرحلة 
الحجاز ی۱(2) لمحمد لبیب البتنوني عند ذکره مدينة جدة حیث يقول: 
«وحكومة المدينة محصورة فی القائمقام وکیل الشريف وهو الآن حضرة 
السري الوجيه السيد محمد نصيف والأول مختص باعمال الحكومة المالية 
المنحصرة في ایرادات الجمارك غالبا وتقدر هذه الایرادات بنحو خمسین 
ألف جنيه عثماني في السنة على الأكثر والشاني قائم بجمیم الاشغال 
المختصة بالعرب كما ان أمر القوة العسكرية موكول إلى قومندلها - وقد كان 





)١(‏ الطبعة الثانية المنقحة والمهذبة التى زيدت فيها أشياء مهمة ۱۳۲۹ ه وطبعت 
بمطبعة الجمالية بمصر (ص ۱۰). ۱ ۱ 


۳۷ 


والي الحجاز يسكن أولاً في جدة ولکنه نقل مركزه فی نحو سنة ۱۲۸۰ ھ 
إلى مكة لأهميتها». اه. 
انیا ۱ 

ويبدو من تسلسل أحداث المنطقة بعد اعلان الملك حسین استقلال 
إمارة مكة عن حكومة الخلافة العثمانية سنة (۱۳۳۵) ھ أن الأفندي محمد 

نصيف احتفظ بمكانته کقائمقام بج للأشراف مدة من الزمن إلى آخر أيام 
- الملك حسين بن علي وما أحدثه إذ ذاك من تنظيمات اقتضاها قيام دولته 
المستقلة عن الخلافة . 

ونجدر الا شارة في هذه المر حلة من مراحل ۳ 9 نت 
محمد حسین نضیف في ظل حکومات الأتراك والأشراف إلى آنه کان غضرا 
بارزا رغم حداثة سئه في أعيان جدة العلماء بشهادة أمين الريحاني في کتابه 
ملوك العرب. 

وفي أيام الملك علي ؛ بن الحسین الذي بایعه أهل الحجاز في حده 
بعد بی الطائف ٠‏ في ید جیش یں سرت کت وی 
الحجازي الذي تأسس بالمناسبة لانقاذ الموقف الشیخ محمد حسین نصیف 
عضوا في المکتب السياسي تسا لبعثة المفاوضات في مكة مع جیس 
الإخوان.. 

وعلى العموم فهذه هي مجمل الأعمال التي أسندت للشيخ سيل 
نصیف بصفة رسمیه في ظل الحكومتين التركية والهاشمية. أما فيما يخص 
الدولة السعودية فنجملها فیما یلی : 

۱ ال 

عندما دخل الملك عبدالعزیز رحمه الله مدينة جدة واستقبله الأهالي 

بحفاوة بالغة استشله الشیخ محمد نصيف عالم حده الکبیر ووحیهها في 


۲۰۸ 


قصره» الذي كان في تلك الفترة من الزمن القصر الوحيد في مدينة جدة 
الذي يستقبل رؤساء الدول وكبار المسئولین من دولة الحجاز والدول 
الإسلامية فحل به الملك عبدالعزيز واستقبله الأهالي وبايعه فيه العلماء 
والأعيان والوجهاء وأهل الرأي والشورى من إقليم الحجاز وكان الشيخ 
محمد حسين نصيف رحمه الله في خدمته بعلمه وتجربته ودرايته بأحوال 
الدولة وأمورها في إقليم الحجاز فجعل خبرته وعلمه وتجربته في خدمة 
الدولة الجديدة التي أكدت مصادر تاريخ المنطقة أنه كان ینتظر قيامها 
وتوحيدها بفارغ الصبر. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن قصر الأفندي محمد حسين نصيف ظل 
مقرأ للملك عبدالعزيز عندما يكون في الحجاز إلى أن بنى قصر العمارية 
خصيصاً لإقامته فانتقل إليه وظل على صلة وثيقة بالشيخ محمد نصيف 
كعالم ووجيه إلى أن انتقل إلى رحمة الله.. 








۱۱ 


وفیه مباحث : 


المبحث الأول : معنی العقيدة لغة واصطلاحاً 
المبحث الثانی : مجمل اعتقادہ 
المبحث الثالث : عنايته بکتب العقيدة والعمل على نشرها. ۲۱۳ 


المبحث الرابع : تأثره بأعلام الدعوة السلفية 

المبحث الخامس : دعوته للأخوة الإسلامية 

المبحث السادس : حمايته للسنة وحثه على التمسك بها . . 
المبحث السابع : دفاعه عن دينه ومعايشته قضايا أمته . 





الح الاو 


معو لمميره لیر واضطللها 





العقيدة لغة : 


مأخوذة من مادة «عقذ». يقال في لغة العرب : عقد الحبل إذا شدّه 
وعقد البيع إذا أمضاه وولف وعقّد العهد واليمين إذا آکدهما ووثقهماء 
وتعقيد الأيمان إنما يكون بقصد القلب وعزمهء «والعقود» أوثق العهود. ل 
قوله تعالى : نها یمتا ودا يلقو المثود لت . 

والعقيدة أو الإعتقاد عند علماء الإسلام يراد به الحكم الجازم الذي 
يعقد الانسان قلبه عليه بغير تردد أو شك والعقيدة في الاسلام تقابل 
الشریعة إذ الاسلام عقيدة وشريعة» والعقيدة ليست امور عملية بل أمور 
e‏ أن يعتقدها في قلبه» لأن الله تعالی آخبره بها 
بطريق کتابه. أو أو بطريق وحیہ يه إلى سر2 ۱ 

وأصول العقائد التى أمرنا الله باعتقادها هي التي حدّدها رسول الله كَل 
في حديث جبريل الطويل بقوله: «الإيمان: أن تؤمن با وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره». (رواه البخاري ومسلم). 





.۱ سورة المائدة: اية‎ )١( 
انظر لسان العرب (۰۲۹۹/۳ ۲۹۷) وکتاب «العقيدة في الله» للشیخ عمر سلیمان‎ )۲( 


۳۳ 





كان الشيخ محمد نصیف رحمه اللہ يرجع في أمر المعتقد إلى مذهب 
السلف الصالح ء ويعض عليه بالنواجذء ويحاول إرجاع الناس إليه بكل 
الوسائل» وكان يردد كثيراً ما قاله الامام مالكء إمام دار الهجرة من أنه لا 
تضاح اخ بهذف الامة 2 أصلح آولها وهو رأي کل حكيم عليم بداء 
الأمة ودوائها قديماً وحديثاً كما كان رحمه الله شديد الانتصار لمذهب 
السلف والدفاع عنهء قال الشیخ علي الطنطاوي في 22 كان الشيخ 
رحمه الله متبعا للسنة فجارنا للبدعة» وقال الشيخ مصطفی التارزي 
التونسي : كان الشيخ محمد نصیف ۔ رحمه الله - يدعو بأسلوب رصين إلى 
العودة إلى الدين الخالص المنقّى من كل الشوائب. 
وبهذا یتضحء أن الشيخ العالم رحمه الله كان سلفياً في عقيدته 
وسلوكه بعیداً عن البدع والتحريف» معتمداً على كتاب اللہ وسنة 
رسوله كه يقول الحق ويجهر به لا يخشى في الله لومة لائمء كما كان 
رحمه الله صحيح المعتقد يعتقد ما كان يعتقده السلف الصالح رضي الله 
عنهم ومسا ہد ويا وسار بوي 
يولد» ولم یکن له کفوا أحد» وأنه لا يستحق ا من آنواع العبادة غیره 
وأن من سس > شا من من أنواع العبادة لغيره فهو نر کافر» وأنه سبحانه 
موصوف ومسما بجميع ما وصف به نفسه» فا به» وما وصفه وشا به 
رسوله گلا من الأسماء الحسنی والصفات العلياء ويعتقد أن اللہ سبحانه 


۲٤ 


وتعالی مستو علی عرشه بائن من خلقه. وآنه متکلم بکلام قديم النوع 
حادث الآحاد كما نقل عن السلف, وأن القرآن کلام الله غير مخلوق منه 
بدأ وإليه یعود, وأنه سبحانه وتعالی يحب ویرضی. ویکره وینزلء ويحبي 
ویمیتء ویسخط ویفرح» وأنه سبحانه يراه المژمنون یوم القيامة بأبصارهم 
كما صحت بذلك الأحاديث» ویعتقد أن محمدا عبده ورسوله إلى جمیع 
الثقلين الانس والجن, وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ویعتقد أن الملائكة 
وكتب الله حق» والنبيين حق والبعث بعد الموت حق والجنة حق والنار 
حق. ويؤمن أن الميزان حق» وأن حوض نبينا گل حقء ویژمن بالقدر خيره 
وشره» ويعتقد أن شفاعة محمد ی وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والصالحين حق لكن بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له ويعتقد أن 
أحسن الكلام كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد و وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة . 





۲۱۰۵ 


الیحت الغالف 





لقد بنى الشيخ رحمه الله ثقافته بصفة عامة على أساس متين من 
العلم الواسع بكتاب الله وسنة رسوله بي مع ما أوتيه من أصالة وعبقرية 
- وعفل متفتح وخاطر فياض ولقد كان لهذا كله أبلغ الأثر في الذب عن 
مذهب السلف وإحيائه بعدما كان طامساً ودارساً ولقد بذل في ذلك غاية 
وسعه واستفرغ جهده. فما من كتاب نافع يعنى بأمر العقيدة ویحث على 
الفضيلة إلا ويبادر بشراء كمية منه ويقوم بتوزيعه وإهدائه على من يظن أنه 
ينتفع بەء فأفاد بذلك المؤلفین وأعانهم ونفع القارئین وأفادهم . كما كانت 
له رحمه الله همة عالية في طبع الكتب ونشرهاء ومن هذه الكتب التي 
طبعها على نفقته محتسباً أجرها وثوابها عند الله . 
١‏ - کتاب التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله طبعة الھند . 

۲ - العلو للعلي الغفار لمؤلفه محمد بن أحمدالذهبي . 
۳- الجواب الباهر في زوار المقابر لمصنفه ابن تیمیة . 
٤ے‏ الرد الواف © فيمن زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر لمصنفه ابن 

ناصرالدین . 





)١(‏ طبع هذا الكتاب أولاً في مطبعة الكردي في مصرء بعد أن استنسخه الشيخ محمد 
نصيف من مكتبات الاستانة . 
وقد قام الأستاذ زهير الشاويش بتحقيقه على عدد من المخطوطات وأضاف إليه 
الكثير الكثير» ونوّه بجهد الشیخ نصيف ‏ رحمه الله -. 
وأكثر هذه المؤلفات الاتية هي من مطبوعات المکتب الإسلامي» محققة فيما بعد. 


۳۱۹ 


. القصيدة النونية المسماة «بالكافية الشافية» لابن القيم‎ - ٥ 

. شرح القصيدة النونیة للشیخ محمد خلیل هراس - رحمه الله‎ - ٩ 

۷- توضیح المقاصد وتصحیح القواعد للشیخ أحمد بن عیسی . 

۰ سس مفتاح الخطابة والوعظ لمؤلفه محمد أحمد العدوی. 

٩‏ - مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. للشیخ محمد بن 
عبدالوهات . 

. غاية الأماني في الرد على يوسف النبهاني . للسهسواني‎ ٠ 

. ایقاظ الوسنان من وسوسة الشيخ دحلان‎ ١ 
: ومن الکتب التي سعی في نشرها وبمعاونة المحسنین‎ 

۱- الخطوط العريضة التي قام علیها دين الشيعة لمؤلفه محب الدین 
الخطیب . 

۲- منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية لابن تیعیة: 

۳- شرح السنة للإمام آبي محمد الحسین بن مسعود البغوي. . 

. العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الاسلام آحمد بن عبدالحليم بن تیمیة‎ - ٤ 

. ملخص الفتوی الحموية لمژلفها الشیخ محمد بن صالح العثیمین‎ - ٥ 

- الدین الخالص لمولفه صدیق حسن خاد . 

۷- الطرق الحكمية لمولفه ابن قيم الجوزية. 

۸ - الرد على الجهمية للدارمي . 

٩‏ - الوابل الصیب من الکلم الطیب لمژلفه ابن قيم الجوزية. 

. الرد على شبهات المستعینین بغیر الله للشیخ آحمد بن عیسی‎ ٠ 

١‏ کتاب التمهید للحافظ ابن عبدالبر النمري. 

۲ - البهائية وتاریخها للکاتب عبد الرحمن القاهری . وغیر ذلك كثير. 


الیحست الترابع 


تاه نام العو ة السَلَفيّة 





لقد آسلفنا فیما مضی آن الشیخ - رحمه الله - کان سلفي 
المعتقد يدعو إلى العقيدة الاسلامية ویعمل على تنقیتها من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي ولقد تأثر رحمه الله تأثراً كبيراً بعلمین من 
اعلام الدعوة السلفية ألا هما شيخ الاسلام آحمد بن عبدالحلیم بن 
عبدالسلام بن تيمية (7۱ - ۷۲۸). وتلمیذه الما محمد بن أيوب بن 
سعد بن حریز الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (۰۹۱ - 
۱ مه . 


وتتضح مظاهر التأثر بالإمامين الجلیلین في مناحی شتی » منها عکوف 
الشیخ نصیف على کتبهما تدقیقا وتحقیقا ومذاکرة. بل كانت له اليد الطولی 
في طبع ونشر مولفاتهما ومما يدل على عمق محبته لمصنفات ابن تيمية 
آنه وصف إحدى ثمرات نبوغه المذهل ونتاج عقله الجبار ألا وهو کتاب 
«منهاج السنة النبوية» فقد وصفه الشیخ وهنا تنا نات 


«کتاب منهاج السنة النبوية تألیف شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 
رحمه الله من آشهر كتبه فی أربع مجلدات فى طبعته الأولى ۲۱ هي 
وجاری طعه مره ثائیة الآن 2 القاهرة. وقد أخرجه الأستاذ الدکتور محمد 
رشاد سالم إخراجاً عصرياً فنياً. 


أولاً : عزا آيات القرآن الكريم إلى مواضعها والأحاديث النبوية إلى 


۳۸ 


مصادرھاء مع نقل ما كتبه شيخ الإسلام في كتبه الأخری؛ من المباحث 


ثانياً : ذکر تراجم للعلماء والمؤرخین من کتب التاریخ والتراجم مع 
بیان الجرح والتعديل» من كتب أهل الفن» وقد اطلعت على نحو نصف 
الجزء الأول» فوجدته کتاباً قیماً نفيساً يرد على الشيعة» والفرّق الضالة 
وقد أهداني السيد أحمد المهذب من أحفاد ابن معصوم صاحب سلافة 
العصر كتاب «السلافة» وأهديته نسخا من مختصر منهاج السنة للإمام 
الذهبي» وقد حرصت الشيعة على إتلاف هذا الكتاب وحرقه. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله)”'' . 





(1) مجلدات الضادر والوارد الؤثائقية (مخظر طة): 


۳۱۹ 


رَعنَة إلى الاو الإسْلاسّة 





إن الأخوة الدينية بين الشعوب الاسلامية هي أقوى الوشائج والروابط 
التي تشد الامة وتؤلف بينها لتکون قویة متماسكة في وجوه أعدائها 


إن أواصر الأخوة في الله هي التي جمعت أبناء الإسلام أول مرة 
وأقامت دولته ورفعت رایته» إذ أن آصرة الأخوة هي الدرجة الثانية من 
درجات القوة بعد قوة العقيدة والإيمان يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : 
«الأخوة في الله تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة قادرة على 
أداء دورها العظيم في الحياة البشرية وفي التاریخ الإنسانیء ولابد منها 
للجماعة المسلمة» كي تستطيع أن تضطلم بالأمانة الضخمة التي أناطها الله 
تعالى بها وأخرجها للوجود من أجلها». 


إن نعمة التآخي والتالف بين قلوب المسلمين هي التي امتن الله بها 
على نبيه محمد وا في قوله سبحانه وتعالی: هو ری ایرد بتصرو. 
اسیک رت يت فلوم زآنقشت ماف آلذرض یماما لت بات فو به 
كن الله آلف کم ع عر کد 40 [الأنفال: ٦٦ء .]٦۳‏ 





وامتن بها على ال لبلب جمعیا ارجا ونساء في عز وجل : 
$ مود وَالْمُؤْمتت بشم أزلباة يتين تاروت امرون وید عن آلشگر 


۳۳۰ 


یرک الاو لے ارگ یف لله ربمم لقأب 
3 کم )€ [التوبة: .]۷١‏ ۱ 

وفي قوله 58 ٠‏ 9 نما لۇسور ن لخوہ فأَصلِحوأ بين بون خو توا هلح 
يحون ل4 [الحجرات: ۱۰] وقال النبي 8: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله 
اون 

فمن أجل هذه المنزلة الرفيعت والمكانة السامية للأخوة الإسلامية قام 
العالم العامل الشيح محمد نصيف بالدعوة إليها وجمع القلوب حولھا 
والتواصي بذلك والتعاون عليه ولا أدل على ذلك کله» من قوله حين سئل 
عن نسبه فقال: نسبي الإسلام» متمثلا قول القائل: 
أبي الاسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

ومع علو نسبه» ورفعة قدره الا أنه رحمه الله کان حريصا على عدم 
المفاخرة به» بل كان يعتبر المفاخرة بهذا مأثرة من مآثر الجاهلية» كما كان 
ا رحمه الله - على مد أواصر هذه الأخوة الدينية العظيمة بين فئات 
شتى من الناس» ويتجلى ذلك واضحاً فيما قام به من أعمال جلیلة 
وخدمات متكاملة لكثير من أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف ألوانهم وتباين 
ألسنتهم» وهذا إن دل فإنما يدل على أصالة هذا الرجل وحرصه على خدمة 
دينه» وتحقیق الخیر لاخوانه المسلمین . ۱ 


. مسلم (۲۵۹4) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه‎ )١( 


۲۱ 


حايِمَة لسن و وه او اك 





ر 


لقد کان الشیخ محمد نصیف رحمے الله رائداً من رواد المنهج 
السلفي» محبأً للسنةء عاضّاً علیها بنواجذہ حدباً على المتمسکین بها عطوفا 
عليهم . ذلك أن السنة هي المصدر الثاني للشريعة الاسلاميت بل هي 
قطب رحاهاء ومصدر شعاعها. وشمس الحقيقة. تم الهداية وهي 
السراج الوهاج فی ليل داج » فقد كانت البشرية في الجاهلية الأولى تتخبط 
خبط عشواء وهي منخمسه في شهواتها. ومنتهية في جهالاتها ومرتطمة في 
نزواتها. لا تهتدي سییلا. ولا تجد طريقاً حتی مَنَّ الله عليها ببعث نبیها 
الكريم َة وأنزل عليه کتابه العظیم . 


ولما كان القرآن الکریم محتوياً للأصول. غير مستقص لجمیم 
التفاصیل وفیه من الاجمال شيء غير قلیل. فوّض اللہ بيانه إلى رسوله 
الكريم وا بقوله: # وارلا ِيكَ کر شبن لاس ما ثرل له ولمم 
بکفگروت 46 [النحل : 44]. 


فبين رسول الله علا أحكامه , ورفع ابهامه وحصص إطلاقہ شرح 
أهدافه . 


ومن هنا يظهر جلیأء أنه لا يمكن فهم كتاب الله تعالى والعمل به» 
على مراد الله سبحانه إلا ببيان رسوله الثیر وإسوته الحسنة. فمن رام الهداية 
من غيرهماء فقد رام المحال. 


۲۲ 


ولگا كان للسنة هذه المنزلة العظیمةء وكان كتاب الله لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. قام أعداء الإسلام بالتشكيك في السنة وزعزعة 
الثقة بها. وإثارة الشبهات حولهاء ولكن من رحمة الله وتوفيقه» وكمال 
حكمته وتدبیره. أن قيض لهؤلاء المبتدعة. والفئام الضالةء علماء جهابذة. 
ینفون عن السنة تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ومن 
هؤلاء العلماء الجهابذة العاملين الشيخ محمد بن حسين نصیف ۔ رحمه الله 
والذي کان بحق. سيفاً مسلولاً على المخالفینء وشجاً في حلوق أهل 
الاهواء والبدع والخرافت یحصبهم بالحصى. ويكشف عوارهی ويوضح 
زيف مقالاتهی ویساعد من یرد علیهم . 

ونذکر على سبیل المثال لا الحصر. ما قام به من جهود موفقة جبارت 
وحماس منقطع النظیر في الرد على آعداء السنة ومن ذلك الرد على کتاب 
أبي ری وبعنوان «ظلمات أب رية» لمؤلفه العلامة الشیخ محمد عبد الرزاق 
حمزة ‏ رحمه الله وقد كان هذا المؤثف ضمن عدة مؤلفات أوصى الشيخ 
نصيف بها وساعد فی طبعها ونشرها ومن ذلك ایضا کتاب «التنکیل فی الرد 
على ما جاء في كلام الكوثري من الاباطیل»() لمولفه الشيخ اب 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله - - وغير ss‏ 


هذا فضلاً عن عدد من المقالات لا تحصی كثرة : خطها الشيخ بيده 
ردا على هؤلاء المتدعت وأعداء السنت فكان حير خلف لخير سلف . 


)١(‏ وهذا الكتاب «التنکیل» شارك في تحقيقه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» وقد طبعه 
المكتب الإسلامي مرة ثأنية مع إضافة عدد من الرسائل إليه. بإشراف زهير 
الشا 

ویش 


۳۳۳ 


امیت الىکكاۃ 


و 
/ 


د فاعه غن ريه معایسه سه دارا امہ 


مر 





كان الشيخ محمد نصیف ۔ يرحمه الله - ذا مكانة علمية رفيعة في 
مجتمعه ووجاهة في قومه» وقد هيأت له وجاهته مناخاً معتدلا وأرضاً خصبة 
دعر إلى الله عز وجل ونشر العقيدة الإسلامية الصافية بين الناسء وتلك 
أمنية کرش لها الشیخ حیاته. وأسهر لیلەء ذلك أن حاجة الناس إلى معرفة 
العقيدة الصحيحة مقدمة على جميع الحاجات وضرورتهم إليها أعظم 
الضرورات. فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا 
بان تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولقد كان 
رحمه الله فی ایس ےگا بعقيدة السلف الصالح. 4 شتاضا لقنا 
بنواجذه. يوالي ويعادي من أجلهاء وقد شهد له بذلك ثقات معاصریه 
وصلحاوژهم . ۱ 


اق ت سرت بالوضوح فکانت دساف لم تتسرب الیها 
الشبهات. ولم تؤثر فیها الشهوات. ولقد كان من ثمرات هذه العقيدة 
الصحيحة الصافیت. تأثر الناس بها والتفاف القلوب حولها ونبذ ما یضادها 
من الشرك والبدع والخرافات والذود عن حیاضها والدفاع عن دعاتها 
والدعوة إلى تحكيم الشریعة الاسلامية في كل أمر من الأمورء وفي کل 
قضیة من القضاياء والتحذیر من القوانين الوضعية والنظم الاإلحادیةء قال 


تعالی : ۵ فلا ورك لا د ونوت حول ریک ع ل هيما شجر شه شم > و 


ق أف یم ا یکا یت وا دیا زج > (الساء: .0٥9‏ 


امرض 


وقال تعالى : وما کان لین ولا موم فی الله ورسوله: آمرا أن یکره هم 
یبر من آمرهم ومن يحص أله وروم قد صل ضا ميا )€ [الاحزاب : .]۳٩‏ 

ولا يظن ظانء أن ما کتبناه عن هذا العالمء وما ذکرناه عنه إنما هو 
من نسج الخیالء وتصور الأذھانء ومجاملة الحَلَق. بل هو واقع ملموسء 
وفکر مبثوث. وعطاء محسوس. 5 

وخلاصة القول أن هذا الرجل عاش قضایا آمته ساعة بساعة 
ولحظة بلحظة. لا يدخر وسعاء ولا يألو جهدا في الدفاع عن فضایا 
المسلمین. ونشر الخير والنور بين الناس» والزود عن حمی الشريعة بقلمه, 
ولسانه وماله. وتلك هی حصال المصلحین. ومسلك الناصحین» وفي 
الصفحات التالية نمادج نرق ابورا خيرة من عطاء هذا الرجل ودفاعه 5 
دينه ونصحه لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم . 





ا مايه في ارام اباستزيي 


إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضية الألوهية 
والتوحيد والایمان - والقضية فى جوهرها تتلخص فی الإجابة على هذا 
السوال : ۱ ۱ 

ایکون الحکم والشريعة والتقاضي بحسب موائيق الله وعقوده وشرائعه 
التي استحفظ علیها آصحاب الدیانات السماوية واحدة بعد الأخری. وکتبها 
على الرسل وعلی من یتولون الأمر بعدهم لیسیروا على هداهم؟ أم یکون 
ذلك كله للاهواء المتقلبة والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ابت من 
شرع الله والعرف الذي يصطلح عليه جیل. أو أجيال. أو بتعبیر آخر 
أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وفی حياة الناس؟ أم تكون 
كلها أو بعضها لأحدٍ من خلقه یشرع للناس ما لم يأذن به الله . 

عن هذه التساؤلاات يتحدث فضيلة الشيخ محمد بن حسين نصيف 
رحمه الله فيقول:- 

حقاً إن الموضوع جد خطیر لأنه النقطة التي تختلف حول تفسيرها 
الاتجاهات الفكرية في العصر الحديث كما تنشأ عنه كافة المظالم 
والانحرفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن اختلاف المقاييس وتباينها 
بين مذهب ومذهب. وبين نظام وآخر مرده في الأصل إلى الاختلاف على 
تفسير هذه النقطة بالذات «تلكم هي الحاکمیة) . 

فالنظام الديمقراطي يجعل الحاكمية للشعب ويجعله مصدر السلطات 


وبذلك يکرس الانتفاخ الفردي القاتل مما لا یتحقق معه هیبه في 
الحکم ولا آمن ولا سلام في المجتمع. 

وشعور الفرد في ظل النظام الديمقراطي بأنه مصدر القوانین والتشاریع 
ينمي فيه عوامل الاستهتار بالمصلحة العامة ویوفر له من أسباب السطوة 
الفردیةء ما یجعله قادراً بنفوذه الشخصی والمادي على تسخیر السلطة 
لمصالحه ورغباته وبالتالي يمنحه حق التلاعب بالقوانین ووضعها بما یتلاءم 
مع هواه ومصلحته . ۱ 


يقول مارتن دودج في كتاب «اعرف مذهبك» ص (۱۸) في معرص 
حدیثه عن الدیمقراطیة:_ ظ 


وفکرة الديمقراطية تتلخص في أن یحکم الناس آنفسهم دون أن 
یکونوا رعایاء ذلك أن الناس لهم المقام الأول والصدارة ثم تلیهم في 
المرتبة الثانية السلطات الحاکمة. وفي ظل سز الديمقراطي یحکم 
المجتمع نفسه من أجل نقسه . 

آما النظام الشيوعي فانه يكرس حاكمية ات الواحد للامة 5 
وبذلك يعطي لی حق سن القوانین واستصدار التشاریع بما یکفل له 
البقاء والسيطرة في الحکم وهو بذلك نظام سياسي یقبض بمقتضاه الحزب 
علی زمام السلطة في بلد یخضع آفراده عموماً لما يفرض علیهم وعلی 
شژون حياتهم من اجراءات. 

فالحزب الشيوعي في روسیا - مثلا - هو الحزب السياسي الوحید ومع 
ذلك فإنه لا يمثل الشعب الروسي أصدق تمثيل إذ يبلغ عدد أعضائه ستة 
ملايين فقط من أصل مائة وثمانين مليوناً وهي كما نرى نسبة تافهة وضئیلة . 

وبهذا لا يمكن أن تكون حاكمية الحزب الواحد في أي نظام من 
الأنظمة مصدر استقرار وعدالة ومساواة» طالما أن الذين في أيديهم الحل 
والعقد والتقنین والتشريع سيخضعون کل شيء لمصالح الحزب ولو كان 
ذلك على حساب مصلحة سائر المواطنين. 


۳۳۷ 


وبين هذین النظامين المتطرفين يبرز النظام الاسلامي العادل فوق 
فواعد من التشریم یخضع لھا الحاکمون والمحکومون على حد سواء 
وینصاع لها الجمیع دون تمییز آو محاباة. 

فالحاكمية في النظام الاسلامي ليست للشعب كما هو الشأن في 
النظام الديمقراطي كما آنها ليست للحزب كما هو الحال فی النظام 
الشيوعي وسائر النظم الاشتراکیةء وانما هي لله خالق الکون ومالكه. قال 
تعالی: ان لک مر الا بدو ال اه ديك الین الم ولب کار 
الاس لا يعلمورب 4)6 [یوسف : 6۰]. 


وقال سبحانه  :‏ وما خلت فو ون ی قحکنه إل او [الشوری: ۱۰]. 





وقال تعالی  :‏ زا نزن لك التب بالق حم بين التاس ما أرنك له 
ولا کن این خصیما 49 [النساء : ۱۰۵ ]. 


سے ت 


5 ۳ حم مر نی مس > قر سی ہو “٣ت‏ تراس 2 ج سڈ سر ے 


ملا یج دوف اتشسهم را معا فَصَيْتَ وستموا ليما 49 [النساء : 1 
فالاسلام یحقق هذا عن طریق قانون إلهي یتضمن الأحكام التي جاء 

بها القرآن الكريم وفسرتها وفصلتها سنة رسول لله صلی الله عليه وسلم . 
۱ فالإسلام منهج حياة شامل ودستور إنسانية كامل. لم تخالط أحكامه 
وأصوله نوازع هوى حاكم أو محكوم. لأنه تشريع خالق لا يحوت ونستوي 
عنده الخلائق جميعا. فلا تمايز ولا محاباة ولا أنانية ولا تحكم» ولا حزبية 
ولا سطوة. ولا نفوف وإنما الكل أمام شرعة الله سواء وانطلاقا من هذه 
الحقيقة يمكننا القول بأن اضطراب معايير الحكم في بلاد الدنيا جميعاً مرده 
اخضاع الحاكمية لمقاييس زمنیة بشرية تتلاعب فيها أهواء الحاكمين في 
إطار الأنظمة الوضعية المختلفة وضمان الاستقرار والأمن والسلام مشروط 
بخضوع البشرية حکاما ومحكومين لقانون السمای وشرعة الله السمحة _ 


۳۳۸ 


)21 5 5 3 - عم مجلم ر سس 7 ضر مرسے 7 مر 2 مس ہام 
العادلة '» قال تعالى: ٭ أفحكم اهر يعون ومن سن من الو حَكْما لُقَو 
قو 4 . 





۳ ۰66( انظر مجلة المجتمع اللمنانية والمنهل السعودية العدد التاسع السنة الثانية . ص‎ (١( 
.٠٥ةیألا‎ ٠ سورة المائدة‎ (٢ 


۳۳۹ 


| 


ا 6 س سو 
E 7۶‏ 
رص سس تح کے 


صاحب السمو الملکي ولي العهد ورئیس مجلس الوزراء آیده الله . 
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. 
وبعد» فاعرض على سموکم الکریم ما يأتي : 








لا یخفی على سموکم أن مکتبة الحرم المكي الشریف تابعق له 
ومتصلة به» فلها صبغة دينية أكيدة. والقائم بوظيفة الأمين فیها لابد أن 
یکون من علماء الدين المتبحرین في معرفة الکتب وفنونها وموضوعاتها 
لأن كثيراً ممن یرتادها من الأساتذة وطلبة العلم يريد آحدهم البحث عن 
موضوع ولا يعرف مظانه في الکتب. والأمين هو الذي يرشدهم إلى ذلك 
کما آن في المكتبة من العهود السابقة کتبا موقوفة لا تخلو من البدع 
والخرافات والطعن في أهل الحق» وإذا كان أمين المكتبة من أهل السنة 
والخبرة. فإنه لا يبرز تلك الكتب لمن يخشي أن تضله أو تزيده ضلالاء بل 
يعتذر لمن يطلبها برفق ويتلطف في توجيهه إلى كتب أخرى لا محذور 
فیھاء وقبل بضع سنوات حظيت هذه المکتبة بأمين صالح سلفى العقيدة 
كامل الأھلیةء وهو فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن يحبى المعلمي» ولصلاحه 
وفضله وحبه للعلم قبل هذه الخدمة على ضالة راتبھاء وقام بالعمل فيها 
أحسن قيام بحيث يحسن الثناء عليه كل من ارتاد المكتبة من أهل العلم 
والأساتذة والطلبة» وكل من له خبرة بما ينبغي أن يكون عليه أمين المکتبة 
وعمله ومعرفته بأحوال الناس هنا يجزم بأنه لا يمكن أن يوجد من يقوم مقام 


۳۳۰ 


هذا الرجل فی آمانته ونزاهته وعلمه بالمكتبة وبراتبھا الحالی» ولکنه صدر 
آمر وزارة الداخلية على مديرية الاوقاف العامة التابعة لها المکتبة بإحالته 
علی التقاعد اعتبارا من تاریخ ترکه العمل نظرا لبلوغه السن الأقصى 
للخدمة وتتفیذا للمادة (۱۲۵) في نظام الموظفین الجدید. وقد راجعت 
المادة المذكورة فوجدت أنه استثنى منها أصناف منهم رجال الدين والشيخ 
عبدالرحمن المذكور من علماء الدين وخدمته ولايزال بشهادة مدير المكتبة 
وغيره» عظيم النشاط كامل القوى التي يستدعيها عمل أمين المکتبةء ولديه 
من الانقطاع للخدمة والحرص على حسن القيام بھاء ما لا يرجى أن 
یعوضء ولم تمض له منذ التحاقه بالخدمة في الحكومة إلا ثمان سنواتء 
فأرجو التكرم من سموكم رعاية لمصلحة المكتبة وروادها من أهل العلم 
والأساتذة والطلبة إصدار أمركم السامي على من يلزم بإبقاء المذكور في 
خدمة أمانة المکتبةء ما بنا على شمول الاستثناء في المادة )۱٢١(‏ لرجال 
الدين الذي هو منهم وإما بطريقة التعاقد معه حسب الأوامر الاخيرة. 
وإني إذا أرفع هذا إلى سموكم الكريم إنما هدفي مصلحة المكتبة 
والمحافظة عليهاء لأنه ليس المقصود بالأمين أن يكون مجرد محافظ كأمناء 
المستودعات. بل لابد من الخبرة التامة في الكتب وفنونھاء وأمين المكتبة 
الشیخ عبدالرحمن المعلمي المذکور تشھد له مولفاته بذلك فضلا عن 
معرفتي به. ومعرفة الناس بذلك. وأسأل اللہ أن يوفقنا جا لما بحبه 
ویرضاه . 
وتفضلوا سموکم بقبول فائق الاحترام والأمر لمن له الأمر سيدي . 
محمد نصيف 
في ۹ جمادی الثانية ۱۳۸۰ ھ 


85 


۳۳۱ 


السلام عليكم ورحمه الله وبر کاته . 

أرجو الله أن تكونوا بخير وعافية وبعد. . 

فانی أسررت لأخيكم الأستاذ الشيخ عبد اللطيف أن الناس ينتقدون 
عدم دعوة الشيخ محمد بهجة البيظار في مؤثمر العالم الإسلامي بمكة 
والجامعة الإسلامية بالمدينة مع أن مسلك الشيخ محمد البيطار لا 
- غبار عليه من جهة السلفية واخر ما ألف كتاب بعنوان «حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية“"“ فضلاً عن ذلك فقد قام المخالفون عليه حتى 
فى هذه الأيام في القاهرة بغمزة في الكتب المطبوعة مثل الجزء 
السادس من کتاب تاریخ الااسلام. للذهبي تعرضوا له في حواشي الكتاب 
وفي مجلة الا عتصام وأرسلوا لي شيعا من .هذا من أجل إغاظتي » وتعحب 
حتى سألني محمد المبارك ومصطفی الزرقا وغیرهما من الأساتذة عن 
السبب في عدم دعوة الشيخ بهجة وأنه ليس بعاجز ولا ضعيف يقوم بمثل ما 
عدم احتضانهم إخوانهم والميل لخصومھمء مما يؤدي إلى فقدهم إخوانهم 
كما حصل لبني العباس لما استغنوا عن العرب وتمسكوا بالأعاجم ففقدوا 
- العرت. وسقطوا في يد العجم. كما أن أهل الطرق الصوفية العاطلة إذا 


)۱( طبعه المكتب الإسلامي عدداً من المرات» وهو كتاب نافع . 


۳۳۲ 


صدر من ۱ َو لهم مخالفة لشعار طرفهم بصدر آمر الرئیس ھجر 
المخالف علناً ويجعل بعضهم يرافقه ويعطف عليه ومرة يتكلم معه ومرة 
يهرب منه حتى يتحقق إقلاعه عن المخالفة ثم يأتي إلى الرئيس يطلب منه 
العفو وصلاح الحال ويُشهد له عنده»وإن كان من التجار وأفلس يصرف 
المال حالا معجلا ثم يعاد إليه اعتباره وكان عندنا بجدة تاجر حدید هندي 
إسماعيلي المذهب یدعی عبدالکريم سافر من جدة مفلسا ولما وصل 
الهند عند سلطان الا سماعيلية هجر وه نم لما سهد له الرافضیون بصلاح 
الحال ردوا له اعتاره وصار ارا من جدیدء وعندما یری أهل الحجاز 
یمرون آمام دکانه يسرع بالسلام علیهم ویدعوهم إلى دکانه» فقالوا له 
جماعتك هولاء من الإسماعيلية فقال كنت في بلادهم آعاملهم في التجارة 
وكانوا من المحسنين في المعاملةء لذلك أكافئهم فسكتوا عنه وأمثال هذه 
الحسابات كثيرة ومجريات الناس شهيرة وأهدي جزيل سلامي لفضيله 
الاستاذ الشیخ عبداللطيف والأنجال والله بحفظکم ویرعاکم'''. 

حسدة 


)١(‏ انظر مجلدات الصادر والوارد الوثائقية (مخطوطة). 


۳۳ 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الکبیر وكيل الجامع الأزهر . 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وبعد. 
فقد رأیت کتاباً یدعی (فصل الخطاب في تحریف کتاب رب 
الأرباب) فيه إنكارٌ لبعض آي القرآن الکریمء ودعوی أن فيه تحريفاً وحذفاً 
لکثیر منەء ولأن هذا آمر في غاية الخطورة ویجب ابداء الرأي الشرعي فيه 
فورا رض على لجنة الفتوى بالأزهر لابداء الرأي فيه مع التنبیه أن یکون 
سریعأء قياماً بالواجب الشرعي وبالمصلحة العامة للمسلمين» وقد استعرت 
هذا الكتاب على أن آرده لصاحبه فى أقرب فرصة» فأرجو التفضل برده إلي 
بعد إنتهاء مهمة اللجنة منەء مع إعطائی إيصالاً بتسلمه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
وكتبه 
جدة ‏ الحجاز 
في ٢‏ من ربيع الأول ۱۳۷۹ھ 





۳۳ 


انزلوا التاس‌متازلهتم 


تحت هذا العنوان کتب فضيلة الشیخ محمد نصیف. العالم السلفي 

الذي 1 يقدّر العلم وأهله» عن رجلين مغمورین من آهل العلم. ا بهماء 
ومذكرا لغيرهما فيقول رحمہ الله ۔ كان السيد محمد مراد الطرابلسي من 
علماء جدة» لعله توفي فی عام (۱۳۲۰) ه وقد كان له أخ في المدينة 
المنورة» يسمى الشيخ عبدالكريم الطرابلسي, وكان همه الاشتغال بتأسيس 
المدارس في المدينة المنورة وفي جدة لتعليم الناشئة» وتثقيف العقول على 
قدر الامکان وإمكانات الزمان والمکان وقد رأيت أن أكتب عن الأخوين 
هذه الكلمة الوجيزة» من باب التذكرة والتعریف. فلعل من يعرف ترجمتهما 
أو يعرفهما من المواطنين أو من إخواننا العرب يكتب عنهما كتابة ضافية 
لأنهما يستحقان ذلك. فقد كانا من رواد التعليم في هذه البلاد وقد ظل 
ذکرھما تی حتى الآن. وتعود معرفتي للسيد محمد الطرابلسي في 
جدة. إلى أنى ت آراه یتعاطی التجارة بها فى «قصبة الهنود». كنت زد 
ذاك حديث کے حدائة لا ى و کہا على المشايخ بجدة 
ولذلك لم أجتمع به. 


وكان السيد محمد الطرابلسی مدرساً بالمدرسة الرشيدية التركية 
بجدة. وكان يأخذ الزكاة من جار جدة. فلما ترك التعليم بالمدرسة 
الرشیدیةء واشتغل بالتجارة إلى أن أصبح تاجراً من تجار جدة يملك نصاب 
اا رف ا م ا و O‏ 


۳۳۵ 


الزكاة ویدفع الزكاة بدلا من أن يأخذهاء بل یدفعها للمستحقین رے 9 
خرج من دائرة نطاقهم بما وهبه الله من غنی وثراء. ١‏ 

فلله در السيد محمد الطرابلسي الشامي في عمله. وفي دينه» وفي . 
عفاف نفسه وقوة يقينه» بدفعه للزكاة بعد أن وجب عليه دفعھاء ونبذه . 
واطراحه اُخذھا بعل أن آغناه الله عنها . انه کان قدوة فی العلماء العاملین ‏ 


رحمه الله رحمة الأبرار. 


۲۳۹ 


لكر س ى و ار کر و 
عمل مرور وسیمشکور 


صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزیز. 
السلام علیکم ورحمه اللہ وبر کاته . 
وبعد» فأقدّم لسموكم وكتاب الحوادث والبدع» تأليف أبي بكر 
- الطرطوشي المالكي الذي طبع في تونس على نفقة حکومتھاء وتجدوں 
بأعلى الکتاب أنه من مشتریات کتابة الدولة للتربية القومية. والسبب أن 
المصلحين من أنصار السنة أدخلوا هذا الكتاب على الحكومة لتربية فومهم ٠‏ 
لأنه كما لا يخفى أن رئيس الجمهورية بورقيبة متعلم تعليماً فرنساوياً حتى 
سى ولده «جوزیف» والآن لما صار رئيس جمهورية» رأى أن هذا اللرسمء 
ينافي القومیه العر بیة » فسماه الحبیب الولدك وھو الحبیب الأب؛ فصرف 
کل خیر. والکتب المذکورة آدناه والتي آفترح على سموکم الکریم أن 
چغ في اتجلة و اي ۱ 

ع لدد 

۱ کتاب الحوادث والبدع للطرطوشی . 

. البدّع والنهي عنها للامام محمد بن وضاح الأندلسي‎ ١ 

. الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن أبي شامة الشافعي‎ ١ 

فهذه الكتب الثلاثة قد وعدتم سموكم بطبع خمسة آلاف نسخة منها 


¥ 


جزاكم الله خيراً. وتكاليف الطبع والتجليد نحو خمسة وثلاثين ألف ریال 
تأمروا آولا بحوالة بنكية بمبلغ ألف جنيه (استرليني) واذا تم طبع الكتاب 
' يدفع الباقي حوالة بنکیةء هذا إذا كان عدد النسخ خمسة آلاف نسخةء وإذا 
نقص فیحسابه. والنسخ التي تخص سموكم يطبع عليها أنها طبعت على 
نفقة سموكم وقف أو ملك . 

والله تعالى يحفظكم ويرعاكم . 


في ۱۵ صفر ۱۳۸۳ھ 


۳۳۸ 


تخفيض المهور 


بمناسبة قرار ت تخفیض المهور» فقد قامت حریده الندوة بعمل استفتاء 
للاطلاع علی آراء بعص العلماء ورحال الفکر والأدب ووحهت إليهم 
السؤال التالی : 


هل تعتقدون أن تخفیض المهور يحول دون تزویج آبنائنا من 
الخارجء أم أن هناك عقبات آخری لا تقل أهمية عن المهور وما هذه 
العقبات. وما هو الحل الذي ترونه آهدی وأنفع للتغلب علیها. ثم ما هي 
الطريقة التي ترونها ناجحة لتنفيذ مضمون هذا القرار تنفیذ | تام يضمن لنا 
الحصول على النتيجة المرجوة منه؟ 

وممن التقت الندوة بهم فضيلة الشیخ رمحمد نصیف) وقد آجاب 
قائلا : 

قرار تحديد الصداق بخمسة آلاف ريال لا يمنع تزويج السعوديين من 
الخارج» لأن حفلات الزواج في بيتي العروسين ليالي وأيام» یصرف فيها 
ألوف الريالات للتفاخر ودواعي الغنى. ومن كانت داره لا تستوعب 
المدعوين استعار بيوت جيرانه ومنتظر من أصدقائه الهدايا التي سيعوصهم 
مثلها إذا صار عندهم زواج» وبعد إنتهاء الزواج تتسع شكوى أهل 
العروسين من الديون التي غلبتهم الغني يندم على ما صرفه طاعة 
للنسوانء وأقترح: 

أولاً: جغل الصداق على قسطين یدفع ألفين وخمسائة ريال والقسط 
الثاني عند الطلاق أو الموت . 


۳۳۹ 


انیا: وليمة العرس يُدعى إليها قليل من الأقرباء والمقربين. 

ثالثاً: رفض الهدايا أو منعها من الحكومة. 

رابعاً: سهر الليالي لا يزيد عن الساعة الحادية عشر. 

خامساً: للحكومة أيدها الله منع الإسراف والتبذير والحجر على السفيه 
والقاصر عن درجة البلوغ . 

وقديماً كان الغني والفقير لا يُظهر في بيت أهل الزوجة العروس 
احتفالا مثل ما يحصل في بيت الزوج العروس» لأنهم في انشغال بالهم 
لفراق بنتھمء ودخولها بیتا لا یعرف أهله. وهل یکون حظ بنتهم حسن ام 
لاء یدعون الله آنها تکون من آهل الحظ. . 





۳:۰ 


کتب الشيخ محمد نصيف في مذکراته الخاصة ما خلاصته : 


۱ أعلنت في خطبة جامع الدقاق(۱» خلاصة عن جامعة المدينة المنورةء 
ورغبت في الالتحاق بھاء وقد زارني بعض آهالي الطلاب سائلین عن 
شروط الانتساب؛ فذهبت مع بعضهم ساد السفير الجدید عن تفصیل ما 
سل عنه كمعادلة الشهادات والصفوف وكم عدد من يوافق على قبولهم في 
كل بلد. وقد تم الاتفاق على أن أبلغ السائلين متى وصلني الجواب من 
السفارة إن شاء اللہ وقد قرأت فی مجلة الحج عن كتب للدراسة وتدريس 
الطلاب بعضها يمكن أن تكون. مرجعاً للأساتذة» من ذلك العقل والنقل 
لشیخ الإسلام ابن تيمية وغیره. ومن نصحي وتذكري أن يدرس الطلاب 
(حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) فهو يوقفكم على خلاصة المطالب بسهولة 
ويسر وأنا مستعد أن أهدي عشرين نسخة مما بقى عندي من هذا الكتاب 
ويمكنهم أن يعيدوا طبعه والله الموفق . 
جدة ‏ الحجاز 


(۱) هو جامع كريم الدين في حي المیدان - بمدينة دمشق . وکان خطيبه العلامة الشيخ 
محمد بهجة البیطار (ز) . ۱ 


۲41 


سنؤم ارم 


حضرة الأفاضل عبيد إخوان أصحاب المكتبة العربية الأفخم . 

السلام علیکم ورحمه اللہ وبرکاتہ 

وصلني كتابكم المؤرخ في ۸ المحرم ۱ ھ ومرسل لکم الجزء 
الثاني من التفسير (مجمع البيان) ورسالة الأحنف وفهرس مطبوعاتكم 
وعدوت شاکر | فضلکم رانا إرسال الكتب الموضح بيانها أدناه مجلدة 
لعدم وجود ل في حده ومن رن الطرود فهي لا زالت الی الیوم 
باقیة في E‏ حده وان شاء الله ۵ تملی أذكر 79 يوسف کو ولا باس 
موجودة في جمرك جدة من تاريخ کذاء ومزيد - على الأستاذ ل 
بهجة البيطار ودمتم سالمين. 

: و 

٥‏ محتصر شرح عفیده السفارینی - مجلدة. 

۲ مشكاة العلوم والبراهین للساعاتي - مجلدة . 

۲ إصلاح الفاسل ف لغة الجر ائد - محلدة . 

5 علة الأديب . 

۲ براهين البينات فى حقائق الحيوانات . 


۲:۲ 


۲ المفکر الزراعي . 

۲ التنبیه على خلط الجاهل والنبیه ۔ محقق . 

إرشاد الأمة إلى التبر المدفون لأحمد مختار الجزاثري. 

طرائق الحکمتة الاية الکبری في شرح قصة الأسرى. إحكام النظر. 


محمد نصيف 


من جدة ۵ المحرم ۱۳۵۱ ه إلى دمشق . 





۳:۳ 





حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد نصیف المحترم . 

السلام ود ورحمة اللہ وبر کاته و بعل , 
الحكومة للكتب فشكرنا لحضرتکم غیرتکم سی با ان 7 أمثالكه 
ووفقنا وأياكم لكل خير ثم. نخبركم أننا في اليوم الذي استلمنا فيه تحریرکم 
أخذنا من معتمد الحكومة الحجازية بطرفنا شیکا بقيمة )١5١(‏ جا 
إنكليزياً» ودفعناها لبعض أرباب الحقوق علينا والبعض الآخر وعدناهم إلى 
أن نستلم شیکا آخر ال اللہ أن یفرج عنا وعن ج المسلمین . 

من دمشق إلى جدة في ربيع الاول۱۳۵۱ ه. 


المكتبة العربية لأصحابها 
عبيد أخوان(') 


(١)‏ وكان المسؤول عنها العالم الجليل الأستاذ أحمد عبيد ‏ تغمدہ الله برحمته ‏ (ز). 
۲٤٤‏ 


حضرءة صاحب الفضیلة آستاذنا الشیخ محمد نصیف حفظه الله . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعسی أن تکونوا بکل خير وبعد . 

فقد جاء کتابکم الکریم عن مشکاة المصابیح یکلام عام ووددنا لو 
ذکرتم أو آنهم ذکروا لکم ما ینقصهم بالتحدیدء ومن هم وما عنوانهم لكي 
نعالج الموصوع بدقةء وبالمناسية فاننا رجوناکم من قبل أن تکلفوا من یقوم 
بجرد المخزن عندكم ويبلغنا عن الأجزاء الناقصة من أي كتاب أو الكتب 
المطلوبة كي نرتب إرسالها لكم في فرصة واسعة سمو الشيح علي سافر 
اليوم إلى لبنان للاستشفاء شفاه الله والشيخ أحمد والشيخ قاسم درويش 
يسلمون عليكم أما الشيخ محمد بن مانع فما زال في المستشفى وقد عمل 
عملية بروستاتا وتمائل للشفاء ومعه ابنه عبدالرحمن؛ تحياتنا للاخوة 
الأحباب ودعواتكم أن يعز الله العباد والبلاد في كل مكان والله يرعاكم . 
۱ ۱ أخوك 


عبد البدیع السید صقر 
التاریخ ۰ ها 


83 


۲۰ 


مرا رسیم 


حضرة الأفاضل الاخوان الأعزاء السيد محب الدين والسید عبدالفتاح 
فتلان دام فضلهم . 
السلام علیکم ورحمه اللہ وبركاته . 


آرجو اللہ أن تکونوا بخیر وعافية وبعد 


فواصلکم بطي هذا حوالة لأمرکم بمبلغ خمسین جنیه مصري على 
حضرة السید حسین بن محمد آفندي مرعی التاجر بالسویس المرجو الافادة 
باستلامها وتقیدوها لي وتسلموا إلى إدارة مجلة المنار بمصر اشتراك 
نسختین في المجلة في المجلد السادس والعشرین ویصیر ارسالها مع 
البوسطة ابتداءً من الجزء الأول من المجلد (۲) وتأخذوا لي الکتب 
الموضح بيانها آدناه وقد آعددت لکم ول َال اس مور باشا مع 
الاجزاء التي آرسلتموها لي من مجلة الزهراء لأنها هي من المجلد الأول 
وقد آرسلت لحضرة تیمور باشا مجلدین من تاريخ مكة للفاكهي آرسلها لي 
من مكة الشیخ عبد الستار عبد الوهاب الهندي وسلموا لي على الباشا 
المشار إليه ودمتم سالمین . 


محمد نصیف 
من حدة فی ۷ رحب سنة ٤٤‏ 


درز اهز 


اق المفضال السيد محمد نصيف الأفخم سلاماً واحتراما. 


وبعد: فقد تشرفت بقراءة جمیع کتبکم وجمیم مطلوبکم تحت 

التحضیر والکتب التي آمرتم یتجلیدها في التجلید وان شاء الله متی تم 

تجليدها نرسل الجميع صمن صندوق » والكتب التي آمرتم بارسالها للهند 

أرسلت ومن ضمن ما طليتم نيل الأوطار من بعد الجزء السادس فهل 

ات التي قبلها واسطة وصلت لجنابكم» حتى بأي 

ا الشخص الذي 2 5 وحیث أنه یتذکر ان دفع أجرة 

تحلیدہ ای او ا يي 0 القيمة 
المطلوبة بواسطة جنابکم وشرفونا بخدمتکم ۳ الله بقاءكم. ٠‏ 

المخلص 

مدیر المطبعة السلفية 

القاهرة في ۲ ربيع الثاني ۱۳6 م 

۹ أكتوبر ۲۹ م 





۲۷ 


۲۹ 





وفيه عدة مباحث : 


3 9 هار 
المبحث الأول : السعة والشمول في علا ۴ ساءء والامراء 
سے لشانى علاقاته بالملوك وا و ۶ و 
۱ : ا ئي : ۰ 


المیحت الخامس : علاقاته بهيئات الطبع و بع 





۳۵۰۰ 


اح الا ولک 


له سول فى ماه 





فما من شك عبر تاریخ غ البشرية بأکملها أن السعة والشمول في 
علاقات العام الوجيه بالمجتمع الذي يعيش فيه قدیماً وحدیثاً: تعتبر موشرا 
ان من مؤشرات اکتشاف موّملاته للعمل الخيري وعاملا من عوامل 
وفرة عطائه وكثرة الانتفاع بعلمه وعمله إذا کان فعلا من الذين خلقهم الله 
لینفع بهم عباده المؤمنين الصادقین في إیمانھم وليهدي بهم إلى سواء 
السبیل المؤمنين الذي خلطوا فلا سالا وآ ع × چجھا۔ منهم بأحكام 
شرع الله أو ا آو انا 


غير إيجابية في علاقات 2ھ لصالحين الذین وصفوا في 0 


ولذا و اهرت 17 سلما © ۳ سٹو E‏ ۳ وقیلما © 


ورب سَولون تا اضف سس مدای کن غرام © انهاساءت 
مسق وَمْقَامًا لا رابت اکا وا کم رفا وم بقغروا کان بے للك 

قواما € وان لا غوت مع الہ لها ءاخر ولا لوح انس ال حرم له الا 
الح ولا روک ومن تفع وف یلق ماما ل بصلعف له الاب بوم یمه ود 
یھ شک( لا من کاب کا وکیل کمک سیکا الک له ماود 
حَسَئَتٍ وان ] آله عقوا جیما ل ومن تاک رمل صلا نم يوب إِلَ اللہ 


م ها مر واه 5 


17 © وا / له شهدوت بک الزوز ولذا مرو الو و صكراما | وه الذي إا 


وب 


Yo\ 


اث ےو م ساس ممه ے يس > ٹ8 ؟ بے کر مر وج کرس کے رھک مرس ہگ مر ساس گے 
ذکروا بعایت ربهم لم بجروا عليها صما وعمیانا 7ج والزین يقولوت ربا هب لنامن 
ref‏ ہے ع ہے مھ رموس سا و سرع ضر جک عرس و 

آزوجتا وذربلذنا ره أعيري واجسلنا للمتقی ماما او آزلکیلی مجروت 
مج و وس ب سو 1ف کے ۱ سے کر رص و در ۔ . سک موه مہ سم کہ 


2 2 


سرس معے و - سرس کے سس عم ۶ 


وَمُغاما ل فل ما یسا یکا رن اولا دعاؤکم ند گذہثر توف بکون 
OMS‏ 

ولا يمكن أن يدعي آنها عامل سلبیء فی الدعوة إلى اللہء ولا في 
العودة إلى دينه اللخالض. فی 0 بسبب تفشي البدع فيها 
وبعدها عن منابع دينها أن تذهب أصالتهاء وعلى العكس من ذلك فهي 
بالنسبة للمصلح؛ والعام» ورجل الدولةء والوجيهء والداعية لأي اتجاء 
سيامي أو ديني: من أهم أسباب نجاحه» ووسائل عمله التي يصل بها إلى 
آهدافه القريبة والبعيدة وسواء كان ذلك الوصول بالإقناع» أو بالقوة. 

ولهذا: اختار الشيخ محمد نصیف رحمه الله رحمة واسعة شامله : 
أسلوب الشمول والسعة فی علاقاته. كما اختار طریق الکتاب والسنة في 
اللاعوة إلى سبیل وہ فلم یدع الا بالحکمة والموعظة الحسنة. ولم یجادل 
إلا بالتي هي آحسن . ۱ 

فالواقف على سيرة» وسلوك وأخلاق الشيخ محمد نصيف في 
كتابات معاصريه عنه أو في رسائلهم إليه من العلماء والأدباء والوجهاء 
والرؤساء» سيجد فيها من الدلالات والدلائل ما يكفي لابراز أهمية سعة 
وشمول علاقات هذا الطود الشامخ من أعلام الفكر الإسلامي في قرنه: 
المتميز بكثافة الانحرافات عن دين رب العالمين والعدول عن هدي خاتم 
المرسلین» وسننه» وسنن خلفائه الراشدين من بعده. 

ففي هذا القرن الذي ولد وعاش فيه الشيخ محمد حسين نصیف - 
القرن الرابع عشر الهجري - المتزامن مع عدة عقود من القرن العشرين 





(۱) سورة الفرقان: من آية ٦٦۔‏ لالا. 


الميلادي امتلأت ديار الإسلام وربوعه بدعاة الالحاد» ودعاة العلمنة من أبناء 
الأمة الإسلامية والعربية» ومن أبناء جميع الأمم الأخرى من كتابيين یذعون 
النصرانية واليهودية › وهم في الحقيقة أدعياء الکتابیة وقد قال اللہ عر وجل 
فیهم: « لباه الكت لسع کیو کی نیوا ترد لے وما ار کہ 
من یکم ولیک کیو منم ہم ما نرق ال من ری مل متا وکنا فلا تاس عل الق 
a‏ ۹ 
الواجهات تارة بقوة السلاح» وطورا بدعوى نشر الحضارة وتعميم الرقي 
وغرس دیمقراطیة الغرب فى المجتمعات المتخلفة . 

ولعل هذه الظواهر السلبية التى سادت كافة أقاليم الاسلام قبيل, 
وأثناء فترة الحربين الكونيتين خلال عصره» وحتى بعد الحرب العالمية 
لشانية وبعد هبوب ريح الحرية والاستقلال على أغلب أقاليم النصف 
الجنوبي من الكرة الأرضية التي كانت خاضعة للاستعمار الأوروبي . نقول : 
السياسة والفكر والسلطة فى القارة الهندية» وفي الجزيرة العربية» وفي 
. العراق» والشام» وفي مصر› والسودان» وفي فی اليمن وفي القرن الأفريقى 
وفي كافة أقاليم إفريقية السمراء التي فيها أقليات أو أكثرية مسلمت وكذلك 
الشأن في أقاليم شمالی غرب إفريقية التي تقطنها شعوب عربية مسلمة في 
لیبیاء وتونس» والجزائر والمغرب» وبلاد شنقيط التي سميت في العهد 
الفرنسي (بموريتانيا) وبلاد التکرور والطوارق بإقليم تمبكتو التي سماها 
هذا الاستعمار بمنطقة أو إقليم (مالي) فيما بعد. 

والحاصل أنه لم يبق رئيس » آو مفکسں أو ملك؛ أو مشیں أو عالم. 
أو مهتي رسمي لحكومة أو لقبيلة أو بإمارة أو تحت حماية أجنبية » أو في 
مستعمرة » آو مؤلف؛ أو مدرس علوم أو صاحب رأي إصلاحي ؛ مر بإقليم 


. ۱۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۳۰۳ 


الجحاز ان عصره. إلا وكانت له صلة أو علاقة به وسنقدم في هذا الکتاب 
نماذج وصورا من الرسائل المتبادلة بینه وبين بعض ملوك وروساء الدول 
الذین عاصروه» وکانت له بهم صلة. كما نقدم بعض رسائل العلمای 
والأعيان» والوجهاء إليه من أقاليم اسلامية تفصل بین بلادھاء وبلاده 
مسافات شاسعة بالرغم من کثرتها وتنوعها وتباین أفكار وآراء أصحابها. 


الیخست الشای 


علاقَانه با ملو ك ا سا روا راماوالئصهاء 





إن العلاقة بین الناس منذ آقدم العصور كانت لها آهمية كبيرة في 
حقل تعايش. وتعامل الوحدات السياسية (الدول) على المستوى الثنائي 
والإقلیمي ؛ وكانت» ولاتزال تقاس مصداقیة الدول فيها بالثقة التي تحصل 
أجهزة الحكم بها علیھاء من قبل سكان أراضي مجال اختصاصهاء فعلى 
هذه المصداقية يُعول في رسم معالم توطيد العلاقات وفي وضع خطوط 
التعاون الثنائي بين بلدان الوحدات التي ترى في ذلك مصلحة لافراد 
وشعوب ودول المنطقة. أو الإقليم الذى تعيش فیه. بل وكانت السعة 
والشمول والمرونة والاعتدال في ميادين العلاقات الدولية مؤشرات خير 
عميم وحافز قوي جذاب للدول. إلى ساحات التعاون الثنائي والإقليمي 
والدولي .من أجل تبادل تجاري» وفني» وعلمي» وحتى العسكري إذا دعت 
الحاجة إليه تحت شعار سے اما لالأطراف المعنية . وعلاقات الأفراد 
فيما بينهم داخل هذه الوحدات السياسية المنظمة شبيهة نوعاً ما في أسسها 
ونظمها بعلاقات هذه الوحدات السياسية ومن هنا يمكن القول: بأن كل فرد 
من الناس في علاقاته مع الآخرين لابد أن يكون متوخياً من ورائها الحصول 
على مزية معينة تخدم مصالح دينه أو دنياه أو هما معاء وفي هذا المعنى 
يقول أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبی : 
على قدر آهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم 


Yoo 


فعالم الحجاز ووجیه جدة الشيخ محمد نصيف الذي وقفنا في رسائله 
ورسائل معاصريه إليه» وفى بعض مصنفات العلماء الذين تكلموا بإسهاب 
عن علمه وعمله واخلاصه لدينه ووطنه في کتبهم*) ما فيه الكفاية من 
وسائل إثبات علاقاته بالفئات التي هي موضوع هذا المبحث. وعلاقاته 
العامة والخاصة من أجل الوصول عن طريق هذه الفئات المطاعة المسموعة 
الکلمةء إلى أهدافه النبيلة في مجالات النصح والارشاد. والدعوة إلى الله 
حتى تعود الأمة إلى دينها الخالص» وعقيدتها السليمة» وحتى يسود ربوعها 
الحكم بما أنزل الله ويعم ديارها العدل. والأمن. والرخاء وتسيطر على 
أخلاقها وسلوكها الفضيلة» ويزاح عن أرضها كابوس الاستعمارء والاستلاب 
الثقافی والمسخ الفكري الذي أدخله إلى أرضها أعداء الإسلام. ودعاة 
الا لحاد والعلمنة والتغریب قروناً راتا طويلة من تاریخ الإسلام . 
۱ وقد آشرنا فى مبحث الحالة الاجتماعية الى علاقته بملوك الأسرة ‏ 
السعودية الحاکمة ابتداءاً من الملك عبدالعزیز رحمه اھ إلى العهد الفيصلي 
الزاهر وقد ذکرت بعض المجلات والصحف أن الملك فيصل أسف على رحیله 
إلى دار البقاء آسفا عميقاً وواسی آسرته بنفسه» وعز فيه هيئة کبار العلماء 
بالمملكة وأمر بشراء قصره من ورئته وبجعله دارا للاثار الاسلامية إبقاءً 
لذکره ولمکانته الرائدة» ومن الأدلة على مکانته عند هذه اسر الحاکمة 
بکتاب الله وسنة رسوله عليه صلوات الله وسلامه. ماهو مثبت في رسائله 

وخطاباتهم المرسلة إليه في الأمور الهامة التي يفاتحون فيها رجال 
العلم والرأي والمشورة من العلماء المصلحين المهتمين بعلاقات 
الدولة السعودية بمختلف أقطار العالم الإسلامي باعتبارها أمله الوحيد في 
العودة إلى الكتاب والسنة وإلى الحكم بما أنزل الله. أما علاقاته الأخرى 


(۱) انظر ملوك العرب للريحاني أو الرحلة الحجازية أو أعلام الحجاز أو-.أعلام نجد 


۲ ۹ 


مع غير ملوك وأمراء العربية السعودیةء فإننا نذكر منها طرفاً من هذا المبحث 
وقد تحدثنا أيضاً عنها في مبحث الحالة السياسية في الفصل الأول. 

ولقد كان من المعلوم عند معاصري الشيخ محمد نصيف أن من 
ميزات علاقاته السعة والشمول. وتلك السعة وذلك الشمول. تناول ملوك 
ورؤساء دول مسلمة في جميع أنحاء المعمورة ونذكر منهم هنا على سبيل 
المثال لا الحصر محمد الخامس ملك المملكة المغربية الذي كان يتابع 
بکل اهتمامه أثناء تغريبه (بمدغشقر) دعم المملكة العربية السعودية وعلمائها 
لجيش التحرير المغربي وفي مقدمتهم الشيخ محمد نصيف الذي كان وثيق 
الصلة بعلال الفاسي أثناء إقامته في مصرہ وكما هي عادة السعوديين عندما 
عزل ابن عرفة وعاد محمد الخامس من منفاه وأعلن إنهاء الحماية الفرنسية 
على بلاده. ظل الشيخ محمد نصيف يكرم السلطان المعزول محمد بن 
عرفة ولم يؤثر ذلك على علاقته بالمغرب ملكا وشعباً نظراً لمواقفه أيام 
انتفاضة المغرب في ثورة الملك والشعب. ومن الأقوال المشهورة عندهم 
(وإن عَلمتْ سريرة المرء فليترك وما عمل) وجاء في الأثر: «ارحموا عزيز 
قوم ذل». كما شملت علاقته بالرؤساء آقالیم الجزائر وتونس وليبيا ومصر 
والسودان والیمن وإمارات الخلیج العربي ولقليمي العراق وسورية والمملكة 
الاردنية الهاشمية والضفة الغربية (بلاد فلسطین) آیام قیام حركة آمین 
الحسيني وأعوانه فى الجهاد الفلسطینی . وفی نطاق علاقاته بالروساء لایزال 
لعالم الاسلامي یذکر ما أحدثته الاشتراكية البورقيية في دولة تونس 
المسلمة التي آبیح الفطر فیها مرة من المرات في عهد الحزب الدستوري 
إبان شهر رمضان بهدف رفع الانتاج الاقتصادي وتمکین عمال المصانم 
والمزارع ورجال المال والتجارة والصناعة والزراعة من توسيع نطاق 
إنتاجيتهم ورفع کفاء‌تهم المهنية وقدرتهم على حسن الأداء وسرعة الانجاز 
علی مستوی القطاع العمومي حسب تبریر مصدر هذا القرار لاتخاذه آنذاك 
آمام هیئات التنظیم الحزبی الوحید في البلد . وعندما آسر الحبیب بورقیبه 
الى بعض الجهات الإسلامية أنه أقدم علی هذه الخطوة بعد التفاهم بشأنها 


۷ ؟ 


مع عالم سی ووجيهها الشيخ محمد نصیف؛ مجح پالمقولة بعض 
العلماء ی : و الشیخ إليه احتجاجا | ونکنیا صریحا فی برفية 


ولعل هذا الحادث الذي وقع على مستوی جمهورية تونس کان من 
الأسباب المباشرة لجعل كل اتصالاته بجمهورية مصر العربية أيام رئاسة 
جمال عبدالناصر. كانت تتم بواسطة سفراء المملكة العربية السعودية في 
الجمهورية العربية المتحدة عكس ما كان له من الصلات الوثيقة بالارياني 
وعبد السلام محمد عارف رحمهما الله فقد كان يراسلهما ويتصل 
معا انال ساشرا ها تیم دی له باه ا وا مرا يه مره 
الانتماء إلى تلك الطبقة من المسؤولين التي كانت ترى على مستوى العالم 
العربي والإسلامي أنه لا يمكن إيجاد حلول ناجعة لقضايا العرب 
0٦‏ لا بالعودة قبل کل شيء زلی الکتاب والسنة» والعمل باحکام 
شرع الله. وفي کل تشريع وتنظیم وفي کل تطوير وتحديث» وفي وضع كل 
حطط النهوض الاقتصادي والاجتماعی والتحرر الثقافی» وإعداد الجیوش 
النظامیة. وقوات :الا وفرق حفظ النظام وحماية مداخل الحدود» وخفر 
السواحل وغیرها من المحاور القديمة والجديدة. فلقد كانت قضية التحول 

من آحکام القوانین الوضعية إلى آحکام شرع اللہ في جمیم الأحوال سواء 
كانت متعلقة بالعبادات. أو المعاملات. أو الدماءات. أو العلاقات 
المحلیة أو الاقليمية والدولية بالنسبة للشيخ محمد نصيف هي الأساس 
والهدف الأسمى من سعة وشمولية علاقاته بالمسؤولين محلياً واقلیمیاً ووطنيا 
ودرا وكان رحمه الله كلما توهم أو ظن أن تقوية الروابط مع جهة مسؤولة 
في أي قطر أو جهة من أنحاء العالم يمكن آن: تخدم هذا المبدأ أي 
(الحكم بما أنزل الله) صار حريصاً على تقويتها وتثبيتها وترسيخها مع من 
يعنيهم الأمر حتى ولو تعلق ذلك بدولة خارجة عن رقعة العالم العربي . 
جزاہ الله بالحسنی إذا ما أثاب الناس في يوم المعاد 

وتوثيقاً لما قلناه وقررناه في هذا المبحث وتدلیلا على صحة ما ذهبنا 


5 


إليه من شمولية وسعة علاقة المترجم له فإننا نضع بين يديك أخي القاریء 
بعص النماذج من مراسلاته سی الملوك والرؤساء والأمراء في عصره . 


دَلالة عا راز 


حفظه الله ورعاه . ۱ ۱ ۱ 


السلام علیکم ورحمه الله وبر کاته . 


أعرض أنَّ الاخوان السلفیین أصحاب المكتبة السلفية یفکرون في 
بيع مكتبتهم وأن أولى مشتر لها هى الحكومة السعودية لأن الفقيد الملك 
عبدالعزيز رحمه الله كان من المشجعین لشرائها وتوزیعها علی. الحجاج 
لذلك لا يعرف الناس من حجاج الآفاق غير (محمد نصيف) هو الواسطة 
بين الشراء والتوزيع» وأن سمو الشيخ علي آل ثاني في كل سنة يرسل لي 
ألف مجلد من الكتب أوزعها على الحجاج والسعوديين جزاه الله خيرا. 


وإني لم أستفد من هذا التعب مالا وإني معطل مخازني للکتب وكان 
قد أجرتها بخمسة ألاف ريال سنوی, وأن الكتب التي عرضتها على سموكم 
كتاب (تحفة الأشراف) قد بيع بعضه وفي موسم الحج بيع الثاني وقد 
أخبرت مرسلها بالواقع» أما كتاب جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد 
آرسل ستة نسخ ولم يفيدني بالئمن . 


لذلك ارسلت نسخة لسموکم مر ال بشرح صدرکم لشراء آلف 
نسخة منه وأما مسألة التوزیع على الحجاج فليس لي رغبة أن أتولى ذلك 
ان جسمي قد ضعف عن تحمل آتعاب التوزیع وقد بنی سمو الشیخ علي 


۳۹۰ 


نات الکتب» والأمر لمن له 
ي اس 7 





سے یریم 


فضیلة الشیخ محمد نصیف سلمہ الله . 
تناولت رسالتكم المؤرخة في ۱ حمادی الثانية ۵ ه واننا اد 
نشكركم على ما أبديتموه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة» نفيدكم أننا قد 
اشترينا من الشيخ مصطفى العالم عشرة آلاف نسخة من كتابه (العقيدة 
الواسطية) وذلك رغبة منا في تنشیط طبع وتوزیع الکتب السلفیةء وحالما 
ترد إن شاء الله نبادر بتوزیعها على المکتبات وطلبة العلم نسأل ال أن 
يأخذ بأيدينا إلى طريق الخير والرشادء وقد تأثرنا لانحراف صحتکم ونرجو 
من الله تعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية والله يحفظكم . 
خالد بن عبد العزيز 


صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز أيده الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد 

أعرض رغبتي في السلام على سموكم ثم هو إخباركم أن الشيخ 
مصطفى العالم أعطاني صندوقين من كتاب الواسطية وقد وزعتها وقدمت 
لسموكم مجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ترغیباً لسموكم في شراء 
عدة ألوف للتوزيع وهي الآن تحت الطبع وكتاب تحفة الأشراف للحافظ 
المزي قيمة الجزء أربعة وأربعين ریالاء يوجد منه ثمان نسخ قيمتها ثلائة 
آلاف وعشرون ریلاً وكان قصدي أن أخبر سموكم أن إخواننا السلفيين 
يطبعون الكتب السلفية لبيعها إلى الحكومة السعودية لأنه لا توجد حكومة 
تحب هذه الكتب غيرها فيلزم علينا تنشيطهم للعمل وإني ليس لي مال 
يجعلني أشارك في كل سنة بطبع الكتب السلفية بأكثر من ثلائة ألاف ريال 
وهذا لا يكفي في تنشيط العاملين من الإخوان السلفيين في الداخل 
والخارج والله يرعاكم سيدي . 
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صاحب الفخامة الرئیس السید عبدالسلام محمد عارف حفظه الله . 
السلام علیکم ورحمه الله وبر کاته وبعد: 


فقد تناولت رسالة فخامتکم والکتب الدينية في التفسیر والحدیث 
هدية من مکارمکم والحقيقة آنها لم تكن عندي ولم أطلع علیها فشکرا 
جزیلا وأقدم لفخامتکم الکتب التي عندي» واسف لضیق الوقت لم آتمکن 
من تجليد بعضها لان المجلدین شغلوا بأقاربهم القادمین للحج ولا يمكنهم 
تجليدها الا بعد سفر الحجاج» ومرسل لفخامتکم بیان موضح بکشف مرفق 
بهذا وأسأل الله تعالی دوام العمل على ما يحبه ویرضاه ویجمع قلوب 
المسلمين على الحق المبين والله يحفظكم ویرعاکم . 


محمد نصیف 
من جدة فی غرة الححة ۱۳۳۲ ھ إلى بغداد 





۲٦٤ 


سے ×× سک ےس 
پا جر رح 


الکتب المهداة لرئیس جمهوية العراق السید عبد السلام عارف 
الأفخم . 
مصادر الأحكام الشرعية ۳۰۲۰۱ وصل الي في هذه الأيام مع 


موارد الظمآن في الحدیث ورق. 
دعاء الاستفتاح لشيخ الاسلام ابن تيمية مجلد. 
حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ورف. 
تاريخ نجد لابن غنام ورق. 
مشکاة المصابیح*'' ۱ء ۳ في الحديث مجلدة. 
فضل الله الصمد ۲۰۱ شرح الأدب المفرد للبخاري مجلد. 
الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة”'' مجلد. 


مجموعة تفسیر القرآن لشیخ الاسلام ابن تيمية (رفا) . 


)١(‏ هي من طبع المکتب الاسلامي. 
(۲) هي من طبع المکتب الإسلامي . 


ناش 


مسح نم یر مم 


صاحب السمو المحسن الکبیر الشیخ علي بن عبداثه آل ثاني. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

أرجو الله أن تکونوا بخیر وعافية» وبعد. 

فقد وصلني من دمشق من السید محمد زهیر الشاویش خمسة عشر 
صندوقا باطنها الجزء الأول والثانی من کتاب (الكافي) في فقه الحنابلة 
والجزء الثاني من قرة العیون مختصر تبصرة ابن الجوزي وأرسلت نصفها 
لفضيلة الاستاذ الشیخ عبدالملك بن ابراهیم من الکتاب الأول أربعمائة 
واثنتي عشر مجلدا ومن کتاب التبصرة مائة وخمسین نسخة ومثلها تحت 
يدي» وقد آفرزت منها حصة عنيزة ثلائین نسخة من كل كتاب» ومثلها إلى 
بريدة» ومثلها إلى حائل ووضعتها في ثلائة طرود کراتین مربوطة بالحبال 
ومخيشة ومنتظر أمر صاحبها الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد فی بريدة» 
والشيخ محمد سالم في حائل. والشيح البسام في عنيزة. ثم إني قد كتبت 
إلى الشيخ عبدالحكيم شرف الدين ليرسل لي كتاب (التاج المكلل) وحولت 
له الثمن ضمن حوالة لأخيه الشيخ عبدالصمد شرف الدین فقال بأنه لا 
يمكنه أن يرسل مطلوبي في وقت معين والظاهر أن عنده ملازم زائدة 
وقديمة مقطعة سينتقي منها ما يصلح ويرسله بعد سنة أو سنوات أو لا يجد 
شيئا يصلح فيعتذر بعد ذلك ونكون بذلك ما حصلنا عنب الشام ولا عنب 
الیمنء فعليه تآمروا بارسال ما يمكن من النسخ من كتاب (التاج المکلل) 
وإلى اليوم لم يصل من السيد محب الدين الخطیب شيء وكان السيد 


٦ 


عبدالبديع صقر قد آرسل معه کتب من طريق الدمام ومضی علیها آربعة 
أشهر ولم تصل وارسال الكتب مع الطائرة نکون زيادتها قدر الثلث في 
آجرتها مع السیارات وتصل سليمة وما ذلك على مکارمکم بعزیز والناس 
عطشی وجوعانین کتب یترددون علي يومياً نصرت أعطي طلبة العلم من 
الكافي (الشافي) والمتوسطین من قرة المیون والذي يذهب إلى الشیخ 
عبدالملك ل انتهى التوزيع وعند محمد نصيف شيء كثير. فيأتي 
طالب العلم ويكون قد خسر خمسة ريالات أجرة السيارة إلى بيت الشیخ 
عبد الملك ولم يحظ بشيء ولا أطيل على سموكم بطلب الكتب خصوصا 
مجموعة التوحيد تكون مجلدة ليحفظ الكتاب من التمزيق وسلموا لي على 
سمو نجلكم الشيخ أحمد والشيخ محمد بن مانع» ومن هنا جميعهم 
یسلمون علیکم ودمتم سالمین . 
ملحوظة : وجدت بين الکتب ثلائة أجزاء من أول کتاب نزهة الابصار 
ومن الجزء الثانی نسخة واحدة وقد وزعتها علی اثنین من الاصدقاء واحد 
منهم نسخة كاملة من الأول والثاني والصدیق الاخر عنده نسختین من الأول 
من جدة فی ۸ رجب ۱۳۸۳ ه إلى الدوحة - قطر 





۲۷ 


مایت المنظمة ف كاري مَکة المعظمَة 


صاحب السمو الأمير المحسن الکبیر الشیخ علي آل اني المحترم . 

السلام ‏ عليكم ورحمة الله وبركاته . 

111ص 
المنظمة في تاريخ الحاج ومكة المعظمة لأحد علماء الحنابلة في القرن 
طريق المطبعة السلفية ومکتبة العروبة بمصر فإذا وصلت الطرود تجدون 
أحد الطرود به هذة النسخ . 

۱ إن شاء الله يصير الاجتماع بكم في موسم الحج على أحسن حال 
وأنعم بال وسلموا لي على نجلکم الشیخ أحمد واخوانه والشیخ محمد بن 
مانع والله يحفظكم ويرعاكم . 

من جدة في ۷ شوال سنة ۱۳۸۶ 
وفبرایر سنة ۱۹٦۵‏ إلى قطر 


۳۹۸ 


اح الغالت 


اه اله نات 
والمطمات الإسْلاميّة 





إن هذا الاسم (هيئات التحرير) أطلق على جماعات الفدائيين 
المجاهدين من أجل دفع شر المستعمرين عن الأقاليم الاسلامية التي 
احتلوها مع مطلع القرن الرابع عشر الهجري تحت شعار (تأهيل الشعوب 
المتخلفة) وتعليم (الجاهلين من أبنائها) . 

ومن هنا بدأ الشيخ محمد حسين نصيف مسيرة جهاده الدائم مع 
الجماعات القائمة على أسس متینة من العزم والتصميم على الجهاد في 
سبيل الله حتى تحور الأراصى سو المحتلت وحتى تقام فيها من 17 
تحررها شرع الله وتتّبع فيها أوامره وتجتنب نواهیه, فيؤمر بالمعروف وينهي 

عن المنكرء > وتقام الصلاةء وتؤتى الزكاة» ویصام رمضان ويحج البيت ممن 

استطاع إليه سبيلاء ویفشی السلام وتوصل الأرحام» وينتشر العدل» 
ويسود السلام والوئام ويعم العدل والرخاء والأمن والصفاء والإخاء. 

فتذل النصح للقادة والضباط والجنود» وقدّم ما تيسّر له من المال كلما 
كان ذلك ممکنا له وتوفرت وسائل إيصاله إلى المجاهدین بأمن وأمان ولقد 
كان حسب ما عثرنا عليه في وثائقه وما سمعناه من آفواه ثقاة معاصریه» من 
الاعیان. والوجهاء وأعلام العلمای والأدباء والمفکرین: یقوم بمد جبهه 
المقاومة الاسلامية في بعض الأقاليم بالقارة الأسيوية لتحریر ما هو مسلم 
منهاء ولما أعتقل قادة هيئاتهم عدل عن طریق الارسال المفتوح للمعونات 
الیهم إلى الارسال المغلق عن طریق میج والمعتمرين بعد أداء ۳۷ 

مناسکهم وتهیتتهم للعودة. | 

۳۹۹ 


كما قام بمواساة جماعات المجاهدین في المغرب. والجزائر وتونس 
وقڈم لهم النصائح الطيبة» والعون المادي. والتشجیم المعنوي والتنظیر 
الهادف الهادي بحول اللہ ومشيئة إلى سواء السبیل. وقام برفع حوائجهم. 
وطرح اقتراحاتهم وآراء‌هم على المعنیین بذلك من قادة البلدان الاسلامية 
بشکل دائم ومنظم ٍلی آن استقلت آوطانهم عن التبعية للاستعمارء 
وأصبحوا فی تی عن مجهود الشيخ الذي كان يقدمه لهم فی میدان الدعم 
المادي» فتحولوا إلى الانتفاع بعلمه» والتسلح بآرائه الصريحة الحصيفة 
- الهادىء في مجال الدعوة والارشاد» والتوجيه ومما ينبغي 

أن يعلم أنه كان مشاركاً بماله وبرأيه في الجهاد الفلسطيني عن طريق 

لقاءات دورية مع قادة فصائل المقاومة في القدس. والقاهرة» وبيروت» 
وتارة في سوریة . أو فی جدة أثناء موا سم الج والعمرة. وإذا لم يجد إلى 
ذلك سبي يرتب للقاء خاص مع المفتی أي مين الحسيني في مکان امن من 
بلاد العروبة والاسلام ۳ ویقڈم له ما شاء الله وما تيسر للمقاومة من رزق» 
ومالء ولباس» وغالبا ما يرافقه حفيده عبدالرحمن عمر نصيف في تلك 
الرحلات السرية الخاصةء وقد كشف لنا فى بعض أحاديئه عن جوانب هامة 
ا ت ا وه الله کان مد وا إن تسود ای لاک إلا 
بالجهاد المقدس وبالتضحيات الجسيمة من قبل أبناء فلسطين أنفسهم. 
وبشرط أن يكون جهادهم أصلاً يهدف إلى أن تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» ولم يقطع صلته بأمين الحسيني رحمه الله رحمة 
واسعة ولا بأعوانه مدة حياته إلى أن توفاه الله . 

وسنذكر بحول الله ومشيئته نماذج من الرسائل التي لها صلة بهذا 


(١)‏ في السنوات الأخيرة كان يتم اجتماعهما ‏ رحمهما الله - عندي في حازمية 
بیروت» وعلی الأخص لما كان اللقاء غير متيسر يسبب حوادث لبنان. واخر لقاء 
كان بينهما قبيل وفاة الشيخ نصيف بيوم واحد حيث كان في بيروت وسافر إلى 
الطائف . . وفي آخر رسالة کتبها الشیخ نصیف كلفني أن آقدم ۳۳ للحاج أمين 
الحسيني . (زهیر) . 


۳۷۰ 


الجانب والتي تعطي القاریء صورة صادقة عن حياة شيخ الحجاز» وابن ‏ 
الجزيرة العربية الابر فی بند خاص بها. ونورد على سبیل المثال لا الحصر 








۲۷۱ 





تارمن 


الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائرية E‏ 
وزارة الشؤون الخارجية خلف مستشفى الرمد 


التاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۳ هم 

فضيلة الشیخ محمد نصیف آفندي الموقر - حفظه الله . 

السلام علیکم ورحمة اللہ وبر کاته . 

وبعد - فيد الامتنان والتقدیر تلقینا إعانتكم الکريمة لاخوانکم 
اللاجئین الجزائریین . ونحن إذ نقدر لکم هذه العاطفة الأخوية النبيلة ونکبر 
فيكم مسارعتکم لنجدة إخوان لکم في الدم والعقيدة. رمت بهم يد الکفر 
والطغیان - بعيداً - عن بلادهم. حیث القفر والفقر إلا ما تجود به آيدي 
المحسنین البررة من آمثالکم . 

نرفع آکف الضراعة إلى المولی القدیر أن یکفیکم في آهلکم 
ومالكم. وأن یکافتکم ہما أنتم أهله من عز في الدنیا. وسعادة في الآخرة. 
أنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


العباس الحسيني رئيس البعثة الجزائرية 
بالمملكة العربية السعودية 


ملاحظة : لقد سنتلا وصل بالمبلغ الذي تسلمناه باسمكم الكريم إلى 
مندوبكم . 


۲۲ 


الیحست الترابع 


عالقا تة با لمااو | ممن وا لفن الارن 





لقد كان الشيخ محمد نصيف رحمه اللہ محباً للعلم والمعرفة» ومن 
أجل محبة العلم والتعلق بهء أحب العلماء المحققين» والمفكرين 
المبرزين» وارتبط بهم طول حياته. حتى أنه م يترك فرصة من فرص 
المعرفة والاطلاع تفوته» ولم يضيع وقتاً من عمره في غير نيل العلم آخذا 
من أوثق وأوسع مصادره. ومن أجل العلم ونشره والعمل بمقتضياته» كانت 
علاقة الشیخ محمد نصیف بعلماء زمانه قویةء وكان ارتباطه بهم E‏ 
وظلت صلته بهم تتعزز .7 بعد یوم بالتواصل والتزاور والتوادد في الف 
والمحبة فيه. فكان رحمه الله يمدهم بكل ما تصل إليه يله من وسائل 
ورسائل العلم والمعرفةء ومن جمیع العلوم والفنون كما كان يطرح ء أمام 
نظرهم كل فكر استجدء أو قضية أثيرت فی ساحات الفکر والمعرفة 
والثقافة» كما أنه رحمه الله كان حريصاً على كل ما يصلح دينهم ودنياهم . 

لقد كانت علاقة الشيخ رحمه الله بعلماء عصره كبيرة وواسعة 
وخاصة مع علماء المملكة العربية السعودية السلفيين منهم مثل: الشيخ 
عبدالعزيز العثيمين والشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» والشيخ أحمد بن 
عيسى والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله البسام وغيرهم. من 
أعضاء هيئة كبار العلمای وعلى المستوى العربی كانت له أقوى الصلات 
زانط مع علماء بلاد شنیقط والصحلراء الغربية ومنطقة آقلیم تمبکتو 
وتندوف» ونذکر من علماء المغرب تقي الدین الهلالي ومن الیمن الناصري 


۳۷۳ 





ومن علماء الجزائر ال مبارك ومن تونس ولیبیا ومصر والشام والعراق 
وأقطار الجزيرة العربية إلى اليمن ثم السودان وآقاليم آفریقیا. الى بلاد 
نيجيرياء وغينياء وغانا القديمة بما فيها دولة مالي كما كانت له صلة وثيقة 
وطيبة بعلماء السنغال ودولة غامبيا المجاورة وما وراءها إلى أقليم زنجبار 
ودولة جنوب آفریقیا التي كان فيها عدة دعاة سلفيين من أصل هندي. وإلى 
جانب القارة السمراء والبلاد العربیةء كانت له علاقات طيبة» وروابط وثيقة 
مع علماء القارة الأسيوية ومنطقة شرقي أوروبا رغم المعارضة الشديدة 
والعداء المستحكم الذي كانت تكنه التيارات العلمانية التركية بقيادة 
الطورانيين للمد السلفي ودعاته وعلمائه وحكامه وأمرائه وملوكه. 


لقد اخترق الشيخ محمد نصيف كل الحواجز والحدود بلباقته 
الدبلوماسية وأسلوبه الهادیء وتفكيره الرصين ورباطة جاشه وسلامة ذوقه 
وسعة علمه. وبقدرته الخارقة على الإقناع. وبتمكنه من قيادة وتوجيه 
مجالس العلم» وحصر المساجلات والمناظرات العلمية فی مجال الافادة 
والاستفادة . 


وعن طريق مجالسه العلمیةء وصالوناته الفکریةء وضیافته الكريمة, 
وبره وإحسانه إلى العلماء والمتعلمين» وحرصه الشدید على نشر التراث 
الإسلامي وعلی إحياء الدعوة إلى الکتاب والسئّة وآثر ذلك في بناء دولة 
الإسلام ورقيها وازدهارها وأمنها وقوتها ومناعتها بعون وفضل من الله ثم 
بتعاون علماء الامة مع أولي الأمر في قیادتھاء فعن طريق هذه العناصر 
مجتمعة مع ما من الله عليه به من يسر وتوفیق وحب للخیر ظل قصر هذا 
العالم في مدينة جدة منبراً علمياً عالي الرأس» شامخ الانف عالي 
الصوت» مسموع الكلمة» سدید الرأي» عظیم الفائدة» کثیر الرواد» جزیل 
العطاء العلمي واضح المقاصد. جلي العبارة حسب علمناء فجزاه الله خیرا 
على ما بذله من جهد متمیز وملحوظ في میدان إحياء التراث الاسلامي» من 
طباعة الکتب والمولفات ونشرها وتحقیقها وتوزیعها على الموهلین 


۲۷٤ 


للانتفاع بها جزاه الله بذلك خیراً ورحجمّه به رحمة واسعة إنه سميع مجيب. 
ولا يفوتنا في هذه العجالة عن علاقاته بالعلماء ء المحققين النابهين أن نذكر 
قارئنا الكريم بأننا أفردنا فصلاً كاملاً للرسائل والمسائل العلمية المتبادلة بين 
الشيخ محمد نصيف وعلماء عصره ہ مما يدل على عمق ومتانة هذه 
العلاقات . 





۳۷۵ 


الخ ا امس 


ماه یات المع و الت التبم 





لم يكن الشیخ محمد نصيف بمامن الله عليه من يسر وعلم 
وحكمة. وحظوة. وتوفيق لعمل الخیر وجد وبذل للجاه. وجود وكرم 
وسخاء: لم يكن حسب ما تواتر عليه ثقاة معاصريه وما تناقله الرواة 
والمحدثون عنه» وما أثبتوه في مذکراتهم ومؤلفاتهم أو عثرنا عليه في 
رسائلهم إليەء أو ما أخذناه عنهم كإفادات مكتوبة أو مسجلة في أشرطة 
تحدثوا لنا فيها عنه . نقول: لم يكن من الذين يقفون في علاقاتهم عند حل 
معين أو يقتصر على طبقة دون أخرى فلقد كان بيته مفتوحا في وجه أرباب 
الحوائج وکان جاهه در للمسلمين عند كل من لهم حاجة إليه في أرضه 
ودولته لا يستطيعون الوصول إليها وكان جوده وإنفاقه إلى جانب هذا وذلك 
واصلين متصلين لكل ذي سؤال دعته ظروف زمانه إلى مد يده إليه» 
جزاه الله بما هو أهله من مثوبة في دار القرار. 

ولهذا فإنه في علاقاته الواسعة اتجه إلى ميدان آخر غير ما أسلفناه في 
المباحث السابقة وهو ميدان العلاقات الطيبة مع الهيئات المشرفة أو المالكة 
لدور الطبع والنشر والثقافت. فکانت له صلة وثيقة بالمشرفین علیها القائمین 
بامورها يأخذ مهم ویعطیهم › فيشتري منهم ما يثري به مکتبته العامرة 
الكبيرة الشهيرة ويشتري ما یوزعه أثناء مواسم آداء المناسك بالمشاعر 
المقدسة وأثناء مواسم الزیارات وانعقاد الموتمرات الاقليمية الاسلامية 
والعربية والدولیت التي یتوافد إليها العلماء والمفکرون وکذلك الحکام : 


۳۷۳۹ 


والرؤساء والأمراء والملوك الذين لهم اهتمام بالعلم والعلماء أو لهم صلة 
أو رابطة مع أهل العلم متعلقة بأشخاصهم أو بأصولهم أو فروعهم يهتمون 
بزيارة قصره وبالسلام عليه والتحدث معه في مسائل علمية» وفي الكتب 
مخطوطها ومطبوعهاء وكان رحمه الله یزودهم بما في مقدوره منها كل 
حسب قدرته واستعداده لأخذ العلوم الإسلامية أو حسب قدرته واستعداده 
للاستفادة منها في تنفيذ أحكام شرع الله وإقامتها في أرضه وبمؤسسات 
دولته . 

واننا لنعطي مثالا على ذلك ما قدّمه من مراجع ومصادر شرعية 
وثقافیة فی مختلف العلوم مع تركيزة على العقيدة لکل من عبدالسلام محمد 
عارف» والإرياني رئيسي العراق آثناء زيارتهما له بمدينة جدة بعد أن أديا 
مناسکهما. وکذلك الشأن فی كل من زاره من روساء الدول والحکومات 
العربية والاسلامية وتحدث 7 في موضوعات العلم والمعرفة والقيادة 
واحیاء التراث الاسلامي . ولقد كان تعامله مع هيئات النشر والطبع؛ 
ومكاتب التوزيع والتجليد. ودور المكتبات لبيع الكتب وشرائها مطبوعة 
ومخطوطة. وتوزيع الدوريات والجرائد والمجلات يعتبر مصدراً هاماً من 
مصادر دخلھم ولقد كان الشيخ على صلة وثيقة مع المطبعة السلفية بدولة 
مصر ومع مکتبتها بالقاهرة لصاحلها محب الدين الخطیب. وکذلك مكتبة 
أنصار السنة لصاحبها محمد موسی خلیل وغیرها من المؤسسات من مثيلاتها 
بالقطر المصري . 

كما كانت له صلة بدور النشر والتجليد وشراء كتب التراث الإسلامي 
المطبوعة والمخطوطة وبخاصة المکتب الإسلامي في بيروت ودمشق ۲ 
والمكتبة العربية بدمشق في سوريا لأصحابها عبيد آخوان» ودار مطبعة الحياة 


)۱( وقد شجعني على افتتاح فرع في المملكة ورغب بتقديم مكان له في جدة قرب یه 
اما ال سو شر رر وت . ثم آغلقته 
لتعذر التساهل من (الروتین) - زهیر -. ۱ 


۳۷۷ 


ببيروت لطباعة الصحف والمجلات والكتب والأشغال التجارية وکذلك کان 
الشأن في الجامعة السلفیة بالباكستان ومطبعة السلفيين بالهند. ویستشف من 
رسائل هذه المؤسسات والهیثات إلى الشيخ محمد نصيف أن حجم 
خدماتها مع هذا الشيخ الطيب كان كبيرا جدا ومهما لإحياء التراث ونشر 
العلم والمعرفةء وفي هذا النطاق يبدو أن الشيخ محمد نصيف كان يراقب 
عن كثب حركة التأليف على كافة الأصعدة فلا يدع مجالا من مجالات 
الفكر والعلم يفوته. ما جد فيه» وما استحدث وما طرأ على فنه من تطور, 
وعلى الخصوص منه ما كان له علاقة أو صلة بالعلوم الدينية» 
والاجتماعية وعلوم السير والمغازي وغيرها. 

وصفوة القول: أن علاقات الشيخ بالهيئات سالفة الذكر كانت علاقات 
دعوية إصلاحية تهدف إلى نشر الخير وتحقيق النفع للمسلمين والمتأمل في 
رسائله - ورسائل هذه الهيئات والتى نعرض شیئا منها فى هذا المبحث - 
یجد آنها تهدف الی غایات سامية واهداف نبیلة تتلخص فی نشر العلم 
الصحیح وتجرید التوحید وتنقية العقائد مما شابها من آدران الشرك والالحاد 
ولاشك أن هذا كله من أعظم المقاصد وأنبل الغایات . 


۳۷۸ 


اشامات علمته 


سے 


٩ 


حضرة العم الکریم الشیخ محمد آفندي نصیف المحترم حفظه الله 
وعافاه ووفقه . 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
- قد بلغني تسلیماتکم بعد العودة من السفر بارك اللہ فيكم وفي 
جهادکم المتواصل وتقبل الله منکم آعمالکم ومنا أعمالنا فهي خير زادنا _ 
لیب وصلني نسخة من الجزء الأول من (مشكاة المصابیح) من نسخ الوقف 
جزاکم الله والواقفین خير الجزای وکذلك رسائل آخری لشيخ الإسلام 
وغيره» ولیس عندي شيء من المصنف لابن أبي شيبة . 


وساری عند الأخ عبدالحكيم إذا كان عنده شيء منه فلابد سارسله 
کما طلبتم وقد سربي طلبکم سخ من (الرد على الجهمية) للدارمي 
بواسطة الأخ خلیل وكنت نبهتکم عليه مراراء وقد بلغني أن بعض إخوان 
الشيخ أحمد شاكر قد قام بإتمام ما تبقى من أجزاء (مسند أحمد) فهل هذا 
صحيح وهل طلع منه شيء بعد الجزء الخامس عشرء يا شيخنا هل 
يمكنكم الحصول على .بعض النسخ المخطوطة من مسند أحمد التي جمعها 
الشيخ أحمد لتصحيح ما كان يطبع منه فإنا نحتاج إلى مثل هذه النسخة لما 
نحن فيه من طبع المعجم المفهرس للمستشرقين فتكون هذه خدمة علمية 
عظيمة والله يحفظكم ویرعاکم . 


۳۷۹ 


فضيلة الشیخ لنا أخ في دهلي يحتاج إلى نسخة من (الوابل الصیب) 
ا القيم هل يمكنكم إرسال نسخة من مجموعة الحديث النجدية ‏ ان 
هذه الرسالة ضمن رسائلھا۔. 
والله يحفظكم ويرعاكم . . 
عبدالصمد شرف الدين 
صاحب المطبعة القيمة 
۸ هھ 





وت 


حضرة العم الکریم الشیخ محمد آفندي نصیف الموقر. 
السلام علیکم ورحمه اللہ وبركاته . 


وبعد: قد استلمت بيد الشکر الجزء ء الخامن عشر من مسند الامام 
أحمد طبع الشیخ آحمد شاکر رحمه الله مجلد افرنجي مرسلکم بالبرید 
المسجل وفي نفس الیوم وهو غرة رمضان استلمت ربطة مسجلة مرسلة 
السادة عبید |خوان من دمشق الحاوية على نسخة من مسند الدارمي طبع 
الشامء جزآن مغلفان کثر الله خیرکم وسأكون 0000+ إن بینوا لي آثمانها 
وتستلمونها من الولد عبدالوهاب مما عنده لي. من قيمة ٩۳0‏ ريلاً التي 
سلمتموها له لحسابي من تجليد (الوحي المحمدي) وبطيه وصل للمبلغ 
المذكور ثم إني أشكر فضلكم على تحرير تحقيق (بتدون) كما حررها 
الأستاذ عبدالرحمن اليماني وإني شاكر لفضله وقبل أن أطلع على ما كتب 
كان قد تحقق عندي أنها من باب التفعيل من يدي كما تستعمله أهل 
المدينة . 


ومنتظر عنوان سی رضا بمصر لأرسل له نسخ الوحي عدد (۳۰). 
عبدالصمد شرف الدین 
۹ ه 
۵ م 


۲۸ 


حضرة الفاضل الشیخ عبدالصمد شرف الدین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 

وصلني كتابكم وأسرني دوام صحتکم؛ ومن خصوص مسند 
الإمام أحمد لم يطبع بعد الخامس عشر شيء وأظن لا يوجد من 
يقوم بهذا الامر بعد وفاة الشيخ آحمد شاكر رحمہ الله والجزء 
الخامس عشر المذكور پرسل لكم مع البريد سا اا ققد 
الدارمي فهو طبع طبعتين الأولى في الهند والثانية في دمشق وکلا 
الطبعتین لا تختلفان عن بعضهماء البياض الموجود في الشامية موجود في 
الهندیف وأنا قد تصرفت في الهندية وسأطلب لکم من الشام نسخة تصلكم 
رأساً بالبرید» ثم لا یخفی علیکم قبل أيام آرسلنا الوحي المحمدي إلى 
الریاض 5 لنا جلالة الملك حساب التجليد والمصاريف على الخزينة 
الخاصت من آحد معارفنا في الریاض استلام المبلغ وارساله لنا 
et 7‏ واذا وصل نسم لولدکم عبدالوهاب آلف روبية كما أمرتم. 
وان كان يوجد عند المکتة بطرفکم کتاب مفتاح الصحيحين طبعة استنبول 
تشتروا لنا نسخة لاجل الشيخ عبدالحق الهاشمي ومن خصوص رد الدارمي 
فهو قد طبع في القاهرة قبل سنوات وكانت النسخة مخطوطة في المكتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة نسخها الشيخ محمود شويل بخطه وطبعت. 

طبعها الشيخ حامد وصارت ضجة في الأزهر, وایضا قد طبع في القاهرة 
200 كتاب تراجم الصوفية للسلمي. ٠‏ وأيضاً طبع قوبا قبل اتف 


YAY 


تراجم الصوفیة واللمع لأبي نصر السراج الطوسي المتوفي سنة ۳۷۸ ه وقد 
قالت مجلة الأزهر عن الکتاب الأخیر أن معظم الکتب الصوفية لا تخلو من 
اهتزازات في التفكير وتكلف في التأويل وشطح في المعاني ولیس هذا 
مجال التعداد لما تضمنه الكتاب من شطحات لا يقرها الشرعء هذا ما كتبه 
الأستاذ محمد عبد الله السمان في مجلة الأزهر في باب الكتب ونقدها 
وتعريفها في عدد جمادى الآخرة صحيفة ("14) وسلموا لي على الأصدقاء 
. والإخوان والأنجال ومن هنا جميعهم يسلمون علیکم. 
محمد نصيف 


من جدة فى ١١‏ رجب ۱۳۸۰ھ إلى الرياض 





۳۸۳ 


موم 


سيدي العلامة الجليل الشيخ محمد نصیف حفظه الله . 

السلام علیکم ورحمه ة الله وبركاته وأعاد الله لم هذه الأيام المباركة 
بالخیر وتمام العافية ونیل الاماني و بعد : 

فاني تشرفت الان بزیارة حضرة الأخ الأستاذ السيد محمد 
عبد الحليم العسكري ومعه هديتكم الجميلة منها الفوائد المجموعة 
للشوكاني ونسخ الخطوط العريضة في طبعتها الأولی'''ء جزاکم الله عني 
وعن یس أفضل ما يجازي ب به عباده سی الصالحين. وقبل ذلك 
دائما في الدعاء لکم 7 7 والله با 00 من 


بکم» والسلام علیکم ورحمة اللہ ویر کاته . 
محب الدين الخطیب 


القاهرة ۱۵ ذی الححة ۱۳۸۰ھ 


)١(‏ هذه الرسالة من تأليف الاستاذ محب الدین؛ وطعها الشیخ محمد نصیف وبعث إليه 
بنسخ منها . 


۳۸ 





حضرة العلامة الجلیل الشيخ محمد نصيف حفظه الله . 
ہس علیکم ورحمة اللہ وبركاته . . . وبعد. 


فقد وصلني منكم كتاب فضيلة الأستاذ الشیخ عبدالعزیز بن باز 

والیکم مور على ما کتبتموه إلى بشأن فتح الباريء جزاکم الف خی آ وقد 
اطمأننت من ذلك على وصولكم إلى الوطن بسلامة الله وتوفيقه أتم الله نعمه 
عليكم ومتعکم بالعافية وكان الشیخ ابن باز حفظه الله قد وصلني منه بعد 
سفركم القطعة الثانية من الجزء الشالث من فتح الباري» ولكن القطعة 
الأولى التي هي بداية العمل ضاعت في البرید نل سے له کے سا 
وقع ورجوته أن پرسل لنا بدلا من القطعة الأولى » والان وصلني منه ردلا 
نها وعليها تعليقاته على أن نستفيد منها ثم نعیدھاء لأنه استعارها من 
بعض الاخوان هناك وبذلك انحلت الأزمة ولله الحمد والمنة . وکتبت هذا 
1 وشکرکم. وقد جاءنا جزء من مجلة المنارة الاسلامية الذي فيه 
كتابي إليكم بشان مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية وتعليق الأخ الشيخ 


: بھجة البیطار على ذلك. 
قصي يرفع إليكم تحياته والسلام علیکم ورحمه 2 الله وبركاته . 
محب الدين الخطيب 
۱ القاهر ة ۰۱ھ 


Ao 


بعس اسم 


صاحب السعادة العم الجليل الشيخ محمد أفندي نصيف حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بعد تقديم الاحترام والإجلال أسأل الله لكم دوام الصحة والعافیة 
سيدي صاحب السعادة وصلني خطابكم وما حواه علم وأما سيدي 
بخصوص ما تفضلتم بطلبه فإني أقوم الان بتجهيزه وإن شاء اللہ فور 
إنهائه أرسله لسعادتكم , أما بخصوص جلاء العينين فهو الان جاهز 
وكذلك باقي الطرق الحكمية» ونحن الان نجهز عدد ۵۰۰ نسخة من 
لسنن والمبتدعات» وهو ما تفضل به سمو الشیخ «علی» لارساله 
لسعادتکم وسوف یکون شحنه مع جلاء العینین وباقي الطرق الحكمية 
حتی یکون الشحن أيسر وأسهل لو شحن الجمیع مع بعض» وال 
سبحانه نسأله أن یوفقنا لخدمتکم» سيدي صاحب السعادة نرجو التفضل 
بتبليغ العم عمر آزکی السلام وکذلك الأخ عبد القادر كما من عندنا 
الجمیع یهدون سعادتکم آزکی التحیات والسلام علیکم ورحمة الله 
وبر کاته . 
المخلص 
علي السيد المدني ‏ 
القاهرة في ۳۸/۹ هھ 


ہ٦‎ 


ان تميَة الصلح 


فضيلة الوجیه الأمثل الحاج محمد نصيف المکرم راعي العلم 
والسلفية . 


يتشرف صاحب دار الحياة بدمشق أن يرفع لفضيلتكم فائق احترامه 
وتقدیره و بعل . . ۱ 

فاننا انتصارا للحق وطلا لا صلاح الدینی قمنا بنشر کتاب عن 
سيرة شيخ الا سلام ال مام أحمد بن تيمية من قبل في میادین العظمة 
والمجد وقد قامت دار الحباة بنشر ونعمیم هذا الكتاب فی سائر الأقطار 
الاسلامية ورصدت قسماً من وارداته لأطفال وعائلات وآرامل السلفیین 
معتمده فی ذلك على الله ثم على موازرة رجال الخیر والاحسان وفي 


“صاحب دار الحياة 





TAY 





إلى حضرة العم المکرم فضيلة الشیخ العلامة محمد نصيف 
84+0 


السلام علیکم ورحمة اللہ وبر کاته . 


وصلني خطابكم رقم © في ربيع الثاني وفيه ذکرتم استلام كتابي 
وبرقيتي من بومباي» وإنني لشاکر لعنايتكم وذكركم النهار والوقت الذي 
تسلمتم فيه البرقية وبذلك استطعت أن أتصور جدة وأحوال العائلة 
وأحوالكم عند وصول البرقية وما كتبتم عن بعض ملوك اليمن مدهشء 
ولما قرأت القصة تذكرة مجالستي عندكم على الدكة البحرية أمام بيت 
محمد الحجري وآنتم تسردون القصص ونحن ی بها ثم نشرب 
الشاي ونقوم للفطور . 

ولما وصلت هنا واستخبرت من الشیخ عبد الصمد آخبار الوحي 
المحمدي علمت أن النسخ كانت جاهزة الا أنه كان ینتظر إتمام التجالید 
الفاخرة فقلت له أن يرسل ما هو جاهز ویرسل خمسین نسخة في الربطات 
بالبوسطة. فأرسلنا الصنادیق إلى الجمرك وآرسلنا صندوق لعبدالوهاب فيه 
آدوات خشبية للمطبعة حقه. وکانت هناك تعویقات في الارسال عن الثمن 
الموصل مقدماً وأشياء أخرى في مسائل الشحن قضیناها کلها. وعسی آن 
الكتب ستحمل اليوم على باجور إسلامي وهو الاق «وسيقادن تاب غدا إن 
شاء الله ولما أتيقن شحنها أبرق إليكم للتعرف على الكتب المطلوبة وغير 


TAA 


الموجودة في بومباي وسوف آجمعها وأرسلها الیکم كلما حضرت نسخة 
سنجه . 

«دراسات اللبيب» قد طعت في باکستان ولا یوجد ههنا وسأستجلبها 
من أحد القادمين من كراتشي فلا تفکروا في الأمر وطبع «الجمم بين 
الصحیحین» في حیدر آباد آخبرت به الشيخ عبدالحكيم وطلبه هیّنء ویوجد 
هنا «دراسات اللبيب» الطبعة القديمة بخمس وعشرين روبية وقد طبع قبل قبل 
مائة سنة ولکن الطباعة ردیئة والورق ۰ ی > والطبع الجديد 1 
بأس به» وسارسل إليكم صورة البولیصة رأ والأصل أرسلها على 
' طريق البنك إن شاء الله مع بيان الکتب ۳ 30 معي للتوزيع . 


علد اسا الكتب مه شئ عبدالصمد نی باتڪ لنفسى 
۰ الدین الخالص ه ۰ 


۰ منادمة الطلال") ۳ ٤‏ ۳ 
۰ الادب المفرد ۳ ۳ 
١‏ حسن الأسوة ۳ ۳ 
٦‏ ابطال القياس  ٥ ٦ ٥‏ 


«إبطال القیاس» أعطيت الشيخ عبدالحكيم لاجل الشیخ الجلیل 
السامردوي . ومن كتبي أرسلت إلى الشيخ محمد أجمل خان سكرتير مولانا 
أبو الكلام آزاد: «إبطال القياس. والدين الخالصء وحسن الأسوۃةء وأسواق 
العرب» وإلى مولانا عبدالسلام قدوائی : «الدين الخالص» وحسن الأسوةء 
والأدب المفردى ومنادمة الأطلال» وهما في دلهي وأعطيت بعض الكتب 
عبدالرزاق سعيد شمس الدين بيرزادة ومهر محمد خان شهاب وهم يشكرون 


(١)‏ هلا الكتاب تأليف الشيخ عبذ القادر ارآ ومتعلق بتاریخ مدینة دمشق . . وقدم له 


أستاذنا الجلیل الشیخ محمد بهجه البیطار تغمدہ اللہ بر حمته ) وھو بتحقيقي . 
(زهير). 


.۹ 


فضلکم. وعندي نسخة من کتاب (سیدنا علي) شعره وحکمه لأحمد تیمور 

وأبغي منه نسخة آخری إذا كان عندکم فاعطیه أحد الراغبین وهم کثیرون» 
هذا ما لزم والسلام من الجميع ودمتم . 

محمد موسى خليل 

۲ ربيع الثاني 





۹۰ 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله 
وصحبه أجمعين . 

من الفقير ا ربه الغني عبدالتواب بن قمر الدين الملتاني تاب الله 
عليه . 

ان جناب المكرم من حبأه ربه مه من الخلق الحسن بالحظ الأفخم. 
الشیخ محمد بن حسین نصیف ۳ أدامه الله معافى مع من أحب من 
أبنائه وأصحابه . 

السلام علیکم ورحمه الله وبركاته أما بعد : 


فلله ربنا الحمد الکثیر الجلیل على ما آنعم علینا بنعمة العافية 
سائلین منه عز شأنه' أن یدیمکم معها مع الأهل والأولاد والأحباب هذا 
ونحن ننتظر من جانبکم ما يسرنا من الأخبارء ونسأل الله ربنا أن يدخلنا 
وإياكم في الصالحين الأخیار. وقد أثلج صدورنا ما سمعنا من دخحول 
عباد الله الموحدين المتبعين في بلاد الحجاز وحصول الأمن فيها بسببهم 
وقمعهم البدع وذرائع الشرك بالله راجين ربنا أن يديم فيها هذه الحالة 
الصالحةء بل ويزيدها یا وصلاحاً ويوفقهم لما فيه صلاح الرعية والراعي 
وإيانا للهجرة إليكم. فالمرجو من جانبکم أن تدعو اللہ أن ييسرها لنا. 

هذا وحامل هذه البطاقة ورفيقه من أصحابنا وردا على بلادکم حاجين 
وزائرين مع ناس آخرين أرسل بيديهما بعض مطلوبات أخي الشيخ محمد 


۲۹۱ 


حسين 575 الفقبه وأما سنن البيهقي رحمه اللہ فهو الان في قالب الطبع 
ما فرغوا من الجزء الأول منه فكيف الثاني وإذا فرع من الجزء الأول منه 
وجاءنا 9 تا منه ما نقدر عليه إن شاء اللہ 7 يخمى على 
یومه ما رد 58 بشي ء 7 خرانا ود 00 من المطلویات» ولا شیا وقد 
ذکرناه فی هذه المدة مرنین 

وأرجو إن كان قد تم بحمد الله الجزء الثاني من العلل لابن أبي 
۱ حاتم رحمه الله تمنون علينا بإرسال نسخه منه كما مننتم علينا وأحسنتم إلينا 
بارسال نسخة من الحزء الأول منف بل وان کان عندکم من نسخه شيء 
کثیر یز بای ار وتو وی الرجلین حاملي هذه 

هذا وأدامكم الله بخير وعافية مع من يلود بكم من 5-5 والأولاد 
اف هذا وأخي المولود عبدالغفاں والعزيز وأخوه یهدوکم 
جزيل السلام . 

وقد کان جنابکم آمرتمونا بارشال جزئین من (السعایة» للمولی 
اللكنوي ولکن ما وجدناہ فی ذلك الزمان» وفي هذه الأيام و حدنا الجزء 


۳ فقط » ولكن علی قرخاس أبيض ضعيف › فإن كان لجنابكم خاجة إليه 


۳۹۲ 


سماحة آستاذنا الجلیل الشیخ محمد نصیف آکرمه الله . 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد تسلمت رسالتکم المورخة في ۸ من ذي الحجة ۱۳۸۹ ه 
وحمدت الله على سلامتکم؛ وبارك الله لكم ومتعكم بالصحة والعافية ونمع 


وبالنسمة لشرح السنة جرت مکاتبات ومساومات وأخیرا وافقت على 
ما قدموا من سعرء وذلك رغبة في إخراج هذا الكتاب لعالم الوجود؛ وان 
' لمجهودکم المبارك آکبر الأثر جزاکم الله خیرا. 

و «التوسل والوسیلة» وصلت. وکنت بحاجة إليها قديماء ولکن الآن 
مراجعتها على الأصل بحيثث أصبحت بشکل حید؛ وأما آوراق الصنادیق 
أخبرني الاستاذ العبار أنه أرسلها مع مسافر إليكم اسمه سمير ولعله تأخر 
بالوصول من المدینة» ولا بد أنه سوف يوصلها إليكم وكنت فى الدوحة 
ووصلت برقيتكم وأخبرت سمو الشیخ عليء والشيخ عبد العزيز المانع » 
والأستاذ عبد البديع صقر سلامكم» وكلهم يسلم عليكم . 


زهير الشاویش 
المكتب الا سلامی للطباعة والنشر 
بير وت 


۰۲ مه 


۳۹۳ 


فضيلة الشيخ محمد نصيف آکرمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبعل . 

فقد سبق وخبّرناكم بتسلمنا حوالتکم للشيخ سمدي بحم 
۰ ل. ل تور 1 لكم الكتب التي طلبت وهي ۵ مجلد ونحن 
على استعداد لطبع الرسالتین المخطوطتين» وکل خدمة لکم نتقبلها بالشکر 
والسروں 2 صاحب الفضل على الجميع بعد الله سبحانه بارك الله 
فيك وأدام نفعك 

وسلامي للوخوة الاکارم عبد‌الله وعد الرحمن» حمعنا الله بهم معکم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
زهير الشاويش 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
بير وت 
۹ ها 
۵ م 


حضرة الفاضل الأستاذ زھیر الشاویش المحترم . 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: 
وصلني کتابکم وأسرني دوام صحتكم آدام اللہ نعمه على الجميع 
وأخبركم بعدم وصول الکتب المرسلة بالبرید وآذکر آنها تاریخ مكة للسباعي 
والتوسل والوسیلة. وکان الأستاذ السید حسن الصادق السوداني سلم الیگ 
رسائل الاصلاح وأفدتم أن رسائل مخطوط الظاهرية التي یعلق علیها الأستاذ 
الشیخ ناصر الالباني قذرتم لها طبع آلفین نسخة بستة آلاف ليرة لبنانية 
وتکون مجموعة واحدة ولها فهرس عامء ولکل رسالة فهرس خاص وقطم 
الرسائل في قطع واحد. والورق مثل ورق رحلة الشتاء والصیف. وتکون 
في مجلد واحدء ویطبع على الطرة طبع على نفقة صاحب السيادة الشریف 
شرف رضا من آشراف مکة وجعلها وقفا لله تعالی أثابه الله وحیث أن 
الشریف المشار إليه غير موجود بجدة وسیعود من مكة بعد يومين أعرض 
عليه الامر فٍذا دفع لي شيك بلیرات لبنانية آبدلها بریالات سعودية ثم 
آحولها لحضرتکم وقد وصلت ملزمتان ۱۰/۹ من کتاب (رحلة الشتاء 
والصیف) والظاهر قرب الانتهاء من طبعها ودمتم . 
محمد نصیف 
جدة الححاز 
() كان بیننا وبين فضيلة الشیخ نصیف تعاون على نشر عدد کبیر من الکتب النافعة. 
ويؤمن لها شرکاء مع المکتب. ولیس القصد من ذلك الربح بل تسهیل الطبع 
والتوزيع » وکان بعضها من تحقیق الشیخ الالباني ومنها «التنکیل» ومجموع «اقتضاء ‏ 
العلم العمل» و «الرسائل الثلاث» وغیرها. (زهیر) . 


۳۹6۵ 


3 


RSE 
7 تا‎ 





۲۹۷ 


وفیه عدة مباحث : 


المبحث الأول : محمد نصیف نصفة للمظلومین 


المبحث الثانی : مساعدته للحجاج والمعتمرین 
المبحث الثالث : مواساته للفقراء والمساکین 





۳۹۸ 





إن الظلم مرتعه وخیم. وعاقبته سيئة» وهو منبع الرذائل ومصدر 
الشرور وال ئام ومتی فشی وشاع في آمة آهلکها الله وهو والفساد قرینان 
بهما تخرب الدیار» وتزول الأمصا وقد نهی الله تعالی عنه فقال 
سبحانه : ود اب من علطم( [طه: ۰۲۱۱۱ وأمر سبحانه بالعدل 
فقال : ٭ © إن آله يأر باعل والجحسن وابتای زی القرف وین عن الدحضاء 
منک وألبغي) [النحل : ۰۹] والشیخ محمد نصیف وجده الأفندي عمر 
نصیف من قبله آثبتنا آنهما کانا على مستوی عال من الأخلاق والشهامة 
والکرم والترفع عن کل ما يزري بالمروءة» ویخل بالشرف هذا بالنسبة 
للائنین معا. واختص الشیخ محمد في تسييره وتصریفه للامور باخضاع 
تصرفه فیها لأمر شرع الله ء واجتناب نهیه . 


فلم یتعامل مع خلطائه آخذا وأداءً» الا فی حدود الشرع» وقد ذکر 
بعض العلماء الذین آدرکوه وعایشوه وخالطوه في تصریحاتهم وإفاداتھم'''. 


أنه كان كثير التأثر بما فی کتب علماء سلف الأمة الصالح من نعوت 
(۱) افادة سهیل النظامي رحمه الله قبیل وفاته عام (۱8۱۲ ه)ء ومحمد بن كمال 
الخطیب . 


۳۹۹ 


الخصوص ما آورده الإمام أبو يعلى “ في کتابه (الأحكام السلطانیة) حيث 

یقول في کتابه هذا إن هناك عشرة شروط لابد من توفرها فی الحاکم 

اسر وی 

۱- حفظ الدین على الأصول التي أجمع علیها سلف الامة. 

۲ - تنفيذ الأحکام والفصل فیها بالعدل. 

۳- حماية البيضة والذب عن الحوزة لكي ینصرف الناس إلى آعمالهم 
آمنین . 

4 - إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

. الاستعداد التام لدفاع العدو, ولليقظة فی آمره ومعرفة ما يبيته‎ - ٥ 

> - الجهاد فی سبیل الله عند توفر شروطه واتخاذ ما یلزم من تدابیر له. 

۷- حماية الفییء والصدقات حسبما فرضه الله وآوجبه الشرع نصا واجتهادا 
دون تعسف. 

۸ - تقدیر العطاء وما یستحق فى بيت المال من غير اسراف ولا تقتیر وفي 
وقت لا تقدیم فیه ولا تأخیر. 

- استکفاء الأمناءء وتقلید النصحاء فیما یفوضه إليهم من الأعمال ویکله 
إليهم من الأموال لتحفظ هذه الأموال وتضبط الأعمال. 


٠‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الامة 
وحراسة الملت ولا یعول على التفویض» تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد 
يخون الأمين» ويغش الناصح وقد قال الله تعالى: * یداود لا 


سے یر س ے مر کر ل رج على ہے صث موم می مرن ےے ہے ضح راص ہو 2ر 
جعاتک یمه في آلارض فاح بین التایں بای ولا تنم هوى فيلك عن سیل 
Î‏ ۱ ۱ ۱ 


(۱) الإمام أبو يعلى هو محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي المتوفى سنة 40۸ ه-. 


وقال رسول الله 5 : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن زغ 


والحکومة الصالحة في الا سلام تعمل دائما علی توفر الأمن وابعاد 
الخوف. وبذلك تمتاز عن غیرها من الحکومات "ولا تقتصر على توفر الأمن 
وإبعاد الخوف فقط بل تعمل على توفير الرخاء امتغالا لقول الله فی سورة 


یلد ہے محر الس یھ سے می مر حر کے صن 


كر سكن : : # فلعہد را رب ما اب () لذت أطعمهم ن جوج وءامتھم ذنا 


کزن 00 

ومن هذه المبادىٌ المطلوب شرعاً توافرها في الحاكم المسلم يمكن 
التأكيد على أن الشيخ محمد حسين نصيف حسب ما نعرف عنه من علم 
وعمل بعلمه وما نقل عنه بالتواتر: (كان بحق نصفة للمظلومين) والسبب 
واضح فقد قال الشاعر العربي المشهور القول فی الحکم والامثال : 
والظلم من دنس النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

۳ محمد حسين نصيف رحمه الله علته ليست واحدة بل هي 
علل عدة منها الشهامة والکرم والورع ومعرفة مقاصد الشرع. ومرامیه 
وأوامره ونواهيه» وخوف اللہ وعدم الأمن من مکره. 

ونحن وإن كنا لا نزكي أحداً على الله فإننا نحيل القارى ئ إلى ما في 
متن وملحقات كتابنا هذا عن حياة وآثار الشيخ محمد نصیفء لنطلعه على 
إفادات معاصريه من العلماء الأجلاء والعدول المبرزين الذين يصعب 
تواطؤهم على الكذب وئوکد له رسائل الأعيان والمشائخ بالاضافة إلى 
إفاداتهم على أن هذا الرجل العالم المنفق كان بحق مثالا رائداً في 
الإنصاف والعدلٍ في تعامله مع أبناء زمانه حاكمين ومحكومين فجزاه الله 
شرا عنهم ا وعن نفسه وأصوله. وفروعه. وعن المظلومين الذين كان 
هو نِضفة لهم وهو مجق في ذلك. 





.)۱۸۲۹( البخاري (الفتح۷۱۳۸/۱۳) ومسلم‎ )١( 
. ٤و‎ ۳ الآيتان‎ )۲( 


)۳( ابو الطيب المي آحمد ؛ بن الحسین . 


ہس 


الخ الثاف 


ماس لاع ع لمرن 





إننا وان لم نكن حظينا ولو مرة واحدة بمقابلة الشيخ محمد نصيف 
آدیب جدة الأكبر وابن الجزيرة العربية الأبر» وعالم الحجاز الأنور» لنشهد 
ہما شهد به هذا الحشد الكبير من العلماء والوجهاء والشيوخ الأفاضل› 
والملوك والأمراء» والرؤساء والوزراءء والمؤمنين الصادقين في إيمانهم 
بدليل صحة عقائدهم واستقامتهم على تنفيذ شرع اللہ وطاعته بامتثال 
أوامره واجتناب نواهیه فقد شهدواء وشهدنا بما شهدوا به» أن الشيخ محمد 
بذل العلمء والنصح والمال للحجاج والمعتمرين - حتى باع لكي يستمر في 
مواساتهم ‏ آکثر ما ورثه من عقارات مدینة جدة التي كان يملك ما يزيد على 
ربعها. وما شهدنا الا ہما علمنا وما كنا للغیب حافظین. والشهادة منها ما 
هو بالعیان. ومنها ما هو بالسماع. ومن الا علی ما سقناه للقاری في 
کلامنا آعلاه: ما سیقرژه فی الصفحات الآتية نقلا عن مصادر موثوق بها 
لصذق مؤلفيها وعدالتهم من ناحيةء ومعايشتهم للمترجم له صاحب السيرة 
التي تناولها کتابنا هذا من ناحية أخرى. 


a 


«نعود الآن بعد هذا الاستطراد عن قصر نصيف إلى إكمال ما بدأناه 


(۱) صفحات ٠٦٣‏ إلى ۳۸ ج۱ الطبعة الاولی . 


۳۰۷۲ 


من حديث عن الشيخ محمد نصیف ففي هذا القصر المجید وفي ظل جده 
الكبير نشأ محمد نصيف وتربی وتعلم على آيدي خيرة العلماء في زمانه 
وكان القصر منتدى لكل من تضمهم مدينة جدة من علماء ورجال سياسة 
فلم يكن يفد إلى جدة عضو في سفارة غربية أو إسلامية إلا كانت زيارة 
قصر نصیف والاجتماع إلى الشیخ محمد نصیف يقضي سحابة نهاره وصدرا 
من اللیل في الدور الأرضي من القصر الذي كانت المکتبة تحتل آجزاء 
كثيرة منه وکان یتناول الوجبات الثلاث فی غرفة المائدة في هذا الدور مع 
آولاده ومن یضمهم القصر من الضیوف والأصدقاء وکانت هناك مضيفة 
ملحقة بالقصر لاستقبال الضیوف بصورة دائمة طوال العام وخاصة في موسم 
الحج ولعلي لا آفشي 7 إذا قلت أن واردات الشیخ محمد نصیف و 
العقار الكثير الذي ورثه عن جده الأفندي عمر نصیف لم تکن تکفي دائماً 
لمقابلة المصاریف الضخمة التي كان ينفقها في ابقاء قصره مفتوحاً للضيافة 
طوال العام وقد علمت بحكم صلة القرابة التي تربط أسرتنا به أنه كان يبيع 
في بعض الأعوام بعضاً من عقاره لسدٌ هذه النفقات الطائلة التي كان 
يتكلفها كل عام . وخلال الخمسينات من هذا القرن وحين اشتداد الأزمة 
الاقتصادية العالمية وهبوط قيمة العقار كان واضحاً أن الشيخ محمد نصيف 
أخذ يعاني من هذه الأزمة وما إن علم جلالة الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
بذلك حتی أصدر آمرا بصرف قاعدة سنوية له كل عام وكان الشيخ 
إبراهيم بن معمر قائمقام جدة في ذلك الوقت هو الذي كتب لجلالة الملك 
عبدالعزيز ودون علم الشيخ محمد نصيف بذلك. ولاشك أن الشيخ محمد 
نصيف كان من أحق الناس بعطف جلالة الملك عبدالعزيز ومعونته فقد كان 
معروفاً بعقيدته السلفية منذ نشأ وقد أخبرني الشيخ عبدالرؤوف الصبان 
رحمه الله وكان من رواد مجلس الشيخ محمد نصيف كما کان من أوائل 
المتعلمين في ذلك العهد قال كنا نجلس في مجلس الشيخ محمد نصيف 
وكان يمر بنا جماعات الطرق الصوفية وهم يرقصون ويغنون وكان هذا في 
العهد الهاشمي قال فكنا نسفه آراءهم ونحصبهم بالحجارة› ا تم فتح 


۳۰۳ 


مكة المکرمة في عام ١47‏ ه وأحاطت جیوش الملك عبدالعزيز بمدينة 
جدة كان معروفا أن الشيخ محمد نصيف على صلة بجلالة الملك 
عبد العزيز وسواء أكان الخبر صحيحاً أم مبالغاً فيه فقد سجن الشيخ محمد 
نصيف ومعه الشيخ سليمان عزايه وغيرهم في الثكنة العسكرية خارج مدينة 
جدة إذ ذاك ولم يطل الأمر بهما فقد اطلق سراحهما بعد أيام قلائل ثم لم 
يمض طويل وقت حتى دانت مدینة جدة بالولاء لجلالة الملك عبدالعزیز 
واتخذ جلالته كما أسلفنا من قصر الشيخ محمد نصيف مقراً لاقامته على 
مدى سنوات حینما كان يحضر إلى جدة کل عام وهكذا بقي قصر الشيخ 
محمد نصیف ينكل الوجه المشرق لمدينة جدة منذ تأسيسه في أوائل هذا 
القرن وعلی مدی ما يزيد على ستين عاماً ولولا أن الشیخ محمد نصيف 
كان رجلا مطبوعاً على الکرم والفضل لما استطاع أن یقوم وحده بهذا 
العبء الذي لا یضطلع به إلا الأفذاذ من الرجال. 

هذا ولقد کان اع مد ی وا المنارييات 
التاريخية عن العهود التي عاصرها وهي كما ذکرنا تقرب من قرن کامل وإنا 
لنذکر حینما وصل ماء عين العزيزية إلى جدة عام ۱۳۹۷ ه آصدرت مجلة 
الحج عدداً خاصاً عن هذا الموضوع وقد كلفني یومها معالي المغفور له 
الشیخ محمد سرور الصبان بکتابة بحث عن تاریخ الماء فی مدینة جدة ولم 
آجد في مدينة جدة كلها إذ ذاك مصدراً لهذه المعلومات سوی الشيخ محمد 
نصيف رحمه الله وإني لأذكر كيف كان يتدفق فی حدیثه عن تاريخ الماء في 
مدينة جدة بأسلوب يجمع بين حقائق التاريخ وطرافة المعلومات وقد نشر 
هذا البحث فی مجلة الحج وذكرت فيه مصدر هذه المعلومات في صلب 
ات الا 

كما كان فضیلة الشیخ محمد نصیف يوافي المجلات والصحف في بعض 
المناسبات بمعلوماته التاريخية عن الاحداث التی یری ضرورة التعلیق علیها» كما 
كان يجيب السائلین عما يسألونه عنه سواء في رسائل خاصة أو على صفحات 
الصحف فلم يكن ممن یضنون بعلمهم آویکتمونه» . 


۳۰ 


إذ نكتفي بما نقلناه للقاری والباحث وللاجیال القادمة من 
ا محمد او مغربي في الموضوع › فان مرد ذلك إلى کونه من ثقاة 
معاصریه من جهة» ومن جهة أخری فانه من أكثر الکتاب والمژرخین 
الذين تتبعوا حياته وأثره. بکل ما یستحقه علیهم کاخ في اللہ وکعین أعيان 
مدینتهم وشیخ شیوخھاء يضاف إلى هذا كله ما لمحمد علي من صلات 
القرابة بەء والثقة بعلمه وال عجاب بعمله جعله الله في ميزان حسناته. 
راغ من ذلك فقد آفادنا حفیده المترجم له الدكتور عبد الله بن عمر 
نصيف أن جده الشيخ محمد نصيف کان يأمره وإخوانه بان یذھبوا إلى ميناء 
جدة ة الإسلامي لاستقبال الحجاج والمعتمرين واقتیادھم إلى قصر جدهم 
بحارة اليمن بجدة وفي الصفحات التالية رسائل موجهة إلى عالم 
جدة ووجيهها الشيخ محمد نصيف يعبر أصاحبها فيها عن امتنانهم وشكرهم 
للحفاوة البالغة والضيافة الحسنة للحجاج والمعتمرین واليك - عزیزنا 
القاریء ا من هذه الرسائل : 





١(‏ أذكر مرة ة كنت عنده وجاء إليه شخص دفع له بعض المال عن آجار آرض فیها آبار 
يجمع فيها الماء ويستعمله أصحاب المواشي. وحدثني الشيخ نصيف قائلاً: هذه 
ار كنا نشربمنهاء ولها حراس؛ ونكلف من يقوم في الخريف على تنظیفها 
آکیاس فیها آعشاب وفحم وشبّة حتی لا یفسد الماء» وکان خا طویلا 
1 آرجو أن آتذکره وأکتبه . (زهیر). 


۳۰۵ 


مار 


لحمد لله وحدہ وصلی الله على سیدنا محمد وآله و صحبه وسلم . 


ٍلی لمال السلفي والفاضل الزکی الشيخ محمد نصيف دام توفیقه . 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 


السؤال عن آحوالکم الزكية ما زلتم محل الرعاية والاحترام» سيدي 
الفاضل إن لساني وقلمي یعجزان عن شکرکم مما غمرتمونيی من عطف 
واحسان وقد أبلغني زميلي الشیخ البشیر بالحطیب رئيس وفد الخلیج 
لتونسي في العام الماضي وما وجده من شخصکم الكريم من الحْلْق 
النبوي وحسن القبول وما تفضلتم , به من جمیل الهدایا الروحية التي نالني 
منها أحسن نصیب. فشكراً على هذا العطف المنقطم النظیر سيدي 
المحترم إنه قیاما بواجب وصيتكم الذهبية فقد طلبت من زميلي وصديقي 
السید سالم بوفرة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس التشرف بمقابلتکم وها 
هو قادم للتعرف بجنابکم حيث إنه رئيس وفد الخلیج في هذا العام وقد 
سلمته لفضیلتکم. مع هذا هدية متواضعة وهما كتابان مطبوعان بتونس أرجو 
من جنابكم التفضل مع شكري قبولهما وختاماً أرغب من جنابكم بکل أدب 
واحترام مثل عادتکم التفضل علي ببعض ما آخرجته المطابع .السعودية 
وغیرها في هذا العام من المؤلفات السلفية وبالاخص ما یتعلق بکتب فقه 
الحديث وکتب العالمین المجددین شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن قیم 


۳۹ 


الجوزیةء زادكم الله ملجاً للکرم والنبلء وختاماً تفضلوا بقبول فائق الاحترام 


الهستشار بمحکمة التعقیب بتونس فی دي القعدة سنه ۱۳۸۲ ھ. 
بک 


محمد حمزة 








حضرة الشیخ محمد نصیف المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد فأرجو أن تكونوا بخير وسلام وأمن 

۱ ولقد وصلنا بعداد بحمد الله تعالى سالمين وأنا لا أدري كيف أ* شركم 

علی ما فمتم به نحونا خاصة ونحو الحجاج عامة من خدمات ومكارم وما 
آغدقتم من فضائل واحسان. 

و العطر على کل لسان من ألسنة اوج فی بغداد وذلك 

سيدي ي الکریم 

آعود فأكرر شكري وخالص دعائي لکم وأدعو اللہ وأتمنی منه تعالی 
آن يطيل عمرکم المبارك وأن یوفقکم لزيارة بغداد كي نقوم ببعيض الواجب 

إن فضيلة العلامة الحاج حمدي الأعظمي 7 بلغته تحیاتکم وفضیلته 
یسلم علیکم کثیرا وقد سلمته الأدب المفرد (الجزء الثاني) الذي أرسلتموه 
معي والحاج حمدي يسأل عن الجزء الأول منه. 

كما أرجو من سماحتكم أن تبعثوا لنا بنسخة القرآن الكريم باللغة 


الانكليزية وأرجو أن تبعثوا خمس نسخ من کتاب الخطوط العريضة مع 
بعض المارین إن آمکن وارجو أن تتقبلوا الهدية المتواضعة علبة من السمن 
وعلبة برنوطي وأنا لا أدري ما أهدي لكم وأنا مستعد لقضاء أي رغبة أو 
حاجة تريدونها من بغداد. 

وأرجو أن تبلغوا تحياتي وسلامي إلى الإخوان عامة والأخ الشيخ 
إبراهيم خاصة والأستاذ أحمد باشميل كما أرجو أن لا تنسونا من الدعاء في 
صلاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وتقبلوا تحيات الأخ وليد الأعظمي الذي حرر هذه الرسالة بقلمه 
وبتبليغ تحياته إلى الأخ باشميل. 


المخلص إبراهيم الأعظمي 
بغداد - سوق السراي 1/1/1۲“ 





صاحب الفضیلة الشیخ محمد نصیف عين آعیان جدة المکرم 
حا لف و 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعك . . 


فقد وصلت حلب شاكر لله ثم لكم الإكرام والنبل والفضل سائلا 
المولى سبحانه أن يسبغ عليكم أثواب الرضا والعافية في الدين والدنیاء وأن 
يزيدكم قوة وبسطة في العلم والزرق حتى تقوموا بخدمة الدعوة الاسلامية 
والرسالة المحمدية على أحسن ما یقوم به عبد أخلص العمل لله جعلنا الله 
وإياكم من المقبولة أعمالهم والنافعة أقوالهم وأيدكم بروح منه وبعد. 
لقد عكفت على مطالعة كتاب منهاج السنة بلهف وشغف الذي 
تكرمتم وأهديتم إليّ الجزء الأول منه راجيا تسجيل إسمي عندكم ليتسنى 
" لي الاحتفاظ بباقي الأجزاء كما وعدتموني حين وداعي لفضيلتكم وإني 
لاشكر لکم حسن ضیافتکم واکرامکم وعنایتکم وکریم ضیافتکم سائلا 
المولى أن يعينكم على ما اختاركم من أجل القيام به لیکون لکم عند الله 
وسيلة إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
محمد نسيب الرفاعي 
حلب في ۲ المحرم سنة ۱۳۸۳ ه 


۳۱۰ 


الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی . 
السيد الوالد الكريم فضيلة الشیخ خوك شت ئل اللہ اي 
المديد. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . أما بعد. 


فقد أسعدني الله بالتعرف إليكم في عام ۱۳۷۱ھ (۱۹۵۱ م( حینما 
كنت مبعوئا أ للأزهر الشريف فی جدة ولقد جلست معكم طویلا وأنست إلى 
علمکم وفضلکم وخلقکم ولعلك قد نسیت هذا الاسم وصاحبه ولا عجب 
في ذلك فالقاصدون إليكم 7 والزاثرون لکم اکن فضلا عن أن اختلاف 
اللیل والنهار ينسي لكني لم آنس آیدا ولا آنسی والدنا الشيخ محمد نصيف 
مهما اختلف علي الليل والنهار وها آنذا الآن أعمل رئیسا للبعثة الأزهرية 
بالجمهورية الصومالية ولي صديق اسمه الشيخ محمد بافضل رئيس جماعة 
أنصار السنة بالصومال أراد الحج فطلت منه أن يحمل إليكم سلامي 
وتحياتي وقد حضر بسلامة الله ومعه هديتكم الكريمة من الكتب النفيسة . 
شكر الله لكم وبارك فيكم ووفقكم الله إلى ما يحبه ویرضاہء هذا وإن لي 
رجاءً أريد أن نخدم عن طريقه قضية اللغة العربية في هذه البلاد اللإسلامية 
العزيزة هذا الرجاء هو أن تبعثوا إليّ مشكورين بالبريد الجوي السريع كتاب 
(رسالة في الدفاع عن الكتابة العربية في الحروف والحركات) تأليف محمد 
طاهر بن عبدالقادر الكردي الخطاط بوزارة المعارف بمكة المكرمة. 


51١ 


وإني لفي انتظار هذا الكتاب للحاجة إليه فی هذا الوقت بالذات . 


والسلام علیکم ورحمة الله . 
عبدالرحمن محمد النحار 
رئيس البعثة الأزهرية 
بالجمھوریة الصومالية 





۳1۲ 


المحتث الشالث 





إذا کان المثل (الناس آبناء زمانهم) صحیحاً لکثرة استعماله قدیما 
وحديثاً في مجتمعات كثيرة فانه لیس علی اطلاقه » في جمیع الناس ؛ ولا 
الأزمنةء ولا يمكن أن يكون مطلقاً بحال من الأحوال. 

وان صح فانه من قبيل المحازة الحقیقةء وعلی ذلك تكون البنوة فی 
هذا المثل بمعنی تأثر الانسان ہما يدور ه9 في العصر الذي یعیش فيه » والبیئة 
التي نشأ فیها. 

ومن أجل ذلك كان لابد للعالم آو المصلح رو ہے مد 
وحدة (سیاسیة) وباي بلد ان یراقب آوضاع مجتمعه وأن یحاول تغییر کل ما 
هو قابل للتغییر منها بشکل دائم وايجابي حسب الحاجه . 

وان كثرة الفساد فى المجتمعات المتخلفة مدعاة لتکریس جهود 
المصلحين وتضافرها من أجل القضاء علی الفساد وغرس العقيدة السليمة 
مکانه وإحلال الفضيلة مكان الرذيلة» والإنفاق والسخاء مكان البخل 

ومن هنا كان انفاق الشيخ محمد نصيف وعطاؤه لوجه اللہ صلاحاً تا ۱ 
واجتماعياً فبذل العلم للكل بعد تحصيله وأنفق المال الكثير على الفقراء 
والأرامل والیتامی والغارمین وفي سبیل الله حتی غار منه ج كبير من أثرياء 
حدة وقلدوه فى ذلك جزاه الله يرا وجعل ذلك في موازين حسناته . 


۳۱۳ 


وما من شك في أن هذا الشيخ كان من أكثر معاصريه ثراءاً. وأشدهم 
حرصا علی الانفاق فی سبيل اللہ وعلى كتم إنفاقه إلى درجة أن اشد 
أحفاده مراقبة لتصرفاته وأکثرهم ملازمة له وارفاطا به كان لا یعرف الا 
القليل عن المصروفات الضخمة التي كان يصرفها على الفقراء والمساكين 
والمعاقين وفصائل المجاهدين في سبيل الله حتى ذكرها المستفيدون منها 
بعد وفاته أو اكتشفت من رسائل الشاكرين المقدرين له حسن رعايته لضعفاء 
خلق الله » وعطفه وحنوه عليهم. وخدمته لهم بتفسه ونفیسه وسبق أن أشرنا 
إلى جوانب حية من هذا القبيل في فقرات سابقة وسنقدم نماذج حية 
على وفرة عطائه وكثرة إنفاقه على الفقراء والمساكين في قسم الوثائق 
بحول الله وقوته. وهو قسم مهم من کتابنا عن حياة هذا العالم وأثره. 


۳1٤ 





وفیه عدة مباحث : 


المبحث الأول: وجاهته في قومه 
المبحث الثانى : ما ناله من الحظوة فى حياته 
المبحث الثالث : محمد نصيف نعم المضيف 





۳۹ 


الح الاو 


داصنة نومه 





لقد كان هذا الشيخ رحمه اللہ رحمة واسعة من وجهاء قومه وأعني 
بقومه العرب کل العرب» والمسلمين کل المسلمين» وفي مقدمتهم مجموعه 
قبائل حرب التي تنتمي إليها أسرته الطيبة (آل نصيف) رحم اللہ سلفهم 
وبارك في خلفهم . 

ومن أقوى الأدلة على وجاهته فی قومه ما ثبت عنهم أنه بعد توحید 
أقاليم المملكة باعلان الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود 
رحمه الله رحمة واسعة قيام المملكة العربية السعودية سنة (۱۳۲ ه) بعد 
أن انتهى حکم الأشراف بانسحاب الملك علي بن الحسين ومغادرته جدة 
أثر تنفيذه لجميع بنود اتفاقية التسليم التي وقعها مع الملك عبدالعزيز 
بواسطة المعتمد في القنصلية البريطانية آنذاك بجدة» نقول إنه من أقوى 
الادلة على وجاهته المعروفة فی قومه ترشیحهم له لیکون ناطقاً باسمهم 
لدی السلطان عبدالعزیز الذي أصبح ملكا على البلاد الحجازية وغیرها من 
أقالیم نجد وملحقاتها وريما یتساءعل بعض الناس قائلاً: هل كان هناك 
منصب يومها معروفاً في الدولة باسم (ممثل المجموعات) أو (القبائل 
الکبیرة)؟ 

والجواب علی هذا السوال هو: أن القبائل والعشاثر الکبيرة یومها كان 
يحسب لها حسابها في كل أمر سلمي وحربيی» إجتماعي › أو اقتصادي 
وعلیه فلا مانع عندئذ من آن تقترح مجموعة قبائل حرب اقتراحاً 


۳۷ 


وتتقدم به آولا إلى من تثق بأنه جدير بتمثيلها عند القائد الجديد والفاتح 
التاريخي الكبير. 

ولقد ثبت عنه أنه رفض هذا الترشيح رفضاً بان وقاطعاً ولما سأله 
حفیدہ عبدالرحمن عمر نصيف عن الهدف من الترشيح بالنسبة لمجموعة 
قبائل حرب وعن سبب الرفض وأهدافه بالنسبة له هو شخصياً أجابه قائلا: 
إن الترشيح بالنسبة لهم ربما لا يخلو من أسباب مادية بحتة وبالنسبة لي فإن 
الرفض لا يخلو من الموضوعية وتحكيم العقل . 

وعلى العموم يمكن القول بأن الشيخ محمد حسين نصيف كان وجيهاً 
في قومه على جميع المستويات الإسلامية والعربية» والقبلية» وعلى مستوى 
مدینه حذلة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن وجاهته في قومه كانت سبباً فی تحقيق 
الخير والسعادة لكثير من الناس وفي الصفحات التالية ما يدلل على صحة 
وصدق ما کتناه . 


۳۸ 


نامز 


سماحة الشيخ محمد نصيف وجيه جدة ال 
السلام علیکم ورحمه اللہ وبركاته وبعد . . 
على يديك» وقد آبلغني الشیخ طه الساکت سلام سماحتك وأنك شفعت له 
في أن يأخذ إقامة في المملكة السعودیةء جزاك الله خیرا وأتم له مطلوبه. 
تقبل سلامي وسلام أولادي وهم يقبلون يديك. وسلام المشايخ › 
وبلغ السلام لأبنائكم أقر الله بهم أعينكم وأحياهم في ظلکمء حياة إسلامية 
كريمة وأرجو إبلاغ سلامي للشيخ عبدالمهيمن وفضيلة الشيخ طه الساكت 
والأصدقاء والسلام عليكم . 
۱ محبكم في الله 


عبدالرزای عفيفي 
A ۲‏ 





۳۹ 


گا رت 


حضرة الفاضل الجلیل الشيخ محمد نصيف دام اللہ فضله. 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . وبعد 
إني كنت في حياة السید محمد بن علي الإدريسي تخمده اللہ برحمته 
مقیماً في جواره وبعد وفاته رحلت من تلك الجهة إلى آن استقریت بالهند 
في حيدر آباد دكن وکان للسید الادريسي عندي عدة کتب علمية على 
طریق الامانة وبعد سفري طلبت كتبي من تلك الجهة وبقیت کتب السید 
ها لأنه لم يكن لي هناك من أعتمد عليه في تمييزها من بين كتبي وبعد 
ذلك حصلت الإضطرابات وبعدت الشقة والآن أحب أن استأمر آل 
الإدريسي في هذه الکتب ولا أعلم كيف تکون مخابرتهم هل وی 
السید الحسن ۳ أو بواسطة وكيل خارجية الحجاز فأرجوا من فضلكم أن 
شرو يلك بحسب اک ولا کا ن لي را ربا 
من آداء هذه الأمانة إلى آهلها فارجوا أن تتفضلوا بتحریر جواب وتسلموه 
لحامل هذه الرسالة إلى والسلام . 
آخوکم 
عبدالرحمن بن يحبى اليماني . 
في ذي القعدة سنة ۱۳۵۵ ه 


۳۳۰ 





حضرة صاحب الفضیلة الشیخ محمد نصيف حفظه الله تعالى : 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ‏ وبعلد . 

تلقینا کتابکم المؤرخ في (۲۵ ربیع الثاني ۸٩(‏ ه) وأحطنا علماً ہما 
تفيدكم أ أن نسخه ۳9 من كتاب العقد للمین ۸ موجوده لت رابطة العالم 
الاسلامي أسوة بزملاثه أعضاء المجلس التأسيسي للرابطة وکنا تحب أن 
۱ نبعثها إليه غير أننا خفنا ألا تصلی فان استحسنتم أن نبعثها الیکم لتقوموا 
بإرسالها عن طریقکم فالرأي ‏ لكم. وهي حاصرة نأمل إدا كتبتم لفضيلته 
آن تبلغوه تحياتنا وسلامنا . 2 علیکم ورحمه الله وبرکاته . 


محمد سر ور الصبان 
الطائف فی ۱۳۸۹/۳/۲۸ھ إلى جدة 





۳۳۱ 


صاحب المعالي الاخ الأعز الشیخ محمد سرور الصبان المحترم . 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد. 

آقدم لمعالیکم رئيس لجنة جمع التبرعات لبناء مسجد (القلمون» 
٠‏ التابع لدمشق المتفق على تعيينه لجمع التبرعات وهو الأستاذ عبدالحمید 
ابن الشيخ احمد. وهو موضع الثقة من وزارة آوقاف سورية ومن فضيلة 
الشیخ عبدالعزیز بن باز وأمل الجمیع المساعدة لبناء المسجد ولا بأس بأن 
یکون الامر بإشراف سفارتنا في دمشق أو بالطريقة التي ترونها فأرجو 
المساعدة كا جزیلا ودمتم . ۱ ۱ 


۳۳۲ 





إذا كانت الحظوة ة هي المكانة والحظ من الرزق! ٢"‏ فان حظوة شیخ 
الحجاز نصیف. نے وہ ند يا ا 
کبریات مدن إقليمة (الحجاز) فقد کان رحمه الله ذا مکانة كبيرة في بلاده 
عموماء وفي إقليمه خصوصاً. وفي غيره من أقاليم العرب والاسلام كما 
كان رحمه الله محل تقدير كل مسلم كتب الله له الحج أو العمرة في 
عصره. ووصل إلى مدينة جدة لطلب العلم أو الكتب أو العون والمساعدة 
حيث كان أحسن الله إليه من القضائين للحوائج . وساعده على ذلك ثراو 
وکرمه» وسخاؤہء وشهرته وصيته. 0 كان أجزل اللہ مثوبته من الاثریاء 
المنفقين الذين لا تعلم أيسارهم ما أن نفقته أيمانهم. نحسبه كذلك ولا نزكي 
على الله آخدا. 

اود ت ا الان اها ین اعألہ 
الاسلام في زمنەء وبين رجال المال والصناعة والتجارة» ورجال السلطة 
على كافة المستویات ونالها بين صفوف جماهير القاعدة الشعبیة العريضة 
على مستوى الأقاليم العربیةء وشعوب البلدان الإسلامية فضلاً عن ذلك . 

فقد كانت مصادر كسبه وافرة» ومبارکة لأنها من آصول حلال؛ 
فكأنها مقصودة بقول الشاعر : ۱ 





(۱) وهي كما في لسان العرب مثلثة انظر باب الیاء فصل الحاء مادة (حظی). 


۳۳۳ 


مانر حازها صسه وأحیاها کے ات واشتراها 

فکان یتصرف في آمواله الطائلة تصرف الموثرین على آنفسهم. ولو 
كان بهم خصاصة. وکان رشيداً مرشداً لغیره بتصرفه في أملاكه معروفا 
بحسن تصرفه عند الاقتضاء. - 

9 اشتری آو باع » شری سنا وباع س وفضى وافتضی 
سمحاء وإذا أنفق لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قواماء ويعد ذلك كله 
من حسن حظه وشمول حظوته وسعه رزقه. 

و مظاهر حظوته وحاهته رل الکبراء والحكام والأمراء. والملوك 
والرؤساء فما كتب لأحد منهم في حاجة لمؤمن الا ويسرها اللہ له على 
يديه . 
هذا الطود الشامخ من الحظوة كما ستبين ما من الله به عليه من رزقي حلال 
وما أنفقه في آعمال البر والا حسان . ۲ 


۳۲ 





إنه عم المضیف حقاً حکی لنا عنه كثير من ثقات معاصریه: أنه كان 
یرسل خدمه وأعوانه إلى مرافیء مدينة جدة وضواحیها. با عن الزوار 
والحجاج والمعتمرین الذین لم تكن لهم معارف» ولا مضیفون في المدينة 
یستقبلونهم أو لم تكن لهم آموال ینفقون بها على آنفسهم أثناء إقامتهم 
بمدخل الحجاز. وكانوا إذا ما أتوا قصره جلسوا على ضيافته ما شاء الله 
لهم رجالهم معه هو وأولاده. ونساؤهم وغلمانهم مع نسائه وغلمانه. في 
عيشة راضية. 


وأهل العلم من ضيوفه يكونون معه فی صدر مجلسه العلمي المنعقد 
طول نهاره وثلث لیله. وغیرهم من الضیوف یستمعون ویستفیدون من دروسه 
في إقامة شعائر الله لأداء مناسکهم على الوجه المطلوب شرعاً. 

ولهذا فان ضيافة الشیخ محمد نصیف ومعاملته لضیوفه أحسن معاملة 
شملت الایواء والمأکل والمشرب. وغذاء الروح مع غذاء الجسد. وفي 

بعض الاحایین غذاء الجیوب. فکانت ضیافته مضرب الأمثال في أحاديث 
السكان والأهالي ویج في آن واحد تغنی بها الشعراء ودیج بها الکتاب 
مولفاتهم. ورحلاتهم. وأنشئت فيها المقاطع والطوال من روائع الشعرء فقد 
ذكرها ابن اليمني الناصري المغربي في ديوانه بقصيدة جيدة مطلعها كما 
ذكرناها سابقاً أ في مدخل الكتاب : 
بعلم صحيح ورأي حصیف قد امتاز شيخ الحجاز نصيف 


۳۳۵ 


وذکرها غیره من الشعراء والعلماء والدعاة في ندواتهم وکتاباتهم 
والحاصل آن الشیخ رحمه اللہ كان مضرب مثل في کثیر من الصفات 
الحميدة ومنها إكرامه للوافدين من شتی أصقاع الأرض» یذکر أحد معاصريه 
أن رجلا من الهند أقام بدار الشيخ شهرا يأكل ويشرب وينهل من روافد 
العلم حتى إذا سافر كتب إلى الشيخ نصيف رسالة يشكره فيها على حسن 
صنيعه معه وكرم ضيافته له ويعتذر للشيخ عن كتابة اسمه لكثرة نسيانه بل 
اكتفى بأنه يكتب على صدر الرسالة: إلى العالم الجليل الذي أمام بيته 


شجرة ‏ هذا بعد شهر من الضيافة ! ! . 


۳۳۹ 


۳۳۷ 





جمد مصصیف با قلام معاوررته 


ليس غریباً أن يكتب العلماء والأدباء عن هذا الطود الشامخ والأدیب 
المبرّز. والعالم الثقة - من علماء الحجاز۔ للثناء علیه. وليس غريباً أن 
يتسابق الشعراء إلى رثائه. والخطباء إلى امتداح أياديه» فقد كان الشیخ - 
رحمه الله - مبرزا في أكثر الميادين التي خاض فيها ‏ وأنفق العمر في خير 
قومه من العرب والمسلمين على أجمل ما ينفق الإنسان عمره. 

ومن الخير للعلم وحملته أن يكتب العلماء عن العالمء والأدباء عن 
الأديب. ولا شك أن ما كتبه العلماء والأدباء عن هذا العالم الفحل يُمثل 
صوراً صادقة» وتراجم حي لما كان عليه هذا العالم من نزاهة في اللسانء 
وعفة في الضميرء وزكاء في الطبع. وترفع عن القيل والقال. 

كما أن ما كتب عنه یبن عن وفاء عميق وشعور شريف نحو هذا 
العالم العامل . 

واليك - عزیزنا القاریء - باقة من الاراء والأقوال فیه. هی دلیل 
صدق . وشاهد عدل على غزارة علمه» ورجاحة عقله وقد وفضله : 


1 


۳۳۹ 


مد راع 


الرقم : ۱/۲۹۸ 
تاریخ : ۱6۱۲/۲/۸ هب 
المملكة العربية السعودية 
رئاسة إدّارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد: 
مكتب الرئيس 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الاسلامي. وفقه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 

فجوابا لكتاب معاليكم الكريم رقم ۲۲۱/۱/م في ۱4۱۲/۱/۲۰ ه 
المتضمن رغبتكم مني تزويدكم بما أعلم عن حياة فضيلة الشيخ محمد بن 

أفيدكم بأني أعرف منه رحمه الله العناية بأهل العلم والفرح بزيارتهم 
له وإكرامهم مع حسن العقيدة وبذل المستطاع في إعانة طلب العلم. . . 
ضاعف الله مثوبته ورفع درجته في المهديين وأصلح عقبه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۳۳۰ 


مَضْربٌ مت قيالاخثلاق 


الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الذى أعرفه عن هذا الرجل الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله أنه 
من خيرة الرجال» كرما و وأنه كان مأوى لأهل العلم فی جدة. عرفت 
ذلك من خلال شيخنا عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لأنه كان يثنى 
عليه کثیراء وقد صحته - أي صحبت شيخنا - مرة أو مرتين في ابی 
إلى منزل الشيخ محمد حسين نصيف رحمه الله ورآیت في بيته أي في 
بيت الشيخ نصيف طلبة العلم والمشايخ» رأيت مكتبة حافلة بالکتب 
وأستطيع أن أقول إن كل مكان دخلت عليه يمثل مکتبةء لان الكتب في كل 
مکان. والدواليب ملأى بها حتى أنه يصعد إلى أعلى الكتب بالسلم. فهي 
مه عه وكيز كا تست علق اض رعمد ال کات من حمل ها 
أحفظ. أنه قال لشيخنا عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : يا شيخ : 
النحويون يقولون لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تجمع بينهماء 
نجمع بينهما يا شيخ. أظن أن شيخنا تبسم وقال: إن للعادات أحوالا قد 
تغير الواقع. وأما ما لمسته من حرص الشيخ محمد نصيف رحمه الله على 
بذل العلمء فقد علمت ذلك بحرصه رحمه الله على طبع الكتب المفيدة 
ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة» وتوزيعها على طلبة العلم. كما أذكر أنه 
رحمه الله طبع لي آول ما كتبته من المولفات» وهو «تلخيص الحمویة) 
المسمی بفتح رب البرية» وكذلك كان يرسل إلى مما يكون تحت يده من 


۳۳۱ 


المطبوعات. وقد طلب مني ذات يوم التعليق على عقيدة السفاريني. وقد 
گنت ذلك وأرساته إليه . 

والحقيقة أن الشیخ محمد حسین نصیف رحمہ الله کان مضرب مثل 
في الأخلاق التى جبله الله عليها. فلقد كان رحمه الله حسن الأخلاق كريما 


بهم ويدعون لهم . 
نسأل الله له المغفرة والرضوان وأن يجمعنا وإياه وإخواننا المسلمين 
فی دار كرامته . 
کتبه 





۳۳۲ 


مس سے ٤‏ قلر ؛ وَصَِمَاءً عتَيْد و 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ر سوله الصادق الأمين› 
ورضي الله عن أصحابه الطیبین وآزواجه المطهرین. وبعد. 

فان صلتي بالمترجم له الشيخ محمد بن حسين نصیف ۔ ۔ رخ الات 
" وصدقاتي لے صلة أخوة وحب متمادل» وکنت اکٹر زیارته آنا والشيخ 
صاح بن عبدالعزیز العثیمین علامة زمانه. فکنا نجد من الشیخ محمد 

نصیف المحبة الصادقة والود الصافي وهذا لیس لنا خاص بل لجمیع من 
یزورہء فهو رحمه الله كما قال الشاعر: 
لا تنقلوا الأقدام ال إلى من عنده لكموا فائدة 
اما لعلم تستفيدونه أو لكريم عنده مائلة 


وفضيلة الشیخ محمد حسین نصیف جمع بين الإثنتين کرم العلم؛ 
وکرم اعت فقد كان رحمه الله يزوره الملوك ومنهم حسین الشریف آیام 
كان حاکما لمكة في الحجاز ويأبى الشريف الا أن يدخل المکتبةء وکاد . 
الشیخ نصيف لا يرغب دخول مثله في المكتبة. > لانه ريما أخذ کتاباً لا 
يستطيع أن يمنعه. والمكتبة حافلة بالمخطوطات التي قد لا توجد في الدنيا 
لغرابتها وندرتھاء ثم لما دخل الملك عبدالعزیز - رحمه الله - الحجاز صار 
يزوره بين الاونة والأخحرى» ويدخل المكتبة اها فيأخذ کتاباء ويأمر الشيخ 
نصیف بقراءته علیه وهذا ما حدثنا به قاریء الملك عبدالعزیز - ابن عصن -. 

كان بيت الشيخ محمد نصیف ۔ رحمه الله ۔ مأوى عام للملوك 
والعلماء ولطلبة العلم ولعامة الناس. وكان رحمه اللہ يحب النکت؛ فقد 


۳۳۳ 


زرته آنا والشيخ صالح العثيمين ا فوجدنا عنده ثلائة من الدكاترة. 
فسأل الشیخ العثيمين الشيخ نصيف» من هولاء؟ فقال الشيخ: هؤلاء 
سخ فالتفت الشيخ العثيمين إلى أحدهم وقال: دكتور في أي شيء؟. 
۰ دكتور في النحوء ثم سال الثاني : دكتور في أي شيء؟ قال: في 
سی والمغازي ثم 5 الثالث: دكتور في أي شيء؟ فقال: دکتور في 
الحديث وأصوله. فسأل العثيمين الأول قائلا: آعرب البيت الاتي : 
بثينة شانها سلبت فژادي بلا ذنب أتيت بها سلاما 
قال له ما الذي نصب بثينة؟ . فأجابه بعد تفکیر قائلا: لا آدری!. 
نم سأل الثاني : ما الفرق یں الغزوة والسریة؟ فاجاب بعد تفکیر ۱ 
قائلا : 0020 


ثم سأل الثالث: ما الفرق بين المرسل الخفي والمرسل المطلق في 


الحديث؟ فأجاب: لا أدري! . 


فاتجه الشيخ العثيمين إلى الشيخ نصيف وقال له: يا شيخ نصيف 
(دکتور) فضحك الشيخ نصيف حتى استلقى على کرسیه. ثم قال الشيخ 
العثيمين : لا آقول هذا تنقصاً من الدکاترة فكثير منهم اعلم منا وافقه 
وأدین . وزرته یوما آنا والشیخ العثيمين وطلبنا منه کتابا موجودا عنده فقال 
الشیخ نصیف : لاء فدعونا له وأكثرنا الدعاء لعله یلین» فرفض ذلك . لأن 
الکتاب غريب جدا وذلك خشية أن یشیم اسم الکتاب فیطلبه من لا یستطیع 


رفضه . 


كان رحمه الله رحيماً رقیقاء وکان إذا زرناه يتحفني بالسوّال عن میم 
العائلة. كما كان رحمه الله لذيذ الحدیث. حلو الکلامء هادئا في الإجابة 
عما يوجه إليه من أسئلة» حتى ولو كانت محرجة. ذلك لأننا کنا والشيخ 
العثيمين نوجه أحياناً أسئلة تكون محرجة لكنه يجيبنا بهدوء وصفاء قلب. 
ويأتينا بما نريد باختصار. 


۳۳ 


وكان الذي یجالسه لا يمل حديثه» ولا الجلوس معه وكان- ‏ 
رحمه الله - سليم التوحيد» صافي العقيدة» وكان يحرص على أن يكون 
الناس جميعهم کذلك. فقد حضرنا والشيخ صالح العثيمين مجلساً له 
يوجد فيه ناس ظهر له أنهم شککوا في العقيدة والتوحيد» فكان يوضح لهم 
المسائل أحسن توضیحء فسألناه عن شيخه في ذلك. فقال: شيخي 
أحمد بن عيسى. وذكر أن الشيخ ابن عيسى يزوره کل أسبوعين مرة 
ويجتمع بهم الشيخ التلمساني الذي عقيدته كعقيدة الشیخ محمد نصیف؛ 
ومكتبته العامرة - یرحمه الله - والتي سبق أن أشرنا إليها وكان من بينها مما 
عرفت تاریخ الاشراف (آشراف مکة). وتاریخ آل سعود. وسيرة محمد بن 
اسحاق » والتي لم تكن توجد عند غیرہ والتي اختصرها ابن هشام . هذا 
ما یتعلق بالتاریخ آما الحدیث. فعنده الأطراف للمزي» وفي آسماء 
الصحابة (الاصابة) لابن حجر والاستیعاب لابن عبدالبر وأسد الغابة لابن 
الأثيرء وکلها مخطوطت آما الأنساب. فعنده: الأنساب للسمعاني مخطوط. 
وکذا «الاکمال» لابن ماکولا مخطوط . وکتاب «الاشراف على مذاهب 
الأشراف» في الآنساب . بدا فيه من آدم عليه السلام وکذا تاريخ ابن كثير 
مخطوط إضافة إلى كتب كثيرة سی لا تحصى كثرة. أما المطبوعات 

فقلدلة ا ۱ 

هذا وأسأل الله التوفیق والسداد. والحمد لله رب العالمین . 

كتبه 
على بن محمد الهندي 

مكة المكرمة في ٠٤١۲/۲/۲۳‏ ه 


۳۳۵ 


تاج ی علی ارژززض 


أحس الآن وأنا أكتب هذا الفصل كأني في جدة سنة ۱۳۵۵ هب 
ولکن لا البلد هو البلد ولا أهله أهل جدة الآن, كانت کالنائم في فراش 
الشتاء الباردء ینضم بعضه إلى بعض حتی لیسعه الفراش الضیقء ویخطیه 
اللجاف الصغیر كانت نائمة وسط السور. وکانت تغلق آبوابها کل عشیة 
حتی أننا لما آردنا أن نخرج منها إلى مكة بعد صلاة العشاء لم یفتحوا لنا 
لباب حتی رأوا آوراقنا. وأوراق سياراتنا. 


كانت جدة قرية أو کالقریةء تمشي فيها الآن ثلائین كيلو متراً فلا 
تخرج مها وکنت تقطعها من طرفها إلى طرفها في ربع ساعة, لان طولها 
لم يزد عن كيلو متر واحد وعرضها آقل من طولهاء ما كان فیها شارع تمشي 
فيه السیارات. وما كان فیها سیارات تمشي في الشوارعء جدة التي تحسب 
- وأنت تجول فیها من کثرة الاشجار كأنك فى غوطة دمشق قبل أن تأکلها 
لشوارع» وتدفنها العمارات الحديلة. ما کان فیها یومتذ الا شجرة واحدة 
آمام دار الشیخ خبرني أن (قابل أفندي) الذي سمي باسمه شارع قابل 
غرسها له وکانتا شجرتین ولکن الاجال التي کتبها الله للناس وللاشیاء ذهبت 
بإحداهما وبقیت الأخری*؟ وکانت علامة على دار الشیخء وان كانت داره 


(۱) آخبرني الشیخ نصیف رحمه الل؛ إن اسم هذه الشجرة (السیم) ولها ريح طيب 
وعندنا في الشام یطلق هذا الاسم على نبتة صغيرة جدا لزهرها رائحة زکیة؛ كما 
آخبرني آنها من الهند» وإن وزارة الزراعة أخذت بذورها لمشتل ووزعت منها 
الالوف على الشوارع . (زهیر) . 


۳۳۹ 


يستدل بها ولا يدل عليهاء: کانت آکبر دار في جدة» وكان هو من أوجه 
وجھائھاء وکان عین آعیانها. 
- وصلنا إليها بعد أن وصلت آرواحنا إلى التراقي» في رحلة بالسیارات 
من دمشق إلى مكة امتدت ثمانية وخمسین یوما اعتسفنا فيها الصحراء 
وواجهنا فیها الموت. عرفنا فیها الضياع» ما كنا نمشي على طریق معبد. 
ولا على جادة واضحة. فما كان فیها طریق. ما فیها الا الرمالء والاکوام 
والجبال. وکانت رحلتنا لکشف طریق للسیارات. فالطریق الذي یسلکه 
الناس الیوم آمنين» كنا نحن الذين 

وكانت رحلة ليس لها مثيل في الرحلات. مر عليها يوم كتابة هذا 
الفصل. سبع وخمسون سنة ولا أزل أذكرها وأتحدث عنها. 

لا لن ضح الوقت في وصف تلك الرحلةء فارجعوا إن شئ شنتم إلى 
الجزء الثالث من ذكرياتي تجدوا خبرها. خبر الرحلة التي نفد فيها 
سیارتنا أرضاً ما وطتتها نی قبلها منذ برآها الله . 

توجهنا حين وصلنا جدة إلى دار الأفندي: الشیخ محمد نصیف 
رحمة الله على روحه. وکانت داره محطة لکبار الحجاج من أهل العلم 
وأهل الصدارة في کل بلد. فكأنها دار خرقاء التي قال فیها ذو الرمة: 
تمام الحج أن تقف المطایا على خرقاء واضعة اللشام 

وکنت أعرف عنه الکثیر من خالي محب الدین الخطیب الذي كان في 
تحریر (القبلة) الجريدة الرسمية على عهد الشریف حسین التي حلّت محلها 
(أم القری)ء ومن الشیخ محمد بهجة البیطار الذي كان مع الشيخ کامل 
القصاب الذي وضع أساس التعلیم الرسمي في المملكة آوائل عهد الملك 
عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة» ورحم کل من ذکرت . 

فلما التقینا وجدت الشيخ أنبل وأفضل مما سمعت عنه وما كنت 
أحسبه 4 في المدح. أصفه في كلمات قبل أن يتشعب بي الحديث 
فأضيع وأضيّع مع القراء بين شعابه: 
۳۳۷٦‏ 


كان نبیلا أصيلاً لا متكلفاً بای ا ا العو 
عنه لما استطاع فكأن حاله تشير إلى قول أ بي تمام : 
تعود بسط الکف حتی لو أنه تناها لقبض لم تعطه أنامله 

وكان عالماً بالحجاز وأهله وخکامی فکانه تاریخ يمشي على قدمین. 
یعرف الدول والناس كما یعرف الکتب وعنده مکتبة من أنفس ما عرفت 
من المكتبات. ولقد عرفت مکتة أستاذنا: محمد کرد علي في دمشق. 
وإسعاف النشاشيبي في القدس وأحمد تيمور باشا وأحمد زكي باشا في 
مصر. ومكتبة ندوة العلماء في (لكنو) في الھند ومكتبة الحاج حمدي 
الأعظمي في بغداد. ومكتبات لا أحصيها الان فوجدت مكتبة الشيخ محمد 
نصيف من آکبرها. وكانت مکتبته مثل مائدته مفتحة الأبواب لكل قادم. 

كانت المائدة منصوبة كل یوم لا يسأل الداخل إليها عن اسمه 
ا في داره غرفة معدة للمنام من از وقاء أن ينام فيها نام . 

ولما آقمت في مكة (من سنة ۱۳۸۳ ه إلى الآن) كنت آنزل إلى 
جدة كل أسبوع سك في الاذاعة. ولم يكن قد أنشيء الرائي 
(التليفزيون) فكان أول مكان أقصده إن دخلتها هو دار الشيخ وآخر مكان 
آترکه إن خرجت مھا دار الشیخ ء ولم أكن من طبعي أن أنطلق على 
سجيتي عند الناس فاکل وآشرب الا عند الشیخ, وقلة من أصدقائي ومن 
هم بمثابة مشايخي. فکنت آشعر عنده کأني فی بیتیء رت ییا ال 
عنده كلما جثت إلى جدة رجلا ينام في الدار. ویأکل على مائدة صاحبها 
ويأخحذ حریته کاملف فسألته عنه فقال: ما أعرفه ولكني لقيته مرة في 
بیروت ! . 


وإذا کان موعد الحج وتجهّز لەء حج معه کل من كان حاضراً ومنهم 





5 یقصد آستاذنا ا سس سی التي على يسار الصالة في بهو الطاب 
دوہ و سر وأكرمني. وأهلي مرتین بالنزول بها. (زهیر) . 


۳۳۸ 


من لا یعرف آسماء‌هم يذهبون معه ويرجعون ويأكلون ویشربونء ينفق هو 
علیهم ویعلمهم مناسك الحج ویرشدهم ویولیهم من کرم نفسه وکرم يذه 
آکثر مما یبلغه أمل الاملین. 

وکان متبعاً للسنةء محارباً للبدعء وکان سلفياً من قبل أن یدخل آل 
سعود الحجاز حاکمین» وکان كلما اطلع علی کتاب نافع اشتری منه ووزع 
نسخة هدية على من ظن أنه ينتفع بهاء فأفاد بذلك المولفین وأعانهم. 
ونفع القارئین وأفادهم . 

لم يكن في جدة فندق, فکانت داره هي الفندق الکبیرں ولکنه كان 
فندقا بالمجان. لا 5 النزیل فيه مالا؛ ولم تكن فیها دار ضيافة رسمیه. 
فكانت داره دار الضيافة ينزل بها كل من أم جدة من عظماء الرجال. فيها 
كان ينزل الوالي على عهد العثمانيين» وخبرني أن آخر سلاطينهم نزل فيها 
بعد أن قضی مصطفى كمال الذي دعوه أتاتورك (أي آبا الأتراك) على 
وسلب قومه آشرف ما کانوا یعتزون به» وحکم على آکثرهم 
ال لما ترك الحرف العربي الذي شرفه الله فكتب به القرآن» وألزمهم 
بالحروف اللاتينية التي لا تغنى عنھاء ولا تسد مسدھاء ولکنه لم يستطع 
إبعادهم عن الدين» ولا یزال الشعب التركي متمسکاً بالإسلام. وسيأتي یوم 
قريب تسقط فيها هذه البدعة الجديدة» ويعودون إلى دينهم كما عاد الاذان 
بالعربية» وقد خبرني من شهد عودته آنهم لیا سیب ا اله آقرتے اسهد ان لا 
له إلا الله) باللفظ العربي المبین كما جهر به بلال يوم الفتح على ظهر 
الکعبة. لا ترجمته بالتركية التي لا روح فيها ولا جلال. لما سمعوه کان 
یوم عید لهم تبادلوا فيه التهنثات . 

وفي دار الشیخ نصیف نزل الشریف حسین (الملك حسین) وابنه 
الملك علي في أواخر عهدهماء كما نزل فيه الملك عبدالعزیز في آوائل 
عهده رحمه الله ورحم الجمیع . ۱ 

وقد كنت آزور الشیخ في أيام السنة کلها. فما كان یتخذ ولا كان 


۳۳۹ 


یحتاج إلى اتخاذ وسيلة للتبرید. بل كان يقول یم یا ولد سس هذه 
الطاقةء وأغلق تلك الطاقة. فإذا النسیم ما ينفك ناعشاً يملا اح 
سا رطف وله ف و آجدادنا فاستغنوا بها عن ۴ 
التي يتبعها الناس الیوم وقد رأيت مثلها عندما زرت شی قصر المتوکل 
الصيفي في مدینة (سر من 9 فمن شاء قرأ خبره في كتابي (بخداد). 

وقد أمر الملك فيصل رحمه الله بشراء القصر والمکتبةء فصار ملكا 
للدولة لا طمعاً فيه وفيها بل تخلیداً له ولاسم صاحبه. 


كان مجلس الشيخ ندوة علمية دائمت لا يخلو من ضيف کبیر 
وحديث الشيخ درس فيه منفعة وفيه متعة وفيه طرائف وظرائف؛ وليس 
بالمجلس الجاد الصارم بل إن سماحة نفس الشيخ ولطفه تسيطر عليه وتملؤه 
لطفاً وإيئاساً. 


ويقولون عندنا بالشام: (من يفعل لا يقول ومن يقول لا يفعل) فمن 
بلغ به الک وعلو السن. ما پبعده عن الرفث وعن النسای يحب في 
العادة أن يسمع من الأخبار التي لا فحش فیها ما یسلیه عما أعجزته الأیام 
عله » ڈیر نتر رر و سے ہہ 
۳9 "۳ هته ) وعلی e‏ 
من لا یمت ان الشيخ بود أو معرفة أو زيارة له فى أيام الحج ء وکان ادا 
حل الصيف واشتد الحر رحل إلى بلد من البلدان المجاورة كالشام أو 
عمان أو لبنان» وقضى الصيف فيه لاع “0 
من غرفته إلا لجولة بالسيارة يجولها في البلدة أو ضواحيها. ولكن 0 
فيها كرا م أهلها ممن عرفه أو سمع بف وقل من الكرام من لم يعرفه أو 
CC‏ باسمه» ولقد زرته في فندق الأردن الكبير في عمان» وفندق مھ 


۳:۰ 


(أي الشط الجميل) في بيروت» وزرته وتفضل فزارني مرات في داري في 
دمشق» وداري التي عر علي الوصول إليها في جبل قاسیونء تشرف من 
. نافذتها على دمشق کلھاء وعلی غوطتھاء في منظر عرضه على الأرض أكثر 
من عشرة أكيال (کیلومترات). 

وكنت أصحبه إلى ضواحي دمشق إلى غوطتها التي أكلت العمارات 
والشوارع أكثرها وإلى وادي بردى» وهو من أجمل أودية الدنيا ما رأيت 
آجمل منه الا وادي الآزدن الذي يصل بلجيكا بفرنساء من عند (دینان) 
والذي دخل منه الالمان فی الحرب الکبری. 

وقد دهبنا مرة مع الشیخ ومع صدیقه شیخنا الشیخ محمد بهجه 
البیطار إلى (الفیجة) حیث حیث النبع الکبیر الذي تستقي منه دمشق والذی یمد 
ےم انت فاخترت آحلی مقصف على العين. وما 
كنت آرتاده من قبل ولا الشیخ بهجة یعرفه فإذا هو مما لا يليق بنا دخوله. 
وقد عجب رواده لما رأوا ثلاثة مشايخ يدخلون فيه. وجاءنا النادل يسألنا 
عما نطلب فطلبنا شاياً فبان على وجهه أن طلبنا لم يعجبه. ولكنه سكت 
ومضی » وحان وقت الصلاة فسألنا عن المكان الذي يصلون فيه فارتبكوا وما 
بالينا بهم. وأقمنا الصلاة وسمع الإقامة بعض من كان في المقاهي 
المجاورة جايو يصلون معناء وتكلم الشيخ بهجة فنصح بما يحتمله 
المقا وعقّت عليه بكلمة مناسبة» فتحول المكان محمد الله إلى مسجد 
ومن بر لي قصة (شیخ في مرقص) علم أن كلمة الحق تقال في کل 
مجال» وأن إسماعها للضالين أولى من إسماعها للصالحين المهتدين. 

ورث السيادة من جده الأفندي عمر نصیف. وأورثها حفدته وكلهم 
من وجوه الناس وأفاضلهم . ۱ ۱ 

مرضت لما وصلت إلى جدة ولم يكن فيها طبيب واحد. ولا في 
وزارة الصحت ولا في العيادات الخاصةء بل لم يكن في المملكة وزارة 
صحة ولا كان فیا عيادات خاصة. وفي جدة اليوم أكثر من عشرة 


۱١ 


مستشفیات) کبار وأکثر من عشرين مستوصفاً کل واحد منها كأنه من کبرہ 
وكثرة أطبائه مستشفى » ولم يكن في المملكة سبع مدارس ابتدائية» وفیها 
اليوم سبع جامعات» ولم تكن فيها جريدة» وفيها اليوم سبع جرائد كبيرةء 
منها ما هو بست وعشرين صفحة. لو كانت بحجم صفحات الكتاب لزادت 
على . . . عفوکم يا آیها القراء فأنا لا أحسن الحساب فاحسبوها أنتم . كل 
شيء قد تبدل» کل شيء قد نما وازداد. . 

وبعد» فهل ترونني أحسنت الكتابة عن الشيخ؟ هل أستطيع آن آنقل 
إليكم صورة ولو باهتة عما في نفسي عنه من الإكبار» وما له فيها من 
الحب؟ . 


هل ٦‏ علیکم ۷ ؛ دوب عنه؟ هيهات! وهل تدخحل 

هل نختصر البحر في قطر: والروض في زهرة. وآيامي مع الشیخ في 
مجالسه مع الصفوة المختارة من الناس » وفي انفرادی ده في أيام زياراتي 
لخا وفي ليالي رمضان وما سمعت مئه وما استنفقدته من معرفته ومن 
دكرياته ومما مر به من الأحداث؟ لو دوست ذلك لكان مئه كتاب من أنفس 
اسیا ہر ای معه فما مضی لا یمود ولکن أعود أنا الي 
اھت ۱ 
قرشا إلى فرش 0-07 

وبعد مره ثانیف فرحم اللہ الشيخ الذى لا آحسب آنه سيخلفه 





(۱) قلت عشرة مستشفیات لأن لفظ مستشفی مذکر والناس یخطئون فیژنثونه كما یقولون 
(هذه الراس) والراس مذکر. والعرب لا يؤنثون الراس ولا یرئسون الأنثى . 


۳: 


الزمانء قد نجد في الکرم: کرم النفس» وكرم اليد مثلی وقد نلقى من له 
مثل مکتبته ومثل ولعه بالکتب ومن له مثل معرفته بالرجال ولکن أين من 
جمع من هذه الدنیا كلها ومن خصال الخیر مثل ما كان للشيخ؟ . 

إن لنا في أحفاده: عبدالله الذي كان في الجامعة كأحسن الأساتيذ» 
ثم صار بيدا للجامعة. ثم رفعه الله فصار الأمين العام اط العالم 
الإسلامي التي تمثل مسلمي الأرض» وعبدالعزيز الذي يصفي للناس ماء 
البحر وهو ملح جج فيجعله بتوفيق الله (وما أعطى هذه المملكة من العزة 
ومن المال) عذبا رات 02 الدکتورة فاطمة اُخت الرجال ومعلمة 
الأجیال الداعية إلى الله والهادية إلى رضاه. واخوتهم 2] الذین ورئوا 
الکثیر من مزایا الشيخ ء رحمه الله ء وأيدهم وثبتهم على الحق . 

و کتبه 


الشیخ علي لنطاري. 


۳:۳ 


في پر الل العا 


بقلم : کامل الشریف الامین العام للمجلس الا سلامي العالمي للدعو: 


والا غانة . 


نصادف أنماطاً من الناس في حیاتنا العامةء تختلف آلسنتهم وألوانهم 
ران سكناهم؛ وقد بساور اشن يعض تن علاتا يهم من 
القوة والمتانة» بحيث لا يدركها الوهن أو يطويها النسيان حتى تدفعنا أمواج 
الحياة. في اتجاهات مختلفة ودروب شتی » وتتسع نت وبينهم مسافات 
الزمان وأبعاد المکان حتى لا يبقى من صديق الأمس غير أسم شاحب أو 
رسم باھت . «يلوح كباقي الوشم فی ظاهر الید». تلك حالة عامة يعيشها 
الناس 55 مهما اختلفت ينهم مواقع العملء وظروف الحياةء ومع ذلك 
يبقى في حياة كل منا أفراد يمتازون عن غيرهم بخلق أو علم أو فضل. أو 
غير ذلك من الصفات الانسانية الرفيعة التي تفرض نفسها فرضاء فيبقى 
صاحبها مستقراً في الضمیرہ بارزاً في الذاكرة» حتى لكأنه النجم المتألق 
في غياهب الظلمة أو القمة الشامخة فى دروب الصحراء المترامیةء وصدق 
الشاعر: ۱ 


7 أر آمشال الرجال تفاوتا لدى «الفضل» حتى عد ألف بواحد 


حین عن أسترجع حرط ذكرياتي الطويلة. التي فلت خا وشا سس 
أرض الله » وضمّت عدداً وفيراً من البشر تختلف آمزجتهم ومشاربهم 
وثقافاتهم , آجدني - كغيري ۔ أعيش تلك التجربة الا نسانیة وأقف عند ذلك 


555 


النوع الشامخ من الرجال الذين فرضوا محبتهم واحترامهم بحسن الشمائل 
وكريم الخصال. وأستطيع أن أقول ‏ دون تردد ‏ أن الشيخ محمد بن حسين 
نصیف - يرحمه الله - کان أحد هؤلاء الرجال الأفذاذ. 


عرفته وی SE‏ و ا 
37 ارک یعتتب ادا بان يي ین 7 ولا نجرؤ على إسقاطها 


إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله 
فالفضل في الحالين له! ظ 
ولكأني أراه الآن بعين الذاکرة. في منزله الكبير الفخم بمقاییس ذلك 
الزمن. وهو منزل آخبرنا أصدقاژه وعارفوه آنه کان مَعلما من معالم ثغر 
الحجاز. ينزل فيه الحكام والقادة وأكابر الرجال حين كانت الفنادق غير 
مغروفة» وليس في جدة ما نراه الآن من العمائر الشاهقة والقصور الفخمة. 
وكان مجلس الشیخ الدائم عند مدخل الباب أو في غرفة مجاورة. یدخل 
الناس عليه دون مراسم أو استئذان فإذا جئته وجدت آناسا من أمم شتى 
يلقون عنده حاجاتهم ومشکلاتهی ويطلبون منه الوساطة في أمور لیس بينها 
رابطة. فهذا يريد إقامةء وذاك يريد جواز سفرء وآخر انقطعت به وسائل 
الرحيل» والشيخ يتصل بهذا الوزيرء أو ذاك المديرء أو يقدم من ماله ما 
يخفف على الناس مشاکل العیش وهموم الحیاق وكان أكثر ما يدهشنا فيه 
تلك القدرة على استيعاب الناس والانصات لمشكلاتهم. والتعامل مع 
قضاياهم» وكأن كل واحد منهم هو ضيفه الوحید. وصديقه الحمیمء وزائره 
الأثير». فلا یخرج إلا راضي النفس مطمئن البالء ورغم تعدد المشكلات 
واختلاف أنواعها يظل الشيخ هادئا وقورا تعلو وجهه تلك الابتسامة الوضيئة 
المشرقة التي تشيع الثقة والأمل والاطمئنان «كأنك تعطيه الذي أنت سائله» 
فإذا انتهت هذه السلسلة الطويلة من مشاغل الخير والبر أقبل على زواره 
to‏ 


«الحجاج» يلاطفهم . ويداعبهم» یستفسر عن الاصدفاء الذين تخلفوا عن 
المجيء أو فاتهم موسم الخیر وكان الحديث ينتهي إلى مناقشات علمية 
عميقة في الفقه والأدب واللغة. والسياسة المعاصرة. وفي كل هذه الميادين 
تجد له باعا طو یلا وحجة ناصعة. صاغتها ثقافة عریضةء ودأب على 
الا طلاع وتجربة شخصية طويلة في ميادين الخدمة العامة. وتراه أحيانا بثیر 
مشكلة علمية دقيقة عن أمر یعرف جوابه سلفا لعله يحرك عقول الحاضرین 
ویثیر ما لدیهم من المعرفة» فیفید ویستفید. وکان کثیرا ما یدعونا لمشاهدة 
مکتته الغنية بالکتب النقيسة والمخطوطات النادرة فی کل علم وفن» حيث 
يقضي جزهءا من اللیل یطالع ویحقق, العلم والتعليم عنده مسيرة دائمة 
موصولة لا تنتهي إلا بنهاية الحياة وکان في ختام الزيارة دائماً یخبرنا الشیخ 
عن الکتب التي طبعها خلال العام الفائت على نفقته الخاصت فقد كان 
نولا بنشر مکنوزات الفقه والادب یقدمها لزواره. یبعث بها إلى الدعا: 
المنتشرین في أصقاع الأرض. فقد كان رحمه اللہ كما وصف أبو الطیب 
المتنبی أحد آبطاله: 
کالبحر یقذف للقریب جواهرا جودا» ویبعث للبعید سحائبا 

ولم يكن الشيخ ‏ مع ذلك من آصحاب الثراء الفاحش الذین 
یملکون الارصدة الکبيرة والشرکات الناجحة ویستطیعون الانفاق من دخل لا 
ينضب معینه. لکنه کان ثري الایمان. شدید التوکل. يدرك أن القلیل الذي 
یملکه هو وديعة الله عنده. ینفق منها على حاجاته كما ینفق على حاجات 
الناس سواء بسوای وإذا نصحة ناصح أن یقتصد ویحسب حساب الزمن 
ونفقة العیال كان جوابه: «وآتوهم من مال الله الذي آتاکم» أو «وآنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه» وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تخرج من 
أعماق قلبه» وتحس فيها رنة الصدق واليقين . 

كان مفتاح شخصيته أو فلسفة حياته ‏ إن شثت ۔ تتلخص فی كلمة 
واحدة هي «الخير) بمعناه الواسع الشامل. فعلاج مشكلات الناس وإكرام 
الضيف. وإشاعة العلم» وإخراج نتاج العلماء إلى النور» کل ذلك يصدر 


۳5 


عن نفس زكية تحب الخير وتحرص على اشاعته بين الناس امتثالا لأمر الله 
فكوا ار علکگم يخوت "8 € [الحج: ۷۷] دون أن ترجو 
من وراء ذلك جزاء او شکورا. 

كان میله للخیر والبر عفوياً بعيداً عن التکلف أو التصنع. يأتي وكأنه 
طبيعة من طبیعته. أو جزءا من سجیته؛ ولا نزكيه على الله الذي يعلم 
مكنونات النفوس؛ إذا قلنا أن ذلك الميل يرتبط بالایمان العميق والاستسلام 
الكامل لمشيئة مولاه. 


جئنا نعزيه في وفاة ولده عمر الذي مات في سن مبكرة بعد مرص 
قصیں وکنا نعلم مدى تعلقه به. ومحبته له واعتماده علیه. وهو في سن 
الشيخوخة التي تبحث عن السند والنصير» لكننا وجدناه كعهدنا به رضي 
النفس ثابت الجنان مشدود القامة» يمارس فعل الخيرات في مجلسه 
المعتادى وكأنه لم يتعرض لفاجعة تهد الجبال الراسيات. وكان ما بينه 
وبين الله 7 تا مستقراً لا تؤثر فيه الكوارث والمحن. وكأن الحياة 
بأفراحها وأتراحها أصغر من أن يقيم لها وزناء فالولد كالمال ودائع يتقاضاها 
صاحبها أنى شاء وكيف شاءء لقد تمثلت نظرته للحياة في قصص نبوي کان 
يردده دائماً «مر رسول الله ية بشاة ميتة رماها أهلها فقال: والذي نفسي 
بيده للدنيا أهون عند اللہ من هذه على آهلها» ولیس 9 ام تن 
نشاهده من أحوال هذه الدنیاء وحركتها الدائبة فی خفضص خفض أناس ورفع 
آخرين غير هذا التفسی آما رو فله قصة أخرى. فهو عنده الحقيقة 
الکبری قبل الحياةء لأننا لا نعلم آننا نولد ولکن نعلم - حقا ۔ آننا نموت» 
ولأهميته فی کیاننا قدمه الله سبحانه على الحياة فی قوله تعالی: ۶ وهو 


اي لسوت والازض فى سِنَّةٍ آتام وكاب عه عل الماء فك 
ا [مود: ۷] وبدون گرا الموت وما یتبعه من الحساب لا 
یبقی للحياة معنی» أو هدف» لکن تذکر الموت لیس آمرا سهلا على 
النفس البشرية بزخرف الدنياء ولذلك تعهد الله به في قران نتلوه اناء اللیل 


۳:۷ 


وأطراف النهار. وفي آمثال نشاهدها - كل یوم - في الأقربین والأبعدين من 
الناس» وإذا وصل الشیخ إلى مثل هذه التأملات يردد مقولة الشاعر : - 

تروعنا الجنائز مقبلات ونلعب حين تذهب 
كروعة بهمة بریاض سبع فلما غاب عادت راتعات! 


ومن كانت هذه فلسفته في أمر الموت والحياة لا يبقى لديه متسع 
للانشغال بأفراحها وأتراحها» وصعودها وهبوطهاء ذلك أن بصره مشدود بما 
وراء ذلك من الحقائق وقلبه بدا معلق بواهب الموت والحياة جل جلاله. 

وإنني لأرجو أن بنال شيخنا محمد نصيف ما وعد الله به عباده 
الصالحین این من المثوبة الحسنة والأجر العظيم في الآخرة ومن أصدق 
من الله حدیٹا ویزید من ثقتي في او رت وجزیل مثوبته إن شاء اللہ 
أن أولاده وأحفاده ظلوا يسيرون على أثره وینسجون علی منواله ویبادرون 
للخیرات تیمنا بسيرة الرجل الصالح واقتداء| بنهجه ودلکم - لعمري - من 
علامات الرضى والقبول كما كان شأن إبراهيم عليه السلام وذریته من بعده 
كما سجلها کتاب اللہ : # وجعلها كلمة بافية فى عَقَبء ٭ [الزخرف : ۲۸] 
ورسولنا 5 یبشر العبد الصالح فی أحاديث كثيرة بالأجر الذي يناله الوالد من 
الأبناء البررة من ذلك ما قاله لا : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية. آوعلم ينتفع به» آوولد صالح يدعو له» وآشهد آن‌شیخنا 
الفاضل قد ترك آثاراباقية في كل هذه الساحات والمجالات . لقد آکر مه الله وعوضه 
خيرا کثیرا في ولده عمر بحفيد صالح هو أخونا وصديقنا الدكتور عبد الله بن 
عمر نصیف. الذي التقت عنده ثقة خادم الحرمين الشريفين وثقة علماء 
الأمة الإسلامية ومفكريها الذين يتكون منهم المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي دو یں الوسلامي العالمي للمساجد. ومجمع الفقه 
الإسلامي . ليكون أمينا ورائدا لهذه المؤسسات الکبری التي تشیع الدین 
والعلم في آرجاء الأرض وتفتح للدعوة الاسلامية آفاقاً لم تكن مطروحة من 
قبل» وتنقل لمسات الخیر والبر لضعاف المسلمین وفقرائهم في القارات 
الخمستة. بفضل ما تلقاه من الدولة السعودية من المژازرة والدعم 

۳:۸ 


ولکان الله سبحانه وتعالی قد أراد أن بصل ما انقطع من آعمال الشیخ 
نصیف على مدى آرحب ونطاق آوسم يشمل الكرة الارضية كلها. 


وأحمد الله أن العادة لم تنقطع وحبل الود بيني وبين آل نصيف على 
حاله» وحين أتشرف بالنزول إلى مكة المکرمة. وأزور جدة فإنني أسعد 
دوماً بلقاء خی الدکتور عبدالّه بن عمر تضقن وأری فة وائما سمات 
جده الکبیر 07 الحسنة» وتتملكني الدهشة المقرونة بالاعجاب حين أراه 
يدير عمل الخير بنفس الأسلوب الأصيل وكأنه امتداد له يجلس مع وفود 
ات ات دا لحت انا ولي المرظترن لت وتا 
کل وفد آو ضیف وقد تملکه الاحساس آنه الا الذي يستقطب اهتمام 
الأمين العام. وکل ذلك يجري بدقة كاملة ونظام دقیق وقد یخرج من زحام 
هذا العمل المضني إلى اجتماعات وموتمرات في المملكة وفي أقاصي 
الدنياء والوفود وطلاب الحاجات يلاحقونه حتى سلم الطائرة» أما أطفاله 
وأسرته فلا يرونه إلا نادرأ بين استعداد لرحلة أو قدوم من سفرء وكأنه في 
سباق دائم مع الزمن» وصراع طاحن مع عوامل التخلف والفقر بين 
المسلمين» وإذا نصحه أصدقاؤه بالإشفاق على نفسه وصحته أجاب 
بكلمات تشبه كلمات الشيخ نصيف يختمها بالقول الكريم : 9 قل لن یبا 
لا اکب ال ك4 [التوبة : .]٥٥‏ 


حتی المنزل الذي ابتناه فی آحدا أحياء جدة الحدیثةء حرص على 
أن يكون على طراز بيت الأسرة القدیم لیس في المظهر الخارجي فحسب 
ولکن في تمط. الخیاة: أا اله الإسلامية لا تنقطع» وأصحاب 
الحاحات یعدون ویروحود» والاحتماعات تعقد لبحث مشکلات 
المسلمين:. وکان مسيرة الختر وم لم تتغير» ولم یتبدل فیها سوی 
الأماكن والأسماء والأشکال وحين آری کل ذلك استرجم ذكريات قديمة 
كأنها حوادث الأمس القريب» فأستمطر الرحمة على عميد الأسرة الكريمة 
واصل الشجرة الظلیلةء شيخي الجليل بد ف اتال اھ ادا 


۳:۹ 


ييقي الأحياء وينفع بهم ويزيد من عزمهم في عمل الصالحات ۔ إنه 
سبحانه - سميع مجیب . 

وکتبه 

کامل الشر یف 

القاهرة: ۲6 شعبان ۱۱۲ ه 

۸ فبرایر ۲ م 





۳۵۰ 


کانوا يدعونه رحمه الله (آفندی نصيف) وهو الشيخ الجلیل الوقور 
الماحد المفضال محمد حسین نصیف لوول أعلام الححاز وصدر صدور 
جدة» من أعيان القرن الرابع عشر میلاده في آوله وکان رجح الباحثین 
من العلماء والادبای وکان ننه مجع السلفیین » ومرتاد المؤرخين › ومقيلا 
لنشاد المعرفةء ومضيف للواردين» وأن بعضهم ليمكث فيه آیاما وليالي 
ويأوي إليه شهرا أو أكثرء فیجد غذاء الفکر بالعلی وغذاء الجسم من 
آطایب الأطعمة اللذيذة التی كانت تربو بها مائدة الشیخ القرم اليومية التي 
انت نمتل علی طول غرفة الطعام والضيافة . 


ولقد سكنت عنده ذات مرة شهر ان ورآیت هذا بعینیء ثم ترددت 
عليه رازا (لا تحصی» فکان هذا دأبه فی الضيافة. ولم آر مضیافا آکثر منه 
إحتفاء بالضيف. ولا سيما إذا کان من أهل العلم. على طيب النفس فيه 
وسخاوتها وحب الضيافة» جبله جبل عليها وقوي أصلها العمل بالحديث 
النبوي الشريف في إطعام الطعام . 

وأصاب كبد الحقيقة السيد محمد رشيد رضا إذ كتب فی مجلة 
«المنار» مقالة عنونها (محمد نصيف نعم المضيف». وكان رحمه الله يتميز 
بخلق حسن وفي طبعه فکاهة ودعابة» وله سجية ظريفة عند الحدیث في 
غایة الکمال. ودعابته لا تثلم له هيبة ووقارأء بل تحبب وتجذب النفس 
إليه . وکان ذا ذاكرة قوية یستحضر نوادر المحاورات. وصدق أمين الريحاني . 


۹۱ 


حين قال عنه في کتاب «ملوك العرب» : «هو داثرة معارف ناطقة یجیب علی 
السؤالاات التي نوجه الیه ويهدي ای مصادر "۳ الأدبية والتاريخية 
والفقهية» . 

وود ممع رحمه اللہ مکتبة نادرة حافلة بالمخطوطات ےت 
ونشر کیا کیت مس ہم سا LC‏ 
في شيء من المعلومات» وصدق خير الدين الزركلي حين ٦‏ في 
دالاعلام : (کان ته ملتقى الفضلاء القادمين من مختلف البلادء وكان حلو ` 
الحديث› قوي الذاكرة لا يكاد يصدر كتاب مما يروقه إلا اشتری مت سنا 

وأهداها المكتبات العامة وای معارفه. 

وفي ہت ومکتة والدي رحمه الله كتب كثيرة علیها خطہ وکنا ادا 
جئنا جدة ننزل عنده فى منزله العام ولا نقصد غيره. وقد ربطت بیثه 
وبين والدي اصرة الصداقة منذ القدم وکان والدی یشید بكرمه وشهامته. 
ونهوصه بالأعباء الجسام ویعتر ویفتخر بصلته ورحم الله الشيخ محمد بن 
مانع حیث قال: «لم نعلم في الحجاز رجلا يساويه في الکرم» وحسن 
الخلق . 

قال آبو تراب : ۱ ۱ 

٠‏ لقد ریت موہ مک کم الخصال فی معاملة أهل 
الحديث› وسبق في و۳ ضف 9 قصبات یں فلم 
الأحدوثة. وأزين فی السمعت ولحسن في الذکر یب في النشر وأليق 

بذوي النباهة» وأشبه بأهل الفضل . 


YoY 


وکان محمد نصیف والله يشهد والناس صحیح العزم في معالي 
الأمور» آطبق علیها همته. وصرف إليها نهمته. وقوی فیها نیته. وهدفه 
خدمة طلبة العلم وکان متنبهاً لا يغفلء متیقظاً لا يهمل. ولم يكن فيه 
تجالل وتعظم ذوي الصلف والغروں ولا تکبر وتشمخ أصحاب التیه 
والزهو. 

وهو في بهته لم یکن بذاخا وفي نخوته لم يكن ذا صعرء وکان 
ضلیعاً متيناً ناهداً بجلائل الاعمال ۳ العقبة الکژود فیذللها تذلیلا 
ویتحمل العبء الثقیل فيأطره أطرأء وکان أجرى في ميدانه» واعلم بشأنه. 
شدید الصرامة» بين الحزام ام الشکیمة له كفاية ونفاذء وفیه وفاء 
ومهارة» قل من يسد مسده في وقته» وندر من يطأ موطئه في زمنه . 

اضف إلى ذلك أنه كان کالصمصام والاسلیت في الحق لا تهوله 

قعقعة الجوارس وغمغمة الفوادس وتهاب غرة جبهته ویوقر بياض لحيته » 
تحترم بزته الأنیقةء ویجل عقاله الأبيض المربع . 


- وکنت آجالسه أصیلان النهار فأسمع كلامه. كأنه آري مشفى» وعسل 
مصفی » رقیق الحواشي. عذب المذاق. یدب في الأفهام دبیب الصحة في 
دنف الأسقام. ومنطقه ناضر مورق» وخطابه ناصع مشرق. لذیذ مغدق» 
وکان إذا تكلم دبر القول وهذبه. ونقی اللفظ ونقحه وکان حاضر الذهن 
یعرف الخطاب والجواب. إذا وقع عليه البصر فكأنما الشمس آشرقت من 
مطلعها . 


قال آبو تراب : 

ونزل الملك عبدالعزیز رحمه الله في بيت الأفندي الشیخ محمد 
التوحید وتشیدت وطائد الا سلام ورسخت آعراق دوحات الهدی. وکان 
محمد نصيف من أعوانه» وهو وكيد القوی. ثابت القدم. مأمون الوصمة. 


۳۳ 


وثیق العصمة متمكن الأرکان مشزور الأشكان. وحينئذ آصدر مجلة 
«الإصلاح» وكان ساعده بدر الدين النعسانی رحمه الله . 

قال أبو تراب : 

وأتيت في عام ۷ھ بخمسة وثلائین صندوقا وی الخشب 
مملوءة بالكتب الدينية بالباخرة من كراتشي. ومنعت من الدخول إلى ميناء 
جدة ال بعد کر ارس ارت من الباخرة للوالد وهو کا المکرمة 
المحمية فوصل إلى جدة وذهب إلى الأفندي نصیف. وکان الوالد قلقا على 
الکتب وآخبره بالحال. وكأنه أنس من الشیخ التباطوء في الامر» وکانت 
الحقيقة خلاف ذلك فدبر المبلغ المطلوت من الدراهم ورکب اللانش 
ليأتينا حتى إذا كان قريباً من الباخرة تعطل مركبه ونحن نراه باد فيیەء فاذا 
برسول الأفندي «محمد هزازي» يطلع ويصعد الباخرة. ويصيح في وجه 
«الكابتن»”' ويقول: هذه تابعة للحکومةء وينزلني والكتب قهراء ویرانا الوالد 
ونحن نازلون بالصنادیقء ففرح» وسلم الله الدراهم من أن تسلم للإنكليز 
کا هذا مثال واحد من أمثلة عديدة لشهامة الشيخ محمد نصیف 
ومساعدته البالغة لأهل العلم» ولقد حدثني ذات مرة أن رجلا من علماء 
الهند واطبائه کان صالحا اوھ قد نزل نبينة ورا يطالع الکتب ویاکل 
ویشرب وینام» رخي البال. فلما وصلت الباخرة التي تقله إلى بلده رحلء 
وجاء منه کتاب بعد سنةء إلى الأفندي عنوانه : (جدة ‏ الحجاز ‏ إلی الشیخ 
الطیب المضیاف الذي على باب بيته نخلتان) نسي الرجل الصالح اسم 
الافندي. فما کان منه الا آن یکتب هکذا. ووصل الکتاب إلى الشیخ 
محمد نصيف لأنه هو الذي كان على باب بيته نخلتان متقابلتان قطعتا فیما 
نلم وا رف يكرت الشیخ نا مضیافً» ویعرف النخلتین علی بابه فاوصل 
الكتاب. وليس عجیاً وصوله. وإنما العجیب نسيان الرجل اسم شخص 
استضافه فیا 


(۱) القبطان کلمة أجنبية تعنی رئيس الباخرة. ویقال له في الترجمة أحياناً الکبتان. 


ot 


ومن أمثلة اصطباره على البلاء. وحسن تعزیه. وجلده على 
المصائب؛ واحتسابه عند الله أن ركنا من أركانه انهد. وسیفا من سیوفه 
انقدء وكان پا سجي » ا هوی. هو ابنه الشیخ عمر نصیف. فقد 
توفاه الله وهو يؤدي مناسك العمرة مع وانده بالمسعی . وكانت فجيعة تذهل 
عن ساثر اف وتطير القلوب أسفاًء وتجعل الفضض مستولياً على 
النفس, الا أن الشيخ محمد نصيف ضرب آروع مثل في الاحتساب 
والصبر وإشعار القلب بأن ما صابه هو ما ينال أولياء الله وفی سبیل الله ما 
دھاناء وإنا لله وإنا إليه راجعون وکانت بيني وبين الشیخ عمر مودة وکان 
يقربني إليه في سی ويناولني آنعم اللقیمات وکان الشیخ محمد یعرف 
هذا فکنا إذا جلسنا اوه آهة الرجل الحزین وینشدنی : 
رای خلة من حيث یخفی مکانها. فکانت قذی عينيه حتی تجلب 


هذا والذکریات مع الشیخ الجلیل تخمدہ اللہ بالرحمة والرضيواك طویلة 
كثيرة. اجتزأت في هذه العحالة هذا القدرء ار 
الجنان . 
وكتبه 
أبو تراب الظاهري 





۳۵ ۵ 


آل نصیف. آل علم وفضل. عرفت عمیدهم الشیخ محمد نصیف 
رحمه الله وأنا فی مرحلة الشباب الأولی عندما بدأت جهاد القلم في 
الصحافة والتأليف. فكان ‏ رحمه الله يغمرني بلطفه وعطفه وتشجيعه وحثه 
على المزيد من طلب العلم والأدب حتى تفضل مرة ودعاني إلى طعام 
العشاء فی داره فى جدة. 

وكان رحمه الله يحضر إلى مكة كل أسبوع للطواف والصلاة بالمسجد 
الحرامء وينزل في دار له بمكة بالصفاء وكان يصدر بعض الرسائل في 
الدعوة إلى العقيدة الإسلامية المجردة من الشرك والتعلق بغير اللہ كما كان 
يطبع على نفقته بعض الكتب الدينية التي تهتم بهذه الموضوعات. 

وازدادت صلتي به ومودتي له عندما عين ابنه وعمر): رحمه الله والد 
معالي الدكتور عبد الله الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي» عضواً بمجلس 
الشوریء وكان قبل ذلك ديرا لأوقاف جدة. وكانت ميتته ميتة حميدة» فقد 
قدم إلى مکة مع والده الشيخ محمد معتمرين في رمضان وبعد أن تحللا 
من احرامهما عاد الوالد إلى جدة وحضر الاخ عمر إلى مجلس الشوری 
بمكة وکان الدوام فی رمضان لیلا وما هي الا لحظات سريعة ویقع الاخ 
عمر من مقعده على الأرض وسارعنا لاحضار طبیب مسعف. وفاجآنا 
الطبیب بعد فحصه بأنه لحق بالرفیق الأعلى متأثراً بسكتة قلبية . وکان حادثا 
مفاجئاً ومؤسفاً. لانه رفیق وصدیق امتاز بمکارم الاخلاق کأبیه - 
کا اد 


٥۲٦ 


وقد أسلفت آنها ميتة سعيدة وحميدة. لأنها كانت في رمضان 
المبارك» ورمضان - كما في الخديث النبوي - أوله رحمة وأوسطه مغفرة 
وأ 
نم إن الاخ عمر كان معتمراً قبل وفاته بلحظات قليلة فکانت عمرته 
بركة آخری إلى بركات رمضان حفته جميعها بفضل اللہ ورحمته . 
والدکتور عبد اللہ نصیف کجده وأبيه» ذرية بعضها من بعض وقد 
شارکت في حفل تکریمه بمناسبة منحه جائزة الملك فيصل لخدمة 
الاسلام . فقلت في كلمتي : يكفي أن نصفه بکلمتین . . إنه الرجل الطیب. 
طیب القلب؛ طیب اللسان, طيب العمل لا یحقد على أحد لا يظلم احدا 
ولا يسيء إلى إنسانء لطیف المعشرء ظریف الحدیث. خافض الصوت 
با سا 0 
إن آل نصیف ۔ كما أسلفت ‏ أسرة كريمة امتازت بالعمل والفضل 
والأدب ومكارم الأخلاق وكرم الضيافة وبذل المعروف» رحم الله سلفهم. 
ورعى خلفهم بالحفظ والعون والتوفيق . 
كتبه 
أحمد محمد جمال 
أستاذ التفسير بجامعة أم القرى 
وعضو خبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي 


رحمه الله 





کت 


۷ 


ارت 7 ہد ۰ ٠‏ ۹ 75 
مد تصیف لعم یه 


الشیخ محمد نصیف - رحمه اللہ ۔ من آوجه وجهاء آهل جدة كان 
معروفاً بالکرم والضيافة وکان بیته مأواً للسلفیین الذین يأتون من الخارج من 
کل الأجناس. قال - رحمه الله لي یوما: قال لي بعض الاخوان إنك 
ادعیت السلفية بعد وجود الحکومة السعودية في الحجازء قال: فأخبرتهم 
آنی سلفی من قبل ذلك. وقال بعض الاخوان. إن السلفية ما كانت توجد 
في الحجاز قبل وجود الحکومة السعودية الا في بیتینء بيت نصیف في 
جدة» وبیت خوقیر فی مک والشیخ محمد نصیف - رحمه الله - له اليد 
الطولی في إحياء کتب السلف وهو أحد مؤسسي دار الحدیث بمكة المکرمة 
هو والشیخ آبو السمح والشیخ محمد عبدالرزاق حمزة, والأخوان الدهلویان 
عبدالله وعبيدالله» رحم الله الجمیم. 


ودار الحديث حينما أسست أول مرة كانت في منزل الشيخ عبدالظاهر 
أبو السمح» وكانت توجد مدرسة خيرية دينية من أوقاف الشريف الحسین. 
وكانت بالمسعى أمام باب السلام وكان ناظرها الشيخ محمد نصيف ‏ 
رحمه الله - ولما هدمت للتوسعة آمر الشیخ بان یشتری غیرها 27 عنها 
فاشتری الدار التي كانت محل هذه الدار المباركة. وأقول مباركة لأنه يوجد 
بها الآن آکثر من خمسمائة طالب واکثر من عشرین مدرساء وکل هذا 
العدد لا یوجد فیهم من يسبل ازاره أو یحلق لحیتهء أو یتعاطی الدخان» 
وهو يقل أن یوجد في أي مدرسة من المدارس. ومن برکتها أيضاً أنه إذا 


۳۵۸ 


تخرج منها أحد وذهب إلى بلاده يقوم بالدعوة إلى اللہ أحسن قیام فینفع الله 
به من شاء من عباده .' 

ولما اشترى الشيخ نصيف الدار التى كانت مكان هذهء كتب للملك 
سعود رحمه الله وهو إذ ذاك ولى العهد أخبره بأن شرط الواقف ينطبق على 
۱ دار الحديث بمكة المکرمةء فجاء الجواب إذا کان شرط الواقف ينطبق عليه 
فسلمها لهم. فجاءنا الشیخ رحمه الله ونحن في باب العمرة في محل ضیق 
فطلع وعو ها آبشر وا بالسعة آبشر وا بالهواء فسلمني المفتاح وتحولنا 
إلى المقر الجدید اجیاد 5 ۰ هت 7 يسر الله من کان في 


اد نصيف كان رحمه الله يحب «النكتة»يى أهدى إليه أحد 


الاخوان السودانیین کتاب يذكر و فيه كرامات أولياء اللہ السودانیین › الكتاب كله 

خرافات وشركيات فقر أ الشيخ الكتاب فأشكل عليه مسألة لم ا وهي 

هكذا «حموزة مهيوبة حمرة مقلوبة تلعب الهوبة إلى بلاد النوبة». ولما زرته 

في بعض المرات عرض علي المسألة ففسرتها له: هي أن جارية من 

جواري السودان من المومسات اسمهاً مهيوبة كسد سوقها فذهبت إلى أحد 

المشايخ وطلبت منه أن يكتب لها ورقة تعلقها على بابها لجلب الزبائنء 

9 فكتب لها ورقة جاء فيها: «حموزة مهيوبة. . .» فلما نهم الشيخ نصیف 
العبارة ضحك وقال یعنی كان الشيخ . : 

هذا بعض ما علق بالذاكرة الانء وال أعلم. 

وکتبه 

محمد عمر عبدالهادي 

مدير دار الحدیث الخيرية سابقا 





۳۹ 


4# رز ۳ 9 کے مر کے 
۱ اصاله وعم ووفاء 


عرفته مرافقاً للشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله أمين 
مکتبة الحرم المكي الشریف الأسبق وکان ذلك في آواخر السبعینات دخلت 
المجلس في منزله وكان خاصاً بالعلماءء من الهند وسوريا ومصر وغیرهم 
وكان ذلك في أوائل موسم الحج . 

ولما دنوت منه لأداء السلام» سألني بتواضع جم فى الانه ؟ فلت 
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي» مرافق الشيخ عبدالرحمن. 
فقال: أهلاء وسألنی عن الوالد رحمه الله وكان يعرفه مع عمي إذ كانا لا 
يفترقان في ذهابهما وإيابهما إلى أي مكان وكانا يزورانه دائماء ولما حان 
وقت صلاة الظهر» خرجت مع الشيخ عبدالرحمن لأداء الصلاق وبعد 
الفراغ منها عدنا إلى المجلس مع عدد من ضیوفه الذین اعتادوا تناول 
الغداء عنده. ولما جهز الغدای دخلنا على المائدة وجلسنا على الكراسي » 
وکان آمام كل واحد صحنان فارغان في آحدهما الملعقة والشوكة والسکین 
تناول رحمه اللہ ملعقة الغرف بنفسه وأخذ یغرف لکل واحد وهو يقول «مد 
صحنك» وکل واحد منا مد له صحنه لیملاه بما لذ وطاب . 

كان الشیخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله صدیقاً حمیما 
لەء منذ أن كان فی الهند. وبینهما مراسلات كثيرة» منها ما یتعلق بنشر 
کتب التراث, إذ كان الشیخ عبدالرحمن المعلمي سا لکتب التراث 
فی داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن ومنها ما یتعلق بأمور 
شخصیق ولما آراد الشیخ عبدالرحمن الخروج من الهند کان الشيخ محمد 


۳۹۰ 


- رحمه الله - هو الوحيد الذي بادر وعمل جميع الترتيبات لتسهیل 

بس إلى جدہء ولما وصل كان رحمه الله في استقباله مع الوالد والعم - 
رحمهم الله تعالى جميعاً ‏ : ثم حل ضيفاً عليه في داره» ثم آخذ الشيخ 
نصيف رحمه الله بالاتصال مع المفتي الأكبر سماحة الشيخ محمد بن 
|براهیم آل الشيخ رحمه اللہ بدیوان الملك عبدالعزیز» وبالملك شخصیا 
رحمه 0 وبالأمير فيصل ان ذاك ‏ الملك فيصل رحمه الله - للحصول على 
الجنسية السعودية لكونه كان من رجالات الإدريسي في صبيا الذين شملهم 
كرم جلالته واعتبروا ييا E‏ على الحكومة السعودية إعزهنا الله . 
وتحصّل الشيخ المعلمي على الجنسية ثم سعى الشيخ نصيف سعياً حمیدا 
لدى المسؤولين حتی تحصل للشيخ ار علی عمل مدرس في 
معهد الأنجال بالرياض» وبراتب أعتقد أنه كان حينذاك يزيد على الألف 
ريال وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت. ولكن الشيخ عبدالرحمن فوجيء بهذا 
العمل. إذ أنه يريد الاستقرار بمكة بجوار بيت الله الحرامء وتردد بين أن 
یصارح الشیخ محمد نصیف بعدم رغبته في العمل بعیدا عن مكة. وبتاثر 
الشيخ نصیف منهء وبين أن يَقَبل احثراماً للشیخ نصیف وکسباً لصداقته. 
ولکن قرر أن یصارح الشیخ محمد من أجل البقاء بجوار بيت اللہ الحرام 
لاسیما وأنه یعرف سماحته وأخلاقه وتواضعه, ثم في نفس الوقت عرض 
على الشیخ المعلمي أمانة مکتبة الحرم المكي وبراتب لا يزيد عن آربعمائة 
ريال على الأكثر فیما أعتقد. ثم إن الشیخ محمد نصیف رحمه اللہ کان 
من أول المبارکین» وقال له: انی أعرف زهدك عن الدنیا وحرصك على أن 
تکون بجوار بيت الله الحرامء کثرت المادة أو قلت» فلتهنً وليبارك الله لك. 
کان الشیخ نصیف رحمه الله كثيراً ما يژدي صلاة الجمعة بمكة 
بالمسجد الحرای وکانت الساعات من یوم الجمعة یقضیها مع الشیخ 
عبدالرحمن في مكتبة الحرم. وكان أحياناً یجتمع بها مع فضيلة الشيخ 
عبدالملك بن إبراهيم» والشيخ سليمان الصنيع والشيخ الحركان قاضي 
جدة» ثم أمين عام رابطة العالم الإسلامي. وغيرهم. وكانت أصواتهم 


۱۹ 


تدوي في آرجاء المكتبة حول الكتب المطبوعة والمخطوطةء وما لم یطبع 
منها. والشیخ نصیف رحمه اللہ يجيبهم أن المخطوط الفلاني قد طبع 
وسیوزع قرا ثم یرسل إلى المکتية تصیها بعد آن کب علی الکتاب 
بخطه «لمکتبة الحرم المكي الشریف» . 

كان رحمه الله يحب مكتبة الحرم المکی حباً جماً. فاذا دخلها 
وسأل عن كتاب ما وأجيب بانه غير موجود في المكتبة يتألم ثم لم یلبث أن 
يرسله إذا كان موجوداً في مكتبته الخاصة وإذا لم يكن في مكتبته» يبحث 
عنه في المكتبات التجارية» فإذا وجده فيها اشترى منه نسخة أو نسختين 
ويرسلها فوراً إلى مكتبة الحرم . 

ای رف أن عه كله ہمت ھت اکر ا یمان 
يقدمونها وكان الدكتور علي أا حسين - عراقي الجنسية ۔ هو المکلف لهم 
7 و ومن مراجعهم «الارتسام. اللطاف» لشكيب ارسلان. فلما 
سئلت عنه وأجہ جبتهم بالنفی وأخبرتهم أنه لا يوجد الا في مكتبة الشيخ محمد 
نصیف. نزل منهم ثلاثة يطلبون من الشيخ رحمه الله تمكينهم من الإطلاع 
عليه والاستفادة منه في منزلهء أجابهم بالسؤال عن وجوده في مکتبة الحرم» 
فقالوا لا یوجد ثم قام إلى الرف وتناوله وقال راجعوا مكتبة الحرم الشريف 
غدا أو بعده تجدونه فيهاء وعلى الفور أرسله للمكتبة» وقد كتب على 
النسخة هدية لها. 

لقد كان رحمه الله يزود مكتبة الحرم المكي بكل جدید ومفید حتی 
وفاته ومن هذه الكتب على سبيل المثال: «كشف الظنون وإیضاح 
المكنون»» و«هدية العارفین - الطبعة الأصلية الجيدة وليست المصورة»› 
و«إحكام الأحكام لابن دقيق العيد»» و«طبقات ابن سعد»» و«الأعلام 
للزركلي»» و«معجم المولفین». أهدى هذه الكتب بعد صدورها في أيام 
مديرية الأوقاف العامةء وغير ذلك كثير وكثير. 

كان رحمه الله يقول: لئن عشت ووجدت مكتبة الحرم المكي في 


۳۲ 


مبناها الجدید فان مکتبتی ستكون فيهاء ولكنه رحمه الله توفي والمکتبة في 
مینی مستأجر قدیم . 

كان الشیخ رحمه الله کثیرا ما یعطف على الفقراء والمحتاجین فقد 
آرسلني الشیخ عبدالرحمن مرة إلى جدة لاستقبال ولده الذي سیصل من 
الباکستان. فنزلت بعد العصر إلى الشیخ نصیف وبت عنده. ثم صلینا 
الفجر جماعة وبعد أن طلع ضوء الصبح جهز الخدم للشيخ مجلسه المعتاد . 
في دكة آبواب منزله» ووضعت علبة كبيرة فیها كمية من القروش النیکل 
ذات الاربعة قروش. وفنجان القهوة بالحلیب. له کوب ولي کوب فکان 
الفقراء يمرون واحدا واحدا وهو ینقدهم قيمة الفطور. حتی انقطع السیر 
ولما لم يجد أحداء نادى بأحد الخدم ليأخذوا بقية ما في العلبة من 
القروش ويرفعون الفراش. ثم قام متجها إلى مائدة الافطار فتناولنا الفطور 
وقد عرفت أن هذه عادته يوميا ثم دعا بأحد آولاد الشیخ عمر نصیف 
رحمه الله وقال له: جهز السيارة واذهب مع الولد عبدالله إلى المطار 
لاستقبال ابن الشيخ عبدالرحمن القادم من الباکستان وأوصله إليّ ولما دخلنا 
عليه - رحمه الله - سلم عليه ابن الشيخ ورحب به وسلم له ما كان لديه من 
رسائل وهدايا مرسلة للشيخ من بعض أصدقائه في باكستان. ثم استأذناه 
o Ek‏ بوحمه الله 


کان الشیخ محمد نصیف - موسوعة علمية لا بقل حدیثه ولو طال بك 
الوقت. وکان منزله رحمه الله عامرا بالزوار من الوجهاء والعلماء والأعيان من 
مصر والهند وسوریا والسودان والیمن ومنهم من يطلب منه الکتب السلفية 
التي یقوم بطبعها وتوزيعهاء وکان منزله أيضاً عبارة عن مستودع للکتب التي 
ترد إليه بعد الطبع على مختلف آنواعها في التفسیر والحدیث والفقه 
والسین وسائر الفنون . ومن ذلك «تحفة الأشراف للمزی - تحقيق الشیخ 
عبدالصمد شرف الدین». وهو في الحدیث. ور الدین الخالص لصدیق 
حسن خان) وغیر ذلك . 


ل 


رحم اللہ الشيخ محمد نصيف وجعله لقاء أعماله الجلیلة المتنوعة من 
الذين أنعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین . 

كتبه 

عبدالله بن عبدالرحمن المعلمي 

أمين مكتبة الحرم المكي بمكة المكرمة 
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۳4 


سےا ال اکر یمم 


عرفت الشيخ الفاضل والعالم السلفي محمد حسین نصیف رحمہ الله 
تعالى» عندما كنت سكرتيرا لشؤون الحج (الحجاج الأفارقة) وقد سكنت 
فی جدة للعمل سنة ۱۹۵۷ م إلى سنة ۱۹١۸‏ م» فكان رحمه الله يدعوني 
مع جماعة إلى داره العامرةء لتناول طعام الغداء الذي يصنعه لاکرام 
العلماء وغيرهم. من يوم لآخرء ثم يختم لنا بتوزیع الکتب القيمة عليناء 
مثل كتاب الترغيب والترهيب للمنذري» فمنه تعلمنا أخلاقا جميلة وصفات 
حميدة والتي يجب أن يتصف بها كل مسلم مؤمن بالل ومن جملة هذه 
الأخلاق التي استفدناها من هذا الكتاب التواضع, الحلم. الصبرء 
الصدق. الاخلاص. حسن العشرة» الرفق فی الدعوة إلى اللہ وغير ذلك 
فالله تعالى أسأله أن يجزي عنا الشيخ محمد نصيف أحسن الجزاء لما 
قدم. وبذل فی خدمة العلم والعلماء. 

راک دعوانا آن الحمد له رب العالمین. 

وكتبه 
أبو بكر محمود جومي 
مفتي نیجیریا 


رحمه الله 
جمادی الأولى سنة ۱۱۲ ه 


e 


مصلح کرم وَداعَيَة عون 


تعرفت علی الشيخ محمد حسین ۔ رحمه الله - بالقصر العامر بنفائس 
الکتب والقائم على کرم الضيافة وحسن الخلق والشيم العربية الأصيلة 
والسعي الدژوب في نشر العلم وتوجیه القائمین في الأقطار الاسلامية للحج 
والعمرة إلى ما یصلح دینهم ودنیاهم وتثبيتهم إلى ما حل بدین الاسلام في 
مسائل العقيدة والعبادة والمعاملات نتيجة دسائس الاستشراق والتتريکة 
والتغریب ومؤامرات الصهيونية التي آبرز مخاطرها الاسرائیلیات التي انتشرت 
في الکتب المطبوعة في آقطار شرقية وغربية لها علاقة بالاسلام ولیست لها 
رقابة على ما ینشر فیها من تراث إسلامي وعلی الخصوص منه ما یتعلق 
بالمعاملات والقربات والأوضاع الاجتماعية. 

ولهذا فقد كان الشيخ يدعو بأسلوب رصين إلى العودة إلى الدین 
الخالص المنقى من كل الشوائب نها أنه كان كينا ورا کا حسن 
العبادة غزير المادة العلمية ماهراً ذ فی اسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنةء فقد كنت - وأظن ما وقع ۲ وقع لغيري من رؤساء بعثات الحج - 
كلما غادرت قصرہ مودعاً إلى الأماكن المقدسة أو إلى وطني آتمنی علی الله 
أن ألقاه مرة أخرى وأن أجده بخير لأتزود من علمه وخلقه بما ينير طريقي 
إلى العمل الصالح كمدير للشؤون الدينية في دولة تونس المتميزة بموقعها 
الجغرافي بين الحضارة الإسلامية والغربية. 

وکان في كل مرة يزودني بقارورة من طيب الياسمين وبمجموعة من 
كتب الأصول التي صح ورودها عن السلف الصالح وكان رحمه الله كثير 


۳۹۹ 


الرجوع إلى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وإلى منابع علم الاصول وليس 
فقط على النهج الحنبلي بل على المذاهب الأربعة. 

وكان يحدث عن التاريخ والأدب والسيرة وعلوم القرآن وارتباط الثقافة 
الإسلامية بالعلوم العربية من لغة ونحو وصرف ومنطق وبيان وما جناه 
الانحطاط على هذه العلاقة وعلى التطورات السلبية إبان هذا العصر في 
ميادين الفكر الإسلامي وتنويره وريادة العلماء ومكانة العلم في بناء الدول 
الاسلامية على أساس مطابقة التنظيم والتخطيط لتعاليم الإسلام باعتباره دينا 
ودولة . 

أسأل الله له الرحمة والمغفرة كما أسأله سبحانه أن يجعل في أحفاده 
ما تفرق في سلفهم الصالح من الخير وزيادة إنه سميع الدعاء . 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 


وصفیه من خلقه . 


وأتمنى على الله أن توافونی بنسخة على الاقل من کل ما تکتبونه عن 
حياة هذا العالم الجلیل وأثره حتی آتذکر به مناقب وماثر ذلك الرجل الکریم 
والعالم الحكيم والذكرى تنفع المؤمنين. 
وكتبه 
مصطفى التارزي 


الأستاذ بحامعة الزيتونة بتونس 


۳۷ 


نازيم 


معالى الأمين العام لر ابطة العالم الا سلامي . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد : 

فقد سرنی جدا ما ذكرتموه من عكوف بعض الباحثين لدراسة جوانب 
متعددة عن حياة العلامة السلفی الشیخ محمد بن حسين نصیف الأفندي 
رحمه الله رحمة واسعة وآنزل علی رمسه شابیب الر ضوان . 

وبالحقيقة فاني عقب قراءتها هممت أن أسجل ما یرد على خاطري 
عن هذا العلم ولا آکتمکم إني قد تلجلجت وتحيرت عما آبداً بەء وكيف 

وا شجعني على کتابة الوریقات التي أشرف برسالها إليكم ‏ أن 
سيطة حدا عن مشاعری تحوہ آرجو آن يعذرني قارئها . 
بالمدينة المنورة الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي وكيل الدار المذكورة إذ 
الشريف اللذان كانا يكثران من ذكر هذه الشخصية الفذة فی مجالسهما 
للطلاب . 


۳۸ 


وعرفته من خطه بالمداد الأحمر الذي كان يكتب رسائله به وبخطه 
الظريف غير المتكلف ومن مجموع الكتب السلفية التي كان يبعثها هدية 
لعلماء وطلاب المسجد النبوي الشريف ودور العلم السلفية فيهاء ومن 
المساعدات المادية التي كان یبعنها لادارة مدرسة دار الحدیث بالمدينة 
للاستعانة بها على صرفیات مدرسة دار الحدیث قاع ولا آنسی 027 
کتاب علمي تلقیته من فضيلته هدية منه کتب عليه اسمي وأنا طالبء الأمر 
الذي لفت نظري» وهز مشاعري وجعلني آقول في نفسي من آنا الذي 
یکتب إليه فضيلة الشیخ محمد نصیف الأفندي ومن الذي آخبره عني وعن 
زملائي» وصار الامر يتوالى وكثرت الرسائل العلمية التي تلقيتها وتلقاها 
زملائیء الأمر الذي حفزني على أن أتجرأ وأكتب إليه رسالة شكر وعرفان 
بالجميل ودعاء بطول العمرء وإذا بالإجابة تردني خلال مدة وجيزة وتوفیع 
المرسل بالذيل (من المحب) فلان.. فقلت لشيخي الشيخ عبدالرحمن 
الافریقی رحمه الله: هل هذه هي صفات العلماء والأغنياء بجدة؟ فقال لي 
رحمه الله : إن فضيلة الأفندي السلفى رجل فذ فريد وسلفى تمثلت فيه 
ارت الاسلامية بصدق وتعمقت فیه السلفية الصادقة سی ولعل ا جل 
وعلا یکتب لنا الحح في العام المقبل لنمر على فضیلته في داره بجدة 
لنقف على نموذج من نماذج السلف الصالح الذین انطبقت فيهم الآية 
الكريمة : « أَذلَو عل لو مرو الكفرت» [المائدة: ۲96 وقوله: ۶ لانجد 
وم دؤملوے با 0 اله والمؤو الاخر دوآذوت من ماد الله ور ورسوله . آ2 . . . که [المحادلة : 
۲۳ وقول النبي قا: «المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه یا 
(الحدیث رواه البخاري ومسلم). 


ونمصي الأيام برطء وهي في تلك الأيام غير سریعه ویشاء الله تعالی 
آن آحج وت شيحي عام ۶۵ هي وعندما وصلنا جدة وادا بشیخنا الجلیل 
عليه رحمات الله المتتالیات یقول: 


۳۹۹ 


ونمضي مراعاً إلى بيت الافندي الشهير الجمیل الرابض في قلب 
جدة وإذا بشيخنا يتقدم ویعلو تلك الدرج العالية وکانه داخل داره مقبل على 
آله. وأنا أتساءل في نفسي أبلغت الصداقة والمودة بین المتحابين في الله 
إلى هذا الحد وتذكرت قول رسول الله و : «مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» (رواه البخاري ومسلم). وكان اللقاء الأول بعد 
التحية والترحاب وجه إلى شيخي الاستفسار عن هذا المرافق؟ فقال: هذا 
تلميذي عمر. فقال: عمر الله به الدین» ودحض به الکافرینء وبداً يذكر 
ويتذكر سيرة الخليفة الراشد عمربن الخطاب رضی الله عنه حتى فاضت 
عيناه» ثم دعا الخادم وأمره بتهيئة المقر لسكنانا فاعتذر الشيخ الافريقي 
بعذر أننا لم نقض مناسك العمرة بعد وسنتوجه حالاً إلى مكة إن شاء الله . 


وأتذكر أنه جرى في هذه الجلسة وبمناسبة دخول مكة بالعمرة ذكر 
خلاف أهل العلم في آمر الفسخ. وما ذهب إليه علمای أهل الحديث من 
تفضيل التمتع على بقية المناسك ولأول مرة يقرع سمعي قول القائل: 
أهل الحديث همو أهل النبي وان لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 
والقائل أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق 
فوجوههم لالاء ناضرة للالأها ‏ كتألق البرق 

ومن هذه الجلسة تأكدت قوة سلفيته وصدق اتباعهء وإيثاره لسنة 
رسول الله بي على غيرها من أقوال أهل العلم. ومن هذه الجلسة الأولى 
وما بعدها وقفت على ما يتحلى به الأفندي رحمه الله من التواضع والزهد 
والصدق والبساطة مع أهل الحق والسمو والشموخ على أهل الباطل وعلى 
مدى اهتمامه بفعل الخير وحرصه على إسداء المعروف للمحتاج - فقد زاره 
شخص ليتوسط له في الإصلاح بين متخاصمین. وآخر للشفاعة له لدى 
مسژول. وثالث همس في أذنه سرا فأخرج حقيبته وقدم له ما كتب الله له 
من خير. . وكم سمعت من شيخي وغيره من القصص الدالة - على علو 


۳۷۰ 


منزلة الأفندي لدى جلالة الملك عبدالعزیز آل سعود رحمه الله وأبنائه 
وأكتفى بحادثة واحدة كنت أحد رجالاتها. 


فی عام ۱۳۷۲ھ قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل وزير 
الدفاع وفقه الله لزيارة مسجد رسول الله يا ثم المرور على المدارس 
والمعاهد بالمدينة المنورة لاختيار بعض الطلاب للدراسة في المدارس 
العسكرية. فتهيأت مديرية التعليم بالمدينة لهذا الأمر واستعدت بعض 
المدارس لاستقبال سموه» وكانت مدرسة دار الحديث بالمدينة من ضمن 
نك تهنا لهذا اعت وان کات مرا انتا رات کر وکان ومع 
الدار لا يؤهل ولا يشجع للقيام بطلب زيارة سموه وشاء لله تعالى أن يحضر 
فضيلة الأفندي رحمه الله لزيارة مسجد رسول الله أيضا في هذا الوقت 
فدعاني للحضور إليه ليقدم للمدرسة بعض المساعدات معونة لها على 
سيرهاء فزرته في فندق السلام بجوار باب الرحمة ذاك وحدثته بمقدم سمو 
الوزير الجلیلء وأن المدرسة لضعفها ولعدم تبعيتها لمديرية المعارف ۔ لا 
يتأنى لها ذلك وإذا بالشيخ الجليل يعتدل في جلسته» ويتوجه الي بكليته 
ويحثني على تحضير ما أستطيع من اختيار بعض الطلاب وتزويدهم 
بكلمات خطابية والتهيوء بإعداد الفرش الممکن. وأنه سيقوم بالحضور إلى 
المدرسة في هذا اليوم لیقابل سمو الوزير الجليل لدينا بالمدرسةء ويصف 
سمو الوزير بالخير والتواضع والرغبة في النهوض بأبناء الشعب» وفعلا تم 
الأمر» وقام سمو الوزير بالزيارة وبعد برهة من الزمن قامت اللجان باختیار 
الطلاب ومنهم طلاب مدرسة دار الحديث وأتذكر أن ممن اختير وهو على 
رأس العمل الآن سعادة اللواء عبدالعزيز الدغيم عميد كلية الملك عبدالعزيز 
بالرياض . 

وان نسيت فإني لا أنس عنايته بالدعوة الإسلامية الصحيحة النقية 
التي هي الرابطة الكبرى بينه وبين حملة الدعوة والعقيدة السلفية من آل 
سعود وآل الشيخ وكل داعية إلى الله تعالى يحمل مشعل النور والهداية 
ويدعو إلى هدى الله تعالى وسنة رسول الله وقد سبق أن أسلفت ما يشعر 


۲۱ 


بمیوله إلى أهل الحدیث ومیوله إلى اقتفاء آثارهم ولذا فإنني هنا أتذكر 
لفضیلته رحمه الله مکرمة كريمة أسداها لمدرسة دار الحديث بمكة المكرمة 
وخلاصتھاء أنه كان ناظراً لوقف بجوار المسعی مخصصة للدراسة ولما 
قامت الحكومة السعودية آمد اللہ في أيامها وأدام عزهاء ومگن لها فی 
الأرض لنشر دينه وإعزاز ملته استبدل الوقف بموضم آخر في أجيادء وإذا 
بفضيلة الأفندي رحمه اللہ يسعى جاهداً لبقاء هذه المدرسة معلماً دينياً 
رک للإشعاع والنورء واهتم عظيم الاهتمام لاستفادة مدرسة دار الحديث 
المكية من هذا الوقف - وتحصل على أمر ملكي كريم بذلك وها هي دار 
الحديث المكية مدرسة دينية ينال منها أبناء المسلمين مما ترك 
رسول الله پل للامة (کتاب الله وسنته) وها هي الدار ۳ بارز يكتب الله 
تعالی ارات فيه للموقف ويكتب الله لات الأفندي نصیف - رحمه الله - 
جزیلا وافيا وافراً. 

هذا غیض من فیض عن العلامة السلفي الشیخ محمد نصیف الذي 
اعتقد أنه لو تتبع الباحئون الذين یهتمون بجمع جوانب متعددة عن فضیلته 
وجمعوها لما استطاعوا أن یحصروها لأن الرجل فذ کریم وقرم نبیل امتدت 
أعماله رس لكثير من بلاد العالم الااسلامي » واذا جمعوا عنه فانما 
يجمعون خیرا عميقاً وفضلا جسيماً يضيء ء للقارئين عن الشيخ العلامة 
الافندی ضا خیرا ويحققون بذلك ما نتمناه للعلامة السلفی بأن يجعل الله 
به لسان صدق فی الاخرین. 


هذا وبالله التوفیق - وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی اله 
0 ۱ ۱ 
وكتبه 
عمر محمد فلاته 
مدير شعبة دار الحديث 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


۳۷ 


ا لرَُل الما لے 


مضى على هذه الشخصية الفذة حين من الدھر. .. یتعاصر مع ثلاثة 
آجیال شهد خلالها في أكثر من نصف قرن التطور الذي عاشته البلاد» ومن 
بين خلال هذه الحقب لا يريم عن متون کتب العقيدة والتاریخ والاأدب 
التي اجتمع فيها أروع ما أنتجه الفكر من ثقافات «معارف: کانما تحسدت 

عبر أمواج الزمن في إطار واحد. يعكس ظلال تلك العصور على مظاهر 
الحياة الفکریةء والشیخ محمد نصیف یجلس إلى مکتبته العتيدة النفيسة 
يرصد الأحداث» ویتابع الزمن» ویرقب تطور الحياةء في أناة العالم 
وحصافة المفکن وهدوء الفیلسوف. وبمناسبة عيد الفطر لسنة ۱۳۷۹ ه 
انتدبت السعودية الاستاذ سلیمان قاضي لمقابلة الرجل العالم في قصر 
فضیلته التاريخي بجدة - وبجوار النافذة العتيدة التي يجلس فیها کل يوم 
ممسكاً بسفر من أسفاره الضخمة یتصفحه وكأنما یتصفح وجوه الأجيال 
الغابرة ويحصي نفائسها ویتفقد مدخراتها العلمية والأدبية دار بینهما الحوار 
التالي : 

س: کم عدد مجلدات مکتبتکم في الوقت الراهن؟ 

جواب : تحتوي مکتبتي على نحو ستة آلاف مجلد. وهي في خزائنها 
مرتبة على الفنون فيها جمیع تفاسیر القرآن لأهل السنةء والشيعة وغيرهم. 
إضافة إلى علوم القرآن والفهارس والمعاجم لایات القران وجمیع کتب 
الحديث وشروحھاء وكتب الفقه للمذاهب الأربعة وفقه الظاهرية والزیدیةء 
والجعفریةء وغيرهم. يضاف إلى ذلك. دوائر المعارف للبستاني ووجدي. 


۳۷۳ 


وما يدخل في معناها من الكتب مثل کتاب إصلاحات الفنونء وكليات أبي 
البقا الکافوری» ی الظنون. وألف باء وغيرها. . 

وقل جمعت هذه الكتب من عام ۳ مه ۳ ۹ ه وکان جدي 
الأول عمر أفندي نصيف بذل لى لمشتری الكتب ألف جنيه ذهب - 
رحمه الله - وأسکنه الفردوس الأعلی ‏ وکان ا طا لميلي لطلب 
الكتب. هذا شغل البطالین فامتنعت. والحمد لله على توفیقه . 
عبداللہ نصیف » رحمه الله . 

جواب: كان لجدي الثاني الشيخ عبدالله نصیف مكتبة كبيرة وكلها 
مخطوطة ضاع أكثرها في العارية. وكان الباقی منها نحو ألف مجلد تلفت 
من الأرضة. فقال لي جدي عمر آفندي : احمعها في أكياس وارمها في 
البحر فقلت له الاحسن دفنها فوافق ودفنت لعدم الا نتفاع بها. وقال لي 
بوجد بینها کتاب «فتح ۳ شرح البخاري) ثلاثة عشر ا اشتر اه آبو 

س : خرف سیر میں 

جوات : أقدم كتاب عندي كتاب (سیر أعلام النبلاء) لاد مام الحافظ 
المحدث المزرخ الذهبي المتوفی ۷4۸ ه. فی تسعة مجلدات غير مرتبة 
الأجزای سح لي من الیمن و قد طبع مه جزعان الأول والثاني «بمطبعة 
دار المعارف بالقاهرة) . 

س : المخطوطات الاثریة. کم تبلغ وما هو آقدم مخطوط فیها؟ 

جواب : المخطوطات الاثرية مع الأسف أن بعض لصوص الکتب 
یمحو ما كتب على طرفها من آسماء مالكيها أو موقفیها لثلا يمتنع الناس من 


۳۷ 


راا ومحبوا: الکتب یشترون الکتاب المعروض للبیم. کیف ما کانت 
حالته وأهل العلم المهرة في معرفة المخطوطات یدرکون ویمیزون زمان 
نسخهاء ومع الأسف فهرست مکتتی فَقِدَ ولذا لم آتمکن من ذکر 
المخطوطات . 

س: شهدت داركم في جدة منذ عام ٤۱۲۹إلى‏ ۱۳۶۳ ه. وقبل 
ذلك كبار الشخصيات البارزة من ولاة وأمراء الحجاز» وكان جلالة الملك 
عبدالعزيز رحمه الله أول ملك في العهد السعودي الزاهر ینز فيهاء فما 
هي ذكرياتكم عن اللقاء الأول؟ 

جواب: من عام ۱۲۳ - ١55‏ ه كان آشراف مكة وضيوفهم من 
ولاة الحجاز ينزلون بدورنا لأن جدي عمر وأبوه عبدالله وأنا محمد بن 
حسين بن عمر كنا وكلاء الإمارة بجدة فالأمراء ینزلون عندنا وضيوفهم حتى 
السلطان الترکی محمد وحيد الدين الذي طرده مصطفى كمال من استنبول 
نزل بداري وقد أمر بإنزاله عندي الشريف الحسين بن على أمير مكة وملك 
الحجاز . ۱ 

وکان الملك الراحل عبدالعزیز - برحمه الله - ينزل بدارنا عدة مرات 
حتی بنیت له القصور فصار ینزل في قصوره الخاصة. ومن الذکریات التي 
لم آنسها موقف الملك الراحل عبدالعزیز آل سعود من المعاهدة الانكليزية 
التي عقدت في جدة في الکشك العلوي من داري. وکان المستر کلیتون 
يريد أن یدخل فيها أشياء تنافی الاستقلال, فقال له جلالته إننا حضنا 
الحرب وکانت الدماء إلى رکنا فلا أرضى ویرضی الجندي الذي خاض 
المعارك ۔ وخصوصا الیوم وأنا خادم الحرمین الشریفین - أن تکون المعاهدة 
مخلة بالاستقلال . 

س: ما رأي فضیلتکم في ترجمة القرآن إلى بعض اللغات كاللغة 
الإنكليزية مثلا؟ 

جواب : آما ترجمة القرآن خر إلى بعض اللغات العجمية فقد قال 


۳۷۵ 


السید محمد رشيد رضا (صاحب محلة المنار» وغیرہ من العلماء بعدم 
إمكانية الترجمة حرفیا لأن بعض الحروف العربية لا توجد في اللغات 
العجمية. . وإنما يصح أن تكون الترجمة تفسيراً وقد ترجم القرآن ترجمة 
تفسيرية العالم الهندي المسلم يوسف علي؛ وطبع تفسيره وهو موجود 
بمكتبة الاذاعة السعودية بجدة» وتوجد تفاسير القديانية الأحمدية القائلين 
بنموة غلام اق القادیانی فسروا القران على لغتهم الضالة . 

س: ما رأي فضیلتکم في تطور العلم الحدیث. في الأقمار 
الصناعية. الصواريخ. مراکب الفضاء. الجانب غير المرئی المکتشف من 
القمر ؟ 

جواب : مسألة الرحلات اف الفضاء علم من حملة العلوم ورہما 

س: ما هى الأدلة والبراهين من القرآن والسنة التى توید هذه 
المخترعات التى ترددها الأخبار والاذاعات والصحف وتتناقلها وتنشر صورا 
عنها؟ 

جواب: لقد كتب علماء الاسلام في المجلات عن مرئياتهم. آما أنا 
فلم اَل زایا عنھا. 

س: كنا نسمع بأن کائنات حیة فی المریخ مثلا وقد وردت الأخبار 
العلمية أن بعض العلماء اکتشفوا أخيراً أن هناك کائنات حية فی الزهرة وفي 
غیرها من الکواکب. فما رأيكم؟ 

جواب : لقد ورد في القرآن والسنة أن الذين یوجدون فی السماء هم 
الملائکت وأما النجوم والشمس والقمر فھی تحت السماء متدلیف ھکذا قال 
علماء الفللكف ولم أقرأ أو أجد دلیله على أن هذه النجوم مسکونة . 

س: سؤال بمناسبة عید الفطرء لا شك آنکم تحتفظون بذکریات 
حافلة عن العيد. فما هى أنفس هذه الذكريات وأعلقها بنفسكم؟ 


۳۷۹ 


جواب: من هذه الذكريات أن الناس كانوا آول يوم العيد یزورون دار 
الحكومة والأقارب وفي الیوم الثاني تزور جمیع محلات جدة حارة الیمن» 
وفي الیوم الثالث محلة المظلوم والشام والآن اتسعت مدینة جدة» وبطلت 
هذه العادة . 

س: ما هي آنواع اللعب التي یتسلی بها الاطفال في العيد ثم 
اندثرت؟ 

جواب: آهم ما في تسلیات الأطفال في العید كانت المدارية والكرة 
وغیرها من الالعاب التي ما زال بعضها موجودا حتی الیوم . 

س: كيف کنتم تستقبلون العید في شبابکم؟ مثلما بستقبله شباب 
الیوم؟ 

جواب: کنا نستقبل العید في فرحة» ونلعب الكرة» ونتسلی 
بالمداریق وشتري آنواع الحلوی وکانت تصنع فی شکل (شراب الماء) 
وعلی هيئة الخيل والجمال والمحمل والآن استبدلت بالسیارات الصغيرة» ‏ 
والألعاب الميكانيكية التي لا يستطيعون أكلها بعد اللعب. 

س: هل هناك تقاليد اجتماعية عن العيد اختفت وتتمنون عودتها؟ 

جواب: من العادات التى كانت قدیم أن الناس حینما يعيدون على 
بعضهم في دورهم يجدون موائد قد صفت عليها أنواع: الكعك والمربات 
والحلويات ومختلف آنواع الأطعمة ومنها سوبية الرزء وشراب العسل 
والحليب بالھیلء ثم اختفت هذه العادة واقتصرت على حبات من الحلوی. 

س: ما رأي نضيلتكم فی صحافة اليوم. وما هو الاتجاه الذي 
ترسمونه لها؟ 

جواب: صحافة اليوم يؤمل فيها الخير ونرجو من أدبائنا اجتناب 
الخصام وإهانة بعضهم والتسامح وعدم احتقار بعضهم البعض والاتجاه إلى 
ما پفیدهم في دنباهم وآخرنهم. 


۳۷۷ 


س: کم بلغتم من السنين في عمرکم المدید إن شاء الله؟ 

جواب: ولدت في ۱۸ رمضان سنة ۱۳۰۲ ه. 

س: ما هي هوايتكم المفضلة؟ 

جواب: ليست لي هوايات غير المطالعة في أنواع الكتب وأحبها إلي 
التفسير والحديث والتاریخ(. 


(١)‏ المرجع : مجلة الإذاعة السعودية» العدد هه شوال سنة ۹ ه. 


۳۷۸ 


و ون 


توا وب لضلق 


قال الشیخ سهیل النظامي " قبیل وفاته رحمه الله : كنت وأنا في ریعان 
الشباب وميعة الصبا أقصد مع أخي الشیخ عبدالرحمن. خطیب مسجد النقر 

في الکویت. الشیخ محمد نصیف وکنا نکٹر من زیارنه بصحبة والدي 
رحمهما ال . فکنا نأتيه في بیته ونستمع إليهما آنا وأخى بکل حب وتقدیر 
وهما یتجاذبان الأحاديث العلمية النافعة. وکان الشیخ محمد نصیف 
رحمه الله وقورا مهيبا کثیر الصمت يأنس إليه كل من يراه فیحاول أن یدنو 
من مجلسه لیفیض عليه من علمه وکنوز معرفته وشفافية روحه العالیة. وکان 
سُباقاً للخير كما یقول أبي عنه وکما شاهدناه منه فکان يعطي عند الحاجة 
من غير تردد ولا تمهّل وکان والدي من العلماء الذين یأنسون إليه ویحبونه 
ویکرمهم وکان بیته حلقة علمية مفتوحة لکل طالب علم وکل زاثر ملهوف 
من أية جهة من أقطار الاسلام. وبخصوص میدان العلم فان من میزاته التي 
حببته إلى کل الناس مع تواضعه وعلو مقامه وکرمه ونبل أخلاقه وكرم 
ضيافته وبره وإحسانه: أنه كان يترك الجدال E‏ وکان یکرم ویفاکه 
ويسامر کل الاتجاهات والمشارب الإسلامية حرصا منه على وحدة الصف 
الإسلامي في ظل اختلاف العلماء للتوفيق بين كل التيارات تمهيداً لتقارب 


(۱) الشیخ سهیل النظامي العالم المحدّث الذي عاش (۱۰۷) سنة» وكان مدرساً بالحرم 
المکی» حتى توفاه الله . 


۳۷۹ 


إسلامى یجلب القوة ووحده الصف للمسلمین دون مساس بالممادیء 
الا ساسية لشريعة الاسلام الغراء. 

ومن أخلاقه الطيية ۹ کان --۔ ویحب المرح ليفرج نه هم 
المهمومين فجزاه اللہ 7 وأثابه وجعل الجنة مئواه ویرحم اللہ عبدا قال 
55 

وكنت أنا وأخي بكل ذلك منه فكان يدنينا منه ويبتسم لنا ويربت على 
أكتافنا فتشع في قلوبنا عواطفه ومحبته ونانس إليه. 


۳/۸۰ 


اشارا مسج و 


سبق أن کتبت في كثير من أحاديثي عن الحج وجکمه: آن من 
مناسك حجي زيارة الشيخ محمد نصيف في بيته بجدق وذلك لأن الحج 
من جكمه تعرف المسلمين بعضهم على بعض وذلك لما كنت ألتقط منه 
نوادر وشوارد لا توجد في بيت غير بیتەء فألتقي بوفود وأفراد من ضيوفه 
وزرّاره قدموا من جميع أقطار العالم الاسلامي لأداء مناسك الحج والعمرة 
فأستفيد منهم الكثير والمهم من أخبار أقطارهم ودرجة الوعي الإسلامي فيها 
واتجاهاته ونظرته إلى الكون وإلى عالم ما بعد الثورة الصناعية والتقدم 
العلمي الهائل ومواجهة حركة الصحوة الإسلامية في ظل هذا التقدم 
التكنولوجي وجاهلية القرون المظلمة الخرافية وجاهلية القرن العشرين 
المنقسمة بين الدهرية والأيكولوجية (الطبيعيين) والشيوعية الملحدة 
والعلمانية الس الکافرة وغیرها من نحل وملل زماننا التي تتحكم فيه 
طغاة المادة ولا تتوفر فيه مع ذلك الوسائل الكافية للمواصلات والأخبار 
كما هو الشأن في وقتنا الحاضر. فكنت التقى بالوفد من كل الأقطار وجميع 
الفئات الناطقة بمختلف لغات العالم حرف وجهت نداءاً دعوت فيه الشاب 
المسلم العالمي إلى الإقبال على الحج والعمرة ليتعرفوا على دينهم الإسلامي 
الذي يتخطى سجون البيئات التي حوصروا فيها بإقامة دول لها أسماء 
وأعلام أبعدتهم عن حقيقتهم ومنزلتهم في الأرض فمعرفة أخبار العالم 
الإسلامي وأقطاره من عبادة الله وقد قال رسول الله گل : «من لم يهتم بأمور 
المسلمين فليس منهم». وقال جل وعلا: 8 هه اوه وان 
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وكان الشيخ محمد نصيف رحمه الله يكثر من ترديد هذا الحديث 
وهذه الأية على مسامع الناس ليزرع في أذهانهم الاهتمام بأمور 
المسلمين ويغرس فيها معنى فكرة الوحدة الاسلامية. 

وكنت حرصت على أن يكون كتابي عن الحج وحكمه وفوائده 
ولوازمه على المذاهب الأربعة لكي يكون صالحاً لأن يستفيد منه كل مسلم 
یا كان اتجاهه وكان هذا الشيخ السلفي مناصراً لفكرة الشمولية في التأليف 
لتعم فائدة العلم أكبر كمية من الناس . 

لقد كان مجلس الشيخ محمد نصيف يضم كل التيارات والاتجاهات 
كما أسلفت بل كنت أرى فيه بين الحين والحين من كل زوجين اثنين وقد 
سأله أحد حجابه بمحضرنا ذات يوم قائلا: هل يمكن أن نعرف كل الذين 
یدخلون عليك هذا البيت أو يأتون قصرك من مختلف الأقطار ضيوفا 
وزائرين؟. ` 

فأجابه على البديهة بقوله: إذا لم أكن أعرفهم فإنهم يعرفونني 
وللمعرفة شأن وفوائد أدناها تكسير الحواجز وإمكانية الوصول لمثل هذا 
التعارف وفي الحقيقة أرى أن الشيخ محمد نصيف كان من نوادر الرجال 
اللين وفروا للعلم والمعرفة رصيداً ضخماً من الطاقات الفكرية بمخزونہ 
الذي لا ينضب من الكتب والمؤلفات النادرة وبتشجيعه للطبع والنشر 
والتوزيع وجمع التراث وإحيائه وتداوله وتيسير الوصول له والحصول عليهء 
لكل الناسء فقد كان رحمه الله صاحب مكتبة بمعنى الكلمة. وكان واسع 
الإطلاع على ما فيها حتى أنه كان يميز بين النسخة والنسخة والطبعة 
والطبعة وأماكنها في رفوف مکتبته الكبيرة وخصائصها ومميزاتها وجودتها من 
عدمها وذلك من الضوابط التی لا غنى عنها للعالم والمتعلم عند مراجعة 
المكتبة للاستفادة منها بسرعة دون ضياع للوقت وإشغال للفكر في البحث 
عن مواقع المراجع واختيار الأصح منها والأصح عزوا والأقوى حجة. 

ولقد كنا نرى بمجلسه علماء من الهند ومصر والمغرب وعلماء شنقیط 


AY 


وعلماء بلاد التکرون وغیرهم من آرجاء العالم الاسلامي وکان یرعی الکل 
ویکرمهم ویضیفهم ویواسیهم بقدر الحاجة والطاقة وبشکل أخص إذا تعلق 
الامر بالعلم ونشره وبالمعرفة وتعمیمها. 

وذات يوم كنا بمجلسه وکان فيه أحد المکفوفین وکان من آهل محبة 
العلم والعلماء فسأله قائلا: فضيلة الشیخ سمعت بأن الشيعة لها متعة دورية 
وكيفيتها أن یتزوج الرجل بهدف المتعة امرأة ثم يقضي وطره منها ویطلقها 
ثم یتزوجها آخر وهکذا دواليك حتی يقضي منها عدة رجال آوطارهم في 
یوم واحد كل حسب الوقت المحدد له في العقد وکان في المجلس صاحب. 
عمامة سوداء من أهل المتعة فسأله المکفوف قائلا كنا نعلم أنكم تبیحون 
لاتباعکم نکاح المتعة فهل من الصحیح آن عندکم أيضاً نکاح متعة دورية. 
فلما أحرج صاحب العمامة الضیف ولم یتمکن من التملص من السژال 
الذي وجهه إليه الکفیف بمحضرنا لأنه يعلم بدون شك آننا على علم مما 
في مذهب الشيعة من آنواع أنكحة المتعة آجابه معترقا ومبینا ألوانا مألوفة 
عندهم من المتعة الدوریه ثم قال الشیخ تلقائیا لصاحب العمامة (قطعتم 
فرجها) ثم اعتذر عما قاله ۳۴۰ برده على الأعمی قائلا: (إن العمی 
نعمة في بعض الأوقات لأنه یمکن صاحبه من الجراءة). 

ومن آهم ممیزات هذا الرجل الکریم الطیب أنه كان بحظی بثقة 
واعجاب لا نظیر لهما فى الأوساط الهاشمية (فی عهد الاشراف وبعده كما 
أنه كان یتمتع في العهد السعودي بثقة الملك عبد العزیز وآولاده من بعده 
وكانوا جميعا يكرمونه ويجلونه وكان الملك رحمه الله يرغب في حضوره 
مجلسه صباحا ومساءٌ وكانت له عادة دأب عليها طول حياته وهي أن يقرأ له 
في مجلسه الخاص آحد آبناء الشیخ محمد عبدالوهاب فقرات من نافع 
العلم (تفسير أحكام الکتاب والسنة) وعلم العقيدة وسير عظماء رجال 
السلف الصالح. وعندما ينتهي القارى يعلق الإمام ثم يشير إلى من يقوم 
بالشرح والتحلیل وکان یختار الشیخ محمد نصیف ما دام خردا 
بالمجلس . واستمر خلفاژه من بعده على هذه الحالة عندما یکون الامام 


TAT 


مقيما بارض الحجاز أو يكون الشيخ نصيف معهم في الریاض. ولما 
تقدمت به السن أيام الملك فیصل استععی من مجلس المساء وصار يحضر 
مجلس الصباح. ولما توفاه الله تأثر الملك فيصل غاية التأثر واهتم لوفاته 
رضم مرو وی ایا نی اي ا البصر لوفیته حقه 
المسلمین وعن نا رود 0 عن اک إنه میم "مت وأن 
ومن مظاهر علمه وسعه معارفه ودفة فهمه وسللامه دوفه ما جازاني به 
يرقا علی آخبار جئته بها في موضوع الأدب اعتبرتها ابداعاً دید في عالم 
هذا اللون من آلوان تراثنا الإسلامي وهي أن کتابا ظهر في العراق يحمل 
دیوان شعر إذا حذفت منه كلمة من الشطر الأول. . رتبا من الشطر الثاني 
بقي الکلام تاما وموزونا فقال لی : وعندي كتاب آدهش من ذلك. 
ثم صعد سلم المكتبة فی الدور الثاني وأخرجه منها فلما تصفحناہ 
وجدنا أن كل صفحة منها ثلائة أعمدة فقال لی إذا قرأنا العمود الأول من 
كل صفحة اسنا كانت بعلم كذا وإذا قرأناها عمودا عاموداً كان الأول بكذا 
والثانی بكذا والثالث بكذا. 
بر حمه الله بر حمية الواسعة 
و کنبه 
رئيس تحرير مجلة التمدن الاسلامي سابقا 
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TA“ 


في اعمالاع 
نت۸ عرص‌اوظ 


غصنا في آعماق التاریخ ء في الاجتماعات التي تحت لنا في لندن 
كنا نجتمع في فندق فضيلة الشيخ محمد نصیف. وفي البيارات اللي مور 


بنا طرق لندن 3 المطاعم وفي المطاعم. وفي المستشفی ؛ وکلا منا وصل 
لندن للعلاج ومن الله علينا بالشفاء فله الحمد والمنة . 


ذاکر ة الشیخ وحافظته : 

آعرف آن لدی فضیلة الشیخ محمد نصيف ذاکرة وحافظة قل أن 
توجد في الشباب فضلا عن متقدمي السن آمثال الشيخ» e‏ 
الذاكرة أن تدرس وأن تعرف أسبابها حتمياًء فهي ذاكرة جبارة عملاقة ما 
هي آسباب بقائها قوة قادرة على إسعاف فضيلة الشیخ ہما یرید ووقتما یرید 
مما هو مخزون بھاء آلیس فی قدرة الانسان أن یعرف آسباب احتفاظ هذه 
الذاكرة بنشاطها وقوتها حتی الیوم؟ إن في الدنیا كثيراً من العجائب فقد 
يوجد بها من يستطيع أن یکتشف هذا السر الذي آودعه الله في هذه الذاكرة 
بجلسات 2 فضيلة الشيخ , إن ذاكرة فضيلته أذهلتني وحیّرتنی» إنه يقص 
عليك قصصا من ان التاريخ ترجع إلى أكثر من ثلاثة آرباع القرن» 
كأنما يشاهدها اليوم أو كأنما يراها أمامه. بينما أنا من أولاده أنسى ماذا 
تغديت امس ويوجد من هو في عنفوان الشباب ويشتكي من ضعف 
الذاكرة كما أشتكي» وفی اجتماعاتنا فی لندن التي كادت تكون کل یوم 
كنت أستعرض الأحاديث التي تحرك الشيخ الأستاذ ليصحبني معه إلى 
أعماق التاریخء وكنت أجد في هذه الصحبة لذة ومتعة» فمن استانبول 


0 


ننتقل إلى مصر. ومن مصر لجدة والمدینةء كأنما نحن في غواصة تغوص 
بنا فی أعماق التاریخ . ۱ 

فمن القصص التي قصها الأستاذ على ونحن في تلكم الغواصت أن 
مشكلة نشبت بين عرابي باشا الزعيم المصري المعروف. وبين الخديوي 
توفيق باشاء أدت لتدخل الانکلیز. نشبت هذه المشكلة في عهد السلطان 
عبدالحميد العثماني وكان السيد أحمد أسعد من الأسرة الأسعدية المدنية 
المعروفة. بل هو رأس تلك الأسرة في زمنه» كان له حظوة كبيرة لدى 
السلطان عبدالحميد العثمانی ء طبقت شهرتها الآفاق وكان من عقلاء الرجال 
وحصفائهم وسياسييهم وکرمائهم ا قاتا قطان و ار سد 
درویش باشا التركي للسفر للقاهرة لحل ذلكم الخلاف. وسافرا ودخلا في 
المشكلة وعادا بنتائج ابتعاثئهما للسلطان فی استانبول» وأثناء معالجتهما 
للمشكلة عرضت عليهما رشاوي في صورة نقود ومجوهرات. فقبض 
درويش المعروض من الرشوة ورفض الرشوة رفضاً باتاً السيد أحمد أسعد 
فعرضوا عليه فدادين من الأطيان. وظنوا أنه لا يريد المجوهرات» فرفض 
.این رشوة کلیا» کات للسطان عبدالحمید عیون معهما فبلّغوا السلطان 
عبد الحمید ما حدث وموقف السید آحمد آسعد من الرشوة المعروضة علیه 
فکافاه السلطان على عفته هذه ونزاهته وكان مخصص السك احخفد. اششعة 
الشهري من السلطان )١6١(‏ جنيهاً ذهباً عثمانياً فجعلها )8( جنیها 
واشتری له أرضاً بعماراتها وحدائقها مقسومة قسمین. قسماً للرجال وقسماً 
للنساء في محلة تشرف على قصر السلطان (بلذفر) واسم المحلة 
(البشطکاش) اشتراها وعمرها ومنحها للسید آحمد آسعد مکافاة له على 
رفضه الرشوة التي عرضت عليه في القاهرة وتقدیرا لنزاهته. وقال آستاذنا 
الشیخ انه یعرف هذه العمارات ودخلها فی استانبول بعد منحها له ویعرف 
محلها إلى الیوم ویقول أيضا إنه علم أن السید ولي الدین أسعد رحمه الله 
كان يقوم بتدوين تاريخ الأسرة الأسعديةء وأنه اجتمع به وقص عليه هذه 
القصة وقال له: أن إنكليزياً كتب تاريخا اسمه (التاريخ السري لمصر) 


۳۸۹ 


ترجم للعربیةء وأن هذا الكتاب ذكر قصة هذه الرشوة وحثه على مراجعة 
ذلك التاريخ . 


قصة النقود الذهبية : 

هذه القصة جرت وعمر فضيلة الشیخ حوالي (۱۲) سنت فقد كان 
السید آحمد آسعد ینزل بدار نصیف فی جدة عندما یأتی لزيارة المدینة؛ 
وفي إحدى المرات عاد الشیخ من الاب فیح اليك اذ يصلي الظهر 
وکانت السجادة منحرفة عن القبلة قلیلا فعدلها لەء ولما انتهی من صلاته 
(خمش خمشة) بيده من أنصاف الجنیهات وأعطاها له فامتنع من قبولها» ‏ 
لأن جده عمر أفندي نصيف أمره بعدم أخذ نقود أو أي شي ء آخر من أي 
إنسان» وجاء عمر أفندي فوجد السيد أحمد أسعد مع الشيخ نصيف في 
معرکة هذا يصر عليه ليأخذ وذاك یمتنع فتدخل عمر أفندي وقال له خذ 
من السيد أحمد فقط, ولهذه المرة فأخذها وسلمها لوالدته» وكانت تعطيه 
منها ما يطلب عند الحاجة بعد الصرف. وقال إن (الخمشة) تقدر بحوالي 


عمر آفندي في المدينة : 

كان عمر أفندي نصيف دائم الزيارة للمدینةء وكان ينزل بدار السيد 
بكر عطاس في كومة حشيفة وكان يستصحب معه في زيارته أستاذنا الشيخ 
محمد نصیف. وقال انه بعد آن توثقت الصداقة بین الأسرة الأسعدية 
والأسرة النصیفیةء صار ینزل بدار آل آسعد فى زقاق الطوال فقلت لفضیلته 
لماذا ترك النزول بدار العطاس بعد أن كان نل بهاء قال لا أدري» ولکنه 
كان في کل زيارة یزور آل العطاس بدارهم وریما كان ذلك لان السید 
آحمد أسعد كان ینزل عند عمر أفندي». وزقاق کومة حشيفة وزقاق الطوال 
موجودان ومعروفان حتی الآن بالمدینة. لم تصل لهما ید المشاریع التي 
نفذت في المدینه المنورة. 


FAY 


إلى الأستاذ ضياء الدين : 


وبعد فمادا ترون في هذه الذاکرة التي تقص قصصا مر عليه حوالي 
ثلاثة أرباع القرنء كأن قاصها يشاهدها عیاناء أو كأنه مر بها قبل یوم أو 
ساعات». آلیست عتما علی البحث عن آسباب رها ریما کانت هذه القوة 
نشأت من الغذاء أو نوع من أو ربما كانت من توقيت النوم والراحت أو 
كانت من كثرة تذکر هذه الأحداث والتحدث بها قد یکشف عنها حدیث 
خاص بها مع أستاذنا ووالدنا الشیخ محمد نصیف. إنني آهدي قصة هذه 
الذاكرة لاستاذنا ضیاء الدین رجب. الأدیب القاضي. الذي آراد مرة أن 
یکتب اسمه فنسیه ولم يتذكره الا بعد محاولة وهو من آولاد ۂ فضیلة الشیخ 
محمد نصیف . 

وقد قدم من مس وپ فضبلة الشیخ في رحانه سی هذه حفيده 
الدکتور عبدالله عمر : نصیف وکنت كلما زرت فضیلته. آجده معه وعنده في 
الفندق» وفی في المستشفی وفي کل مكان لا یفارقه أذ يؤدى واجب البنوة 
والحفادة أحسن آدای وافتقدته في أحل الأيام فسألت عنه الشیخ فقال انه 
سافر إلى ليدز لتسلم شهادة الدکتوراه. وکنت قد قرأت عن حصوله على 
الدکتوراه في صحفنا ولما سافر لم يترك فضيلة الشیخ لوحده. بل جاء آخوه 
وهو یدرس في بریطانیا فلازم فضيلة الشیخ حتی عاد. ولما رجع سألته 
فقال : إنني تحصلت على الدکتوراه فی العام الماضی. والعادة هنا أن تقام 

حفلة وتسلم أميرة من العائلة المالكة شهادة الدکتوراه لنائلها» وقد حضرت 
الحفلة التي آقامتها جامعة لیدز وسلمتنی الأميرة (دوفة کنت) شهادة 
الدکتوراه, وقالت إني أسلمك شهادة الدکتوراه وأدعو الله لك بالتوفيق . 

إننا نهنىء الدكتور عبدالله بن عمر نصیف ونسأل الله أن يوفقه لأداء 
رسالة العلم خير أداء ونبارك جهوده وجهود كلّ طلابنا الطموحين الذين 
يعرفون أنه لا مكان لأحد اليوم تحت الشمس إلا بالعلم والتوغل في أعماقه 
واستثماره كما يفعل العالم الذي طور وابتكر واخترع وصعد لأجواء الفضاء. 


AR 


تسويد آجمل من توريد: 

قال فضيلة الأستاذ: أنه كان يتعلم الخطء وأنه في إحدى زيارات 
الشیخ مأمون بري لجدة» عرض عليه مسودة (المشق) في الخط فقال له: 
«تسويد بخط الكاتب أجمل من توريد بخد الکاعب». وكان يعرف معنى 
الكاعب فسأل الشيخ مأمون بري عن المعنى» فأخبره وقال حفظه الله: إن 
هذا من کلام الزمخشري وأنه موجود في مصنفه (جوامع الکلم). 

الأسكوبي يدرس في جدة: 

ومما قصه علي فضیلته. أن الشيخ إبراهيم الأسكوبي الشاعر والعالم 
المدني الذي قضى 555 من الزمن إلى جانب الشريف عون بمكة قال 
عنف أنه كان یدرس صحیح البخاري فی مسجد عکاش بجدق 99 
كانت المساجد فی كل بلد جامعات للدراسه. 


فإلى الصديق الأستاذ عبدالسلام الساسي أهدي هذه الكلمة. لعلھا 
تدخل فى ترجمته فى كتابه عن هذا الرجل الجليل واعتذر عن عدم الكتابة 
إن شاء الله . 

هذه جواهر الثقطتھا وأنا أغوص مع والدنا الأستاذ نصيف في أعماق 





(۱) انظر جريدة المدینة المنورة العدد (۲۲۲۹) الجمعة ۷ جمادى الاخرة سنة ۱۳۹۱ ه. 


۳۸۹ 


ار قي PN‏ 


بقسام ر ۰ حیرںکالالنین 
كليعة ا لاداب e‏ 


من مستلزمات الكاتب الباحث؛ والأديب المتتبعء والصحافي البارع 
والشاعر المتفنن» والمؤرخ الثبت. والجغرافي العالم وغير هؤلاء من 
أصحاب المعرفة والدراست أن يتصلوا بالناس ويدرسوا أوضاعهم 
الاجتماعيت فان كانوا من حملة الأقلام أو أصحاب الرأي أو ذوي الجاه 
والعقل» آو مشهوري السمعة الأدبية والثقافية» وكان المرء قد قرأ لهم أو 
سمع عنهم. فعلیه أن یتعرف إلى حقيقتهم الواضحة من قريب. بعیدا عن 
الدعاية المغرضةء أو الطلاء المزیف. وکثیرا ما قرأنا عن أناس کنا نظنهم 
ملائكة فإذا هم شیاطینء وکنا نحسبهم علماء فإذا هم جهلة» وکنا نتخیلهم 
عمالقت فاذا هم آقزام - والعالم السعودي الشیخ (محمد نصیف) (۱۳۰۲ - 
۱ھ كنت قد قرأت له وقرأت تہ ھت ال ملاک دارا كلها 
(مکتبة) وكيف أنه من مخضرمي التاريخ الحديث في المملكة العربية 
السعودية» يفد إليه كل فاضل باحث يزور (جدة) ويتعرف إلى شخصه. كل 
من أراد الاطلاع على بعض القضايا المجهولة في تاريخ البلد الأمين . 

دفعني بحثان كنت قد أعددتهما عن (المطوفين) وتاريخهم و (السیول) 
فی مكة وأحوالها بأن أزور فضيلة الشيخ محمد حسين نصيف - يرحمه الله - 
وما هي إلا سويعات قلائل تركت بعدها (أم القرى) ووصلت الميناء العربي 
الكبير (جدة) ولم يتعبني البحث عن داره فهي معروفة مشهورت كما لم 
يقتضى السؤال عنه عناءً كبيرا فالكل يعرفونه ب (الأفندي) سرت من فندق 


۳۹۰ 


(الحرمین) إلى بيت الشيخ نصيف فوجدته بيتاً قدیماً عالیا آمامه ساحة 
صغيرة تؤدي إلى سوق شعبي تقع في (محلة اليمن)» بناها جده (عمر 
أفندي نصيف) عام (۱۲۹۵ هم مولفة من أربعة آدوار وأمامها شجرة يقال 
أنها أول شجرة زرعت في (جدة)» ومن طريف ما روي أنه قدم إلى جدة 
زائر أجنبي زار بيت الشيخ نصيف وبعد أن غادر أراد أن يكتب إلى الشيخ 
محمد ولكنه نسي قبل مغادرته أن يأخذ العنوان منه فكتب الرسالة وجعل 
على الغلاف العنوان التالي: «ليد الشيخ محمد نصيف الذي أمام بيته 
شجرة» ووصلت الرسالة ويذكر الكاتب عصام العماد (أن الملك «عبدالعزیز 
آل سعود)) يرحمه الله عندما وصل جلة إبان توحيده أجزاء المملكة العربية 
السعودية نزل في دار آل نصیف. ۱ 

طالعني من وراء النافذة العالية رجل مهیب. وشیخ وقور كان یلبس 
زي نیس القدامی خلفه نافذة. وآمامه طاولة متوسطة ۳ وحزانه 

صغيرة دلفت إلى البهو فاستاذنت بالدخول» وكان الوقت صباحا فرحب بي 
وعرفته بنفسي وبلدي فب وهش وقال: يا ولدي مرحباً بك في بلادك وبين 
أهلك فشكرته على عاطفته وترحیبه. وبين فينة وأخرى كان بعض 
المحتاجين من نساء ورجال واطفال يسلمون عليه ویقبل بعضهم يديه 
فيغترف مقدارا من النقود المعدنیةء قد أعدت في كأس أمامه يمنح كل 
محتاج ما تجود به يده» قلت يا فضيلة الشيخ هناك بعض المسائل التاریخیة 
أريد الاستيضاح عنها ومعرفة» غوامضهاء وبعد أن سمعها أشار إلى عدة 
مصادر كان بعضها قريب منه والآخر ذكره لي وسجلته في مذكرتي» ثم أخذ 
يسرد علي بعبارة جلية وبتفس عال بعض صلاته بالعلماء العراقيين وأبناء 
البلاد العربية الأخحرى» وأشار بأنه كانت له صلات أخوية وأدبية وعلمية مع _ 
العلامة العراقی المؤرخ السيد (محمود شكري الآلوسي) وقال بأنه يحتفظ 

حتی الیوم ببعض رسائله وقد رجوته ان أصورها ولکنه اعتذر بات ذلك غير 
میسور له الآن نظرا لضعف قوته وقصر نظره ولوفرة ما في مکتبته من الأوراق 
والکتب القديمة لدیه . 


۳۹۱ 


إن الشيخ محمد نصیف. يحتفظ بمجموعة قيمة نادرة من الرسائل 
المتبادلة بينه وبين كبار معاصریهء من آبناء مصر والشام والعراق وفلسطين 
والمغرب واليمن وآندونیسیا كما تضم خزانته الكثير من المجلات 
والمجاميع الصحفية المفقودة الأن مع مجلدات لصحف وجرائد المملكة 
العربية السعودية منذ صدورها إلى اليوم» ونفائس ما طبع في عاصمة الدولة 
العثمانية القديمة (الأستانة) من المطبوعات العربية خاصة فهو رحمه الله ابن 
نعمة ورجل غني وصاحب جاه وقد قام بسفرات ورحلات فلم تكن نفائس 
الكتب أو المخطوطات تضن بنفسها عليه أو يضن بماله عليها وفي خزانة 
الحرم المکي الف وغيرها وجدت بعض هدایاه ومنشوراته . 

ومن أطرف ما جرّنا إليه الحديث عن أول مطبعة في (مكة المکرمة) 
فاجاب رحمة الله عليه: إن أول مطبعة عربية جلبت إلى مكة في عهد 
الامرات وقام بجلبها الی الشرفاء الشیخ (احمد زيني دحلان) فسألته عن 
آول کتاب طبع فیها فضحك وقال لعلك تستغرب إذا قلت لك يا ولدي إن 
أول مطبوع فیها هو کتاب (رجوع الشیخ إلى صباه) المنسوب إلى (ابن 
كمال باشا). 

تمنیت على الشیخ نصیف. ونحن في مجلسه. وفي زیارتین متتالیتین 
أن أسجل عنه رواية آهم الأحداث لتاريخية والثقافية» التي عاصرها وعاش 
فی جوها غير أنه غفر الله له كان متحفظا فیما یقولء وحریصا على ما 
۳ ویعرف من حوادث وأحداث خاصة به. راکب مسیرتها یومذاك . 


كما أن آبناء بلدته (جدة) لم یفطنوا إلى هذه الناحية الهامة» ولم 
یبادروا إلى تسجیلها کتابة أو صوتاء لتستفید منها الأجيال القادمة» ولا ننسی 
آن آغلب رجالات المملكة المخضرمین القدامی الذین عاشوا علی صفحات 
تاریخها. وعرفوا آخبارها وأسرارها وتطورهاء من القوافل الأولى نری أن 
أغلبهم قد غاب عن وجه مرأة الحياة» ومنهم من ينتظر دوره في ضعف 
ولو كان هناك من يأخذ الروايات سماعا وسنداء نسجبلا 


۳۹۲ 


صادقاء لما رأينا التضارب في سرد آخبار التاريخ قديمه أو حديثه» من 
عادتي أن أطلب في أول معرفة أو زيارة لكبار الأفاضل والأدباء والشعراء أن 
يسجلوا لي في (دفتر مذكراتي) بعض انطباعاتهم الشخصية. خلاصة 
لتجاربهم في الحياة بأقلامهم. وقد کب الشيخ محمد نصيف بخطه 
المرتعش في ۲4 محرم سنة ۱۳۸۹ ه (بجدة) وفی داره العامرة ما يلي : 
«الدين النصيحة): محمد نصيف بن حسين بن عمر أفندي نصيف بن 
عبدالله بن أبو بكر بن محمد نصيف هذا النسب من صكوك الأملاك باسم 
لعائلة آل نصیف». 

إن هذا الشیخ كان یعتبر صفحة تاريخية مهمة لفترة من فترات 
الحياة الاجتماعية والتاريخية والعلمية في السعودية. 

مات وترك وراءه ثروة حسنة من نفائس الکتب المطبوعة والمخطوطة . 
نتمنی أن ترعاها الدولة وتشملها بالعناية والحفظ وتخصص مکاناً لائقاً بها 
وبصاحبها. بحيث یستطیع الباحثون من آبناء المملکت والقادمون إليها من 
المتتبعین الاستفادة منها والاقتباس من روائعها المطوية وأن تلحق بها داثرة 
من الأجهزة الحديثة للنقل والتصویر. لمن یرغب الاسترادة من مناهلها 
وقد أشارت مؤخراً جريدة (عکاظ) أن سمو الأمیر عبداللہ الفیصل الشاعر 
وصاحب دیوان (محروم) أبدى استعداده بتشیید بناية خاصة بالمكتبة تقدر 
نفقاتها ب (۳۰۰,۰۰۰) ألف ريال سعودي من تبرعه الخاص» وهذه بادرة 
طيبة للحفاظ على المکتبة وعدم تسرب نوادرها للخارج. 

ویطیب لي أن أسجل المعلومات المختصرة عن الشیخ الفقید. 
لتکون رائدة لمن یرغب التوسم في حياته وشخصیته. مع اعتذاري لعدم 
وجود المصادر المتعددة بين يدي والتي ترجمته. وما اعتمادی الا ہما کتبه 
(الريحاني) في (ملوك العرب) والأستاذ (عصام العماد) في قافلة الزیت 
والأستاذ مندوب مجلة (الیمامة)ء وما سجلته من انطباعاتی وزياراتي له. 


ولادته سنه ۱۳۰۲ ه ووفاته سنة ۱۳۹۱ ه بجده. 


۳۹۳ 


آساتذته : أول أستاذ تعلم على يده هو الشيخ اتقو نخان یه ال 
من علماء الطائف. والشيخ محمد حامد من جدة. الشيخ أحمد الزهرة. 
والشيخ محمد حسن إبراهيم. والشيخ أبو بكر خوقیر والشيخ یحبی 
الدمياطي . 

بدأ يجمع الكتب منذ سنة ۱۳۱۹ ه واهتم بها خاصة بعد عام ۱۳۲۳ ه. 

عدد الكتب في خزانته يتراوح بين أربعة آلاف کتاب وخمسة آلاف 
كتاب. أقدم مخطوطاته كتاب (تيسير الوصول) فی الحديث لابن الديبع 
الشافعي وعمره (۳۱۰) سنوات . 

من الكتب التي طبعها ونشرها «غاية الأماني في الرد على يوسف 
النبهاني «ومنهاج» السنة لشيخ الإسلام ابن تیمیةء «وإيقاظ الوسنان في 
وسوسة الشيخ دحلان» وليس لديه كتب مطبوعة بل له مقالات منشورة. 

قال عنه أمين الريحاني في «ملوك العرب» وهذا الشيخ محمد نصيف 
أديب جدة الأكبر وأمير الكتب فيها فإن عنده مكتبة حافلة بالقديم والحديث 
من التالیف لم يقتنيها للعرض فقط بل لينتفع وينفع بھاء يجيء الأدباء إلى 
دار الشيخ محمد كأنها دار الكتب العمومیة فيعيرهم ما یشاؤن منها 
ويشتري ما يعرضون من مخطوط أو مطبوعء وهو دائرة معارف ناطقة يجيب 
على السؤالات التي توجه إليه . ويهدي إلى مصادر الثقة في العلوم الأدبية 
والتاريخية والفقهية . 

تحية لك أيها الشيخ الجلیلء وسلاماً لروحك الطيبة فقد عشت 
تاريخاً حافلا وأحداثاً جساما لم یفتنم فرصة وجودك فيها معاصروك وأبناؤك 
كي يسجلوها للناس ويعرضوها للأجيال» وقد غبت وغابت معك أخبار 

الأحداث وصفحات التاریخ(). 


(۱) انظر: مجلة العرب» الجزء الثالث» السنة السادسة سنة ۱۳۹۱ ه. 
وانظر: قافلة الزيت العدد (۳) ص (۱۵). 


۳۹٤ 


لبق مع ابر 


لقد كانت لحظات مبارکةء تلك التي عشناها مع هذا الرجل الطیبء 
طيب القلب» وطيب اللسان. وطيب العمل, لا يحقد على احد. ولا 
يحسد احدا, ولا يظلم إنساناً. ولا يسيء إلى إنسانء لطيف المحضر 
والمعشر ظريف الحدیث؛ خافض الصوت؛ جم التواضع باسم المحیاء 
إنه معالی الدکتور: عبدالله بن عمر نصیف؛ عشنا معه لحظات ممتعةء وهو 
بتحدث عن صفوة أيامه التي قضاها مع هذا الرجل العالمء مع جده الشيخ 
محمد بن حسین نصيف» جلسنا نستمع إلى حديثه ننظر إليه» وکانه 
يستقريء الأيام ویستنبیء التاریخء ثم بدأنا معه الحوار الآتي : 
س : معالی الدکتور عبداللہ عمر نصیف. ماذا تعرفون وتحفظون من 
نسب جدکم الكريم الشیخ محمد نصیف - برحمه الله -؟ 
جواب : حاولت عمل شجرة للعائلة ولا آدری هل هي موجودة أم لا 
وجدي - يرحمه الله لم يتذكر من نسبه أكثر من ستة: محمد بن حسين بن 
عمر بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر نصیف. ولم يتذكر أكثر من ذلكء 
ولكن قال إن هناك أوراق تدل على نسبه ولكن لم نجدها. 
س : ما هي الأصول التي ترجع إليها عائلة نصيف ۔ بارك الله فيكم ؟ 
. جواب: بالنسبة إلى نسب العائلة والأصول التي ترجع إليهاء أخبرني 
الجد. أن العائلة ينتمي نسبها إلى بني حرب أو قبيلة بني حرب. التي 
تعيش بين جدة والمدینةء وکانوا بدواً رحلا ثم استقروا منذ سنوات طويلة 


۳۹ ۵ 


في جدة واستمرت معاملتهم مع الحروب من بعد أن استقروا في التجارة 
وتسويق البضائع. وهناك قصة ذکرها الجد. مفادها أن أحد آفراد العائلة 
واسمه عثمان نصیف کان وکیلا لحروب البدو الذین یأتون بالفحم والحطب 
لبیعه وفي مرة وهو يجمع العائلة غزوهم آناس واستولوا على کل ما یملکون 
فاخبرهم بانه فلان وأنه وکیل قالوا: إن هذین مسألتان منفصلتان لا علاقة 
لهما ببعضء فطبعاً هناك إشارة إلى أن بعض آجزاء من العائلة کانوا في 
صعید مصر. 

وأيضاً آخبرنی جدي أنه حاول أحد الاشخاص أن ینسب العائلة إلى 
الأشراف أو السادة» أي نسب رسول الله ي فلم يقتنع الجد بذلك وقام 
بتقطیع الأوراق التي أعطيت له. وعلی کل حال فقد لمست من جدي 
الشیخ محمد نصیف رحمه الله عناية خاصة بقبائل بني حرب. فضلا عن 

عدة مخطوطات خطها بيده وکلها تبحث عن آصول هذه القبائل . 

وبالنسبة لنسب العائلة فان الجد رحمه اله كان یعتقد أن الاعتناء 
بالانساب ربما یکون فيه نوع من الجاهلية تؤدي إلى الفخر بھاء فکان 
یتحرج دائما ویقول : الانسان یکفیه الاسلام» والاسلام یج ما قبله» وهذه 
كانت أحد العوامل الاساسية لعدم الترکیز على هذا الجانب من حیاته - 
رحمه الله -. 

س: من هم أبرز العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ محمد نصيف؟ 

جواب: لكل عالم شیوخ وتلامذت فلو قلنا آبرز الشیوخ الذین أخذ 
عنهم الشیخ محمد نصیف أو تأثر بهم في حياته آعتقد آنهم خمسة أو ستة 
على الأقل أذكر منهم الشیخ عبدالقادر التلمسانی. الذي تتلمذ عليه الشیخ 
29 عليه العقيدة والتوحيد وبعض التفسی وتأثر به أكثر من الجميع لأنه 

معه آیضا في سن مبكرة واستفاد منه كيرا بالنسبة للعقيدة السلفية 

دح بها. ولذلك کان ترکیزه على شراء کتب العقيدة والاهتمام بهاء 
ومن شیوخه أيضاً الشيخ أحمد بن عیسی الشرقی وکان من خيار العلماء وله 


۳۹۹ 


تاليف نافع ومنهم کذلك الشيخ محمد حامد من جدة, والشيخ آحمد 
الزهرت والشيخ محمد حسن إبراھیمء والشيخ آبو بكر خوقیر» والشيخ 
يحيى الدمياطي» والشيخ أحمد النجار وهو من علماء الطائف - وهو آول 
أستاذ تعلم جدي على يديه. 

أما تلامیذہ فکثیرون» منهم حملة الدكتوراه الذين كانوا يفدون على 
مكتبته ) ومنهم رجال الفكر والأدب وغيرهم كثير. 

اس: کان منزل الشيخ محمد نصیف يرحمه الله منتدا للأدباء 
والمفکرین والعلماء ورواد الفکر من شتی أصقاع الارض. فما هي نصيحة 
اکم لوجهاء الناس الیوم والذین عندهم أو یمتلکون کبریات المکتبات 

فی الوقت الحاضر ما هي نصیحة معالیکم له لا ء ا 

جواب : بالنسبة للجد - رحمه الله كان اهتمامه بفتح المنزل في 
النقاش العلمي لکل الناس دون حجر على آحد. وکان یستضیف من یعرف 
ومن لا یعرف وکنا نذهب للمیناء - وکانت الطائرات قليلة للغاية - ونسال عن 
الذي لا يكون له أحدء أو لا يستطيع أن يجد من يستضيفه. فکنا نستضیفه 
مباشرة دون أن نعرفه» وبعض الناس كان يأتي إلينا بالسماع» فكنت أجد 
ee‏ 7 دفعة واحدة یمثلون أصقاع سے كلها . 
سنوات ثم طلب مني الاخوة أن أذهب ۷ بعض ا المحيطة 
بمدينة «ضنكو» للوقوف على أحوال المسلمین الذین یعیشون في هذه 
المستنقعات وبالفعل ذهبنا وكان فيه صعوبة في التنقل» يعني نبحث عن 
عبارة لنعير غليها وفي الساعة العاشرة لیلد کی سمعنا صوت قرآن فاتجهنا 
إليه فوجدنا رجلا درفن الأولاد القران - حوالي مر أو ی ظفلت 
وعندما شاهدنا رخب بناء وقال: آنا کنت متا عندکم في المنزل من 
عشرین سنة» عند جدکم وآهداني هذه الکتب الشاهد أنَّ الاستضافة ما 
كان لها حدود. لأن الجد کان یعتبر أن هذا العمل قربة إلى الله سبحانه 


۳۹۷ 


وتعالی . ومن نافلة القول: أن هؤلاء ات کان بعضهم من العلمای 
وبعضهم من عامة الناس وكانت هناك جلسات علمية لمناقشة مواضيع 
عامف غالبا ما تكون دینیةء لكنها أ تكون من أمور سیاسیةء وبعض 
الناس كانوا يعيبون على الشيخ أن المجلس يضم کل أصحاب العقائد 
والمذاهب والافکار. حتى بعض مشايخ الطرق. وكان جدي يبرر ذلك 
بقوله: نحن من واجبنا أن نستضيف كل إنسان مهما اختلفت عقيدته 
وتباينت أفكاره. ومهما يكن الأمر فان النقاش العلمي يفيد ويبرز الحقائق 
دود صعوبة. 

فانا أرى أن هذه المسألة فقدناها كثيراً بت غير أوضاع الحياة 
وأتمنى أن يكثر الناس من هذه اللقاءات» وهناك بعض الشخصيات كما هو 
معروف الآن منهم الأستاذ عبدالمقصود د خوجه في جدة وغيره لهم مجالس 
أدبية تتجه للادب والشعر أكثر من غیرہء لکن أرجو أن يتاح لأصحاب الجاه 
وأصحاب المال وأصحاب العلم أن يفتحوا مجالسهم لأن مثل هذه 
المناقشات العلمية فيها فائدة كبيرة للجميع . 

س: معالي الدكتور: الغاية من تأليف كتاب عن حياة الشيخ محمد 
نصيف رحمہ اللہ أن يكون في ذلك الأسوة الحسنة لشباب اليوم وأدباء 
اليوم وأن تعود الصالونات ل التي كانت تعقد في البیوت. وأن تكون 
هناك لقاءات مفتوحة لأن طلبة العلم في آمس الحاجة إلى كثير من هذه 
البيوتات حتى يتأثروا بمفكريهم وعلمائهم وأدبائهم فهل يوجد الآن بيت أو 
صاحب مکتبة يفتح بيته ومكتبته لطلبة العلم؟ 

جواب: حسب علس الان لا یوجد مثل هذا الأمر إلا ادرا والنادر 
لا حکم له. وحبذا لو 55 أصحاب المکتبات والعلماء كما ذکرت مات 
على فتح بيوتهم ومكتباتهم لتدار مثل هذه الجلسات والمناقشات العلمية لما 
فيها من فوائد عظيمة وأثر محمود. ولا شك أن انشغال الناس وطبيعة الحياة 
تجعل هناك بعض الصعوبات لكن لا بد من التغلب عليها لكي نفيد 
ونستفید ونعید أيضا ما هو نافع من ترات الأحداد. 


۳۹۸ 


س: معالی الدکتور من خلال لقاءاتنا مع بعض بعض الاخوان الذين كان 
لهم صلة و ثىقة یقة بالشیخ محمد نصیف - رحمه الله - ۔ وجدنا عندهم تحرج من 
كلمة العقيدة السلفية. حتی أن بعضهم قال لي : إن الشيخ كان للجميع › 
فلماذا تحجمون علاقات الشيخ بأصحاب العقيدة السلفیةء فما هو تعليق 
معالیکم علی هذا؟ 

جواب : أنا ذكرت أن الشيخ تأثر بالعقيدة السلفية لما كان في الحجاز 

من بدع كثيرة» فبجدة مثلا كان فيها سبعة قبور لها مزارات ولها أعيادء 
ولأجل ذلك انتشرت في المجتمع أمور مخالفة للشرع وكان الجد - 
رحمه الله - ينصح بدون عنف وبدون مبالغة» وكذلك كان فيه نوع من 
المرونة حتى إنه يشجع العلماء الذين لم يكونوا سلفيين بالمعنى الصحیح ؛ 
أما الآن فقد أصبح عند الناس مفاهيم مختلفة وتحزبات لم تكن موجودة في 
" الماضي . والحقيقة أن العقيدة الصحيحة هي الطريق المستقيم الذي ينبغي 
أخذ الناس عليه لکن هذا لا يأتي بالکره لكنه يأتي بالإقناع . 


ومن الغريب حقاً بعض الناس في المجتمع کانوا يتحدثون عنه من 
الخلف (يعني يغتابونه) لأن الشيخ بسبب وجاهته في المجتمع ومكانته لا 
يستطيع الناس أن یواجھوہء لکن کانوا يواجهونا نحن» في المدرسة يقولون 
لي أن جدكم كان وهابياً وأنتم وهابیون ومثل هذا كان يقع في أوساط 
۱ الرجالء أو أوساط النسای وجدي كان يتقبل ذلك بابتسامةء وبصدر رحب 
رل هذه ملاس ری الل سبحانه وتعالی ء وأنا اعتقد أنه كان محقا 
آن یفتح بابه سے ویتحدث للجمیع ويناقش الجميع» وقد وجدت 
ولمست في بعض الاقتراحات البناءة التي اقترحها بعض الناس نحسیهم 
على خير امتداداً لدور فضيلة الشیخ محمد نصیف يرحمه الله . 
س: سعادة الدكتور: نقترح إنشاء مطبعة تعنى بتراث السلف الصالح 
رضوان الله علیهم. وتحمل اسم صاحب الفضيلة الشيخ محمد نصيف 
. رحمه الله وتغذي العالم الإسلامي بالکتب والمحطوطات كما كان هذا دأبه 


۳۹۹ 


في حياته . خاصة ونحن اليوم في اتجاهات فكرية متعددة ومذاهب مختلفة 
ونل متباينة فما تعلیق معالیکم على هذا؟ 

جواب : هذه فكرة مناسبة» ونرجو الله سبحانه أن يحققها ویحقق منها 
الخير» وطبعاً كما هو معروف فان الشيخ طبع ونشر كتباً كثيرة على حسابه, 
وعلى حساب المحسنين ونشر هذه الکتب. والعمل فى هذا المجال فيه 
خير کثیر للإسلام والمسلمین. فأنا آشجع ‏ وأسعى إن شاء الله على تنفيذ 
مثل هذا الاقتراح. . 

سن : لو تحدثنا معالي الدكتور عن مكتبة الشيخ محمد نصيف فما هو 
تصوركم وانطباعكم حول هذه المكتبة وبخاصة الآن فإنه لا ينتفع بها في 
جامعة الملك عبدالعزيز كما كان مؤملا . 


جواب: نريد أن نضرب مثلا بسيطاً. جدي رحمه الله عمل مكتبة في 
المنزل نفسه. ثم اقترح أحد المحسنين أن تنقل هذه المكتبة (مكتبة 
نصیف) إلى خارج جدة القديمة بعد تهيئة مکان لائق بها. ورفض جدی 
هذا العرض فلذلك بقیت المسألة معلقة إلى أن مات طبعا الآن الدولة 
اشترت المکتبة والدار لأن الورثة کثیرون أي أن عددهم کبیر فکان لا بد من 
بيعها. فالدولة أخذتهاء ونقلت المکتبة إلى الجامعت والحل الأمثل من 
وجهة نظري أن تعاد المكتبة إلى البيت ويفتح لكي تكون فيه المكتبة حتى 
ينتفع بها أكبر قدر من الناس, وهناك جهود الآن تبذل لتنفيذ هذا الاقتراح 
لکن لا زال الأمر بعیدا قلیلا وعسى الله سبحانه وتعالى أ ن يسهل أمر 
نقلھاء والحامعة لم تستفد منها الاستفادة المٹلی 7 طلاب الجامعة 
فهم في الغالب منشغلین بتخصصاتهم. فطلاب العلم الیوم بصفة عامة كما 
هو معروف لم یعودوا یهتموا بالعلم كما كان أسلافهم. فلذلك هي مهملة 
الان وموجودة على الهامش. فاللہ سبحانه وتعالی یقدر لها أن تخرج مرة 
ثانية كي ينتفع بها الناس . 

س: معالي الدکتور. لو تعطی فكرة للقاریء الکریم عن طبيعة 


۶۰۰ 


المکتبة وما تحتوي عليه من مصنفات علم غلبا وکتب ترائية حتی کون 
القاریء على بينة من هذه المکتبة . 

جواب : كنا نعمل في الاجازة الصيفية مع إخواني في ترتیب 
المکتبت لکن جدي کان یعتمد على نفسه في التصنیف والتبویب ونحن كنا 
ننفذ فقط» يعني ننزل الکتب ننظفها ونطلعها فی الرفوف حسب ارشاداته. 
الذي أعرفه أن فیها كتباً فی الحدیث والتفسیر والعقيدة والفقه والتاریخ 
والانساب. وکتبا آخری متعددة الجوانب والمعرفة العامة والتي لها علاقة 
أيضاً باللغة العربیةء وهناك بعض المعاجم وهناك بعض المخطوطات حوالي 
)٠٤٤(‏ أربعمائة مخطوط بعضها مخطوطات قديمة وبعضها خطت دا 
ہیوت 7 7 0 اي ۳۳ إلى اليمن والی 
استانبول وإلى غیرها لنسخ بعض المخطوطات التي لا یمکن الاستغناء عنها 
فلم يكن التصوير في ذلك الوقت بد تا بالنستة للمخطوطات . فهذه 
. الأربعمائة تشمل بعض الأشياء المخطوطة بخط اليد حديثاً ييا 
مخطوطات قدیمت إضافة إلى بعض الكتب التي كانت تهدى إليه من 
العلماء وغيرهم. وهذه كانت توضع في بعض الرفوف إما للتوزیم أو 
للاستفادة . 

س : قيل إن 22 وفی الحقيقة أنه 
وجد له عدة رسائل موجهة إلى عدد من الرؤساء مثل الرئيس عبدالسلام 
عارف» والحبيب بورقيبة وغيرهم يحثهم فيها على التمسك بالكتاب والسنة 
وتصفية العقيدة من البدع والخرافة مع إمدادهم بالكتب السلفية مثل اقتداء 
الصراط المستقيم. ومنهاج السنة لابن تيمية» وشرح السنة للبغوى» فهل 
كان مراد الشيخ - يرحمه الله - دعوة هؤلاء وتصحيح عقائدهم أم أنه كان 
يهدف إلى أمور أخرى؟ 

جواب: الشيخ كانت وجاهته بسبب المكتبة من ناحية. وبسبب 
مکانته الأدبية کا 8" من ناحية یو لأنه كان وکیلا 
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حدب وصوب. فاستضافته للناس آیضا جعلت هذه الوجاهة قائمة» ومن 
المعلوم أن الشيخ ورث عن جده کثیرا من المال فکان جدي ۔ 
یرحمه الله - ينفق هذا المال في وجوه الخیر ومن ذلك سعیه في قضاء دیون 
الغارمین ء وغیر ذلك من لاشیای لقد كان يرحمه الله يستفيد من وجاهته في 
مجتمعه بما یعود بالنفع على المسلمین» كما كان الشیخ ناصحاً لمن حوله» 
وللمسولین وغیر المسوّلین» وروساء الدول. وأحیانا كنت آنا أخط الخطابات 
بنفسي . يعني یملی علي الخطاب. أو آبیضه بعد کتابته لەء فکان ينصح 
معظم الرؤساء أو كلهم حتی جمال عبدالناصر. آذکر أن عبدالسلام عارف 
عندما كان في السجن نصحه جدي بأنه إذا عاد إلى الحكم أن يطبق 
الشريعة الإسلامية. وكذلك بورقيبة نسب إلى جدي أشياء لم يقلها فرد عليه 
مباشرة ونصحه مرة أخرى بأن العزة والكرامة كلها في الاسلام والذل 
والخسران والضلال في غير طريق الاسلام . 
٠‏ س: بالنسبة للعلماء المعاصرين الآن أمثال الشیخ ناصر الألباني 
والشيخ محمود شاکر. والشيخ أحمد شاکر. والشيخ علي الطنطاوي 
وغيرهم ممن عرفوا الكثير عن الشيخ بعد معايشتهم له وتأثر البعض به. 
هؤلاء العلماء هل كانت لهم مراسلات أو مساجلات علمية بينهم وبين 
الشیخ يرحمه الله . وهل كان هناك علماء آخرين تربطهم صلات بالشيخ 
بقطع النظر عن طبيعة هذه الصلة. 

جواب: أعتقد أن العلماء جميعاً في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية 
كانت لهم صلة مباشرة وغير مباشرة بجدي ‏ رحمه الله يعني هم في 
الحقيقة كثيرون ويصعب حصرهم وبعض المعاصرين له كان بينهم اتصال 
علمي ؛ إما بالاستضافة والاتصال وإما بالمكاتبة» يعني كان يكاتب الجميع 
حتى الذين لا يعرفهم كان يكتب إليهم مع إهدائه الكتب لهم حتى تنشأ 
علاقة بينهم بالمراسلة. فكل العلماء الموجودين الآن في البلاد الإسلامية 
في المغرب العربي عندما أذهب إلى كثير منهم يقولون إنهم يعرفون جدي. 
ومن هذه البلاد: الجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا وغاناء وغیرهم من 


٢ك‎ 


البلاد الا سلامیة فلو استطعنا أن نتصل سعضص الناس الموجودين في هذه 
البلاد من العلماء المعروفین والادباء والمفکرین نجد عندهم آشیاء كثيرة 
واتصالاات ومراسللات بينهم وبين الجد يرحمه الله . 


س: معالی الدكتور هل كان وقت الشيخ يتسع لمراسلة هؤلاء الناس 
فضلا عن المطالعة والسمر مع العلماء وأهل العلم؟ 


جواب: الشيخ کان تقريباً متفرغاً لهذاء لان الأعمال الادارية رغم 
كثرتهاء كانت تأخذ منه وقتاً قلیلا. إنما الوقت الأكبر كان للمطالعة والنقاش 
والكتابة» وجدوله يبدأ من صلاة الفجر كما هو معروف والوقت بعد الفجر 
فيه خير وبركة. المهم كانت المطالعة هي الأساس عنده ودائما كان الكتاب 
في يده فإذا طرأ عمل يتم هذا العمل ثم يعود مرة أخرى للکتاب. وكان من 
عادته ألا يضع كتاباً في الرف حتى يقرأه إلا إذا كان قد فریء من قبل ۱ 
فلذلك تجد الكتب المتراكمة على مكتبه لا تستغرق وقتأء يعني ما شاء الله 
لا يمل من القراءة ات وبدون مبالغة كان يقرأ عشر ساعات في اليوم 
یتخللها بعض النقاش العلمي. ٠‏ 


س: هل كانت لسماحة الشبخ مؤلفات علمية أم أن الشیح کان ناقدا 


للكتب والمؤلفات برد على المؤلفين في غير شهرة ویصحح أخطاءا علمية 
وردت في ثنايا الکتب؟ ۱ 


جواب: ليست لجدي مؤلفات علمية بهذا المعنى. وإنما كان يقوم 
بالتعليق على الكتب أو بالتهميش عليهاء أو الكتابة للمؤلفين أو للناشرین 
ار إعداد رسائل خاصة فی مسائل معینة أو بحوث مختصرة وأحياناً يخص 

بعض الجرائد كمجلة المنهل» وجريدة أم القری وغیرها ببعض المقالات. 
كما كان یکتب لهم أحياناً قلات على مواضیع یم قد تهمه ولا آعتقد أنه 
ألف كتاباً مستقلا وإنما يمكن أن يقال أنه شارك في تأليف بعض الكتب 
ولكنه لم يضع اسمه عليهاء يعني مثلا يكتب لبعض الناس أو يملي على 


۳ 


بعص الناس مثل ايد محب الدين الخطيب وغیرہ أملى عليهم أشياء 
وطلب منهم أن ينسبوها إلى أنفسهم . 

حياة لع فحن نگ ۳۷ د وھل كانت لیخ عثاية - خاصة 2 
بأحفاده وأقاريه؟ 


جواب: ذكرت آنفاً أن الشيخ كان وجيهاً فی مجتمعه وقد أحسن 
استغلال وجاهته في نصح الناس والإصلاح بينهم» ومحاورة البعض منهم 
ممن كانت لديهم عادات سيئة أو مخالفات شرعية» كذلك كان ينفق على 
الفقراء والمساكين» وطلبة العلم» حتى الأولاد الصغار كان يوزع عليهم 
الحلوی؛ ولم تكن الحلوى منتشرة كما هي الآنء كذلك كان رفيقا 
بالحیوانء إذا رأى من يقسو على حيوان كان يؤدبه بالضرب تارة والتعنيف 
تارة أخریں فضلا عن ذلك فقد كان من أوصل الناس بالأرحام فكان يصل 
رحمه بکل ما یستطیع ویجعل لذلك حصة من وقته. 

أما من ناحية الاهتمام بالأحفادء فقد كان رحمه اللہ ينصح ویوجه 
بطريقة ليست فيها تعنيف أو تكلف» ويقول آحفادنا أبناءناء ولم يكن يقول 
إن فلاناً حفيدي. بل يقول ابننا عبدالله ابننا عبدالرحمنء فكنا تُحس أننا 
من أقرب الناس إليه» وبالنسبة للحياة الاجتماعیةء كنا نرافقه فى الأسفار 
ونؤانسهء كما كان يسامرنا ويضاحكنا وأعتقد أن هذه الأشياء كلها نفتقدها 
فی هذا الزمان . ۱ 

س: معالی الدکتور. الرجال مواقف. هل تذکر لنا من حباتك 
الخاصة مع ما < الشيخ موقفاً من هذه المواقف؟ 

جواب: المواقف كثيرة جداً. لأن حياة الشیخ كانت كلها مواقف 
تسترعي الانتبا ومن هذه المواقف على سبيل المثال: أن آحد إخواني 
ضحك مرة في الصلاة ة فنهره جدي بشدة وبدون تردد» نم أنبه جد ذلك 
على فعله هذا. 
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قلنا: ومن هذه المواقف النبيلة للشیخ از توا جاع مت که ات 
یوم وعلامات البؤس والحزن على وجهه. وکان ذلك في موسم الحج فسأله 
جدي عن حاله. فقال الحمد لله على كل حال. فعلم جدي أنه بحاجة 
ماسة إلى مساعده نی اکسا الله کا کان بجانبه E‏ له قائ : 
نچ سے ال و له ی بے ھا ا سس تت 
به عن والدة سمو الأمير؟ قال أحج على المذاهب الأربعة . 

س : معالي الدكتور حدثنا عن اللحظات الأخيرة من حياة هذا العالم 
الموفق؟ 

جواب: طبعاً أنا كنت معه في بريطانيا لعلاج ركبه قبل موته بأقل من 
شهر وعندما عاد من بريطانيا عاد“ وهو في قمة صحته» وكان كل شيء على 
ما يرام» ثم فجأة» أحسٌ ببعض الضيق فذهبنا إلى الطائف وهناك قال لنا 
الأطباء هذه الشیخوخة لیس لها علاج و بعد مرور عدة ساعات فاحاأنا جدي 
بقوله : لا تتعبوا أنفسكم. ثم طلب الأطفال الصغار منهم ابني عمر» كان 
عمره ثلاث سنوات؛ فا يسيك آنه یشعر بدنو أحلهء وعندما جاءعت سكرة 
الموت» وکانت والدتی بجواره, قال لنا اذهبوا بى إلى السریر لعل الاجل 
قل أتى ۰ وبالفعل جرح من الشرفة» وماد على ال (سریره) و صعدت 
روحه من تلك اللحظه ۴ بارئهك رحمه اللہ رحمه واسعه . ۱ 


(۱) رجم من طریق بیروت ونزل في بيت آقاربه في الطریق الجديدة قرب الجامعة 
العربية. . واجتمم مع سماحة الحاج أمين الحسيني في الحازمية. . ثم استعجل 
الأمر وسافر بنفس اليوم إلى جدة.. ومنها إلى الطائف ا ۳3 في 
بیروت . وقبيل وفاته آملی رسالة إلي وكتب علیها بخطه - رحمه الله - زهیر . 


۶۰ 


تن تع لبد 


یقول الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن عمر نصيف : 
لازمت جدي في ۳ وترحاله بعد وفاة ا رحمه الله آوسع الرحمات› 
وقطعت دراستي » فسافر إخواني للدراسة بالخارج وبقیت بجواره ليل نهار 
آجرر له الرسائل إلى الملوك والرژساء والمشایخ والأعیان» وآکابر الدعاة 
والولاة والقضاة. ثم أكملت دراستي بعد وفاته . 

وکان خی بالنسبة له خطاً لا باس به» وکنت آقوم له بأغلب ما 
یحتاجه من خدمات في شتی الموضوعات التي تهمه یومیاء وبالرغم من 
كوني آخذ منه أجرأ مجزیأء لنقل المواضیم من آمهات الکتب. كنت أتهرب 
من هذه الناحیة من خدمته كلما كان ذلك ممکنا. ۱ 

وکدت آندم على هذا التهرب بعد ذلك» بل فعلا ندمت عليه. عندما 
عرفت فیما بعد أن فائدة تلك الرسائل عظيمة لما فیها من صحیح العلم 
وحصافة الرأي» ومختلف آشتات شوارد العلم والمعرفة الکاملة الشاملة 
لجمیم الحياة اليومية فی المجتمعات المسلمة المعاصرة. 

والی جانب هذا وذاك. کان رحمه الله یبعثنی بهدایاه من الکتب إلى 
العلماء الاجلاء» والی آصحاب السعادة السفراء» والی المدارس والمعاهد 
الشيء الذي جعلني محباً للکتب وما فیها من صحیح العلم والمعرفة. 

وکنت آعد الولائم والحفلات يومياً لضیوفه وزؤاره» وآقوم بالتصرف 
فیها بتعمید منه» وأستقبل ضیوفه وزواره وأشرف على ایصالهم إلى مكة 


15 


المكرمة أو المدينة المنورة. وأرتب لضيافتهم فيها إن کانت مستمره ای ما 
بعد الموسم أو ما بعد انتهاء المهمة التي قدموا من أجلها. 

كما كنت أرافقه إلى الخارج لشراء الكتب وطبعها وتوزیعھاء وكنت 
أقوم نيابة عنه بشراء المخطوطات بعد أن يطمئن إلى ما اشتملت عليه من 
فوائد علمية یندر وحود ما فیها بسواها وذلك كله علاوة على شراء الجرائد 
ونرسيح هلأ اللون الإعلامى والتثقيفى من آلوان تمافه العصر في بلاده . 


وكنت في نفس الوقت وكيله لدى المحاكم. والإمارة» وفي أمور 
إصلاح العقارات» وترميمهاء وتأجيرهاء إلى غير ذلك مما يحتاجه من 
خدمات لما كبر» وكان إخواني يقومون بالواجب أزاء ذلك کل في حالة 
غيابي ء ويساعدوا فيه أثناء وم فی العطل الجامعية وبعد جلوسهم 
النهائي وعودتهم من الدارسة أو المشاغل ہس الله عني وعنه درا ۱ 
وجازاه هو في دار بقائه عن الجميع بما هو أهله من الخيرات والرحمات 
والمغفرة والرضوان . 

ولقد استفدت آکبر فائدة من علمه وعمله. وسلوکه وأخلاقه ومکتبته 
العامرة الفاخرة الحافلة بكل أنواع مصادر المعارف من النوادر الي یصعب 
توفرها آنذاك في المکتبات العربية. فکنت مشغوفاً كما كنت ولوعا كرتي 
ما فيها من أنواع المجلدات والمصنفات» وأصناف الكتب والنقول 
والبحوث. والتوجيهات والتعليقات والدليل على ذلك أنه لما تبرع الورثة 
بهذه المكتبة لجامعة الملك عبدالعزيز شعرت بفراغ شدیدء وألم عميق في 
قرارة نفسي لفقدانی أعز وأغلى آصدقائی فی الدنيا «الكتب والمکتبات) 
فبادرت بتکوین مکتبتی الخاصة التي فیها اليوم أحمد الله وأشکره, ما يزيد 
على عشرة آلاف کتاب. وان مد لي في عمري وفي رزقي سأتابع بناء‌ها 
بحول الله وقوته حتی تکون من آغنی المکتبات المعاصرة آسوة بجدي وبما 
تأسى بهم من رجال سلف هذه الامة الصالح الذين بذلوا أنفسهم ونفیسهم 
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في 0" التراث الإسلامي وحفظه وسلامة طرق أخذه وعطائه لا فی 
ذلك على أوثق المصادر وأصفى المشارب . 


ومن حرص جدي رحمه الله على ربطي باللغة العربية ومن شدة 
ارتباطه هو نفسه بها كان لا يخاطبني إلا بها ولا يخاطب غيري بغيرها حتى 


وبما أن ضيافته كانت دائمة وموائده مفتوحة في وجه كل داخل إلى 
قصره» فقد كان لنا مطبخ للرجال مستقل عن مطبخ النسای وكانت وجباته 
الثلاث متوفرة وعلی الخصوص وفي وجه الزوار والطلبة وغيرهم فكان 
رحمه الله يستأنس بهم ویحاورهم ويحتك بهم ویسمع منهم مستجدات 
الفكر والبحوث العلمية وتطور الدعوة والافتاء واتساع أفق القائمين عليها في 
تناول مسائل الحياة اليومية وفي ربطها بمقاصد الشرع وحكمه فيها عبادق 
ومعاملة وتنظیماً وتشريعاً. وتطويراً رتذپیراً :وإنشاة اوتعسراء فیستفید من 
الاراء التي سمعها ومن مناقشاتھم ثم يقدم توجیهه ونصحه. 
وبما أنه أيضاً كانت له عادة في القیلولةء وهي أنه ينام بعد الظھر إلى 
ما قبل. العص ٠‏ فإنه کان يتركنا مع ضیوفه؛ ولو کانوا من کبار العلماء 
والمشائخ ء وکنا نستقبل منهم كثيرا من المعارف والاراء الصائبة فی كل 
فن؛ ومن كل علم على نظام (من کل بستان زهرة) فكانت الموضاعات 
متنوعة والمجال ۳۹ وکنا نتجمع ومن معنا من الطلبة في جوانب 
المجلس کل شيخ تلتف حوله مجموعة من الزوار والطلبة. فتنهال عليه 
الأسئلت وتبدأ الأجوبة تتخللها نكت العلماء وأسلوبهم في لطافة الرد على 
الاسئلة ولو كانت في بعض الأحيان لا تليق بمقام .العلم والعلماء. 
وكان العلم إذ داد في أغلب الأوقات یؤخذ من أفواه الرجال لا من 
بطون الکتب إلا في مناسبات نادرة» وعلى مستويات عالية يكون أهلها لهم 
معرفة حقيقية بالموضوع المبخوث» ولهم قدرة على اكتشاف كوامن 
المقاصد وردها إلى أدلتها الشرعية. وإخراجها بعد تصحيحها وتنقيتها من 


۸ 


شوائب سوء الفهم والتحریف والتأویل» ثم إعطائها لمن يريد الانتفاع بها 
في آمور دینه ودنباه ) لأن فاقد الشىء لا یعطیه . 

ونحن يومها وکثیر من زملائنا طلبة العلم كنا في طور المراهقة ولا 
أزال آذکر أننا فى فترة من هذه الفترات الانفة الذکر کنا ملتفین آثناء القیلولة 
حول الأستاذ (علي الطنطاوي) الذي كان يحضر تسجیل برنامجه التلفزيوني 
هذه الندوات الفكرية المفتوحة إلى أن يعود الشيخ ويستأنف المجلس 
أقول لا أزال أذكر أن أحد أصدقائنا طرح عليه سوال لم يكن له ارتباط 
من المراهقين والموضوع خارج عما كنا نخوض فيه» بل هو متعلق بوضع 
المرأة؛ وهل يجوز لها أن تخلع ثيابها أمام الطبيب؟ فاجابه بديهة من فطنته 
وخفة روحه وطیب مزاحه قائلا: رلا يجوز للمرأة عندما ثرید أن تكشف 
الشات له دوافعه الخاصة مازحنا بهذه الجملة الاعتراضية فضحكنا جميعا 
وتحول المجلس 7 جو من المرح والضحك ثم أردف قائلا: الا يحور 
للمرأة أن تكشف عن نفسها أمام الطبیب وللضرائر كما قلنا أحكامها) فازددنا 
يهمل جانب دقع السأم وإبعاد الملل من المجلس العلمي عن الطلاب 
المراهقین ولو بنکتة . ۱ 

وقصصنا مع العلماء والمشایخ الذین یقیمون عند الشیخ (جدنا) كثيرة 
منها ما هو محرج ومنها ما هو مضحك وکان جدي یحبها ویرتاح لمداعبة 
العلماء لنا عندما یراهم یتحدئون إلينا ویهتمون بأسئلتنا وکان يؤكد لنا دائما 
أن العلم الحقيقي في البداية من أفواه الرجال لا من بطون الکتب. 

وفي رحلاتی معه إلى مصر والشام بسوریا ولبنان كانت له دائما 
مجالس بمنزله گا هو الشآن بالشسبة لمجلسه قن القصر بجدة وکنت 


۹ 


سبيل المثال لا الحصر في دولة مصر: الشيخ حسنين مخلوف والشيخ طه 
السياكقت والشيخ الباقوري وغيرهم فمعظم علماء مصر انذاك كانوا يحضرون 
مجلسه وفي بلاد الشام كان بحضر مجلسه الشيخ بهجة البیطارء والشيخ 
الالباني ومحمد بن كمال الخطیب» ومحب الدین» وعصام العطار 
والشيخ علي الطنطاوي» والاأستاذ عبد الرحمن الباني» والدکتور محمد 
الصباغ والاستاذ سعید الأفغاني» والاستاذ الشاویش وزهیر. هذا بالنسبة 
لسورية . 

وفي الاردن الشیخ عبدالله القلقيلي» والشیخ عبد الحمید السائح 
والحاج عبد اللطیف آبو فودة والاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة والمجاهد 
آحمد الخطیب صاحب مکتبة الأقصى . 

وبالنسبة للبنان مفتي لبنان الشیخ حسن خالد» والشیخ سعدي یاسین 
والشیخ عبدالرحمن عاصم ابن آخت الشیخ محمد رشيد رضاء والحاج أمين 
الحسيني مفتي فلسطین» والاأستاذ سعید العبار» وزهیر وغیرهم من العلماء الذین 
یصادف مرورهم بهذا البلد وجود الشیخ محمد جدي بها. لأنه معروف عند 
آکثر الرحالین منهم أنه يأتي هذه الاقاليم تارة لشراء الکتب وطبعها وتارة 
للمصیف فیها عند اشتداد الحر بأرض الحجاز. ولا زلت آذکر أنه اجتمع مرة 
وأنا برفقته في القاهرة بکل من زعیم حزب الاستقلال بلال الفاسي المغربيی 
والشيخ البشير الوبراهيمي كزعيم من زعماء جبهة التحرير الجزائرية وغيرهما 
من المجاهدين المقيمين خارج بلادهم من الهند وغیرها . 

كما كان يجتمع بالسلفيين من الشام في بيروت نظراً لحرية الاتصال 
بها وأذكر منهم غلی سبيل المثال مفتی فلسطين أمين الحسيني وبعض 
مساعديه وساهم في تمويل جهادهم كما ساهم في الكفاح بالهند من أجل 
استقلالها وكان على صلة مع عائلة شرف الدين وهم الأخوة الثلاثة لوالدتي 
الذین سجنهم الاستعمار الإنجليزي لصلتهم بحركة الاستقلال وتمويلهم 
لبعض عمليات التحرير وإيصالهم العون إلى المجاهدين. 


غ٠‎ 


وقد كانت والدتي (رحمها الله) تبيت الليل تناجي ربها لیفرج عنهم 
وهم الشيخ عبدالصمد شرف الدين محقق تحفة الأشراف والسنن الكبرى 
للنسائي والسيد عبدالحكيم والسيد خليل. ولقد كان جدي بلا شك يدعو 
لهم وكان على صلة بهم. فهذا ما لمسناه منه وما أخفاه عناءوعن غيرنا كان 
أكثر. فقد كانت رسائله تصل إلى المجاهدين مع الحجيج ولم يظهر منها 
إلا اليسير وكان يحثهم على صدق النية والمثابرة والاستعانة بالله لا غيره. 

وقد سألني أحد الأدباء مرة عن ظروف نشأتنا ونشأته هل هي متشابهة 
أم لا؟ وكيف رباه جده الأفندي عمر نصيف؟ وكيف كان هو معنا؟ فأجبته 
بأن البيئة الحجازية كانت متشابهة إلى حد ما في عاداتها وأسلوب تربيتها 
وتقاليدها فكان يحكمها التراحم والحب والحنان والعناية بالذرية والسعي في 
إصلاحهاء وكان هو رحمه الله مثالا رائعا فی هذه المجالات فکان نت 
على حسن الخلق والتعلم وكرم الضيافة وصحبة الكتب وجلبها. وكان له 
نظام خاص في حثنا على حسن الاستيعاب والادخار للمعلومات. بالدوام 
على القراءة والبحث والتدقيق ولو أدى بنا البحث إلى جلب كتاب في آخر 
رفوف خزائن کتبه . فلا بد من إخراجه والاستفادة منه مهما كلف ذلك من 
عناء . 

آسأل اله لنا وله جزیل الثواب وأن یجعلنا لفاً صالحاً موفقا لما 
يرضي الله ورسوله وأن یجزیه خیرأء إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله 
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مَدیںَة مبارکه 


وصلت مدیتك المباركة التي 
آمدت إلينافرحة وسسرورا 

آسف از علميا لهامن روضة 
غنّساء تولی قاریه_انسورا 

يهدي بے من ظلمة الجهل التي 
۱ آه وت بهم في المهلکات بحورا 

یسا آیه االص لام ة العلّے الني ‏ 

ال ال او هيسان س را 

ارال السات ق 
ارا ات ا ا ها 

لم یعد عنهم سافلا لمذاهب ال 
فرق الفلاةالوارئين فجورا 

ات ها جات ۳[ 
ب‌الجبر آو مسن رجح وا التخی را 


له من امه با سا 

باه قد أحرزالتصديرا 
ا 0-0 
سے جح سے 

سۂے وو رھ ورا 


اع الفتراء 


بجدَّة طود ينطح النجم في السما 
عون لملهوف إذ الخطب أدهما 
له اعت الاحبار فی ك >۰ ۱ 
۱ محيط علوم لا ساري إذا طما 
کرای فار فرق کیوان الي 2 ظ 
برقاب قوس المجد حتى تقدما 
سلیسل نصيف من غطارفة لهم 
مواقف سل عنهم تجدهم ضراغما 
نیو يي و اياك سيم 
ظ بهالمجديزهوضاحكاًمتبسماً 
أياابن حسين إنني بين أمّة 
غريب كيونس بالعراء مُحطّما 
حججت ولي فيكم من الظن لو رسى 
على الفلك الأعلى عن السير أحجما 
رواتب في المقدار أو في وأهضما 
وذلك في الماضي وفي الان جئته 
لاشخل اص الا فشساح تبرمسا 


۶ ۷ 


أعوذ برب البيت من فئة غوت 
عن الحق حتى عم آنظارها العمى 
ایا ایس سجے ال حل لمشکل 
جرى كو اما وق ی يعم 
لعفبو بيبا ا ا 
ومرحاً بكسب اليد ربحاً ومغنما 
فلي صبية مشل الزهور وقد ری ۱ 
لحالهم الشانيء ورق تسرحما 
تركتهم والظن في الله ساقني 
الیکم ودمع العين مني لقد ھما 
علیك سل الله مسا لاح بارق 
وماسبّح الرعد المزمجر في السما 
وآزکی سسلام الله نم سلامه 
على أحمد المختار من عرح السما 
وال واصسحاب سرام أ زة 
واتیاصه ما وال المزن تھے 


. قائل هذه القصيدة گر ی من یحیی اليمني‎ 2١) 


۸ء 


سے و e‏ 
صلاخ وَاستقامه 


یامن تحير فئ شدائد أمره 
> و تج حوادث د 
يلقى الصريع سه إزالة ضره 
وم ۱ به فأ 32 1 مه 7 a‏ ق 
سان ميم اح بأسره 
لو كان في السلف القدیم لخلدوا 
بصحسائف الما اة ذكره 
چو سرت زيادة في عمره 
۱ سن سن عسل الما وأجره 
ےا اش ات رايبا سے کی 
قد أشبه المصباح في مشكاته 


نورا بدا من قلبه في صاره 


(١) 


۱ . 4 1 5 ۰ سای 
) ( هذا غلوٌ من الشاعر وقد نهى النبي یل عن الغلو ومجاوزة الحد في المدح. 


۶ ۹ 


متواضع بين الأنام وانما 

کان التواضع رفعة في قدره 
إن حل في الأرض الجديبة أمرعت 

وزهت كما يزهو الربيع بزهره 
كم جر شخص للسعادة بعدما 

قد کان أشقى من مود بوزره 
يسعى رجال اش نحو جنابه 

اش اة کے 
قي دات دلا احا 

لمكارم الأخلاق من لم يدره 
مولى به المسترش دون تقربوا 

لوا اخ ات اا انیت 
سيماه من أثر السجود بوجهه 

تزهو فتنبىء عن طهارة سره 
فمن استجار به يجار وان يكن 

ما بين ناب آبي الشبال وظفره 
يسع الکثیر من الوفود مكانه 

ويضيق طرف زمانه عن شكره 
هذا اق أدركته من وصمه 

ووففت عجزا عسن تتمة خبره 
والعفو یرجی للمقصر حيثما ۱ 

ا مق سے سے ےا 
إني أناالسكران شاعر أمتي 

من ذا اسار مصطفی عن سکره 

مصطفى السکران 
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یی اٹ 


تمتع لعي المنتشی قبس 
نايا الورد في الروض المنص(ف 
ونم ناظريك بسا اجتانا ۱ 

من الشیخ الجلیل آبي السجایا 
وير تنا مجه لا التصیشفسی 
وأ الا اح امس 
وا بسالتلید وب‌الطریف 

وانك أن تشاًمصداق مافى 
کتسات الروضص من قول حصيف 

تام في الحفید فان فيه 
تی الالسات وا سرا اليف 


۶ ۱ 


کی ا 
مع مم 
ا کا ا مک ا 
ون 





سسَائِلوَمَسَائِل 


إن العلم خياة القلوب . ونور البصائر» وشفاء الصدور. ورياض 
العقول. ولذة الارواح وأنس المستوحشين» ودليل المتحیرین؛ وهو 
الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال» وهو سو المفرق بین 
الشك واليقين والغي والرشادء والهدى والضلال. به يعرف الله ویعبدء 
ويُذكر ویوخد. وبه تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال والحرام» وبه 
توصل الأرحام» وهو إمام والعمل مأموم» وهو قائد والعمل تابعء وهو 
الصاحب في الغربة والمحدّث في الخلوق والأنيس في الوحشة. والغني 
الاي فر على امن عفر ا ا تس کی سس والبحث عنه جهاد. 
و قرب وبذله صدقة. ومدارسته تعدل بالصيام والقيام . والحاجة إليه 
أعظم منها إلى الشراب والطعام استشهد اللہ عز وجل بأهل العلم على 
أجلّ مشهود. وهو التوحیدء وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه» وشهادة 
ملائكتهء قال تعالی  :‏ سهد الہ آَم ا له الا هو که وأؤلوا أليأر تابن 
بط لا 7 اه لا هو اسر اليم 7460 . 


إن المتأمل فی حياة هذا العالم يجد أنه عاش للعلم وبذل أيامه في 
سهري لتنقيح العلوم آلذ لي من وصل غانية وطيب عناق 


{Yo 


وفي الصفحات التالية نماذج فريدة من رسائله. ورسائل معاصریه له 
وکلها تدور في فلك العلی وتغوص في آعماقه والعلم بحر لا یسبر 
غوره. ولا تنفذ درره. والقاریء لهذه الرسائل. یشعر لأول وهلة أن هذا 
العالم نذر حیاته للعلم» وأوقف وقته وماله علیه. فلا حديث الا فیه, ولا 
عکوف الا عليه ولا نشر الا له. ولا أدلّ على ذلك كله من هذا الحشد 
الهائل من الرسائل والمسائل العلمية التي حفل بها هذا الکتاب وهي قلیل 
من كثير» وغیض من فيض» ولا یفوتنا أن ننبه إلى آننا قد آشرنا في مقدمة 
هذا الکتاب إلى أن رسائله ورسائل معاصریه له» قد بلغت آکثر من ثمان 
مجلدات وسوف تصور تصویراً علمیا وتخرج في قالب فني حتی یمعن 
الاطلاع علیها والانتفاع بھاء كما نشیر إلى أن ما احتواه هذا الکتاب من 
مسائل علمية وبحوث تاریخیة؛ لا یمثل الا النذر الیسیر من آلاف المسائل 
والرسائل والدراسات العلمية والثقافية مما یژکد ویبرهن على مصداقية ما 
قلناه في هذا الرجل العالی وما کتبناه عنه. 


ودونکم نمادج من هذه الرسائل والمسائل . 





٦ 


مکرم العت‌لما: 


حضرة صاحب الفضيلة والوجاهة الافندي محمد حسین نصیف 
رق اف گرا ضر 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ 


أرجو أن تكونوا بخير وعافیةء وبعد. فقد استلمت نسختين من كتاب 

الخطوط العريضة واحدة لي والأخرى للأخ أحمد علي أسد الله هدية من 

فضيلتكم كما تسلمت قبلها نسختين من کتاب (الدین الخالص) واحدة لي 

والأخرى وه أحمد على ء ولا يسعنا إزاء هذه المکارم لا أن نبتهل 

إلى الله جلت قدرته أن يطيل في حياتكم ويبقكم للمسلمين زخراً ويأجركم 

على ما تبذلونه من طبع كتب العلم ونشرها ونكرر لكم في الختام شكرنا 

الجزيل وان كان الشکر لا يقوم بما لكم على المحبين من جميل 

معروفكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

من محبكم 

عبدالله خياط 

۲۱ هھ 


نت 


۷ 





الأستاذ الشيخ محمد نصيف جدۃ - 

السلام علیکم ورحمة اللہ وبر کاته وبعد » ۰ 
کتاب الرد على شبهات المستعینین بغیر اللہ للشیخ آحمد بن ابراهیم بن 
عیسی وآشکر لسيادكم هذه را القيمة را من ال سبحانه أن یجعل 
انپانا به خالضا ویقینتا به قربا و يجمع المسلمين على كلمة الحق 
ويوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رول ۳ مق مهاج ی الصالح 
لتقوى شوكتهم ويسود السلام بينهم وتتحد صفوفهم لرد كيد الخائنين وتطهير 

والسلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاته» »۰ 


شيبح الجامع الأزهر 
ه من صفر سنة ۱۳۷۷ھ 


۲۸ 


شلکریتتندور 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
وبعد قد تلقت المكتبة الأزهرية بموفور الشکر هدیتکم العلمية . 
٣ے‏ 5 الأول من ا ا بالانكليزية . ۱ 
وهي الکتب المبينة بعالیه وان المكتبة لتقدم لکم موفور الشكر على 
هذا ونسال الله أن یجزیکم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . ۱ 
۲٤‏ رحب ۰ ه 





۹ 


فضيلة الشیخ الفاضل العلامة السلفي الشهير محمد نصيف آفند 
المخترم . 
حفظکم الله وأبقاكم في طاعته ومرضاته وفي منافع السام ادها 
للعلم وعوناً لأهله آمین. 
تحية مباركة طیبة مشفوعة بمزيد من التقدير والاجلال. 


وبعد يسرنا أن نبعث لفضیلتکم بهذا مستفسرين عن صحتکم الغالیة 
نرجو الله لکم دوامها مع العفو والعافیةء سيدي بلغنا توزیعکم لکتب موقوفة 
في صمنها نسخة «الدین الخالص» وکنا نود مزاورتکم بمناسبة ذلك ولکن 
ظروفي حالت دون ذلك. نرجوا عدم المؤاخذة كما نرجو ألا تنسونا في 
الکتب وخاصة الجزء الأول من فضل الله الصمد ونسخة الدین الخالصء 
ولکم منا جزیل الشکر مع الدعوات الصالحة والله بحفظکم ویمتعنا بحیاتکم 
الغالية» وسلام الله علیکم . 
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۸ ان سنة ۱۳۸۰ 


العنوان ‏ مكة مكتية الحرم . من المحبين المخلصین 
۱ محمد المعلمي عبدالرحمن المعلمي 


۰۳۰ 


نم 


حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجلیل الشیخ محمد آفندي نصیف 
المحترم . 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

وأسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا على أفضل ما نرجو لكم من 
صحة وسلامة ولعلكم في الطائف قضيتم فصل الصيف متمتعين 
بطيب الهواء وجودة الماء ودوام المسرة والهناء» ومعكم 
الأبناء والأحفاد الكرام على غاية ما يرام إن شاء الله تعالی» ثم إنه 
وصلتني من قبل أربع نسخ من الجزء )٠١(‏ من مسند الإمام أحمد مكتوب 
علیها كلها بأمر السید محمد نصیف رللشیخ ناصر الدین الالباني » (۰۳ ۳) 
للشیخین حسن وجمیل الشطي فسلمتها لشقیق ناصر في المسكية آمام 
الجامع الأموي وعدت إليه ثانية فطمأنني بتسلیمها ثم وردتني من مصر أيضاً 
نسخة (مجلدة باسمي) وثانية باسم الشیخ ناصر فسلمتها لأخيه اشا لیسلمھا 
له» واحتفظت بنسختی المجلدة وأهديت الثانية التي باسمي إلى الأستاذ 
الشیخ عبدالله القلقيلي في عمّان وسلمتها لابنه في دمشق ليؤمن وصولها 
إليه كما هو العادة وقد جاءني منه کتاب يسأل عن هذا ویخبرنی بوصول 
جوابکم إليه وبعض هدایاکم فجزاکم المولی عنه وعنا وعن الجمیم أفضل 
الجزای وبارك فی حیاتکم وآدام فضلکم بمنه وکرمه. بلغ المطبوع من 
(آسرار العربية) للأنباري آکثر من ثلاثمائة صفحة وقد فرغت من التعلیقات 
عليه كله» ويشتغل عاصم بوضع الفهارس المفصلة وتبلغ نحو ثمان» وأمس 


۳١ 


أخذت من المكتبة النسختين الخطيتين والنسخة المطبوعة لصف الکتاب 
بمقدّمة لطبعته الجديدة وسأترجم للمؤلف ترجمة حسنة إن شاء الله تعالى 
وقد صححت جزء (4) من تفسير شيخنا القاسمي وأرسلت الجدول والله 
الموفق والمعين. سلامي للأبناء والأحفاد النجباء سلمهم المولی وأبنائي 
يهدونكم والاخوان طيب التحیةء كتبت هذه الكلمة قبل الفجر وقد أذْن وقد 
وضعت أمانة فضيلتكم (۵۰)ل. س. وحفظتها في دفتر عندي باسمكم 
الكريم تفضلوا ما یلزم ودمتم . 


محمد بهحة البيطار 





"۲۲ 


سس لسرم 


السلام عليكم ورحمة الله وبر کانه وبعد 

نرجو الله أن تكونوا بخير وعافية ثم أفيدكم بأنه يوجد عندي كتاب 
العدة شرح العمدة حاشية الأمير الصنعانى على عمدة ابن دقيق العيد وأذكر 
آني أرسلت إليكم الجزء الأول والثاني منه للتوزيع فهل حصل ذلك أم لا 
ولاأنه موجود عندي الجزء الثالث والرابع ولا آدري کم نسخه ارسلت إليكم 
آرجو الافادة وسارسل إليك نسخاً من کتاب الطرق الحکمية لابن القیم 
طبعة سمو الشیخ علي آل اني وکتاب (جلاء العینین) للالوسي منتظر 
وصوله من القاهرة ریا إن شاء الله . 

والله تعالى يحفظ بلاد الا سلام من الشرور والفتن ولا يسلط عليهم 
علیکم وڈمتم سالمین . 
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السید صاحب الفضیلة العلامة الجلیل الأستاذ الشیخ محمد نصیف 
المحترم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعل , 


وأسأله بفضله تعالى لكم تمام الصحة ودوامها بمنه وكرمه وأرجو من 
فضيلة الأفندي مراعاة صحته وسلامتها بمراعاة جسمه وفكره والبعد عما 
يتعب الجسم أو يرهق الفكر حتى إذا ما حضر وقت تشريفكم عندنا 
واستراحتکم 7 ثم سفركم إلى لندن للتداوي تكون الهمة والقوة مساعدتين 
بإذن الله وللعلم وصلتنا نسختان (ج۱) من کتاب التمهید لابن عبدالبر 
طبعة ملك المغرب بالبرید الجوی المسجل وقد سلمت احداهما للاستاذ 
الشیخ ناصر الدین الألباني والثانية بقیت لی وهما هدیتان من فضیلتکم 
فجزاکم المولی عنا أفضل الجزاء وبارك الله لنا وللامة بطول حياتكم » ودوام 
سلامتکم وحفظ لکم الأهل والأصدقاء. 

فضيلة آستاذی الأفندي نا شيل تقصيري وخجلي بذهولي عون 
إرسال الكتابين اللذين طبعتهما بدمشق وهما (الرحلة النجدية الحجازية) 
و (الانجیل والقران في كفتا الميزان) ولما كان الأستاذ المسعري بدمشق 
حمل عدّة نسخ معه هدایا مني وكنت أظن نسخة فضيلتكم معها وقد 
رجعت الان إلى مذكرتي فوجدتها لصديقنا الشاعر الغزاوي وإني مرسل 
إلى فضيلتكم غداً إن شاء اللہ عشر نسخ (خمساً من الرحلة وخمساً من 


. 


الإنجيل والقرآن) راجيا غض النظر عن هذا الالتباس والنسيان ولا حول 
ولا قوة إلا باللہ (تصلكم في البريد الجوي المسجّل بمشيئة الله) . 

تحيتي وتحية الأصدقاء جميعاً إلى فضيلتكم وإلى عموم الاهل 
والأصدقاء ودمتم بخير. 


محمد بهحة البيطار 





fo 


صاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الشیخ محمد بهجة البیطار المحترم . 
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاتہ 


أرجو الله أن تکونوا بخير وعافية وبعد 

فقد وصلت جدة بعد أن أقمت في القاهرة والإسكندرية ثلاثة عشر یوما 
وعسی آن یکون قد تم طبع تاریخ الیشز لجدكم رحمه الله فالمرجو أن 
ترسلوا لي نسخة منه مجلدة كما أرجو أن تذكروا إخوان عبید أصحاب 
المكتبة العربية بإرسال الكتب التي اشتريتها منهم وأيضا تذكرون الأستاذ 
محمد زهير الشاويش بإرسال الكتب وقد حولت له على البنك السعودي 
حوالة بألفين ليرة لبنانية وأرسلت له كتاباً مع البرید مسجلا بطریق الجوء 
القصد تذكيرهما تلفونیاً حتی یهتموا بذلك وسلموا علی آنجالکم 
والأصدقاء خصوصا صاحب السعادة الأستاذ الدواليبي فإني لم د الزيادة 
بسبب ضيق الوقت وعدم معرفة عنوانه واه يحفظكم جميعاً ومن هنا 
يسلمون عليكم ودمتم سالمين. 

جدة ‏ الحجاز 


٦ 


تائيس مرد ود 


فضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد نصيف حفظه المولى وبارك في 
حياته امین . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . . 

وأسأله سبحانه أن تكونوا ممتعین بدوام الصحة والتوفیق» وقبل 
كل شیء اعتذر عن تقصيري وإبطائي بجواب كتابكم الکریم» فقد 
شغلني کتاب حياة شيخ الا سلام عليه الرحمة والرضوان» واستغرق 
وقتي كله الا قلیلا مما لا بڈڈ منه ولا غنی عنهء رد تفضل المولی 
فألهمني أن أضيف إليه مقا لنصیر الطوسي والوزیران العلقمي 
الذي أبديتم ارتياحكم لنشره وألحقت به مقالا كنت أرسلته إلى مجلة 
(العلم) الشيعية في الكاظمية في الموضوع ناقلا عن كتبهمء فلم 
تنشره ومعه حوار بيني وبين الأستاذ الخالصي رئيس الحامعة هناك فجعلت 
كل ذلك تتمة وذیلا رر شیخ الاسلام مع ابن المطهر الحلی كما نشرت 
رتا مضافً إلى ما وصفت به «الجوات ین لمن بذل دين المسیح) 
وقد آرسلته إلى مجلة (النعمة) التي أعيد صدورها بدمشق باسم (البطرکیه 
الأرثوذكسية) وکانت طلبت منی مقالاً فلم تنشره لصراحته بوحدانية الله 
والبشاثر بالرسول 96 منقولا عن الأناجيل الأربعة. ونشرت في هذا الکتاب 
ردي علی مطاعن الستشرق .(الفريد غیوم) في الدین الخالص والقرآن 
الحكيم , وعقيدة السلف الج وفي حکمة تعدد الزوجات والطلاف في 
الإسلام وغير هذا مما يعد نان للحقائق التي كان الإمام ابن تيمية يحرص 


۷ 


عليها ويرد على المنحرفين عنها ردا مقنعاً مشبعاً وكان نشر هذا المقال في 
مجلة (المجمع العلمي) فجاءني في هذه الأيام كتاب من نفس مؤلف كتاب 
(الإسلام) يقول فيه أن الترجمة مغلوطة وأنه ناقل عن غيره من المسلمين ما 
كتبه في تعدد الزوجات والطلاق والرق» وأنه هو لا يدخل في القضايا 
الدينية اصلا. وقد ترجمث مكتوبه هذا إلى العربية عن الإنكليزية وأجبت 
عنه اروا ملحقاً لمقالي فی مصنفه رالسلام) ثم قلت فی ص (۲۰۵) ما 
: وأختم هذا البحث بل هذا الکتاب كله ببيان الحکمة في تعدد آزواج 
نے وبخلاصة ما يجب للمرأة المسلمة وما عليها وأعدٌ هذين 
المبحثين من تمام دفاع الا مام ابن تيمية عن الاإسلام» وقد بلغت صفحات 
الکتاب كله نحو (۲۱۰) فأكثر عدا الفهرس وقد تم طبعه بفضل الله وسائُر 
(الإثنين) على المطبعة ومعي ولدي عاصم لأجل الغلاف ولونه رو ام ۸ 
الموفق والمعين وسيكون فرعا في السلفية نجنا لحقيقتها وداعياً أبنا 
الأمة إلى العمل بها ليعود العهد الأول الأغر المحجل إن شاء الله تعالى وقد 
كتب إلي سمو الأمير الجليل الشيخ علي آل ثاني بشراء ألف نسخة على أن 
يسلمني الثمن الأخ الاستاذ زهير الشاويش. ویکتب على كل نسخة منها 
(وقف لله تعالى) وجاءني کتاب آخر من صدیقنا العلامة ابن بدا 
ومؤكداً وسيقوم الأخ زهیر إن شاء الله بکل ما يلزم لترتیب ما آمرتم به من 
النسخ وترتيب نسخ الشيخ ويطبع لنفسه نسخاً للبيع والتوزیم. 
آثایکم الله یت أجزل الثواب وأفضله وأثابني معكم بمنه وكرمه 
وجعل عملا عا خالض) لوجهه الکریم . 
وكتبه 
محمد بهجة البيطار 
۲۳ مه 


۸ 





حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ فوزان السابق المحترم . 


السلام علیکم ورحمة الله ويركاتهء آرجو اللہ أن تکونوا بخير وعافية 
وبعد : 


فقد قدمت لفضیلتکم مع فضيلة الأستاذ الشيخ حافظ وهبة رزمة 
باطنها جزئین. الأول والثاني من كتاب حلية الأولياء للحافظ اف نعیم وهما 
خط قلم قدیم بقصد اعارتها للسید محمد أمين الخانجي لتصحیح الطبع 
عليهاء لانه قد طبع الجزء الأول من الکتاب المذکور وطلب إعارتي له 
لجزئین المذکودین» نارجوکم سلموها له بسند. کنا سرسل ا 
جزئین من الرد على الخطیب تسلموهما للخانجي المذکور بوصل. لأنه 
أرسل لي ثلاث نسخ طبعهم الخانجي ولا آرید غير نسخة واحدة. فابقیت 
عندی نسخة وأعدت له نسختین. فأرجو إعادتھا له بوصل وأيضا قدمت 
مع ذلك آربعة أجزاء من مجلة المنار آرجوکم تسلموها للسید صاحب المنار 
وأشكركم مقدما أحسن الله إليكم» ثم آرجوکم تخاطبوا السيد في التلیفون 
أن يباشر بطبع كتاب (صيانة الإنسان) لأن المشتركين يرغبون الاستعجال 
بطبعه وقد مضى على ذلك مدة تجعلهم يستبطئون العمل ويرغبود في 
الإسراع وسلموا لي على الإخوان والأنجال ومن هنا حسين وإخوته یسلمون 
عليكم ودمتم سالمين . 


۹ 


ملحوظة : 

علد ۱ 
الجزء الثاني والثالث من حلیة الأولياء لابي نعيم خط قلم قديم تسلم 
شرح الطحاوية هدية للأستاذ الشيخ فوزان. 

الرد على الخطيب طبع الخانجي بمصر تسلم له بوصل. 


من جدة غرة رمضان ٠١١١‏ ه إلى مصر 


ہو 


ہے سا عاتم 


حضرہ المكرم الشيخ محمد حسين نصيف المحترم حفظه حفظه الله تعالی . 
السلام علیکم ورحمه 2 الله وبركاته. وبعد ؛ ۱ 
فقد تشرفت بکتابکم الکریم المؤرخ في غرة رمضان تلوته مسرورا 
بدوام صحتکم وما عرفتم كان عند محبکم معلوماً من جمیعەء وقد أخذنا 
الجزئین اللذین مع الشیخ حافظ من حلية الأولیاء وسلمناهما إلى أمين 
الخانجی ‏ وأخذنا عليه وصلا باستلامهما لأجل التصحيح وردهما بعل 
ذلكء کذلك وصلني شرح العقيدة الطحاوية وإني آشکرکم على هذه الهدية 
الثمینةء بارك الله فيكم» وقد تکلمت مع الشیخ رشيد في المهمة بانجاز 
طبع الكتاب فوعدنا بذلك وآظن أنه قد آرسل الیکم بعض الملازم منه. 
هذا ما قاله مع إبلاغ سلامي للأولاد والله يحفظكم . 
۱ )۱"( 


فوزان السابق 
2 3 2 





)١(‏ هو الشيخ فوزان السابق آل عثمان من الدواسرء آقام في الشام واتصل وت 
الاصلاح فيهاء كالشيخ طاهر الجزائري» والشيخ جمال الدين القاسمي؛ و 
متنا للدولة السعودية في دمشق ثم في مصر نضا ا وله مؤلفات ة في 
الدفاع عن العقيدة» وكانت وفاته ۱۳۷۳ ه ‏ 1185 م. 
انظر الأعلام 157/08 والملحوظات على الموسوعة 7 CE‏ مس 
و .۱۹٦‏ وکان له تعاون ومشاركة مع الشیخ محمد نصيف كما هو ظاهر في 
الرسالة . 


۱ 


حضرة المکرم الاخ في الله الشيخ محمد نصیف المحترم حفظه الله 
تعالی . 
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته. 


نم السوال عن شریف خاطرکم ونحن بحمد الله في خیر تشرفت 
کیک الکریم تاریخ 6 ربیع سب تا بدوام سلامتکم وما عرف 
رای را یں بی مکی ہے ری سو پا ون ای 
محروسکم هو آني قلت له بأن يستفهم من حضرتکم. هل آنا أرسلت لکم 
بقية كتاب الإحكام لابن حزم أم لان لأنه صار عندي شك في ذلك والآن 
إن شاء الله يصلكم الباقي منه وهو مجلد مع أول راكب من طرفناء وما 
دكرتم من طرف الشيخ منير إذا تحبون أن نأخذ من عنده النسخ التي لكم 
ونجلدها ونرسلها لحضرتکم عرفنا بذلك. ثم إني وعدتكم بإرسال نسخة 
من تاريخ ابن كثير» لکن بسبب هذه الأزمة وقف طبعه ولم يطبع غير الجزء 
الأول وعشرون ملزمة من الجزء الثاني وقد سلمنا الجزء الأول إلى المطبعة 
السلفية لحسابكم» فهل وصل لحضرتكم وإلا عرفونی أرسل بدلا عنه هذا 
ما لزم رفعه» شرفوني ہما يلزم مع ابلاغ سلامي إلى الأنجال الكرام واللہ 
يحفظكم والسلام . 


فوزان السابق 


۲ 


سے ضر 


حضرة الفاضل الأجل الشیخ فوزان السابق وكيل مملكة الحجاز ونجد 
الأفخم . ۱ 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

وصلني کتابکم المورخ في ۱۸ جمادی الأولى ۱۳۸ ه 
وحمدت الله على دوام صحتکم وغدوت شاکرا فضلکم بوعدکم بارسال 
تاريخ ابن كثير» والمحلی والاحکام. فآرجو إرسالهم بواسطة المکتبة 
السلفية بمصر لتجلیدهم لي؛ لان التجلید بمكة غالي وغیر جید» وبيني 
وبين السلفية بمصر معاملت ودائماً آطلب منها کتب یسهل ارسالها من 
طریقھاء وآشکرکم مقدماًء ومزید سلامي على الاخ والانجال» ومن هنا 
ابني حسین بهدیکم جزیل السلام ودمتم سالمین . 





و33 


: أ ۶ 5 
بنرله جرج 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من ل بي بعده . 
الین جناب المکرم دي الفواضل والفضائل › المحترم الشیخ العلامه 
محمد حسين نصيف لا زال في كنف اللہ وحفظه مع الأنجال. 
السلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته . 
وبعد. فللّه ربا الحمد علی العافية والمرجو منه تعالی آن یمدکم 
وإيانا بسلامة» ثم ما یلزم عرضه هو أن الجزء الثاني من سنن البيهقي ما 
أتانا إلى الآن ولا طبع من شرح الترمذی للمبارکفوری آدامه الله شىء جدید 
حتی یرسل اي ولا من سائر مطلوباتكم ولا مقدمة الشرح ولا جروه الآخر 
وبطبع شيء وبوصوله إلي سارسله من دون توقف بتوفیق ربي هذا وحامل 
كتابي هذا رجل من المخلصین من السلفیین ولیس من العلماء أتاكم حاجا 
البیت العتیق وزائرا المسجد الشریف وأرجو جنابکم إعانته إن احتاج إلى 
شي ء قليل من المعاونة ولكم الشكر والأجر ان شاء الله والسلام . 
عبدالتواب 
ملتان الهند 


6 


٤ 


| الجواهر المضية في تراجم الحنفیة . 

۱ کتاب الأمكنة والبقاع . 

5١‏ فهرست تذكرة الحافظ. 

١‏ فهرسة العين في آسماء رجال الصحیحین. 
١‏ شرح الرسالة العزيزية. 

. استحسانات الخوضص في علم الکلام‎ ١ 

. الأشباه والنظائر فی النحو للسيوطي‎ ١ 

١‏ الافتراج في أصول النحو. 

. الرد على السنن للمولوي عبدالرحمن‎ ١ 

. المؤتلف والمختلف للحافظ عبدالغني‎ ١ 

. مشتبه السنة للحافظ عبدالغني‎ ١ 

. التاج المكلل في محاسن أهل القرن الأول للصديق‎ ١ 
2 شرح الترمذي لعبدالرحمن‎ ١ 

0 تخريج أحاديث المشكاة لأحمد حسن . 


حضرة العلامة المفضل سيدي الشيخ المولوي عبدالتواب الأفخم . 
السلام علیکم ورحمه الله وبركاته . 


0 


آرجو الله أن تكونوا بخير وعافية وإني احمد الله الیکم» فإني 
بخير وعافیة ووصلني كتابكم المؤرخ في (۹ شوال ۱۳۲۹) ه ووصلني مع 
الحجاج الكتب الاتي ذكرها مشكل الاثارء وهداية السائل» وبلوغ المرام 
والكتب والمذكرات مجلدة ودول الإسلام ودستور العلماء غير مجلدين وقد 
شكرتكم شکراً جزیلاً بارك الله فيكم» وقد بينت لكم بأعلاه هذه الكتب 
الباقية طرفکم» فالمرجو إرسالها لي مع الحجاج أو مع أي أحد ترونه للشيخ 
صالح وإبراهيم الفضل» وقد وصلني كتابي تحفة الودود جملة فشكرتكم 
شکراً جزیلا» وبيان الكتب التي وصلت منكم للأخ الشيخ محمد حسين 
الفقيه معلوم. وأرجو أن تكتبوا على كل كتاب لي اسمي محمد نصيف› 
والذي للشيخ محمد حسين اسمه وقد وصلني من مكة من الشيخ محمد 
الطيب المراكشي المعلم بمدرسة الفلاح بمكة الرسالتين بخط نظم الغزوات 
والبعوث وسأرسلها لكم مع الحجاج بعد الحج . ودمتم سالمین . 
٥‏ ذو القعدة ۱۳۳۹ ه 





ارام 


حضره محترم المقام العلامة المفضال الشیخ عبدالتواب وأولادہ دام 
السلام علیکم درز اللہ وبرکاته وبعد : 
فأرجو اللہ تعالی أن تکونوا بأکمل الصحة والعافيت» ثم آرجوکم 
إرسال المجلد الرابع من المستدرك مجلدا إلى سواکن السودان باسم الشیخ 
سعید بن عبد آبا عشر مع البرید وقد أرسلت لکم هدية کتاب علل الحدیث 
ان آبي حاتم الرازي» الجزء الأول عن طریق الفاضل الشیخ شرف الدین 
الکسے) أرجو الله تعالی آن تکون وصلتکم والافادة قادمة بالطریق » 
وسلموا على إخوانكم وأنجالكم والأصدقاءء ومن هنا الشيخ محمد حسین 
وآبنائي یسلمون علیکم» ودمتم سالمین» ولا يخفى عليكم أني اطلعت على 
کتاب طبع حدیثاً ند سمي البلاغ المبين لعناية الله المشرقي› وقد ریت فيه 
اکتاء استنكرتهاء فأرجوكم إفادتى عن حال المصتف واعتقادہ ومادا یقصد 
بتألیفه هذا لآن الناس هنا اختلفوا فيه. 
من جدة ۲۱ ربيع الأول ۱۳46 ه إلى ملتان 


حضرة الفاضل العلامة مولانا الشیخ عبدالتواب وآولاده دام مجدهم. 
السلام علیکم ورحمه 4 الله وبرکاته 
وصلني کتابکم المؤرخ في ۳ جمادى الأولى ٤16٤٣‏ ھ وحمدت الله 
على دوام صحتکم » ومرسل لکم سحتین مجلدتین الرابع من المستدر ك 
وصلا أم لا والثانی یصل بعده مع الخامس للشیخ محمد حسين ؛ وأما 
الکتب المرسلة بعده تحمة الودود والاشارات فلم تصل إلى اليوم» ادا 
وصلت آخبرکم عنها وما بلغکم من جهة الأذى الذي لحقني من الحکومة 
السابقة نعم قد حصل ولله الحمد والمنة على زواله وزوالها» وقد نعم الله 
علی البلاد بحکومة جديدة وفقھا الله لما يحبه ويرضاه امین › سلموا على 
من جدة في ۲۸ رجب ۱۳6 ه إلى ملتان الهند 





£4۸ 


م 


حضرة الفاضل الغيور الأستاذ الشيخ محمد آفندي نصيف حفظه الله . 
السلام علیکم رج الله وبركاته وبعد. . 
فیسرنا أن نخبر حضرتکم أنه بحمد الله تعالی قد تألف أخیراً لجنة 
بمكة باسم لجنة نشر مخطوطات تواریخ الحرمین غايتها أن یبذل الجهد في 
احیاء لمخطوطات الموجودة من التواریخ المهمة لمكة المشرفة والمدينة 
المنورة لما في ذلك من الفائدة العلمية الملموسة ولما یعود على هذه البلاد 
المقدسة من ورائه من الأثر في نهوضها وتقدمها والسیر في موکب الامم 
التي سبقتنا في هذا المضمار. وشقت طریقها في میدان الأدب والعلوم وقد 
تکونت هذه اللجنة بادیء ذی بدء من حضرات موسیسها وهم الأساتذة: 
عبدالوهاب الدھلوی؛ وعبدالله عبدالجبارء وعبدالعزيز المانع, وأحمد 
المانع» وعبدالله فدا. وسلیمان الضبع. وحمد الجاسر ومحمد سعيد 
العمودی وعبدالقدوس الأنصاری وأسندت رئاستها الینا» وفعلا لقد باشرت 
من الأسبوع الماضي في عقد جلساتها الأولی وقد قررث اللجنة أن تکون 
وسیلتها إلى تحقیق غایتها هو المساهمة المالية لمن يريد أن یساهم ویکون 
له الربح بنسبة ما يقدمه من أسهم ولا نری مانعاً من قبول ما يرد إليها من 
إعانات سواء من قبل الحکومة أو من قبل الافراد على أن یکون ما يخص 
هذه الاعانات من الربح مان إلى رأس مال اللجنة ویصرف في زيادة 
التوسع في آمور النشر والتألیف. 


ولما کنتم حضرتکم من السابقین الأولين في ميدان تشجيع العلم 


۹ 


وأهله. ولما تؤمله اللجنة من کبری الفوائد التي تعود على هذا المشروع اذا 
ما تكرمتم بقبول تعضيدها والانضام إليها فقد قررت في جلستها المنعقدة 
بتاريخ ۲۵ ربيع الثاني ١15(‏ ه) أن تعرض على حضرتكم أن تكونوا 
مستشارا لها وهي إذ تقرر هذا القرار واثقة كل الوثوق من قبولكم لذلك لما 
هو مشهود عنکم من الاريحية واللبل وحب الخیر والرغبة الخالصة في 
النهضة العلمية لهذه البلاد التي هي قبلة العالم الاسلامي. وقد قررت 
اللحنة أن تتقدم بنفس هذا الطلب إلى حضرة الشیخ محمد سرور الصبان. 
لذلك يغبطني جدا أن أتقدم لحضرتکم بهذا الطلب وفي انتظار ورود 





۶9۰ 





حضرة الفاضل الاجل الشیخ محمد نصیف حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . 

فإننا نبعث إليكم بطية صورة من مشروع نظام لجنة نشر مخطوطات 
إجراء تعديل أو زيادة فيه وإعادته إلينا لعرضه للمقام السامي والباري 
يرعاكم . 


۵ رئيس اللجنة 
محمد بن مانع 


ہے رسد 


صاحب الفضیلة العلامة الأستاذ الشیخ محمد بن مانع المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله ویر کاته . 

أرجو الله أن تكون بعافية وصلنی كتابكم المبشر بوصولكم قطر مع 
شرح عقيدة السفاريني فقد تم الجزء الثانى إلى صحيفة أربعمائة وستة عشر 
يقابله من طبعة المنار ثلثمائة .وسبعة وتسعين ويبقى من المنار واحد 
وخمسون صحيفة إن شاء الله تعالی» بعد أسبوع يتم الطبع ثم الفهرسة 
والخطأ والصواب ثم بعد ذلك تجليد خمسين نسخة من الجزء الأول ثم 
تجليد بقية النسخ كل جزئين في مجلد واحد ثم. بعد ذلك إن شاء الله تعالى 
ترسل إليكم. فإن كان عندكم مراجعة في شيء تفيدوني . 

ومزید سلامي على سمو الشیخ علي وأنجاله والشيخ قاسم والشيخ 
عبدالبدیع والأصدقاء وأنجالكم ومن هنا وم الأصدقاء وولدي عمر وأولادہ 
ودمتم سالمین . ۱ 

من جدة فی ٥‏ جمادی الأولى سنة ۱۳۸۱ ھ 


٤۲ 


صاحب الفضیلة الأستاذ الشیخ محمد بن مانع المحترم . 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

آرجو الله أن تکونوا بخير وعافية وانني وله الحمد بخير وعافية 
وقبل سفري من لبنان رعفت من ضغط الهواء ثم جئت إلى جدة ثم 
ذهبت إلى الرياض للسلام على جلالة الملك ورجعت إلى جدة 
عازماً السفر إلى الطائف للسلام على صاحب السمو الأمير فيصل بن 
عبدالعزيز فأصبت بالحمة والأنفلونزا أياماً ثم سافرت إلى الطائف 
لتغيير الهواء وكان سمو الأمير فيصل في جدة فقابلته ثلاث مرات ثم 
سافرت إلى الطائف فجلست أسبوعا وكان ثلاثة أرباع الوقت نوم طویل . 
بالساعات بسبب أن الهواء بارد وأيام الحمة كانت قليلة النوم مع التعب 
والأطباء قدیما كانوا يسألوا المريض هل يحتاج إلى مسهل أم لاء ويكشفوا 
على لسان المريض فان كان على لسان المريض طبقة بيضاء یعرفون 
احتياجه للمسهل فيصفون له المسهل بالطعام أما في هذه الأيام يستعملون 
الابر والأدوية حتى يتردد المريض على الطبيب عشر مرات وأكثر ليأخذ في 
كل مرة عشرين ريال ولولا أن المريض يذكر وصفات أطباء العصر الماضي 
أيام الأتراك الذين كانوا يفتخرون بشفاء المريض بواسطتهم لظل المريض 
تحت رحمة أطباء العصر خصوصاً أطباء البلاد العربية الذين يتركون وطنهم 
ويشتغلون في البلاد الأخرى . 

المهم لا يخفى على فضيلتكم أن لدي خمسمائة مجلد من الجزء 


fo 


الثانی من حاشية المقنع لم أستطع توزیعها على الناس لأن الجزء الأول 
موجود ل قطر والجزء لالت عند السك محب الدین الخطیب والجزء 
الثاني من تبصرة ابن الجوزي موجود في قطر والمطالبون بالكتب المذكورة 
يطالبون وأنا قد قلت لهم من سابق أن الأستاذ السيد عبدالبديع صقر أرسل 
من قبل شهرين الكتب المذكورة ووصلت الدمام وستصل قريبا لذلك يظنون 
آنها وصلت ووزعت 
٤‏ حرر ٢٢٤‏ جمادی الأولى سنة ۱۳۸۳ ھم 
الموافق ۱۲ آکتوبر سنة ۱۹۲۳ م 





٥٤ 


تعالی . 

السلام عليكم ورحمة الله ویر کاته . وبعد 

فقد وصل إلى كلا كتابيك الكريمين وكان وصولهما متقارب وأحسنتم 
الإفادة من إرسال الكتب ٍلی الشام , والكتب التي مرسلة من المدني لم 
من العصامي قد شحنت ولم تصل . ومن غصوض البیت " قد کتب لکم 
الشيخ عبدالبدیع پاملاء الشيخ قاسم بن درويش بالموافقة ومن قبل ترجمة 
شیخ الا سلام تألیف الشیخ بهجة راجعنا صاحب السمو الشیخ علي وأمر 
زهير أن يرسل لكم خمسمائة نسح والصورة وصلت ولكن الرسالة 
والخطوط العريضة لم تصل نأمل منكم الحرص على إرسال أخرى لان التي 
أرسلتم لم تصل ونأمل منكم الاهتمام بإكمال لوائح الأنوار كما تأمل منكم 
اتصال المکاتبة . 

هذا ما لزم وسلامي علی الابن عمر والمشایخ ومن لدینا الشیخ 
والعيال والشيخ قاسم الدرويش وعبدالبديع والشيخ زهير الشاویش یسلمون 
والسلام . 

محمد بن عبدالعزيز بن مانع 
4 جا 23 

)١(‏ هو بيت لدار الحديث وجمعت له تبرعات من بعض المحسنين وشارك في ذلك من 

ذكر أسماءهم في هذه الرسالة . (زهير). 


۶:۵ 


منامام 


حصره صاحب الفضیلة الشیخ محمد نصیف الموقر . 

السلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته » 

وبعد» نشعر فضیلتکم آن الدار التي تکرمتم بها على المدرسة تحتاج 
لبعض الا صلاحات : 

ولا : الحجارة التی عند الدرج تحتاج ان تصليح وأن یرمی علیها 
تاا تة أو أربعة قلابات تراب » وتوجد كذلك بعضصض الأبواب مخلعة تحتاج 
إلى تصليح › وأفيدكم أن الجزء ۳ ٤‏ من الدين الخالص وصل ولكن يبقى 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسلم عليكم المشايخ . 


محمد عمر عبدالهادي 
۷ ه 





ی 


۶۵ 7 


جے و ہے صر صم 


فی ۱۳۸۱/۱/۱١‏ ھ 


من محمد الصالح العثيمين إلى المکرم الأفخم محمد حسين نصيف 
حفظه الله . ۱ ظ 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

. وبعد. فقد تسلمت شاکرا لکم الکتاب الموسوم ب (حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية) بقلم الشيخ محمد بهجة البيطار بارك الله له فی العلم 
والعمل وبعد قراءتي هذا الكتاب وجدت فيه ما ينبغي التنبيه عليه فمن 
ذلك : 


-١‏ إنه جاء في ص ٢٥‏ أن نزول الله إلى السماء الدنيا صفة ذات لا 
صفة فعل وعزاه إلى شيخ الإسلام نفسه والمعروف أن نزول الله إلى السماء 
الدنيا من صفات الأفعال لا من صفات الذات فإن الصفة إن كانت من 
الصفات اللازمة التي لم يزل الله ولا يزال متصفاً بها كالحياة والعلم والقدرة 
والقوة والعظمة والعزة ونحوها فهي صفة ذات وإن كانت الصفة مما تتعلق 
بمشيئة الله وحكمته كالنزول والمجيء والاستواء إلى السماء والاستواء على 
العرش فهي صفة فعل وهذا النوع من الصفات قد يكون لازماً كالنزول إلى 
السماء الدنيا وقد يكون متعدياً إلى المخلوق كالخلق والرزق والإحياء 
والأماتة وقد أشار شيخ الإسلام نفسه إلى نحو ذلك في شرح حديث النزول 
ص ۷۵ مطبعة الإمام فقال نزاع الناس فی معنى حديث النزول وما أشبهه 


۴۷ 


في الکتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلی الرب سبحانه وتعالی 
مثل المجیء والوتيان والاستواء إلى السماء وعلی العرش بل وفي الأفعال 
المتعدية مثل الخلق والاحسان والعدل وغیره هو ناشيء عن نزاعهم في 
اصلین الخ . فهذا الکلام يدل على أن الشیخ یری أن النزول إلى السماء 
الدنیا من صفات الأفعال وهو کذلك لأن النزول فعل الرب وقد قال 
يحبى بن معين إذا سمعت الجهمي يقول آنا آکفر برب ینزل فقل آنا آؤمن 
برب یفعل ما يريد. 


۲ - جاء في ص ۸۳ قوله أفرأيتم كيف آلفت هذه النصوص الصریحة 
نين الأديان الثلاثة والتأليف ب ہین الأديان الثلاثة المحمدية والمسيحية 
والموسوية لا یصح إثباته على 00 ولا نفيه على الإطلاق فإن التأليف 
بینها في التوحيد وأصول الدين والأسس العامة المبنية على العدل 
والمصلحة في المعاملات في كل زمان ومكان بحسبه قد ثبت حتى بالنسبة 
ان الأديان الآخریں وأما في فروع الدین وما يختلف باختلاف الزمان 
والمکان لام فانه لا يسلم القول بتالفها فيه وقد قال الله تعالى: لکل 
جعلتا منک يرعة مه وَمنْهَاجاً » [المائدة: 4۸] ولعل مقصد الشیخ محمد بهجة 
بالتأليف تألفها ۳ على صحة نبوة محمد يي وحينئذ یزول الاشکال . 
هذا ولیس من شك في أن شريعة ا نسخت جمیع الشراع السابقة 
ووجب على جميع الناس أن یومنوا به ویتبعوه كما قال تعالی : ۵ فل کاٹھا 
الاش إن سول له كم جمیکا الف م ملك المَکَوّتِ a‏ 
هو يت و ویمیت انوا أله وَرشولہ نی الا ای بوث الو وسکلمیه. 

E‏ عم هدور © [الأعراف: ]١6/8‏ لکن لسماحة هذا 
9 ويسره وحكمته كان يقر أهل الكتاب على دينهم إذا هم آعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ملتزمون لما يجري عليهم الإسلام من الأحكام 
وأوجب على المسلمين حينئذ حمايتهم ومعاملتهم بالعدل بإعطاء ما يجب 
لهم من الحقوق وإلزامهم بما يلزمهم . 


۸ 


۳- في ص ۷۹ جاء قوله ولتقوم الوطنية على أساس المساواة التامة 
بين أبناء الوطن الواحد وهذا على إطلاقه فيه نظر فإنه إن أريد بالمساواة 
إعطاء کل واحد ما يجب له وإلزامه بما يلزم من غير محاباة فهذا صحيح 
وان أريد بها المساواة بينهم فی جنس ما يعاملون به فهذا فيه نظر فان 
الشارع فرق بین المسلم والکافر فالکافر لا يبدأ بالسلام کب صح عن 
النبي کل آنه قال لا تبدآوا والیهود والنصاری تزا وادا لقیتموهم في 
طریق فاضطروهم ۳ أضيقها ومثل هذه الاحکام لا تثبت تثت فی حق المسلم 
ان للمسلم علی آخبه المسلم من الحقوق ما لیس للکافر منها على المسلم 
وهذا معروف في الکتاب والسنة وکلام أهل العلم. ٠‏ 

هذا هو ما أحببت التنبیه عليه فى هذا الکتاب وأسأل اللہ تعالی 
للجميع التوفیق والسداد في الدنیا والآخرة. 

كتابكم سوف نرسله لكم أعني (حياة شيخ الإسلام) الذي أعطيتمونا 

ياه لنعلق عليه . إن شاء الله هذا ما لزم شرفونا بما یلزم بلغوا سلامنا الأولاد 
ومن سأل عنا وجميع الاخوان بخینر والله يحفظكم والسلام عليكم 


ورحمه الله وبركاته . 





۹ 





من عنيزة فی ۱۳۸۱/4/۱۷ ه 


من محمد الصالح الي الی الشیخ المکرم محمد نصیف 
حفظه ال . 


السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبر کاته . 


كتابكم تاريخ ۸ الجاري وصل سرنا صحتكم الحمد لله على نعمه 
والحمد لله على سلامة وصولكم من رحلتكم إلى سوريا ولبنان والقاهرة: 
آتذکرون آنکم وجدتم جواب الشيخ محمد بهجة وأخذتم لنا منه صورة 
جزاكم الله 7 ولعلكم تأملتم كلامه ووجدتم أنه في واد وآن تعلیقنا فی 
واد آخر وذلك من وجوه» الأول: أنه أعاد نقل كلام القاضي بأنه صفة ذات 
نقول نزول انتقال : وکلام القاضيٍ هذا ليس هو كلام شيخ الإسلام ابن 

نيمية وهو کلام غير محقق تحقيقاً كاملا فان کوننا نتعرض لكيفية هذا النزول 
بکون صفة انتقال أو لا هذا مما ليس لنا به علم فالواجب أن لا نتفي 
الانتقال ولا نثبته ون كان یلزم من نزوله أن یکون بانتقال فليس القول به 
منافيا لکماله حتی نقول إنه ممتنع وقد ذکر ابن القیم رحمه اللہ في مختصر 
الصواعق المرسله ثلاثة آقوال فی القول بالانتقال آحدها انه ینزل بانتقال 
لانه لا يعقل للنزول معنی سوی هذا ولیس في العقل ولا في النقل ما يحيل 
الانتقال على الله ولان الانتقال جنس لنزول ونحوه ويمتنع بثبوت النوع دون 
الجنس وذکر أدلة آخری. والقول الثانی انه ینزل بلا انتقال والثالث أن لا 
یقال ینزل بانتقال ولا بد انتقال زیم کون عن النفی والإثبات وهژلاء آسعد 
بالدلیل والصواب ویین وجه الصواب فیها وان مثل هذه الکلمات المجملة 
لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً ثم قال والانتقال إن آرید به انتقال الجسم 


٤ 


والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر محتاج إليه فهو ممتنع. 
على الرب وإن أريد بالانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه 
فاعلا فهذا حق في نفسه لا يعقل کون الفاعل فاعلا إلا به فنفيه عن الفاعل 
نفى لحقيقة الفعل وتعطيل له هذا معنى كلامه أو نصه في ص ۲۵۸ 
ج ۲ وما قبلها من مختصر الصواعق. الثاني : من الوجوه التي تدل على أن 
الشيخ البيطار نبا فهمه عما علقته على كلامه فأنا لم أتعرض في كلامي 
للانتقال ولا عدمه وإنما قصدت بيان أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى النزول 
صفة فعل لا صفة ذات ونقلت من كلامه في شرح النزول ما يدل عليه وقال 
ابن القیم فی مختصر الصواعق ص ۲۲۸ ج٢‏ ومما يوضح أن النزول 
والمجیء والاتیان والاستواء والصعود والارتفاع كلها آنواع آفعاله وهو الفعال 
لما يريد وأفعاله كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا ترصتنا 
بصفات كاملة قال فنزوله ومجيئه واستواءه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك كلها 
أفعال من أفعاله التي إن كانت مجازاً فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في 
الحقيقة بل هو بمنزلة الجماد. وأما قول البيطار إن شيخ الإسلام حقق في 
شرح حديث النزول أن النزول صفة ذات لا صفة فعل فنحن لا نسلم له 
ذلك بل شيخ الإسلام وابن القيم كلاهما حقق إنه صفه فعل وأما الروايات 
التي نقلها شيخ الاسلام رحمه الله عن أئمة السنة بأنه تعالى فی مكانه 
يقرب من خلقه كيف يشاء فهذا حق وهي تدل على أن النزول صفة فعل 
إلا أن كيفيته مجهولة ولا حجر على الله فيها بل هو ينزل ويقرب كيف شاء 
ليس لنا أن نقول يتحول من مكان إلى مكان أو لا يتحول لان السائل الذي 
سأل حماد بن زيد عن حديث النزول قال أيتحول من مكان إلى مكان 
فأجابه حماد بأن ليس لنا أن نتكلم في هذا أو تحجر لی رتا لقنا ولا ھت 
بل نقول نزوله وقربه على الكيفية التي يشاؤها وهذا ظاهر. وأما قول البيطار 
أن مجيء الله والملائكة إنما يكون يوم القيامة بهذا صحيح ولكن شيخ 
الإسلام رحمه الله لم يقصد بتمثيله بالإتيان والمجيء بيان وقته ولا تعرض 
في كلامه له إطلاقاً وإنما غرضه التمثيل بنوع من أنواع أفعاله ثم نقول 


۱ 


للبيطار إذا ثبت أن الله يجيء یوم القيامة فمن الذي يمنعه الیوم أن ينزل كما 
قال إسحاق بن راهوية لعبدالله بن طاهر الذي قال لإسحاق أحد قواده بابا 
يعقوب أتزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة قال: نعم قال: كيف 
ينزل. فقال إسحاق: أثبته فوق حتى اصف لك النزول. فقال: آثبته. فقال 
إسحاق : قال الله تعالى : « وبا ریک راما صما صَمًا ال“ [الفجر : ۲۲] فقال 
الأمير عبدالله بن طاهر هذا يوم القيامة . فقال (سحاق : أعز الله الامیر » ومن يجيء 
يوم القيامة من يمنعه اليوم. وما نقل البيطار لکلام الأئمة في إثبات العلو 
ومباينة الله لخلقه فنحن لا ننكر ذلك لکنا نقول إن علوه لا ینافی ما ثبت من 
نزوله فان الله سبحانه لیس كمثله شيء في جميع صفاته وليس نزوله كنزول 
المخلوقين حتى يمتنع نزوله وعلوه في آن واحد وكذلك قله بأن الله تعالى 
ليس حالاً في خلقه فهذا صحيح وكيف يمكن أن يحل في خلقه من قد 
وسع كرسيه السموات والأرض› ومن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه ونحن لا نقول في معنى نزوله إلى السماء الدنيا تحيط به بل 
ربنا اعظم عندنا واحل من آن نفهم :فى حقه هذا الفهم الباطل ولا یفهم 
هذا الفهم إلا من لم یقدّر الله حق قدره ولم يعرف عظمته وجلاله. 5 
قوله إن نزول الله فعلا يقتضي إحاطة السماء به فهذا غير صحيح ولو كان 
هذا اللازم الباطل لازماً لكان النزول ممتنعاً والنزول غير ممتنع على الله فقد 
أضافه إليه أعلم الناس به وأنصحهم لخلقه وأبينهم في کلامه محمد یل أما 
قوله أن نزوله فعلا يقتضي خلو العرش منه فنقول إن للناس في هذا أعني 
خلو العرش منه أو عدمه ثلاثة أقوال منهم من من قال يخلو ومنهم من من قال لا 
يخلو ومنهم من توقف عن الإثبات والنفي وقد ذكر هذه الأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (وصوب إنه تعالى لا يزال فوق 
العرش) هذا هو ما أردت إيضاحه حول الكلام على نزول الله . 

صورة طبق الأصل 


EY 


انلام 


من عنيزة فى ۱۳۸۰/۵/۱۵ ه 


حفظه الله . 


السلام عليكم ورحمة الله ویر کاته . 

كتابكم وصل سرّنا صحتكم نحمد الله على ذلك وفهمنا ما دکرتم من 
جهة مائتى اللسخة التى آخذها بعض المحسنين لتوزيعها مجانا فنحن 
نرجو الله للجميع الثواب الجزيل ونشكركم على مقاولة المطبعة على تجليد 
بعض الكتب على حسابكم فتقبل الله من الجميع . 

آحسنتم الإفادة عن وصول صندوفی التمر جعله الله مأکو لا نافعاً معيناً 
على طاعته . 

هذا ما لزم بلغوا سلامنا العزیز لدیکم والمحبین كما منا المحبون 
بخیر و الله یحفظکم والسلام علیکم ورحه الله ویر کاته . 





من عنيزة فى ۸ ها 


من محمد الصالح العثيمين إلى المحب المکرم الشیخ محمد نصیف 
حفظه الله . 

السلام علیکم ورحمه الله وبركاته . 
على سلامة الوصول إلى الوطن وقد تسلمت الآن کتابکم المفید عن 
صحتکم وفیه إنكم عرضتم على مطبعة جدة الکتاب (تلخیص الحمویة) 
لطبعه وآن لابد من طبع آلف نسخة ب ۲۹۰ ريال مع ما یلزم لاسم الکتاب 
والفصول والعناوین من کلیشات فأنا ما آرسلت الکتاب إلا وأنا معتمد 
على الله ثم علیکم ولو أني آردت أن آطبعه آنا لکنت آخذ رأيكم في هذا 
الموضوع وعلی کل فأهم ما عندي هو جودہ الطبع وحسن الورق فاعتمدوا 
طبعه إن شاء اللہ ولکم الشکر آما القيمة أعني قيمة الطبع فقد کلفنا الشیخ 
عبدالله بتسلیمها إليكم شکر الله سعي الجمیع. هذا ما لزم شرفونا بما یلزم 
بلغوا سلامنا الأولاد والمحبین ومن سأل عنا کماآن الجمیم بخیر والباري 

3% 3% 


محمد الصالح العثيمين 


٤٤ 





حضرة الکریم الأستاذ الشيخ محمد عمر عبد الهادي المحترم . 

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته . 

لما کان الحاج محمد موسی خلیل بجدة أخبرني أنه سیصل باسمي 
ہی البرک کتبا ھی لک خمسة نسخ من الجزء الثاني من «الفتح الرباني» 
وعفيدة ابن نیمیه وقد طال انتطاركم لاستلامي هذه الکتب وها کے مع ولدنا 
عمر نصيف يسلمها في جرول إلى الشيخ نور حمد الغربي تحياتي للشيخ 
سالمين . 


وأرجو الإفادة بالوصول وعرفوا الحاج موسى . 


من جدة في ١4‏ المحرم سنة ۱۳۸۱ ه 


إلى مكة 





٥ 


صاحب الفضیلة الشیخ محمد نصیف المحترم . 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.» وبعد: 
آرجو اھ آن کرت کے وعافية نهشکم ھا بهذا الشهر المبارا* 
کتب الله لکم فيه التوفیق والسعادة ورضا رب العباد إنه كريم» لعلمنا بما 
وهبکم الله من الأخلاق الفاضلة والاطلاع العلمي على فهارس المکتبات 
العالمية. نرغب التکرم بافادتنا هل تعلمون وجود شرح الطوفي لمختصر 
العرضة له حيث قد تم طبع المختصر المسمی (البلبل) والنية متوجهة إلى 
طبع الشرح وقد صورنا الأول من الشام وخطه غير جید ویوجد الجزء 
الثاني في مکتبة الحرم وأما الباقي فلم نعرف عنه شیئاء فنرجوکم 
الإفادة» وفقکم الله ودمتم برعاية الله محفوفین . 
والسلام علیکم وعلی من یعز علیکم. 
ابنکم المخلص 
علي الصالحي 
السعودية ‏ دار الإفتاء ۔ مستودعات الكتب الحكومية 


3 


1٦ 


سنا 


حضرة الفاضل الاستاذ الشیخ علي الصالحی المحترم . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

وصلني کتابکم المبشر بدوام صحتکم ووصولکم سالمين» آسرني 
ذلك ثم لا یخفی علیکم أن سماحة المفتي الاکبر وعد بارسال نسخ من 
کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید إلى المغرب الاقصی للاستاذ 
الدکتور تقي الدین الهلالي لانه طلبها لارشاد الناس وأن الغرس في تلك 
الجهات قابل للصلاح. فآرجو تذکیر سماحة المفتي بذلك حتی يأمركم 
بإرسال عدة نسخ إليّ لارسالها إلى المغرب الاقصی ولو وجدت لدی 
المکتے :ذلك گنت أرسلتها إليه» سلموا لي على سماحة المفتي 
والأصدقاء ومن هنا يسلمون علیکم . 


حضرة الاخ المحترم السید محمد نصیف أفندي المحترم . 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعلى الإخوان الشيخ محمد حسين 
والشیخ عبدالرحمن ابن حجر وولدكم الشيخ عبدالقادر وبعد. 
فقد وصلنا مكة بخير وأجرينا إصلاح النظارتين بريال عربي واحد ثم 
وآمل أن تصلكم مع وصول هذا وتسامحونا فى هذا التأخير الذي لم 
يكن في الحسبان وأحيطكم علماً أنه جاءنی من الجزائر كتاب بالسؤال عن 
طبع كتاب التمهيد للحافظ ابن عبدالبر ولیس عندي جواب عليه وها هو ذا 
الكتاب مرسل إليكم لتقرژی وان كان عندكم معلومات فی الجواب عنه 
فافيدوني لأجاوب صاحبه وتتكرموا برد هذا الكتاب بعد قراءته وإفادتى عما 
تعلمون في جوابه إن كان عندكم علم بشيء مما جاء فيه بخصوص مسألة 
وجود سحه من التمهید في مکاتب الأستانة والسلام . 
۱ من مچ 
محمد عبد الرزاق حمرة 
۲ مکة المکرمة 


A۸ 





حضرة الاخ المحترم الشیخ محمد آفندي نصیف سلمه الله تعالى . 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلی الأهل والمحبین . 
وصلني کتابکم المسجل وبداخله صفحتان من الأطراف الذي یسعی 
الاخ عبدالصمد شرف الدین في طبعه بمعاونة حکومة الهند اللادینیة 
اعانه الله ووفقنا وایاه لعمل الخیر وتتمیم العمل على خير ما يرام» ومن 
خصوص زیارتکم في جدة فهي على البال ولکن الفتور والسام حدث عنه 
واللہ المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظیم وقد وصل إلي على 
يد الشیخ عبدالمهیمن هدیتکم الثمينة شرح النونية للامام ابن القيم» 
شارحها الدکتور الهراس جزاه الله خيراً وهي في مجلدین بارك الله فيكم. 
وكذلك رسالة الالوسي في الهيئة الجديدة جزاکم ال خیرا وان من حصوصی 
إيجار البیت التابع للمدرسة بألف ريال قلم يجيء لنا مستأجر من طرفنا 
وآنتم آدری بما یصلح. ومن خصوص بناء طابق آخر فوق هذا البیت فان 
بناء طابق عليه مما یروجه ویرغب المستأجر فيه ولا داعي لهدمه ولا لاذن 
البلدیةء والشيخ عبدالمهیمن یظن الامور على ما يتخيله والواقم غير هذا. 
والسلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته. 
من محبکم 
محمد عبدالرازق حمزة 
بدار الحدیث بمكة المكرمة 
السبت ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ھ 


ہہ 


سے و حر سے اہ 


حضرة الأخ الوفي والوجیه الكريم الشيخ محمد آفندي نصيف 
الموقر. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

وعلی الاخ الشیخ عمر وعلی آنجاله ثم کل من يحضر مجلسکم 
ویتودد الیکم وبعد. ۱ 

فقد علمت بانحراف صحتکم من الخ الصواف فابتهلت إلى الله 
بخالص الدعاء أن یعافیکم مما ألم بكم وآن یلبسکم وب الصحة والعافية 
ویطیل في عمرکم. وکان في عزمي الحضور لزیارتکم هذه الليلة ولکن 
زارني الضیف الثقیل بعد زیارته لکم وعشمي أن یکون قد ارتحل عنکم إلى 
غير رجعة إن شاء الله. هذا ومرسل لسیادتکم ما كنت آخبرتکم به وهو 
مجموع مقالات الدكتور محمد محمد حسين «حصوننا مهددة من داخلها في 
الجامعة العربية) ومرسل مع الرسالة ١6٠١‏ ريال للطبع تحت الحساب 
والمطلوب أن يكون الطبع ببنط حياة القلوب والورق الذي تختاره وأترك 
تحديد الكمية لسيادتكم ولا يفوتني إخباركم بأن صاحب الرسالة اختار أن 
يكون عنوان الرسالة (في أوكار الهدامين) بدل حصوننا - فما رأيكم؟ وهذا 
مبلغ آخر لمكتب الجزائر بالأسماء الموضحة أرجو الاتصال بالمكتب تليفون 
رقم ۹٦۲‏ م الكندرة للحضور واستلام المبلغ والله يتولى جزاءکم عني وعنهم . 

۱ محبكم 


إمام المسحد الحرام 


5 8 کش سسا 


حضرة الأخ الوجيه الكريم فضيلة الشيخ محمد نصيف الموقر. 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وعلی الاخ الشیخ عمر وآنجاله 
وبعد . 

فقد استلمت خطابكم الکریم نے في ۰ ذي القعدة ۱۳۸۰ ه 
وعلمّت ما حواه فجزاكم اللہ عني یل سب تأخير الرد هو انتظار 
تشریفکم یوم الجمعت وھ باني وافقت علی طبع ألفين بالسعر 
(۱:۵۰) وعلى عینة الوزق التي آشرتم إليها في خطابکی غير آني آرجو 
ایکون احرف ١‏ تل من ١۱ء‏ وکان بودي أن یکون التسلیم بجدة. 
وعلى أية حال فالراي لفضیلتکم وتقبلوا تحياتي مع أشواقي. 

عبدالمهیمن آبو السمح 


۳ ۸ ها 


۱ء 


1 سک شس 
داه اجر 


حضرة السيد الکریم المحسن صاحب الفضیلة الشیخ محمد نصیف 
حفظه الله . ۱ 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

وصلني کتابکم الکریم المؤرخ (۸۱/۲/۳) وعرفت ما تضمنه 
وساعمل ان شاء الله یما رسمتموه وأحسن الله جزاءكم وأجزل مثوبتکم » 
ذکرتم أن فضيلة الشیخ محمد بن مانع طلب نسخ مما کتبه ابن سحمان في 
کتابه تنبیه ذوي الالباب ویطبع في آخر شرح عقيدة السفاريني وکنت آول ما 
شرعت في تصحیح الشرح فهمت أن المطلوب أن يعلق کلام ابن سحمان 
مفرقا على المواضع التي یتعلق بهاء ولذلك نقلت عامة کلامه في 
التعلیقات على الجزء الأول من الشرح وقد طبع كذلك فهل يكفي هذا آم 

آرجو إعلامي بذلك . 

وأسأل الله تعالی أن يبارك لکم فی الحل والترحال والحال والمآل 
والسلام . ۱ 


محبکم 
عبدالرحمن المعلمي 


۵ هه 


۷۲ء 


لس الاو الم الو 


" حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ السيد محمد نصيف متع الله المسلمين 
بطول بقاثه ودوام ارتقائه. 
السلام عليكم ورحمته وبركاته أما بعك : 


فقد انتقلت إلى المغرب واستقررت فيه منذ انين وعشرين شهراء 
وقد كتبت إليكم مع بعض الحجاج ولعله لم يصلكم وقد شرعت في الدعوة 
إلى دين الحق وتحطيم أغلال الشرك والتمذهب وسائر البدع فوقع 
والحمد لله إقبال عظيم يفوق التصورء لکن لا توجد كتب أوزعها على 
الناس لتنوير قلوبهم» سواء بثمن أو بلا ثمن وقد كتبت إلى الشيخ 
عبدالملك بن إبراهيم أستمده بعض الكتب كمسائل الجاهلية وكتاب 
التوحيد» وغيرهما من الرسائلء ولم يأتني منه جواب فأرجو أن تمدوني بما 
یبسرہ الله تعالى من الکتب فإن الناس متعطشون إليها ولم تكن في المغرب 
دعوة منظمة علمية للتوحيد والسلفية منذ أجيال قبل هذه الدعوة التي بدأتها 
وأنا سائر فيها بعون الله تعالى وأرجو ابلاغ سلامي إلى الأخوين السيد عمر ‏ 
والسيد عبدالقادر والمشايخ بمكة والسلام . 


الدكتور تقی الدين الهلالي 
۱۸ دي القعدة ۱۳۸۰ هب 


VY 


9 وهنا 


ال الاخ الکریم 1 السلف وعمده الخلف» محيى السنة ریت 
البدعة: الأستاذ السيد محمد نصیف. أدام اق ارات واطال طا حضنا 
مها ا الله روج سی وسلاما e‏ ورحمه ة الله و 


الکرام وسائر الاخوان بخیر 
ارجو من فضلکم آن تسلموا ما تتفضلون بارساله من الکتب إلى آخینا 
في اللہ الاستاذ الحاج الفاطمي بن سلیمان سفیر المملكة المغربية الجدید 
عندکم ‏ وأسترعي بامک إلى الكتب التي بعثتم إلى بعض آجزاء‌ها على 
آن تکملوا لي الباقي عندما یتیسر وهي : 
-١‏ الجزء الثاني والثالث من مدارج السالکین . 
۲- سمط النجوم العوالي. الجزء الثالث والرابم. 
۳- الجزء الثالث والرابع» الجواب الصحیح فیمن بدل أو غير في دين 
المسیح . 
٤‏ - أربح البضاعةء منهاج السنة لابن تیمیة, 
۵ ل مشكاة المصابیح . 
5 مجموعة التوحيد التي تشتمل على ١١‏ رسالة. 
هذا ودمتم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أخوكم في الله 
محمد تقي الدين الهلالي ۱۳۸4/۱۱/4 ها 


۷٤ 


مز ھت سک مسق 
:0 ما ا ر 
۶ یی سے م سر سر م رو کے 


سعادة الأفندي الأستاذ السيد محمد نصیف متع اللہ المسلمين بطول 
بقائه ودوام ارتقائه . 


فقد بلغني - بلغکم الله المنی - كتابكم الكريم الذي وصفتم فيه ما 
زعم المبتدع الأفاك وفضحتموه ولم تتركوا له ملجاآ يلتجىء إليه 
فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

أما كتاب الطرق الحكمية فقد ذهبت اليوم إلى مكتبة الأوقاف 
واطلعت على الكتاب فإذا به مجلد ضخم يحتوي على مائة وسبع وتسعين 
صحيفة أي ثلاث مائة وأربع وتسعين صفحة» في كل صفحة سبعة عشر 
سطرا بخط متوسط قطع الربع كتبه محمد بن أبي بكر بن عبدالرحمن 
الحنبلی بالقاهرة عام ۸۱۱ھ وتملكه نعمان الألوسي شراءا سنة ۱۳۰۰ ه 
وحالا ذهبت إلى المجمع العلمي العراقي وكتبت عريضة طلبت فيها تصوير 
الكتاب على حاله غير مصغر بعد أن عرفت أنه يكلف ستة عشر دينارا 
تقریباء وأخبروني أن مدة التصوير تستضرق من خمسة أيام إلى آسبوع 
وسآتيكم به معي إن شاء اللہ في أواخر الشهر الجاري وقد أخبرني قيم 
الخزانة عبدالرزاق الحسان أن كل الطبعات التى طبعت لهذا الكتاب مبتورة 
مشوهةء ولعل اللہ قد آدخر لکم الطبعة الصحيحة لهذا الكنز العظيم كما 
خصكم بغير ذلكم من المزايا وسلامي على الآل والاخوان ومن هنا يسلم 


{Vo 


علیکم عبدالمؤمن وتلامذتي جمیعاً والسلام وکتبه في ۸ ذي القعدة الحرام 
عام ۷۹ حافظ ودکم . 


تقي الدین الهلالي 





۷ 


سر کی سے کہ ےہا 
ب ۳ 7 ¥ ¥ 
- س ‏ ا 
2 مر سے سے ا سي 


سعادة الاخ في الله بقية السلف وعمدة الخلف الأستاذ السيد محمد 
حسین نصیف آدام الله سعادته . ۱ 
وسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته أما بعد: 
فقد وصلت الکتب وصلکم الله بإحسانه ووجدت فيها کتبا كنت في 
حاجة إليها فجزاکم الله عنا وعن المسلمین خيراً وأمد في حياتكم» وقد 
لقیت الفقیه التطواني وهو یسلم علیکم ویلتمس منکم نسخة من کتاب 
الزهد لاح مام آحمد. وهو آشعري مذهبي یحضر مواسم القبور المعبودة 
هدانا الله وإياه إلى الطراط المستقيم وقد بدأت في توزيع النسخ المتكررة 
على من أعتقد أنه يؤمن بما فيها ويعمل به وكان كتاب «الدين الخالص» على 
قلبي برداً وسلاماً فقد كانت عندي نسخة منه من الطبعة الهندية ففقدتھا 
ليما من اکب التي تركتها عند ابن سياد ونام عليها سبعاً وعشرين سنة 
ثم أخرجها اللہ من يده وقد ضاع بعضهاء وأبشركم أن دعوتي إلى مذهب 
يذج ناجحة ولله الحمد مع گے غاا عن الصو شون 
والفاطمیین الذین یعیشون في حاه آبائهم وأجدادهم والأشعريين والمذهبيين 
والعصریین والمقلدین للمستعمر. نصرنا الله علیهم جمیعا وأرجوا ابلاغ 
سلامي إلى الانجال الابرار السید عمر والسید عبد القادر وإلى جمیع 


تقي الدین الهلالي 
۱ جمادی الأول ۱۳۸۱ھ 


۷ 


ا ےم 


حضرة صاحب الفضیلة العلامة الجلیل الشیخ محمد آفندي نصیف 
الموقر. 

ایام عم ورحمة الله وبرکاته 

أرجو الله أن تکونوا وجمیع الأسرة بأتم الصحة والعافية» وبعد فقد 
وصلني کتابکم وا ات علماً بما شرحته وخاصة ما ذكرتم عن وقوفكم 
في تاريخ الحافظ ابن کثیر أن شيخ الاسلام تقي الدین آحمد بن تيمية 
حج سنة 595 ه وإني آشکرکم على عنایتکم الطيبة رامک 
الجزيلة بارك الله لنا فيكم وأدام توفيقكم وقد ذكرني الشيخ عبد الرحمن 
لمعلمي بحكاية اجتماع شيخ الاسلام بابي" المطهر في الحج 
في المحرم وتذاكرا في عدة مسائل» وكنت قرأت أو سمعت هذه الحكاية 
وبحثنا عنها أنا والشيخ عبدالرحمن ولم نجدها إلا في لسان المیزان وليست 
في الدرر الكامنة ولا فی روضات الجنان والشيخ عبدالرحمن متأكد أنه قرأ 
الحکایةء وهكذا تمر على الإنسان الفوائد ثم ينساها فيبحث عنها فيعسر 
عليه أحياناً العثور على الموضوع. وكنت كتبت إليكم بشأن شرح الغاية 
للمكتبة وللشيخ عبدالرحمن. وقد جاءني رسول من قبلكم یوم الجمعة 
الفائت فأخبرني أنكم أخبرتموه أن الجزء الثالث الذي ينقص نسخنا لم 
يصل إليكم حيث أن النسخ كانت في طريق الشيخ عبدالملك فقلنا صبر 


)١(‏ كذا الأصل وهو ابن المطهر. (زهير). 


۷۸ 


جمیل وان شاء الله تستلمون وتکملون النسخ ولکن الشیخ محمد قال: لم 
أستلم من سعادة الأفندي شيء للمکتبة أو للشیخ عبدالرحمن ویظهر آنکم 
نسيتم » فنرجو التکرم بتسلیمها للشیخ المرسل من جهتنا بارك الله فيكم, 
ومرة آخری آکرر شكري وتقديري لفضیلتکم على عنایتکم بمحبکم 
المخلص لا حرمنا اللہ منکم واعتذر إليكم لعدم الاجابة في حینه حیث آني 
ألم بي بعض المرض مما استدعی مراجعة الطبیب واستعمال العلاجء وأنا 
ملازم البیت لم آخرج من ليلة الأحد حتی یومنا هذا والحمدلل الصحة 
أحسن بکثیر عما مضی. والحمدلله على كل حال ونسأل الله أن یلبسنا 
وإياكم ثوب الصحة والعافية. 


وسلامي لكل عزيز كما أن الإخوان والأبناء وفضيلة الشيخ عبدالرحمن 
يسلمون والسلام . 

سليمان عبدالرحمن الصنيع 

1۱-۵ 

ورک ال 





وھ 





حضرة صاحب السعادة الأستاذ الجلیل محمد أفندي نصيف الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

أرجو الله أن تكون وجميع الأسرة بأتم الصحة وكامل السرور وبعد 
فقد وعدتكم بأن أبعث إليكم بعنوان مجلة حضارة الإسلام التي 
أصدرها الدكتور مصطفی السباعي بدلا من مجلة المسلمون؛ وقد 
طورها وزاد في اشفا او ابا جديدة وهي ما الات نت تھا 
وتقتنی کمرجع» وعنوانها هي (دمشق سنجقدار أو خلف بنایة العابد 
صندوق البرید ۸۰۸) الدکتور مصطفی السباعي صاحب ورئیس تحریر مجلة 
حضارة الاسلام على أن يرسل إليكم من العدد الأول إلى نهاية ما صدر ثم 
يوالي الارسال إليكم لا زلتم ممن ینشرون ویساعدون على بث العلم النافع 
وذلك جهاداً فی نشر حقائق الاسلام ومحاسنه التي فاقت جميع الأدیانء 
كنت آعطیتکم آسماء الأساتذة الذین یعقدون الندوة بادارة مجلة لواء 
الاسلام فالمرجو التکرم بإهدائهم جمیعا من کتاب حياة شيخ الاسلام أو 
بعضهم فأنتم آعرف بذلك فربما اختیار ؛ بعضهم آولی فالنظر لکم وهناك 
یئ و که مم لو لج کی میا نی وکان 
هنا منتدباً للتدريس بكلية الشريعة وكان یتردد علینا في مكتبة الحرم وكان 
شرع في الرد على أبي رية فی مجلة الأزهر في عهد محب الدين وهو الآن 
أخذ الدكتوراه وعنوانه الدكتور محمد محمد أبو شهبة كلية أصول الدين 
بشبرا القاهرة فلعلكم تتكرمون بإرسال نسخة له من حياة شيخ الإسلام فإنه 


۰ 


سيزداد بها علماً ومحبة ودفاعاً عن شیخ الاسلام حیث آن البعض بالرغم من 
قراءتهم لبعض كتبه يوجل لديهم رواسب مما قاله الأعداء من خصومه. 
تحياتي وأشواقي لسعادة الأستاذ عمر أفندي نصيف بارك الله فيه وأدام له 
التوفيق ومن هنا فضيلة الشيخ عبدالرحمن المعلمي والاخوان والأبناء 
والسلام من المخلص 

سليمان بن عبد الرحمن الصنيع 

٥‏ من مكة المكرمة إلى جدة 


6 
رہ 


۸۱ 


سے الا رسیم 


فضيلة أستاذنا العلامة الجليل الشيخ محمد نصيف حفظه الله ورعاه 
وأبقاه . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد شغلتنا ظروف كثيرة وسفريات متتابعة ولم يسعدنا الحظ بلقاء 
سعادتكم والتمتع برؤياكم لما لكم من المكانة العالية السامية في القلوب 
العامرة بالإيمان. مررنا والأحباب ا والأعضاء على الفندق وكان ذلك 
في الوقت الذي تفضلتم بتحدیده للتشرف بالزيارة الكريمة ولكنا لم نسعد 
بالتشرف لوجود سیادتکم بالاسکندرية. واتصلنا تلیفونیا مرات عديدة لدعوة 
سیادتکم إلى حفل تشرفونه بين الاعضاء الذین یقدرون جهودکم الموفقة 
الدائمه وعلمکم الغزیر وفضلکم العمیم للاستماع إلى محاضرة بالجمعية 
الجغرافية التي حضرها مجموع كبير» وکان موضوعها فضل العلماء على 
العلم وقد آدینا فی تلك المناسبة بما هو واجب علینا نحو سعادتکم من 
خدمات صادقة جليلة في تقدیر مکانتکم العلمية خاصة ما آکرمتم به مولفات 
لعلامة أحمد تیمور باشا وعلی وجه التخصیص توجیهاتکم المشکورة في 
خدمة الاسلام والمسلمین» سيدي العالم الجلیل سلمنا المظروف الکبیر وبه 
مجموعة کاملة من مولفات العلامة آحمد تیمور باشا رحمه الله وکتاب من 
اللجنة وقعه الأستاذ آحمد رامی رئيس اللجنة إلى صاحب السمو المحسن 
لکبیر الشیخ علي آل نے حفظ الثه سا کے اللجنة لی انتا 
محمد حسین بمکتب قطر بالقاهرة کتابا تحثه فيه على إرسال هذا المظروف 


AY 


وملحقاته بالطائرة لسموه وعند وصول الرد بإذن اللہ سنفيد سیادتکم بما تم 

في هذا الشأن آملين أن يكون خيراً عميماً بعون الله ما دمتم شملتم هذه 

اللجنة بعنايتكم ورعايتكم من خير وبركة وقد أعددنا القسم الأول والثاني . 
من المعجم الكبيرء نسأل الله أن يتم طبعه ونشره في عهدكم الزاھر عهد 

العلم والنور والعرفانء ومن هنا جميعاً إخواننا الأعضاء يبلغون تحياتهم 

وتسليماتهم وأشواقهم لسعادتكم متمنين لشخصكم الكريم الصحة والعافية 

وأن يبارك في سعادتكم وأنجالكم الفخام وأسرتكم الكريمة. ولا ري 

دائما من عطفكم العظيم وجهودكم الكريمة التي غمرتمونا بها دائما 

وستستمر باذن الله وتفضلوا سعادتکم بقبول وافر التحية وعظیم الا حترام 

والاجلال . 

السکرتیر العام 

آحمد ربيع المصري 

محمود جلال المستشار 

القاهرة ۷ ربیع الثاني سنة ۱۳۸۲ ه 


۳ 


عصااء الاح دود 


سعادة العلامة الکبیر صدیقنا الکبیر المفضال الشیخ محمد نصیف 
حفظه الله ورعاه . 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . . وبعد 

فبالأصالة عن نفسي وبالانابة عن السادة أعضاء اللجنة أرفع الف 
سعادتكم أخلص التحیة وأصدق عبارات الاجلال والاحترام نحو شخصكم 
الكريم ولمكانتكم السامية في خدمة العلم والأدب كما نذكر لسيادتكم دائما 
ما أسديتموه إلينا وبخاصة مؤلفات العلامة أحمد تيمور باشا يرحمه الله ولما 
لكم علينا من أفضال جمة في تشجيع نشر المعجم الكبير في الألفاظ العامة 
المصرية وسيلى اعتزام طبعه بعد إعداد الجزء الأول ومراجعته دا وبدقة 
وعناية فائقتين هذا وإننا الآن لم نتلق الرد من سمو الأمير المحسن الكبير 
الشيخ علي آل ثانی حاكم قطر الأسبق بعد أن آرسلنا لسموه مجموعة كبيرة 
وخطاب سعادتكم بالتوصية مع كتاب اللجنة الذي سلمه الأستاذ محمد 
حسين مدير المكتب لأحد السادة الأمراء لتسليمه لسموه الكريم وقد آخبرنا 
سعادتکم بأن سموه كان في إمارة (ربا) فهل يا ترى وصل لسموه في (ربا) 
غلا ان مهمتنا توجیه التحریر إلى سموه سواء في قطر أو في المدينة التي 
بها وهذا من باب «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وفق الله سعادتکم إلى 
عمل الخير وخير العمل وجعلكم نصيراً للعلماء العاملين والأدباء المتأدبين 
وأن يبارك لنا في حياتكم الغالية والأنجال الكرام حتى تشهدون ما 
وفقكم الله فيه زاهراً باهرا ہما يفيد الإسلام ويعز المسلمين وسلد الله 


٤ 


خطواتکم بالتوفيق وأيدكم بالنجاح والفلاح ونرجو المعذرة لتأخير الرد لتغيبنا 
عن القاهرة بين مدن سوريا ولبنان ومكثنا للاستشفاء بضعة أيام وتقبلوا مع 
آصدق عبارات التحية أخلص آيات الم وفي انتظار الرد بما يبشر 3 
شاء الله قریباً وال يحفظكم عونا وا على الدوام . 


أحمد ربيع المصري السكرتير العام محمود جلال المستشار أحمد رامي 
رئيس اللجنة القاهرة فى ۱۹۲۱/۱۲/۱۳ م 





٥ 


حضرة صاحب الفضيلة العالم السلفي الجلیل الأستاذ الشیخ محمد 


دص مت ۰ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد: فنتشرف بتقديم خالص التهاني بحلول موسم الشعائر الدينية 
والحج وعيد الأضحى المبارك وندعو الله لكم بدوام الصحة والعافية 
والرفاهية» ولئن حرمتنا بعض الظروف من الحضور إلى بلادکم المقدسة 
وآداء الشعائر الدينية فاننا ندعو الله ألا تفوتنا هذه الفرصة في العام القادم 
باذن الله حتی نستزید من الأجر والثواب وحتی نحظی بمجالسکم العلمية 
الدينية القيمة» كما نرجو ألا تنسونا من دعواتکم الصالحة بأن يرعاكم الله 
وایانا ویحفظکم ویحفظنا من کل مکروه انه سميع مجيب» ونرجو أن تبلغوا 
حالص تحیاتنا وتمنیاتنا القلبية الطيبة إلى الاخوة السید عمر نصیف والسید 
حسین نصیف والی حضرات العلماء الأفاضل والاخوان الشیخ آبو السمح 
والشیخ عبد الرزاق حمزة والشیخ سلیمان الصنیع وکل من يسأل عنا وقد 
آبلغنا الاستاذ الشیخ آبو السمح أنكم تریدون السنة الأولى من کل من مجلتي 
المنار والأنصار» وقد حصلنا علیها ولم نتمکن من إتمام تجلیدها وتجهیزها 
للارسال مع السيدة الوالدة وبمجرد إعدادها سنرسلها فی آقرب فرصت 
تجدون مع السيدة الوالدة المجلدات ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۲۵ 


4۸٦ 


من مجلة المنار للاستاذ الشيخ عبد الوهاب بن عبد الجبار الدهلوي» نرجو 
تسلیمها إليه مع ابلاغه خالص التحية . 


والسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 
مدير دار المنار 


المعتصم رجب نجل السيد سيد محمد 


القاهر ة فی ۲۹ من ذي القعدة ۱۳۰۲ ه 





AV 


مسارم 


حضرة الفاضل صاحب الفضيلة الشیخ محمد نصیف المحترم. 
السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبركاته» والصلاة والسلام والبرکات 
على خاتم النبیین وآله وصحبه أجمعين. 
آما بعد : يسرني أن آخاطب أخي في الاسلام بدون سابق معرفة أو 
مراسلة فقد آطلعني آخي الحاح خضیر العزاوي «شقیق السید عباس 
العزاوي المحامي» على بعض منشورات تکرمتم بتزویده بها خدمة 
للدین الحنیف شرحت صدري وآثلجت فوادي أسأله تعالی أن یوفقکم 
في نهضتکم الدينية هذه في خدمة السنة الشریفةء وآن في العراق 
شباب مسلم يتشوق للاطلاع والمشاركة في هذا المشروع الخيري» 
فامل تزويدي بما یتیسر مما صدر في هذا الموضوع الديني 
الصحیح سواء بالشمن أو المجان جزاکم اللہ عنی خير الجزاء وأدامكم الله 
تعالی محروسین مجاهدین فی إعلاء كلمة الاسلام . وبهذه المناسبة فقد 
كلفني الخ الحاج خضير العزاوي أن آنوب عنه في تقدیم خالص الشکر 
والدعاء على خدمتکم الدينية الصحيحة ویدعو الباري تعالی أن یوفقکم 
ویکلل آعمالکم بالنجاح انه سميع الدعای كما أن حضرة الأخ الفاضل 
عميد أسرتنا يقرئكم السلام . 
محمد أمين أشكح 
العراق 
٥‏ ربيع الأول ۱۳۸۱ھ 


۸۸ 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فلقد طال اشتياقنا لفضيلتكم. ولقد سمعنا وسألنا عنکم عسی آن 
تكونوا بخير وجميع أصدقائكم وأحبائکم على ما يرام» ومن عندنا 
الاستاذ الشيخ حامد التقي وآولاده والحاج بدر المجركشي والاستاذ 
الشیخ بهجة البیطار والأستاذ أحمد مهدي استانبولي» وان نفسي لا تنسی 
تلك الفرصة النادرة التي جمعتنا ولعلکم تشرفونا هذا العام فنحن بأشد 
الشوق لرؤياكم. سيدي لقد سألتموني عن لوامع الأنوار البهية وهل بقي 
عندنا شيء منەء فأقول مع الأسف لم يبق ولا كتيب منه» لعلکم تسعون 
مع أهل الخير لإعادة طبعه لما له من طلب من مختلف الطبقات وشدة 
الحاجة الماسة له أطال الله فضلكم و أدام بقائكم ونفع المسلمين بكم 
إنه على ما يشاء قدیرء والحمد لله رب العالمين. 


الت الثاني من محرم ۶۳۳ھ 





کت 


۹ 


سمے وید 
۳ 
یو ارہ 
في کچ 
6 ۴ مر ۰ 


المملكة العربية السعودية رئاسة القضاء حضرة الاخ الکریم الفاضل 
محمد حسين نصيف وی 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 
آرجو أن تكونوا بخير وعافية نحن بحمد الله بصحة جيدة وقد وصلت 
م التي 07 بإجابة رت تن تضمها إلى اي 


فضيلة الشيخ : أنتم لا زلتم سباقين للخير ولن تزالوا كذلك إن 
شاء الله وقد قمتم بطبع کے تی الکتتب النافعة. في الدين والأدب وسعيتم 
لدى الأثرياء ومحبي الخير لطبع كل ما هو مفيد ووزع كثير من هذه 
المطبوعات بواسطتكم كما علمت من آحد الإخوان. وحيث أن أبنكم له 
شغف بمطالعة الكتب القيمة لاسيما ما يتعلق منها بالدين والآداب الشرعية؛ 
فإني آرجو أن تتکرموا علینا بنسخة مما طبع ولایزال موجودا منه شيء لدى 
فضیلتکم وآرجو ألا تنسونا في المستقبل من الکتب التي تطبم جدیدا ومما 
ينقصني الجزء الثاني من کتاب (الادب) للبخاري الذي وزع بواسطتکم. 
آما الجزء الأول فقد اشتریته من أحد الاخوان, کتبت رسالتي هذه من أجل 
مسألتین هذه إحداهما والثانية انی وجدت ترجمة او سین ن باسلامة في 
كتابه تاريخ عمارة المسجد الحرام وقد وجدت فيها أنه يشتغل باخراج عدد 


4۰ 


من المؤلفات ولما كانت الترجمة في عام ۱۳۵6 فإنني لا أعلم هل خرجت 

المؤلفات إلى حيز الوجود وهل المذكور على قيد الحياة» وإذا كان قد توفي 

فما تاریخ وفاته ولست بمستغن عن إرشادكم لي في هذا الموضوع؛ وعما 

إذا كان قد خرج له مؤلفات بعد (تاريخ عمارة المسجد الحرام) وتاريخ 

الکعبة شرفها اللہ آرجو أن أرى إجابتكم في وقت قريب سلامي لکم 
والأولاد والمشایخ ومنا الأولادء وباللازم شرفونا والله یرعاکم . 

المخلص 

إبراھیم بن محمد بن سیف 

مدیر رئاسة القضاء 

۱ ۰ 





۶۹۱ 





اتا 


سعادة الوجیه الكبير الشيخ محمد نصيف أفندي الوقور سلمه الله 
تعالقى. ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو الله لكم وللاسرة المباركة النصيفية كل سعادة في الدنيا والآخرة 
وكل عام وحضرتكم بخير» علمت من الشيخ محمد علي عبد الرحمن أنكم 
في أطيب الصحة والعافية أدام الله عليكم باليمن والمسرات كما علمت منه 
ظهور الجزء الثاني والثالث من كتاب الدين الخالص وإن سعادتكم تفضلتم 
علينا بالجزء الأول وأرجو من فضلكم أن تتكرموا علي بالجزء الثاني والثالث 
منەء وكذلك كتاب حياة شيخ الاسلام ومختصر سيرة الرسول كلاهما من 
مطبوعات الشيخ آل ثاني وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام على نجلكم 
الشيخ عمر وأنجالكم الکرام. 

يسلم علیکم المشايخ ابن باز والعفيفي وعبدالرحيم وكافة الاخوان 
والشيخ عبدالرحمن . 

ای 

محمد عبدالرژوف ام نی 





نام 


حضرة صاحب السماحة العلامة الجلیل الشیخ محمد نصيف . 

لسلام علیکم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . 

فقد وفقني الله إلى تألیف کتاب كبير عن البهائية وعن تاریخها 
وعقیدتها وسیبلغه قرابة (4۰۰) صفحة من القطع الکبیر وتتبعت جذورها من 
عبدالله بن سبأ حتی طاغیتها الکبیر مرزا حسین علي. ونود تقدیمه إلى 
المطبعة الآن لطبعه. غير أنا لا نملك المال الذي نقدمه إلى المطبعة لهذا 
آرجوا التفضل مشکورین بالاشتراك فيه قبل طبعه والنسخة بثلائین فرشا 
مصريا حتی نتمکن من طبعه» ولست فی حاجة إلى الالحاح في الرجاء لما 
غرف عن سماحتکم من حب عظيم لنشر الکتب التي تدافع عن دين الله . 

كما أرجوا الاتصال مشكورين بفضيلة الشيخ عبدالملك بن إبراهيم 
فقد وعد بالاشتراك فی ۵۰۰ نسخة من الكتاب حتى يتفضل بالتعجيل في 
إرسال المبلغ المشترك به. 

ولكم مني جزيل الشكر والدعاء والإخلاص. 

امت خطاب بالیرید مع هذا. 

آخوکم 


عبدالرحمن 
مکتبة أنصار السنة المحمدية - القاهرة 


م“ 5 
7 کے حم ب 
ص وف" هو 


سيدي الوالد الكريم الأفندي نصيف الموقر حفظه اللہ ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبعد. 


فقد تشرفت برسالتكم الأخيرة المؤرخة ۱6 شوال وقد أشرتم سيادتكم 
فيها إلى مصنف لى نشر عنه خبر فى مجلة «المكتبة البغدادية» دون ذكر 
اسم هذا اف ولعله كتاب 00 للذهبي الذى حققت منه الجزءين 
الثاني والثالث وحقق الجزء الأول الدکتور صلاح المنجد. فإن كان 
المقصود هذا الکتاب - أو غیره - فارجو |علامي به لارساله الیکم فوراً ولي 
مزید الشرف والتقدیر. 


كما آرجو أن تشیروا على الجهات المختصة التي قامت بطبع بعض 
الكتب السلفية في دمشق مثل: (مشكاة المصابيح وغيره) وفي الرياض 
مثل: (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) بإمدادي بنسخة من هذه المطبوعات 
إن أمكن. وإلا أمري إلى الله في اقتنائها بالشراء لقيمتها ونفعها. والله 
سبحانه وتعالى يديمكم عونا للعلماء والمتعلمين وسنداً لنشر تراث السلف 
الصالح وينفع بكم في الدنيا وينفعكم بفضله ورضوانه فی الاخرة بعد 
عمر طويل مبارك إن شاء الله . 


أطيب تحياتي وتسليماتي إلى الأسرة الكريمة والإخوان الأعزاء ومن 


٤ 


طول 
07 
لصحة والعافِ 
لخیر وا 
بالخ 
قاء يدعون لکم ؛ 
الأصدقاء د 
لأحباب و 
۱ « .و 
هنا مع 
حمة الله . 
العمر. 0 ۱ 
والسلام عليكم 


فواد سید 
۳ مه 
۳۱ شوال ۸۲ 
القاهرة ۲ 


٥ 


نسب دما 3 ۳ دس سور 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد نصيف سلمہ الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 

أرجو أن تكونوا بوافر الصحة؛ وبعد: 

فقد تشرفت بخطابكم الكريم المؤرخ ۸(۷ 178٠١‏ ها وسررت 
بدوام صحتكمء وقد أخذنا المقدمة من المدنی وسلمناها إلى الطيب 
حامد» وستكون في أول الکتاب» ويسرني أن أبعث إليكم مع هذه الملازم 
التي انتهت من الكتاب وقد أحضرها الطيب لنا اليوم. هذا ما لزم وما يلزم 
شرفوناء والله یحفظکم. 

محمد سرور الصبان 


القاهرة في ۰/۱۷٦‏ ها 
6م 





حترکات الإصلاح 


أستاذنا سماحة الشیخ محمد آفندي نصیف. 


السلام علیکم. وبعد . 
فقد وصلتنا رسالتکم وکتبت عنها في العدد قبل الأخیر من مجلة 
کھا: ارس اش إليكم العدد الأخیر من سلسلة الثقافة «دعاة وأدعياء» والأدعياء 
آستاذنا. فی وزارة الأوقاف مسابقة فى البحوث الاسلامية شارکت فیها 
ببحث عن «الحركات الاصلاحیة في الإسلام) ولابد أن تکون الحركة 
الوهابية ضمن هذه الحركات فإن كان هناك من المطبوعات ما أفيد منه 
فأرجو التكرم بمنحي شيئا منها كما أنتظر توجيهاتكم . 
وأرجو أن تكونوا دائماً بخير. 
بتکم 
محمد عبدالله السمان 
القاهرة ص. ب . ۱۸۳ 


3 


۷ 


حصاره الاسنلام 


حضرة صاحب الفضيلة والسماحة الوجيه الفاضل الشيخ محمد 
نصیف. حفظه الله تعالى. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أرجو أن تكونوا محفوفين بنعم الله تعالى ومواهبه كما عهدتكم معافين 
في بدنكم وأهلكم وصحتكم وأبنائكم أدام الله لكم العافية وأطال بقائكم . 
وبعد» فأنا مرسل إلى فضيلتكم مجموعة من رسالتنا الجديدة «ملة 
إبراهيم وحضارة الإسلام» لتطلعوا عليها وتحفوا بها من يزوروكم من العلماء 
والسادق ومن ترونه أملا لذلك. وأرجو أن تنال رضاكم واستحسانکم 
وأسألكم صالح الدعاء لسلامة الإيمان والوفاء للإسلام. وحسن الخاتمة وأنا 
أدعو لكم كذلك . 
محبكم والداعي لكم المخلص 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 


4ه 





۹۸ 


مك 


حضرة صاحب الفضيلة العلامة الأجل الشيخ محمد نصيف أفندي 
الموقر أدام اللہ عزه ومجدہ . 
السلام علیکم و نیرز اللہ وبر کاته ‏ وبعد . 


نشرفت باستلام مظروفکم الکریم وبه خطاب لاخ الشیخ عبد 

الرحمن شرف الدین شاک لکم حسن عنايتكم وقد دکر الأستاذ عبد 

الرحمن أن النسخ. الجديدة وصلت إليكم من کتاب الدین الخالص الطبع . 

الجديد فأرجو إلحاقي ببعض النسخ من الكتاب المذكور وكذلك من 

المطبوعات الجديدة المتيسرة لديكم مع الشكر الجزيل سلفاً وسيوافيكم 

الشيخ مصطفى صالح بسيوني نقيبنا فی جدة لاستلامها وإرسالها إلينا 
وشرفوني بما يلزم من خدمة طرفکم. 

المخلص 

عبدالرحمن مظهر 

مكة المكرمة 


ا کت 





۹ 


سے کس کی ےم 

ترا ان ا 

بے _ لام 

e‏ سے ہے هس سے سے وکیا یں ہ۔ 
1 


حضرة صاحب الفضيلة الاخ الوجیه الشیخ محمد حسین تصیف 
الا فخم حفظه الله . . 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته أما بعد. 


فأرجو الله لكم دوام الصحة والهناء وصلتنا النسختين (حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله) (والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) 
المرسلتان من فضيلتكم بواسطة السيد محمد وإني أشكركم على هديتكم 
القیمةء وأقدر عنايتكم وأرجو أن تذکرونا في كل مناسبة من هذا القبيل أي 
عند ورود كتب جديدة كما هي عادتكم بارك الله لنا فی حياتكم وأبقاكم 
للإسلام والعلم وأمدكم بالقوة والصحة والعافية. هذا واقبلوا عظيم احترام 
أخيكم : ۱ 
تن آخوك رئيس المحكمة الکبری بالطائف 


محمد بن علي البیز 
۹ ها 





الد 7 |[ 5 2 


إلى فضيلة الشيخ محمد نصيف المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد. 

فاني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله لنا ولكم التوفيق لما 
فيه خير الدنیا والاخرة. 

عندي الآن ثلاث رسائل آهمها یتعلق لصالح شخصي . والأخيران 
مصلحة مشتركة بینناء |حداهما حول کتاب السنة لابن أبي عاصم فقد 
رضي الناسخ بمائة وخمسين ربالا وبأن ينسخه مرة أخریء؛ ولکنه ذکر شيعا 
لم يكن في الحسبان فقال: إن المکتة المحمدية قد رفعت الکتاب منها 
وادعت أنه من حصة المكتبة العامة التی لم تفتح أبوابها بعدء فقلت له 
حاول أن تحصل عليها فإن عجزت تكلمت أنا مع المدير فذكر أنه سیفعل: 
وقد لقيته منذ يومين ففهمت منه أنه لم يعمل شيئاً بعد وأنه يرجو لو كانت 
نسخة عنده حتی ینسخ منها في داره حتی تنتهي في وقت قریب؛ فقلت: 
ذلك غير ممكن لأن النسخة ذهبت إلى أصحابها فما رأيكم في هذا مع 
إعلامي إياكم باني أخشى أننا إذا أعطيناه النسخة استبدلها أو تلكأ بها عناء 
فوقعنا منه في مشاكل لا قبل لنا بھاء والأخرى رأيت عندکم في مقابلتي 
الأخيرة المدعو خالد الفلکی وتعرفت من تصرفه في داركم كأنه یعتبر نفسه 

من آهلها لما آولیتموه من ثقة وعطف. ولما کان الدین النصيحة لاسیما من 

قبلي لفضیلتکم وجب على أن آقدم إليكم ما أعلمه عن الرجل والمجالس 
بالأمانة فهو رجل وصولي فقد عرفته سلفياً تحريرياً من حزب التحرير 


6۰۱ 


الإسلامي صاحب العقائد والأفكار المباينة للاإسلامء ثم عرفت منه في 

محلكم أنه تبرأ من الحزب المذكور وما أظنه يتردد علیکم إلا وقد تظاهر 

بالسلفیةء هذا ما عندي والرأي لکمء وأما المسألة المتعلقة بشخصي فهي 

أنني عزمت على شراء أو بناء دار خارج المدينة قريبا منها للرخص وذلك 

لأتخلص من مشاكل النقل في كل عام والتي منها تعريض الكتب للتمزيق 

والضياع وأوفر أيضاً نحو ثلاثة آلاف ريال في كل سنة أجرة الدار» وتفاصیل 
هذه المسألة سوف أوافيك بها في رسالة أخرى. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
محمد ناصر الدين الألباني 
اه 





۳۳۳ يك نے 
ہےر مھ مر و 2 


صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسين نصيف حفظه الله . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

أرجو الله تعالى أن تکونوا بأحسن الأحوالء سانزل إلى جدة یوم 
الخميس (۲/۲۰) والغرض من نزولي هو البحث في المراجع عن حدود 


الوقت بإخراجها علما بأن عندی : 


. الأزرقی . ٢۔ شفاء الغرام‎ - ١ 

۳- القری. 6 - الجامع اللطيف. 

ه - منسك الشيخ عبدالغنی . . 5 - معجم البلدان. 

۷۔ معجم ما استعجم للبكري . ۸ - صفه جزيرة العرب للهمداني . 
4- صحیح الاخبار. ۰ - جبال تهامة. 


فهده الکتب عندي واطلعت علیها فلا حاحة الیها ولکن لا بد عند کم 


بتکم 
عبداللہ العبدالرحمن الیسام 


o۰ 


نسم 


حضرة صاحب العالم الجليل شيخنا الشيخ محمد نصيف الموقر. 
سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته ثم أشير إلى الكتاب المؤرخ في 
۲ (۱۹۷۰/۳/۱۸ م( ومرفقه التحویل (الشيك) بمبلغ ۱۲۰ 
ريال وقد وصل ونظراً لنفاذ المجلد الأول من مجلة (العرب) فقد بعثت 
لفضيلتكم المجلد الثاني والثالث وسأبعث الرابع بعد كماله ومتى حصلت. 
علی نسخة من المجلد الأول فسأقدمها لفضیلتکم لقد زرت دارکم العامرة 
فى جدة في شهر صفر فعلمت بغیاب فضیلتکم برحلة إلى لندن» آرجو أن 
تكون تلك الرحلة قد عادت بنتيجة طيبة وأن يسبغ الله عليكم رداء الصحة 

والعافية ويديم لكم الرعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المخلص 
حمد الجاسر 
۰ ها 
۵ م 





۵ ۰ € 





صاحب الفضيلة الأخ الشيخ محمد نصیف. 
السلام علیکم ورحمه اللہ وبر کاته وبعلد . 
آرجو الله لفضیلتکم الخیر والعافية وبعد کرغبتکم نبعث إليكم برفقه 
ثلاث سخ من تاریخ الدو له السعودية الجزء الثانی ونسحه من سيرة الا مام 
محمد بن عبدالوهاب. آما تاريخ جلالة الملك فيصل فسوف تبعثه الیکم 
آخوکم 





حضرة الوالد المکرم الفاضل الشیخ محمد نصیف سلم الله فژاده. . 
امین . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وموجب الكتاب هو ابلاغ الوالد جزیل السلام مح السؤال عن 
صحتکم وحالکم والخط المكرم وصل وما عرفت كان معلوما وحين وصول 
الكتاب وھو شرح النونیة سخ الحرمین كنت غائا في التنعیم وبعدما رجعت 
وجدته جزاك الله عنا خيراً وشكر الله سعيك هذا ما لزمء وبلغ السلام العيال 
ابنكم المخلص 

عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن عبداللطيف 

۶۱۳۲ھ 





0 


سيدي الأستاذ الشيخ محمد حسين نصيف الموقر. 
السلام علیکم ورحمه الله وبر کاته 2 بعل . 


فقد حظیت بجوابکم الکریم المتضمن بعض ملاحظاتکم على 
الاسعاف ومعه الجزء الثاني من الفوائد العديدة فشکرتکم على ذلك وآفاد 
الشيخ آبو حمزہ ابق عرب بأنه سوف يبعت الجزء للشيخ يحيى آمان وقد 
دکرٹ لکم آنه لما کنت العام الماضي في دي القعدة بمصر» ررت الشيخ 
المسمى بالعدة على العمدة ای دفيق العید وقد طبع الجزء الأول ونم فی 
نحو ستمائة صفحة من مطبوعات مليكنا الملك سعود حفظه الله وأبقاه للعلم 
وأفاد أنه شحن لجلالة الملك منه عدة صناديق وإلى الآن لم أظفر به 
فلعلكم ظفرتم بعدة نسخ من العدة وتتكرمون بالمن على محبكم لا حرمنا 
المولى منکم لأن هذا المؤلف درسته سابقا بدون الحاشية واليوم سأدرسه مع _ 

الحاشية» أبقاكم الله للعلم والفضل . 
محبكم 


حسن محمد المشاط 
۲ ها 


ها 
وس ا هزار 


صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد نصيف المحترم. 
السلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته . 

وبعد: فقد سررت كثيراً بلقاء الأخ الکریم الشیخ محمد بن سياد 
الفرائضي وتمنیت أن يطول مکثه في القلمون وهو نعم الاخ من مودة 
وعلم عده معلمین الفرائض جزاه الله خيرا ويسر الله من ينمق على طبع 
(فتاوی المنار) وکلفت من ینسخها وربما یشرف علیها الشیخ شرف الدین 
عبدالصمد في ۳ پا ہے ببیان کت في الط هل تطبع كما 
ا بت كاملة بدون و أم تختصر ويحذف 17 
المكرر. . . إلخ رجوتکم لما کنتم في القلمون أن تتفضلوا بإرسال نسخ من 
ترجمة (الوحي المحمدي) وقلتم لحفيدكم الكريم أن يذكركم بإرسال 
النسخ ويظهر أنه نسي أرجو أن ييسر الله لنا اللقاء بكم لنأنس بكم ونزداد 
سي سد ايه تن صغيرة من عطر الزهر وستصل 
عبدالرحمن عاصم 
سلخ دي القعدة ۱۳۸۲ ه 


مسترت راع 


صاحب الفضيلة الأستاذ السيد عبد الرحمن عاصم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


وصلني كتابكم المؤرخ في ذي القعدة عام ۱۳۸۲ ه المبشر 

بدوام صحتكم مع الأستاذ الشيخ محمد بن سياد الفرائضي ومعه 
زجاجة العطر عطر الزهر وصلت فشكراً جزیلا طيب الله 
آیامکم بالخیر والبرکات» ومن خصوص. فتاوی المنار لا بأس من 
ترتیبها وحذف المکرر وطبعها عند فضيلة السید محب الدین الخطیب آسرع 
من الشیخ عبدالصمد شرف الدین لانه مشغول جدا بطبع کتابین کبیرین 
آولهما کتاب معجم الحدیث النبوي للمستشرقین الهولندیین والثاني کتاب _ 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي مع النکت الظراف على 
الأطراف تعلیقات الحافظ ابن حجر العسقلانی» وهذا عمل كبير والله تعالی 
يمتعه بالصحة والعافية حتى ينجز طبعها فإذا تم نسخ فتاوى المنار ترسلوها 
للسيد محب الدين الخطيب» وأنا سأكتب إليه اليوم بأن الفتاوى ستصل إليه 
من طرفكم وهو الآن يطبع مطبوعاته القديمة التي نفذ طبعها لانه ليس عنده 
مطبوعات لأحدء فسمو الشيخ علي آل ثاني فضل الطبع في دمشق لان 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن مانع اجتمع بعلماء الشام» ومنهم الذين أصلهم 
أرناؤوط وهم قائمين بالتصحيح وكانوا يشكون من إبطاء السيد محب الدين 
الخطيب وهو يشكو من معاملات الجمارك وفقد الورق بعض الأوقات وهو 


6۰۹ 


کتب إلي ما یفهم منه أنه منتظر آشیاء يطبعها وسارسل إليه كتاب درر الفوائد 
المنظمة في دلیل الحاج ومكة المعظمة على نفقة جماعة من المحسنین 
یریدون طبع تواریخ مكة وهو مجلد وسیجعلونه للبیع إذا بیع الأول یطبعون 
الثاني من التواریخ الاخری وواصلکم مع البرید نسختین من کتاب الوحي 
المحمدي ونسختین من قصيدة الدر المنظوم . ۱ 


وسلموا لي على الأصدقاء» ومن هنا یسلمون علیکم . 


52۰ 


فضيلة السلف الصالح الكريم الشيخ محمد نصیف المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله تعالی وبر کاته وبعد . . 

الشكر الجمیل لله على اهتمامكم بشان طبع فتاوى المنار وإشارتكم 
بتكليف الأستاذ الموفق المحقق السيد محب الدين الخطيب بطبعها في 
مطبعته فأنعم وأكرم به من أخ كريم وزمیل قديم وكفء أمين» ولو خيرت 
بين المطابع التي يوكل إليها طبع الفتاوى لاخترت المطبعة السلفية. 
وسأشير على الراغب في طبع الفتاوى أن يكل أمر طبعها إلى الأستاذ 
محب الدين الخطيب والله الموفق . 

وصلت إلى إشارة من إدارة البرید بوصول الكتابين اللذين تفضلتم 
بإرسالهما إلي» زادكم الله نعمة وأدام عليكم نعمة التوفيق لنشر العلم 
الصحيح بالقول الطيب والقدوة الحسنة ونشر الكتب والله يحفظكم ویرعاکم . 

وأهنتکم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وكل الأمة بالخير 
والأمن والاستقرار على أحسن الأحوال . 

في ۷ من ذي الحجة ۱۳۸۲ھ۔ ۱۹۹۳/۰/۱ م. 

وصلت الکتب وهى نسختان من ترجمة الوحي المحمدي ونسختان 

عبدالر حمن عاصم 


مراقب التعليم الديني ۔ طرابلس 


۷ مه 


صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ طه محمد الساكت المحترم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظ 


وصلني کتابکم وأسرني دوام صحتکم ۳۳ الله على الجميع نعمه 
واني ولل الحمد بخیر وعافية . 

وأما بخصوص کتاب مشکاة المصابیح الجزء الأول فقد أرسلته من 
دمشق باسم الاستاذ محب الدین الخطیب وذلك منذ عامین ولما وصلت 
القاهرة أوصيت أن یجلد ویسلم لفضیلتکم ثم بلغني أن الشیخ محمد 
موسی خلیل صاحب مکتبة آنصار السنة بشارع قوله عابدین نمرة ۸ تعهد 
للأستاذ محب الدین الخطیب بتوزیعهاء وغیر بعید أن تکون نسختکم عنده 
أو تصرف فیها لأنه یسمع نصائح بعض الناس فلاناً أولى من فلانء وقد 
لمته على قبول النصائح المذکورة وأوصيته أن یعتمد قولي فقط ولا یقبل 
نصائح الناس, آنا أعرف بالمصلحة. ولما ریت سلوکه هذا آرسلت 
الجزئین الثاني والثالث عند الأستاذ إسماعيل عبید وهو في محل قريب 
للناس يمكنهم الوصول إليه إذا بلغهم السؤال عنهم وسلموا لي على 
المشايخ ومن هنا يسلمون عليكم ودمتم سالمين. 


۲ء۶ 


حضرة المحترم الأستاذ المفضال سيدي الشیخ جمال الدین 
القاسمی . . . حفظه الله 


السلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته على الدوام . 


و آرجو الباري أن تکونوا باتم الصحة وکمال العافية »إن سألتم عنا فلله 
الحمد بخیر وعافية» ثم لا يخفى علیکم قد انشرح قلبنا إلى طبع کتابکم المسمی 
نقد النصائح فها هو واصلکم من طریق البوسطت والمطلوب یکون طبعه 
بقطع کتابکم الأجوبة المرضية على مثل ذلك الورق. بمثل ذلك الحرف 
بمطبعة الروضة أو غیرها والمطلوب طبع ألف نسخة فقط ولا یخفی جنابکم 
آننا طبعنا عند السید رشید کتاب التوسل والوسيلة سعر الملزمة الواحدة 
۰ مائه فرش صاع مصري أجرة طبع وتصحیح وتغلیف وفرق عظيم ہین 
کتابکم وکتاب التوسل في القطم وتحریف الناسخ وتألیفکم سالم من کل 
ذلك المرجو سرعة الطبع والتصحيح وتنقيحكم الكتاب وإعادة النظر .فيه 
وزيادة ما يلزم من الإيضاح ولل الحمد فقد أجدتم فيما حررتم نصرتم السنة 
وأهلها وخذلتم البدعة وحزبها ولكنكم لطفتم المقال ولا شك أن ذلك من 
الکمال والعصر مقتضى ذلك. 2 


عبدالعزيز أفندي البسام من خيرة الرجال يهديكم جزيل السلام وأيضاً 
حضرة الشيخ عبدالقادر التلمساني وجميع الإخوان وسلموا لنا على الأستاذ 


۳ 


الشیخ عبدالرزاق آفندي البیطار وأشقائكم والاخوان وعلی الشیخ خالد بن 
النغی الأثري مذهباً وعلی تلمیذکم الذي حج العام ودمتم سالمين. 
من جدة إلی دمشق الشام ٤‏ جمادی الآخر ۱۳۲۸ ھ 





حضرة صاحب السماحة العلامة المفضال فواز جنك بھادر الأفخم . 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 

لا يخفى على سماحتكم أن دائرة المعارف النظامية بطرفکم كانت قد 
أرسلت إلى مكاتب الحجاز وعلمائها بعض مطبوعات الدائرة ثم قطعت 
الارسال» وكنت أنامحمد نصيف متكفل بمصاريف الارسال في الحجاز . 
ابتغاء الأجر والثواب لأن خدمة العلم والعلماء من الواجباتء فأرجو أن 
تأمروا بإرسال أجزاء السئن الكبرى وما طبع بعدھا من المؤلفات باسمي 
هدية لي لأني من أصحاب المكاتب الشهيرة بجدة الحجاز كما لا یخفی 
على حضرتكم أن علماء الإصلاح وجمعية العلماء المسلمين بالجزائر 
والأستاذ الشيخ بهجة البيطار وهو ممن خدم الدائرة وهو عضو في المجمع 
الإسلامي العربي محرومون من هذه الكتب النافعة لفقرهم وعجزهم 
أرجوكم أن تأمروا بإرسال خمسة وعشرين نسخة من السنن الكبرى وعشرين 
نسخة من المستدرك للحاكم وغيرها من المطبوعات قديما وحديثا لتوزيعها 
عليهم. وأنا متكفل بمصاريف الإرسال من الحجاز إلى تلك الجهات والله 
تعالى يوفقكم ويزيدكم توفيقاً آمين ولا شك أن علماء الحجاز مكة والمدينة 
المنورة وجدة ودمشق الشام والجزائر كلما قرؤا في الكتب يدعون لجلالة 
ملككم ولسماحتكم ولمن كان السبب في إجراء هذا الخير والله تعالى 

من جدة ۲6 المحرم سنة ۱۳۵۹ ه إلى حيدر آباد الدکن. 


محمد نصيف 


6۱ ۵ 


حضرة الفاضل الاستاذ العلامة السيد هاشم ندوي مدير داثرة المعارف 
لنظامية الافخم . 
۱ السلام علیکم ورحمة الله ویر کاته . 
الموضحة آسماژهم مني لکم ومنکم لي وستبقی عندي إلى شهر الحج سنة 
سیرسل لي إيصالاً مؤقتاً منه باستلام الذي له بيد أمينة وان كان وجدت 
مسافرا إلى هناك یقبل آخذ الصندوقین آرسلتهما معه وأدفع له آجرة شحنها. 
السید طه بدوي والسید حمیدالله الیمانی والأصدقاء. ومن هنا پسلمون 
علیکم ودمتم سالمین . ۱ 


من جدة فى ۲۳ جمادی الثائية ۱۳۵۰ ه 


إلى حیدر آباد الدکن 





حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ محمد سعيد العامودي المحترم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٠‏ 
أرجو الله أن تكونوا بخير وعافیةء وصلني الجزء الخاص عن مؤلفات 
ماب و و ات الصحف فلم وو کی 
أن ترسلوا لي أربع نسخ لأجل إرسالها للأصدقاء ثم هل يوجد لدیکم من 
مطبوعات الکویت شيعا فان کان لا يوجد عندکم يوجد عندي نسخ زائدة 
آرسلها لکم. وهي کتاب الذخاثر والتحف للقاضي الرشید بن الزبیر من 
أهل القرن الخامس الهجري والشاني کتاب الأضداد تأليف محمد بن 
القاسم الأنباري والثالث کتاب في الأدب تأليف أبي أحمد الحسن بن 
عبداللّه العسکری ودمتم سالمین . ۱ 
محمد نصیف 
من جدة فی ٤‏ محرم ۱۳۸۰ھ 
إلى مكة 





۷ 


سار 


حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ محمد صالح القزاز المحترم . 
السلام علیکم ورحمة اللہ ویر کاته . 

وصلني 7 وأسرني دوام صحتکم وأحسنتم الاجادة بوصول 
الكتب المرسلة مع الحاج عبدالله المراكشي وهي من r.‏ مكتبة سمو 
حاکم قطر كنت أرستها مع الهاج عيداه بل وقت طويل وهو ره أو ' 
نسیها خلاف عادته فانه لما كان شباباً كان نشیطاً والآن صار عجوزا وکان قد 
شاع آن جلالة الملك سیصل المدینة المنورة لافتتاح الجامعة الاسلامیة في 
أول هذا الشهر والظاهر لم تكتمل الاستعدادات والتعميرات في الجامعة 
ويكون لذلك قد أخر المجيء وإن شاء الله يجتمع بكم عند وصول جلالته 
إلى المدينة في أسرٌ حال وأنعم بال وسلموا لي على الأصدقاء ومن هنا 


يسلمون عليكم . 
من جدة فى ۳ جمادى الأولى ۰ هھ 
إلى المديئة المنورة 


E 





حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ عبد القادر داود سلیمان المحترم . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

وصلني كتابكم وأسرني دوام صحتكم. وقد فرحت بحبکم الاتصال 
بمعرفتی» فالله تعالى يجعلنا جميعاً من المتحابين في الله» وحيث أن 
ہے کے من طلبة الحديث النبوي» أقدم لحضرتکم كتاب الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» ورسالة الخطوط العریضة 
ورسالة في فكر الهدامین» تفضلوا بقبولها هدية» والله يحفظكم ويرعاكم. 


من جدة فى ۱۳ محرم ۱۳۸۱ ه إلى بغداد 





حضرة المكرم العلامة الكبير الجلیل الأستاذ أحمد سید صقر 

السلام علیکم ورحمه الله وبركاته . 

آرجو الله أن تکونوا وجمیع الأسرة باتم الصحة وکامل السرور. . . 
وبعد . 

یی ویو سود یرب سے ہہ 
سراف مد سور چم تا ای کے یں نی 


لکم سے ہے وفقنا الله 3 وأعان کی إلى ما فيه 
رضاه . 


والأحفاد یسلمون . ودمتم . . . ویسلم علیکم الاخ سلیمان الصنیع ۱ 


۳۰ 


حده تو ےا فی ۲۵ ربيسع الشانی ۱ هھ الموافق 6 اکتویر 
۱ م. 


جدة الححاز 


o4 


می لین کم 


صاحب الفضیلة الأستاذ الشیخ عبد العزیز بن صالح . 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته : 
آرجو أن تکونوا بخیر وعافیةء واصلکم طرود بها الکتب الموضح 
بيانها بکشفه مع هذاء وهي باسم مکتبة الجامعةء آرجو تسلیمها وقیدها 
بدفتر المکتبة» ودمتم والسلام . 


محمد تصیف 
من جدة فی ۲۸ جمادى الأولى ۱۳۸۱ ه إلى المدينة المنورة 





حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ عبداللہ محمد علوشي المحترم. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» . 

آرجو تشتروا لي من حلب دیوان فتح الله بن النحاس آظن طبع مع 
دیوانین طبعة الاستاذ الشیخ محمد راغب الطباخ رحمه الله» ترسلوا لي 
نسخة مع البرید مسجلةء وترسلوا نسخة إلى صاحب السمو الشیخ علي 
عبدالله ال ثاني مسجلة مع البرید لان سموه مع کثرة مطالعته في کتب 
الادب لا یعلم بدیوان فتح الله بن النحاس أنه طبع وأنا متيقن أن الشیخ 
راغب الطباخ كان آرسله لي ولم آجده بین الکتب فعسی بهمتکم تجدون 
الديوان المذکور. وترسلونه كما ذکر آعلاه وواصلکم بطي هذا جنیه 
(سترليني على الحساب. وإذا لم تجد طبعة الطباخ لا بد تجدون طبعة 
- آخری. ولا تهتموا بأمر التجلید یمکن لنا ولسمو الشیخ علي تجلیده عنده 
وعندناء ودمتم . 


من جدة فى ۱۷ محرم ۱۳۸۲ ھ إلى حلب 


وفك 


حضرة الفاضل الاخ الاعز الشيخ إبراهيم یوسف زینل المحترم . 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


آرجو أن تكونوا بخير وعافیةء وصلتني تھنئتکم بالعیدء آعاده الله على 
حضرتكم أمثال أمثاله بالهناء والمسرات» ومن خصوص كتاب تاج العروس» 
سبق وأن أفدتكم أنه لا يوجد في الأسواق. أعني عند باعة الكتب المكتبية 
ولا یمکن احضاره من مصر. لأن الموجود في القاهرة خمس نسخ برسم 
البیع ولکن لا تباع الا في مصر ولا تخرج من مصرہ ومطابع بیروت قامت 
بطبع قطعة من الكتاب المذكور أرسلتها إليكم بواسطة أخيكم الحاج أحمد 
يوسف» ووصيت على البقية من بيروت ولم يأتي جواب بوصول شيء. 
والمظنون أن صاحب المطبعة منم البيع مجزأ حتى يكمل الكتاب ثم يبيعه» 
ولعلي إذا ذهبت إلى لبنان أفتش عند المطبعة على ما صدر وأرسله إليكم 
رات من بيروت». والذي يجعلنى أباشر البحث بنفسي » أن الأصدقاء هناك 
شغلتهم تجارتهم المکتبية ولا یهتموا الا بالکمیات الکبيرة. 

وسلموا لي على الأخ الحاج محمد علي والأصدقاء والشیخ محمد 
یوسف. ومن هنا آولادنا والأصدقاء یسلمون علیکم. 
من جدة ٩‏ محرم ۱۳۸۳ ه إلى كراتشي 
كت 3# 3# 


رت اه نت 


حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ محمد الصالح العثيمين المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو الله أن تكونوا بحير وعافية وأنا ولله الحمد اة بحیر 
وعافية » رجعت من رحلة الصيف فی سوریا ولبنان والقاهرة قبل خمسة 
بس ووجدت یت" ار د وااو و ات ووجدت جوابا ۱ 
کتابه ہی تم ین تيمية نأخذت لکم صورة منه مرسلة مع هذا 
وسلموا لی على الأصدقاء ومن هنا یسلمون علیکم ودمتم سالمین : 


إلى عنيزة 





سيم 


حضرة الفاضل الأستاذ الشیخ محمد الصالح العثيمين المحترم . 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
وصل كتابكم وأسرني دوام صحتكم وأفيدكم بعدم وصول الکتب 
المر سلة لکم وقد گت لمدیر البرید بعدم وصول الکتب وصوره ما كتبته 
مرسل لکم والمرجو الافادة بوصول الکتب مع بیان آسمائها ولا اعلم إن 
كان البرید قد تصرف فیها أم هي على حالتها وصار الانسان في حيرة كيف 
پرسل الکتب ودمحم 
من جدة فی ۱۵ شعبان سنة ۱۳۸۳ ه 
إلى عنيرة 





صاحب الفضیلة الاستاذ الشیخ عبدالعزیز بن صالح . 

رئیس المحکمة الکبری المحترم . 

السلام علیکم ورحمه اللہ وبرکاته: 

أرجو أن تكونوا بخير وعافية وبعدء فمنذ شهرين آرسلت لكم طرداً 
باطنه الجزء الأول والثانی من منهاج السنة باسمكم حسب الاتفاق بأني لا 
آکتب عليه ر مني“ E‏ المدني 
. الثاني 7 مكتوب عليه عليها الوقية ا ونسخة من کات شرح 
أفاد 5 سے والظاهر أن فضيلتكم شغل ول تفتحوا الطرد ا 
تسليم ما ذكر للمکتبة؛ وقد آرسلت لکم اليوم ہ بے ھی رز تج 
کتاب الفروع من الأول للرابعء آرجو الافادة بوصوله وشکرا. 

من جدة في ۲ رحب ٤‏ ه إلى المدينة المنورة 





۳۷ 


ہج وا سس 
مه ععالتة 


حضرة الفاضل الاأستاذ الشیخ محمد إبراهيم الصديقي المحترم . 
السلام عليكم ورحمة 4 اللہ وبرکاته . 


زی کتایکم. وأسرني دوام صحتکم ومرسلکم (کتاب سمط النجوم 
العوالی) وصل فشکرا جزیلا وعسى کتبتم لصاحب السمو الشيخ أحمد آل 
ثاني عن کتاب آنوار الربيع في علم البدیم تألیف علي صدر الدین المزي 
ابن أحمد نظام الدين الحسيني الحسنی ابن معصوم صاحب سلافة العصر 
طبع طبعة حجرية في بلاد إيران صفحاته (۸۲۷) فإذا أحب طبعه فأنا أقدم 
نسختي الوحيدة في الحجاز والنادر وجودها في العالم آهداني إياها حفید 
المؤلف أحمد مهذب وأخذ مني نسختین من منهاج السنة هدية واشتری 
نسختین وعلی ما بلغني أن الشیخ آحمد طبع سلافة العصر وکتب مجموعة 
الحدیث النجدية وغیرها من الکتب وان شاء الله یتحفنا سموه بالمطبوعات 
الجديدة كلها من دينية وأدبية ومن هنا یسلمون علیکم ودمتم سالمین. 
من جدة إلى الطائف 
في ۷ شوال سنة ۱۳۸ اه 





ےنرام 


ضرة الفاضل الأستاذ الحاح خلیل شرف الدين المحترم . 
لمر 9 سرک یں ۳( 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وصلني كتابكم وأسرني دوام صحتكم ومن خصوص كتاب الأزهار 
- فهو موجود عندي ووصل إلى مكة للبيع والمشايخ يعتنون بحتب التوحيد وقد 
أرسلت لكم اليوم مع الحاج أحمد عشر نسخ من كتاب (الفوائد) المجموعة 
من الأحاديث الموضوعة للشوكاني طبعة مصرية جديدة». وعشر نسخ من 
كتاب (حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) تأليف الشيخ محمد بهجة البیطار إذا 
وصلت بإذن الله توزعوها على من يستحقونها وسلموا لي على الشيخ 
عبدالصمد والشيخ عبدالحكيم وجميع الأصدقاء ومن هنا يسلمون عليكم 


من جدة ۲۵ شوال سنة ۱۳۸۰ھ إلى بومباي 





حضرة الفاضل الشیخ محمد موسی خلیل المحترم . 


توجهتم مصحوبين السلامة» نرجو من الله وصولكم سالمين ولا تنسوا 
الكتب والمجلات التي أوصيتكم عليهاء ومنها كتاب المغني لابن قدامة 
۱ الطبعة 280 طبعة سو حامد رخ الله » ہی اى عمان شرف 
مع البرید وواصلکم 7 هذا حوالة بعشرین جنیه مصري ۳ بنك مصر 
9 وأنا جعلت 3 حوالة لأجل کتاب المغني ء لأنہ لیس بین مصر 
وعمان معاملة مثل ما ؛ بين السعودية ومصر . ۱ 
وقد جعلت لکتاب المغنی عشرة جنیهات مصرية فلا تغلط وتظن أن 
العشرین جنیها لکتاب المغني وحده» واليوم وصل باسمكم من المدينة 
المنورة من الشیخ على محمد سنان عشرة جنیهات مصرية سیصیر !رسالها 
لیکم وواصلكم بطي هذا الکتات من اش علي سنان المذکور بیان فيه 


بعض مطالبه . ۱ 
عرفوني بوصول الشيك وسلموا لي على جميع الأصدقاء ومن هنا 
یسلمون علیکم . 


محمد لصیف 
وی سور رہ ۱ھ 
إلى القاهرة 


of» 


سی 


. حضرة الأفاضل اخوان عبید آصحاب المکتبة العربية المحترمین‎ ٠ 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

وصلنی کتابکم المورخ فى ۱۵ جمادی الأولی ۱۳۰۰ ه ومن 
. خصوص تجلید الجزء السادس من تاريخ ابن عساكر» فیکون الکعب آحمر 
عنابى مذهب ويكون القماش الذي يلف فيه الکتاب آسود مثل الاجزاء 
السابقة الموجودة عندي» وإني منتظر من حضرتكم الجزء الثاني والثالث 
والرابع من تفسير القرآن المسمى جامع البيان طبع صيد العرفان لأنه يوجد 
عندي الجزء الأول والتجليد قماش أسودء وكتاب الإنتدابات في العراق 
وسورياء ومزيد سلامی للأستاذ الشيخ بهجة البيطار ودمتم سالمين . 

۱ ۱ محمد : 1 


من جدة ۲۲ جمادى الأولى ۰ ه إلى دمشق 


8 


اناه 





حضرة المكرم المحترم الأستاذ الشيخ علي السيد صبح المدني 
الموقر. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أرجو أن تكونوا بخير وعافية» وبعد. فإني في كل يوم أترقب 
وصول كتاب جلاء العينين والطرق الحكمية طبعة صاحب السمو الشيخ 
علي ال اني» من کل كتاب خمسمائة نسخة برسم الحجاز وذلك 
بعد أن تخصموا منا النسخ التي حولتها عليكم والتي سأحولها عليكم 
وهي قرابة ثلاثين نسخة بموجب أوراق كتبتها إليكم بيد من حولتهم 
عليكم» وأظن سبب التأخير أنها تحت يد المجلد ولا شك أن هذا 
الشهر الماضي يكفي لتجليدها فعسى تكونوا أرسلتوها قبل وصول كتابي 
إليكم. وهمتكم مشكورة حيث طبعتم الكتابين في مدة شهرين» وأرجو أن 
ترسلوا لي كتاب الطرق الحكمية المصورة بعد أن تجلدوهاء ولما كنت 
بطرفكم طلبتها من ولدكم الشيخ محمد علي فأفاد أنها عند المصحح وأنه 
كان بالإسكندرية وسلموا لي على أولادكم والأصدقاء وإذا صدر الجزء 
الأول من کتاب منهاج السنة تجلدوه لي تاروت سنا مع البريد 
والسلام . 
محمد نصيف 
من جدة في 5ه إلى مصر القاهرة 


oY 


حضرة الفاضل العلامة السید هاشم الندوي وبرکاته . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

وصلني كتابكم سن o‏ أ آغسطس سنة ۱۹۳۷ وما به صار ات 
وواصلكم بطي هذا أربع سندات باستلام الكتب التي أرسلتوها باطن 
صندوقين باسم العلماء المسلمين الجزائريين بالجزائر ومكتبتي مكة 
والمدينة المنورة والشيخ إبراهيم علي الكردي وأولاد الشيخ محمد حسين 
إبراهيم» المرجو الإفادة بوصول السندات وإذا قدم الحجاج من الجزائر في 
زمن الحح ستسلم الکتب لهم وآخذ منهم السندات التي تأتي من أصحاب 
الکتب وارسلها لكم» وأيضا الشيخ ابراهيم الكردي التركي إذا رجم 
استانبول نسلم له کتبه واني منتظر العشرین نسخة من کل من الجزئین 
التاسم والعاشر من السنن الکبری مجاناء مقابل طبعتکم من نسختي 
المخطوطة وآرجو أن لا تنسوا أن تذکروا في فی آخر الجزء التاسع من السنن 
أنه عن نسختین حسب الأصول. وإني منتظر نسخة من المستدرك للحاکم. 
وإذا أحببتم بقاء الجزء التاسم والعاشر من السنن المخطوطة فانی أتساهل 
معکم في دلك مقابل أخذ بعض المطبوعات فهل توافقون على ذلك. . 
نہ وتسلموا لی على السید طه ندوي والسید أحمد الله والسید عبدالله 
والأصدقاء ومن هنا یسلمون علیکم ودمتم سالمین . 

من جدة ۸ رجب سنة 155 إلى حیدر آباد الدکن 


سے یم 


حضرة الفاضل الأستاذ الشيخ عبد الحكيم شرف الدين المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أرجو الله تكونوا بحير وعافية أنتم والإخوان والعائلة. ثم أرجوكم 
ترسلوا لي القسم الثاني من المجلد الرابع من تاريخ البخاري الكبير مع 
كتاب الكنى للبخاري» وسلموا على الإخوان والوالدة والاصدقاء» ومن 
هنا ولدنا عمر وأهله وأولاده وعبيد الله وعبد الوهاب يسلمون عليكم 
و دمحم ۱ 0 ۱ ۱ 
بيان بالکتب المطلوبة . 
عدد: . 
١‏ القسم الثاني من المجلد الرابع من تاريخ البخاري. 


۱ القسم الثاني من الجزء الثالث من تاريخ البخاري الکبیر . 


من جدة فی ٦‏ شعبان ۱۳۸۰ ه 


۳ : 


حضرة صاحب الفضيلة الشیخ محمد نصیف المحترم . 
السلام علیکم ور تال اھ سد 


فلي الشرف أن أتعرف علیکم وأكاتبكم بعد أن تشرفت بمعرفة 


اسمکم الكريم فقد من على أن حججت هذا العام واطلعت على تفسير 


الامام ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير) وكم كان سروري عظيما 
عندما علمت بأنكم توزعونه على آهل العلم الشرعي. حيث طبع على نفقة 
الشیخ علي ذلك الرجل الصالح وحيث آنی مدرس وخطیب وامام في 
بلدتي طرابلس/ لبنان ولي ولد يسلك الطریق العلمي وفیه الرغبة الکافیة 
لان یکون من العلماء العاملین» وحیث آنی من المعجبین بالمولف الکبیر . 
ابن الجوزي رحمه الله تعالی» کتبت کتابی هذا راجياً التكرم على هذا ‏ 
الداعي بأجزاء هذا التفسیر الکبیر فأستفید آنا وولدي من علم ذلك العلامة 
ویکون لکم جزیل الأجر والثواب. يضاف على آعمالکم الکثيرة الطیبف 
والله آرجو أن یحفظکم ویمد في عمرکم وينفع المسلمین من علمکم 
وفضلكم» سيدي لي شاب في بلدکم (جدة) يُدعى (آحمد فتحي کبارة) هو 
ولدي وموظف في مصلحة الأشغال العامة القسم الهندسي فإذا آردتم 
التفضل باعطائي هذا التفسیر فولدي أحمد فتحی هو عندکم یمکنکم أن 


6۳ 


تتصلوا به تلفونياً وهو بدوره سيتشرف بالاتیان إلى محلکم العامر ويستلم 
منكم الكتاب هذا ما لزم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

خادم العلم الشریف 

۷محرم الحرام ۱۳۸۷ ھ 





o۳٦ 





السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ۱ ۱ 
نرجو الله أن تکونوا بخیر وسرور كما نحن کذلك. وبعد نأمل تزویدنا 
بمجموعة كاملة من الكتب الموجودة لدیکم والتي توزعونها وتسلیم ما 
تتكرمون به بيد الأخ عبدالرحمن بن طواله حامل رسالتنا هذه والسلام . 
عبدالله بن عبد الرحمن 
۱ ۷۱ ها 





oV 


صاحب السماحة العالم العلامة ناصر الت وقامع الٰہدعة الشیخ 
الجايل محمد نصیف وفقه الله . 

السلام علیکم ورحمه الله وبركاته . 

مع الاستفسار عن صحتکم الغالية راجياً أنكم والاولاد والاخوان 

والمحبين بصحة ومسرة أما محبكم فهو بحمد الله الذي لا اله الا هو 

الجمیع شکر نعمه ويديم مزيدها وأن يحفظ الله دنه ويعلي كلمته ويجعلنا 

وإياكم ممن آطال عمره وحسن عمله الموجب لتحریره هو تجدید العهد 

بكم بمناسبة توجه الأخ محب الجميع عثمان بن صغير ونؤمل أن تلقوه 

لديكم من الكتب للتوزيع وكذلك الأخ عثمان لأنه من طلبة العلم عندنا 

وخاصة مطبوعات آل ثاني لأنها مراجع مفیدق جریتم عنا خيرا هذا وسلامي 
للا بناء والاخوان والله يحفظكم ويرعاكم . 

ابنکم 

عبدالرحمن الخيال 

رئيس محاکم الحدود الشمالية 

التاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۵ 


ہے مت" 
جات شیر لا البكوي 


-١‏ في مکتبة الحرم المي یقم في ثلاث مجلدات کبار تحت رفم 
.)4٩۱(‏ ۱ ۱ ۱ 

؟ ‏ وفف الشریف عبدالمطلب ابن الشریف غالب ابن الشریف علي 
تاغل الحسيني المتوفى سنه ٣‏ ها يرحمهم الله . 

۳- المجلد الأول يقع في ٩۱۰‏ صفحة بخط نسخي جمیل واصح 
جدا فی ورق مصقول يبدأ بحدیث نما الأعمال بالنية بعد المقدمة وينتهي 
إلى باب المدينة لا یدخلها الطاعون والدجال, آخبرنا آبو الحسن الشيرازي 
آنا زاهر بن أحمد أنا آبو إسحاق الهاشمی حتی قال يأتي المسیح من قبل 
المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل . 
قال مجالد عن الشعبي قال: كنية الدجال أبو سن والله تعالى أعلم ثم الجزء 
الأول ويتلوه الثاني من «كتاب البيوع) وذلك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
ثم مقاس الجزء ۷ x<‏ ۱۸ سم عدد الأسطر ۳۷ سلا عدد الكلمات ۱۵ 


كلمة ويتلوه الثاني من كتاب البیوع أقول السا الثاني لیس علی سج 
المجلد الأول إلا مجلدين كتبتا في القرن السادس بينها وبين نسخ المجلد 
الأول ۷۸۸ سنة. 


إيضاح من النصف الأول من شرح كتاب السنة للإمام البغوي يبدأ 
بحديث «تطفی ء الخطيئة كما يطفىء الماء النار يا کغب بن عجرة لا يدخل 


۳۹ 


الجنة لحم نبت من السحت النار آولی به يا کعب بن عجرة الناس غاديان 
غاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته وغاد بايع نفسه وموثق رقبته» قلت وفي الحديث 
كراهية الدخول على آمراء الجور وینتهی عن الحسن بن سمرة قال: قال 
رسول الله مي : الغلام مرتهن بعقیقته يذبح عنه یوم السابع ویسمی ویحلق 
رأسه وقد تكلم الناس في معنی قوله مرتهن بعقیقته أجودها ما قاله أحمد بن 
حنبل : إن معناه إن مات طفلا لم یعق عنه لم يشفع في والدیه ویروی عن 
قتادة ۳ أنه تحرم شفاعتهم ١‏ وقيل مرتهن بعقيقته أي آذی شعره وهو معنی 
قوله أميطوا عنه الأذى انتهى النصف الأول من المجلد الأول يقع في ۲۸۸ 
صفحة عدد الأسطر ۳۱ سطرا (۱۸) كلمة مقاس ۲۹ ×۱۸ سم. 

إيضاح عن النصف الثاني حسب تجزئة النسخة القديمة يبدأ النصف 
الثاني بقوله : 

واستحب أهل العلم ذبح العقیقة یوم السابع من ولادة المولود فان لم 
بهيأ فيوم الرابع عشر وان لم يتهياً فيوم إحدی وعشرين وينتهي بحديث 
فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الجبار فيها رجله فتقول قط قط وعليه 
سماعات لكثير من العلماء. 

وبعد هذا الوصف الدقيق لمخطوط «شرح السنة للحمام أي محمد 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي» وجدنا بخط الشيخ محمد نصيف ۔ 
رحمه الله - كلمة مفادها «هذا ما کته إلى أحد طلبة العلم. واصفا هذا 


السفر النفیس) ۰ 





Of 
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کتاب التقیید بمعرفة الکتب والمسانید للحافظ محمد بن عبدالغنی بن 
آبي بكر بن نقطة البغدادي المتوفی ٩۲۹‏ ه رحمه الله تعالی وهو کتاب 
نفيس ١‏ 1 خطبته : سألني الشیخ الصالح الحافظ الولید عبدالملك 
القرطبي أن جمع له 4 يشتمل على معرفة رواة الكتب الستة: كتاب 
صحيح واب ومسلم وأ وأبي بى داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال لي 
أحب أن أعرف أخبارهم وجرحهم وتعديلهم ومنزلتهم عند العلماء فأجبته 
إلى ذلك وأضفت إليهم جماعة من رواة السنن والمسانيد لا يستغنى عن 
معرفتهم من له معرفة بهذا الشأن ثم ذكر بعد ذلك من الكتب: الموطأ 
والسنن لسعيد بن منصور ولأبي قرة والدارقطني, والسنن الكبير والصغير 
ومعرفة السنن ثلاثتها للبيهقي وصحيح أبي عوانة وصحيح الإسماعيلي 
والمتفق للجوزقي ومسانيد أحمد والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق بن راهوية 
ومسدّد والحميدي وابن وهب والدارمي ۴ منیع وأبي داود الطيالسي 
والحارث بن أبي أسامة والھیٹم بن كلب الشاشي . قال وغير هذه مما يأتي _ 
في أثناء الكتابة» هذه الكتب الذي التزم ذكرهم هم صفوة علماء السنة في 
تلك المدة التي بين مؤلفيها وبين ابن نقطة وهي تزيد على ثلثمائة سنة 
وكثير منهم لا تجد تراجمهم إلا في كتابه هذا روح جد رح لي جيرا 
لا تستغني عن مراجعتها في كتابه لأنه إمام ضابط متحر يعطي كلاحقه غير 
ملتفت إلى خلاف في رأي أو مذهب ويتحرى فی مراجعته 0 الفوائد 
والملمات التي تتعلق به وبالكتب التي يرويها مما لا يستخني عنه أ هل العلم 


0 


ویوجد في مكتبة الحرم نسخة مخطوطة من هذا الكتاب (تقیید ابن نقطة) 
ہے سورد عنم اا سيا ري للا جين بال 7 
الخطأ. 

وبمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية نسختان أخريان كما 
في فهرسة ج ۲ رقم ("۱۸) وللکتاب ذیل وتكملة لعالم قلة في عصره التقی 
الفارسي المتوفی سنة ۸۳۲ هب قال في خطبته كما في فهرس مخطوطات 
الكتب المصریة ج١‏ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ قال: وبعد فهذا کتاب جمعته فیمن 
روى شيئاً من الكتب الاتي ذكرها وسبب جمعي لهذا التالیف أني لما وقفت 
علی کتاب التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید للحافظ ابن نقطة: 
استحسنه كديرا لما ذکر فيه من ۳ الکثيرة إلا أنه رحمه الله - ذکر 


جماعة مشهورین کانوا قبله رووا بعض الکتب الذي ذکرها وأهمل ذکرها 
جماعة من الرواة کانوا فی عصره لیسوا أخفى حالاً من غالب من ذکره من 
أهل عصره . 

۱ وكتبه 


عبدالرحمن بن یحی المعلمي 


o۲ 


حَقيشَةکَلمَة ابلوت 


الحمد له الذي جعل الاقلام تنوب عن المشافهة بالکلام والصلاة 
والسلام على أفضل الأنام أما بعد . 

فان أزكى السلام وأطي طيبه وأشرفه وأعذبه إلى فضيلة الهمام الكامل 
الشیخ محمد حسين عمر نصیف کان الله به وبنا لطیف. موجبه بعد إهداء 
السلام ووافر التحية والاحترام إني آحمد اليك الله الذي لا زله الا هو 
واصلي وأسلم على نبينا محمد يي وقد وافانی کتابك واستفدت منه 
سلامتکم وهي اعظم فائدة وهو مشفوع یکتاب کاتب الشرق وأديبه الأمیر 
شکیب أرسلان المتضمن سؤاله أن المغاربة والأندلسیین یوجد عندهم 
اصطلاح بأن یسمو الشمال باسم «الجوف» وأن المغاربة یقولون «مثلا» في 
حدود البیت و البستان قبلة کذا وجوفاً کذا وشرقاً کذا وغرباً کذا. 

وعندما بحثنا عن ذلك روا سيدي أن لفظة «الجوف» کلمة عربية 
رت انخفض من الأرض وكثيراً ذُكر الجوف في آشعار العرب ودونك ما 
ذكر منه نشر : درب الجوف مرا بت إليه حبان الاعرج اس ع رق 
عن آبي الشعثاء والجوف أيضا أرض لبنی سعد وجوف بهدا بفتح الموحدة 
وهاء ساکنة ودال مهملة مقصورة وقد ذكر باليمامة لبني امریء 9 بن زيد 
مناة بن تميم عن ابن أبي حفصة: وجوف طويلة بالتصغير وقد ذكر طويلع 
في موضعه قال جریر بذکر یوم الصمد: نحن الحماة غداد جوف طوبلع 
والضاربون بطخفة الجبار. 


والجوف اسم واد في أرض عاد فيه ماء وشجر حماه رجل يقال له 


وه 


حمار بن طریع کان له بنون خرجوا یصیدون فاصابتهم صاعقة فماتوا فکفر 
حمار كفراً عظیماء وقال لا أعبد ربا فعل بي هذا الفعل ثم دعى قومه إلى 
الكفر والعياذ بالله ومن عصى منهم قتله فأقبلت نار من أسفل الوادي فأحرقته 
ومن فيه وغاض ماه فضربت العرب به المثل وقالوا: أكفر من حمار. 

والجوف أيضا أرض مطمئنة أو خارجة في البحر في غربي الأندلس 
مشرفة على البحر المحيط والجوف أيضاً من إقليم أكشونية من الأندلس 
وهنا محط الرحل والجوف أيضاً من أرض مراد له ذكر في تفسير قوله 
عز وجل ۶ ولمّد رسلا نا سنا وعاال قوید. [المومنون: ۲۳]. 

أكثرنا من ذكر الجوف ونعلم أ نه لیس بخاف ولكن لبیان آن 
الجوف إلا ينوب في لغة العرب عن الشمال والذي نراه قیاساً على ما نعلمه 
في أرضنا أرض شنقیط وهي في خط الاستواء في الصحرة الكبرى فلنا 
اصطلاح کاصطلاح الال فرياح الشمال تهب علينا من جهة البحر 
الابیض شامينا وبيننا وبینه فی المسافة عشرين يوماً فلا نسمّها شمالاً بل 
نقول ساحلية نسبة للموضع الذي هبت منه وهو ساحل البحر الابیض ونقول 
للريح الذي تهب من الجنوب وتسمی هنا أبنب نقول لها قبلية .ولیس القصد 
قبلة الشرق بل إلى غروب الشمس نسبة إلى قبل البیت. فالذي نراه أن 
هذا الاصطلاح للأندلسيين اصطلاحا لأناس منهم شرق الجوف في الأندلس 
وجوف الأندلس شمالاً فيقولون في الحدود جوفاً استغناء بالموضع عن 
الجهة ولم نر من نطق من العرب ولا العجم بالجوف بدلا عن الشمال وان 
شاء الله إن هذا هو الصواب . 


والسلام علیکم ورحمه الله وب رکاته ویسلم لک 
كتبه 


محمد السالك بن عبد الله العلوي الشنقيطي 


٤٣‏ ه 
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فی صبيحة يوم الخميس الموافق السادس من جمادی الاخرة سنة 
۰۸ هه توفى الرجل العالم الشيخ محمد بن حسين نصیف - - رحمه الله - 
ففقدت بلاد الحجاز خاصت ر الإسلامي غا علدا من آعلامها 
ورمزاً من رموز أصالتهاء وأديبا من آکابر آدبائها. رجل العلم والفضل» 
والكرم والأدب . 

وکان - رحمه الله قد وافته المنية فی الطائف. ثم نقل جثمانه إلى 
جدة في موكب مهيب وقد خرجت جدة كلها لتشييع جنازته يتقدمهم صاحب 
السمو الأمير أحمد بن عبدالعزین وسمو الأمير فواز بن عبدالعزيز وعدد كبير 
من وجهاء جدة وأعيانهاء وقد صلي على الفقيد بعد صلاة عصر يوم 
الخميس في مسجد المعمار ثم نقل نقل إلى مثواه الأخيرء حيث دفن في مقبرة 
الأسد بمدينة جدة. 


وبوفاته انطفأت شمعة مضيئة من شموع العلم والمعرفة بعد أن ظلت 
تؤدي وظيفتها على نحو شريف وغاية سامية ونبيلة. ولئن كانت روحه قل 
انتقلت إلى بارئها. فإن موروثاته الخالدة» وأعماله المبرورة» ستبقى علامة 
بارزة على طريق ذکراہ. 
" وقد رئي الشيخ ‏ رحمه الله - بمراثي كثيرة منها ما هو شعرء ومنها ما 
هو نش وهذا إن دل فإنما يدل على كثرة فضائله وشجاعته وكرمه ونصحه 
وزهده وعلومه المتنوعة الكثيرة فرحم اللہ الشيخ رحمة واسعةء وغفر ذنبه 
وأعلى درجته» إنه سميع الدعاء . 


وفي الصفحات التالية والأخيرة من هذا الکتاب نمادج من الشعر 
والنثر التي رثی بها الشیخ محمد نصیف - رحمه الله - وهي غیض من فیض 
وقلیل من کثیر . 





می الله ابا عم 


رحم اللہ آبا عمر وأبا حسین وأبا ۳9 وأسکنه فسیح الجنان 
وألهم آله وفي مقدمتهم عبدالقادر نصیف نصیف وألهم ذویه وأصدقاءه ومحبیه 
ومقدري علمه وبذله لطلاب العلم ونشر لعل آلهمهم الله الصبر والسلوان 
ہو سو ری كان فضيلة الشیخ البحاثة الطلعة محمد 
نصيف فریدا في دهره في أمور كثيرة مشرفة ونبيلة جلیلةء کان محباً لطلاب 
العلم والعلماء الات علیهم یساعدهم من ماله وبعلمه وبالکتب التى 
یری آنهم في حاجة إلى الاستفادة منها يبتغي بذلك وجه الله تعالی . 
وكان شغوفاً بجمع الكتب. ولم يكن جمعه لها عبثاً أو افتخاراء 7 
كان للمطالعة وحب العلم للعلمء وكان حصيفاً دقيقا في تعليقاته بالقلم 
الأحمر وتصحيحاته لما يطالعه من مختلف الكتب العلمية والدينية والتاريخية 
والجغرافية والأدبية وغيرهاء وكان رحمه اللہ آية فی حضور الذاكرة وعمق 
الحافظة فما يمر عليه شيء أو ذكرى أو خبر أو حديث أو حادثة إلا وبقيت 
مختزنة في دماغه وان مر عليها عشرات السنين» كان مرجعاً أميناً فی كل 
ذلك. وإن لتأخذنى الدهشة من هذا الرجل الكبير السن الذي شارف على 
مشارف المائة عام من عمره المبارك المدید. فلذا هو حاضر البديهة لكر 
كل التذ کر حوادث وقعت قبل ستين وسبعین عاما. 
والشیخ محمد نصیف لاقی في دهره کثیراً من المتاعب التي بلاقیها 
أمثاله من عظماء الرجال وقد صمد لها وصبر صبر الکرام حتی اجتازها 
بسلام. ومن مزاياه الخلقية البارزة أنه لا يُذكر في مجلسه العام أو الخاص 


۹ 


ال ہما يكره ولا يقبل عيبة ان وهو سلفی العقيدة» ورع 2 حیاتہ 
حدب علی الفقراء والمساکین آراه کلما حضرت مجلسه عامرا بالعلماء 
والأعیان والوافدین من آرکان الدنیاء حتی كأن داره (بیت الأمة) آراه 
یلاطفهم ویژنسهم ویکرمهم بالوان شتی من الاکرام. وهو مرح بشوش 
لطیف المحضر والمعشر والمظهر والمخ کریم مضیاف لا تخلو داره 
العامرة الواسعة فی حارة الیمن بجده من اضافه الوفود فی ت0 وعير ارت 
وهي ملتقی گیا القوم ورحال الا سلام والتاریخ والأدب» وهو محل ثناء 
الجميع › وأشهد أنه كان يرفد الصحافة الاسلامية والمؤلفين الاسلامیین في 
شتى أقطار العالم بما يستطيع أن يمدهم به من مال في قالب اشتراك في 
صحف أو بشراء أو مساعدة علی طبع ونشر وتوریع . وقد کان رحمه الله 
مغرما بطبع الكتب الدينية السلفية والتاريخية والجغرافية وبالأخص ماله 
علافه بهذه البلاد . 

كان رحمه اللہ قد طبع كتباً لعرام بن الأصبغ السلمي وللأصمعي 
ولغيرهما ممن كتبوا في رحلاتهم عن هذه البلاد. وكانت الكتب تفد إليه ٍ 
زرافات هدايا من أنحاء العالم الإسلامي وكان من شدة محبته لتعميم النفع 
بها يسهم في شراء كميات منها ويوزعها على بعض رجال العلم والدين 


وقد فقد الشيخ نجليه الكبيرين الشيخ عمر نصيف والشيخ حسن 
نصيف وقد أتيت إليه معزيا ليلة وفاة كل منهما وكنت أخال آنی أجده باکیا 
متلهفاً ولكني ذهلت حینما رأيته هادىء النفس» صابرا صبر المؤمنين 
البررة» يحدثنا حدیثاً لطيفاً عادياً على ما كنا نعرفه منه إنه كان جبل حلم 
وثبات وإیمان. 

ومكتبته العامرة بألوف الكتب بدأ في اقتنائها وهو في صدر الشباب 
وقد أصبحت مرجعاً عظیماً محتشدا بأهم لمراجم لح یه وان 
التي كان ینفق ألوف الریالات على اقتنائها. وآذکر أنه آخبرنی أنه اشتری 


86 ۵ ۰ 


من هولندا کتاب المعجم المفهرس للحدیث النبوي بمبلغ آربعة آلاف ريال 
ونصف الألف. كان يرخص المال عنده في سبيل العلم والدين» ولیس هو 
ہار كان یط نخان و کےا قاتا ريما اعظا افش تے لات 
المختصة في بلادنا وفی حكومتنا تكرم العلم في شخص هذا الرجل الكريم 
فتعمل على المحافظة على مكتبة الشيخ محمد نصيف الفريدة فی جدة 
فتأخذها بالثمن الكريم المناسب لأهميتها وضخامتها ومن ثم تجعل منها 
(مكتبة جدة) الخالدة إن هذا لا ريب عمل جليل يستحق كل عناية واهتمام 
وهو جدير بالموافقة والتنفيذ. 

رحم الله الشيخ محمد نصيف عَلما من أعلام هذه البلاد يمثل في 
حياته دور أعاظم رجال العلم والكرم والفضل والحياة المديدة الحافلة 
بجلائل الأعمال. والحقيقة أن وفاته كانت خسارة كبيرة على هذه البلاد 
e‏ وعلى العالم الإسلامي قاطبة رحمه الله(" . 


2۰-۱ 


رَمْزالأصَالة الوفاء ‏ 


انطفات شمعة مضيئة من شموع العلم والمعرفةء بعد أن ظلت تؤدي 
- وظیفتها على نحو شريف وغایة سامية ونبیلةء انطفات هذه الشمعة العلمية 
بعد أن احترق وميض الحياة فيهاء وهي ترسل نوراً ساطعاً وقوياً تهدي به 
أكثر من جيل على الطريق السوي. انتقل الشيخ محمد نصيف. ذلك 
العلامة الکبیر الذي آعطی علمه. ومنج جهده وقدراته العلمية والمعرفية 
لتنوير عقول آبناء أمته» فكان عالماً ی و عظیما لکل من فصد 
إليه في البحث عن مسألة علمية أو حقيقة تاريخية أو وثيقة محفوظةء فكان 
الوفي والأمين والمرشد لهذا وأكثر من هذاء ولئن كانت روحه قد انتقلت 
إلى بارئهاء فان موروثاته الخالدة التي تركها لجيل تأثر بحصيلته العلمية 
والمعرفية › ستبقی علامة على طريق ذکراہء حدثا کس عن وقائع 
وأحداث تاريخية بالغة الأهمية كما حدثنا عن الاجتماع التاريخي الذي تم 
في قصر السقاف بحي الكندرة» ومن هم الأشخاص الذين اجتمعوا بجلالة 
الملك عبدالعزیز۔ رحمه الله -» فحينما استولى جلالة الملك عبدالعزيز- 
رحمه الله - على جدة اجتمع بأعيان البلاد لیشرح لهم نباته وهي النیات 
الحسنة للبلاد وشعبها. وکان الاجتماع بقصر السقاف. واجتمع آعیان 
البلاد. مثل آل زيني والشیخ علي رضا وعبدالرحمن باناجه وال نصیف 
وغیرهم من أعيان البلاد. واليك أخي القاریء هذا الحدیث بکل تفاصیله 
وأسراره وأحداثه. 


س: خلال عمركم المديد عايشتم عن قرب وبعد حروبا كثيرة منها 


کم 


الحرب العالمية الأولى والثانية» وحروب الثورة العرابیق فكيف کان ذلك 
وما هي آتعس لحظة مرت بكم أثناء ذلك؟ 


ج: الحرب العالمیة الاولی نها ستعا أما الحرب التي عشتها 
عن قرب فهي الحرب التي قام بها الشريف وساعده الانجلیز وكان ذلك . 
' صباح أحد الأیامء حينما فوجئنا ببواخر خربیة تضرب بقنابلها الٹکنات 
التركية فى حى الكندرة حيث كان هناك جنود من الأتراك. ودام الضرب 
مان آیام بلالیها لم یصل للأهالي رھ الحمد آي آذی, كانت البلاد في 
ذلك الوقت تحت الحكم التركي الذي أراد أن يقضي علی معالم اس 
فکان الأتراك یبذرون الشك والحذر بين العرب واللغة العربية سیا فد 
الأتراك القضاء علیها. ومنعوا استخدامها في الدواوین والمحاکم والمدارس 
العلیا. وحینما فوجیء الأهالي بالقنابلء وعرفوا الحکاية آظهروا آنهم مع ۱ 
الأتراك وکان ذلك من الظاهر لان البلدة في یدهم ولیس جدة فحسب. 
وكان يمكن للأتراك إيقاع العذاب أو التعذیب في الأهالي إذا صدرت منهم 
کكات مه الاتراكت وود ثمائنة أيام من الضرب المستمر. سلم الجنود 
الأتراك أنفسهم» فأرسلهم الشريف إلى مصر وكانت مدينة جدة في ذلك 
الوقت. مدينة هادئة لا ضجيج فیا لم یکن بھا غیر الأهالي والجنود 
الأتراك» لا عربات» ولا سيارات ولا شيء من ذلك؛ وبعد أن استولى 
الشريف على جدة» بدأ في محاربة الأتراك في المدن الأخرى» مثل 
المدينة وينبع. أما أتعس اللحظات التي مرت بي أثناء الحرب فهي الأيام 
التي توالى فيها الضرب على ۰ مدينة جدة ثمانیة أيام بلیالیها . 


سؤال: أبن بل جوم حا عن ذلك حتى بل جيل الب 


أن یتأسی بە؟ 


جواب : إن تذکر مثل هذه الأشیاء من الصعب جداً وأعتقد بأنها 
دخلت فی زوايا النسیان وأيضا لا يمكن أن یتحدث الانسان عن نفسه. 


“اهم 


سؤال: بیتکم بیت علم وتکریم غدا علی مر السنین ملتقی المغادرین 
والزائرين من داخل الجزيرة وخارجهك فكيف تمثل هذه المكانة؟ 

جواب: أول من ظهر من بيتنا جدي الشيخ عبدالله نصيف وكان 
وكيلا لإمارة مكة في جدة وكان أيضا يعمل في التجارة» فكان يجتمع 
بالعلماء والفقهاء والأعيان وأخذ فی خزانة الکتب 7 مكتبة صغيرة» تضم 
ستة عشر آلف كتاب» تہ مر کی ون 
00 عمر ند نصيف 000 أيضا مصب ركبلا لا مارة مكة وصار فى في 
ولا أذكر من كانوا ثم صبحت أنا فی منزلتهما من مكانة الامارة. 

سؤال: هل قمتم برحلات خارج البلاد ولأي غرض كانت وكيف 
کانت وسيل المواصلات فيها؟ 


جواب : لم أرحل من البلاد إلا في عام ۱۳۲۵ ه ذهبت إلى القطر 
لمصري واسطنبول بصحبة جدي عمر آفندي نصیف ومکثنا في اسطنبول 
حوالي 8 :فا وزاد وزني (۸) كيلو فأصبح )۹٦(‏ كيلو وكان سني في 
ذلك الوقت (۲۳) سنة وکانت طرق المواصلات بالبواخر ونزلنا فی اسطنبول 
في دار احمد راتب باشا - والی الحجاز - وکان هناك بالدار آحد الأاغوات 
٠‏ :الدع كان عندنا في الدار کی جدة, وقد ضحك جدي حین راہ لاہ تذکر 
ما حدث مع هذا ھا سی جدة حینما حضر جدي الی المنزل وسال عن 
السید شيخ بافقیه وکان هذا السید يربي شعره حتی یصل إلى شحمة أذنيه 
وکان یحلق ذقنه. فحینما سأل جدي عمر آفندي نصیف الأغا عن السید 
بافقیه ‏ . آجاب الأغا بعد تفکیر - داکا سید هرمه ما شفته - لات ذلك الوقت 
أو العصر كان معيباً أن يحلق الرجل ذقنه. هذه هي الرحلة التي قمت بها 
آنذاك . 

سوّال : ما هو مك الأعلى في الحياة؟ 


ء ۵ ۵ 


معحية 


جواب: مثلى الأعلى إذا قلته ينطبق على المثل القائل كل فتاة بأبيها 
جواب : برنامجي الیومی عادي يبدأ بصلاة الصبح إذا أشرقت الشمس 
أكلنا وشربنا ثم آخذ بعد ذلك فى مطالعة الكتب. ثم يأتي الغداء وبعد 
الغداء النومء وفي العصر يأتي الأصحاب فنتحدث سوياً في الكتب أو في 

سؤال: هل كتبتم الشعر يوما وما رأيكم في الشعر كوسيلة من وسائل 
التعبیر؟ 

جواب: الشعر علم یحتاج إلى دراسة في اللغة العربية ومطالعة 
الدواوين وأشياء كثيرة» فأنا لم أكتب الشعر وان كنت قد کتبته فلا أذكرء أما 
رأبي في الشعر كوسيلة من وسائل التعبیرء فالتعبير أوقع في القلب. 

سؤال: هل لك شاعر مفضل؟ 
ظ جواب: لا أستطيع أن أفضل لأني لم أقرأ للشعراء جميعهم ولا 

سؤال: ما ھی الآية أو الحكمة التى ترددها دائما؟ 

جواب: هناك الدعاء الماثور وهو «اللهم آهدنا فیمن ھدیت وعافنا 
فيمن عافيت وتولنا فيمن تولیت. . . إلى آخره. 

سؤال: متى تزوجت وكيف كان الزواج وما هو أسلوبه؟ 

جواب: تزوجت عام ۱۳۱۷ ه أي قبل ٩۷‏ سنة الزيجة الأولى لأني 
٠‏ تزوجت أربعة. آما كيف كان الزواج؟ فكان مريحاً للغاية فلا الزوجة تطلب 
الفساتین الکثیرة ولا تثير المنازعات. وكانت تقدم الطاعة العمياء لزوجها. 


۵ ۵ ۵ 


ما أسلوبه فکان الأقارب یمدحون في فلانة بنت فلان فتعجب بها مس 
۱ 97 الذي يصفه الأقارب فتتقدم لخطبتهاء ومثل الحبحبة احیانا تکون 
لوق و آخیانا کرت ايل 

سؤال: ما رأبکم في الزواج في الوقت الحالي وما هو الحل لمشكلة 
غلاء المهور؟ ٠‏ ۱ 

جواب: يا بني أنا تزوجت ب٤٠٠ ٠‏ ريال والطبقة المتوسطة كانت 
تتزوج ب ۲۰۰ ريال والطبقة الفقيرة كانت تتزوج ب ٠٠١‏ ریالء ۷۰ ريال 
و٦٦‏ ريال كانت العين مليانة والنفس الطيبة لا تفكر في المهر. 

آما غلاء المھور الان فهي مشکلة کل شاب وفتاة يريدون العفاف؛ 
والولي هو المسئول الأول عن ذلك وکذلك يجب على الدولة أن تتدخل 
وتضع حدا أقصى للمهر لتمهید الطریق السلیم للشاب والفتاة. ۱ 

سوّال : ما هي المراحل التعليمية التي مررت بھاء وکیف کان التعلیم 
أيام زمان؟ ‏ 

جواب: الکتاب آه منه, الواحد ما يكاد يختم الجزء إلا بعد حفلات 
وصرافات. الصرافة التي تتم بعد كل مسودة تقريباً. وعندما ختمت جزء 
(عم) أصر جدي عمر أفندي نصيف على انه يعمل لی اصرافه بت 
الحلوى في البیت وملأت الزمبيل بها فاخذتھا إلى الكتاب ووزعت على 
الزملاء والباقي أخذه الشیخ). 


(۱) انظر جريدة البلاد العدد (۳۷۸۷) وتاريخ ۰ ها 


م٥‎ 


لقد ذهلت ووجمت وأنا أقرأ نعی آستاذنا ووالدنا العلامة الکبیر الشیخ 
محمد نصیف» أجل لقد ذهلت» فلم يمض على آخر لقاء لي معه في 
لندن إلا حوالي (۲۰) يوماً حتی قرأت ذلك النبأ الحزين لم يمهلني حتی 
استدر مني الدمع غزيراً. 

لقد كنت دائم الاتصال به في لندن وكنت أزوره في المستشفیء فقد 
دخله لإجراء فحوصات عامة وقال لي قبل خروجه بيوم وکان في مستشهى 
(هارلي استريت) قال لي : إن الأطباء حللوا الدم والبول وأخذوا أشعة 
لصدري وظهري وقاموا بعملية كشف (بالناظور) وقالوا إن كل شيء على ما 
یرامء وكان يشتكي من ألم فی ركبتيه عند المشي. وقال إن الأطباء أعطوني 
علاجاً لهما وتحسنت كثيراً وأعطوني علاجاً أستعمله في جدة إذا لزم الأس 
وآخر یوم سافر بعده كنا نتغدی سوياً فی أحد مطاعم لندن في شارع يتفرع 
من شارع آکسفورد أستریت. ۱ 

كان العلامة الکبیر الشیخ محمد نصيف رجلا من عمالقة الرجال؛ 
كرما واخلاق وعلماء وفهم اودكا وذاکرة» وکان إلى جانب ذلك متحدثاً 
لبقا يسحر سامعيه ويضرب بوفائه المثل» فما كان يتعارف به أحد ويستطيع 
أن ينفك من وثاق صداقته» إذا غبت يسأل عنك ويزورك» يفعل ذلك حتى 
وهو في هذه السن التي ينبغي أن یزار ولا يزور فيهاء فقد زارني - 
رحمه الله - حيث آنزل بلندن في (وايت هاوس). 


8:۷ 


لقد کان - رحمه الله - يتحدث إلينا بالتلیفون فى جدة. عندما نغيب 
عنهء فلا يرانا خلال أسبوعين أو ثلاثة. وبالتالي يزورناء وهكذا يفعل مع 
صديق الجميع الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري . 
دینه وورعه 
وكان رحمه الله دیناً ورعاً أميناً صائماً مصلياًء يخشى الله ويراقبه. ولما 
اشتدت آلام ركبته معه عند المشي وأثناء الصلاة عمل متكأين خشبیین» 
أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. يدخل بينهما عند الصلاة ويتكىء 
عليهما في القيام والقعود فكنا إذا حانت الصلاة ونحن عنده نان معه وهو 
بين هذين المتکاین. وكان غالبا ما يتوضأ عند كل صلاة وإذا زرناه نجده 
يتوضأ أو يصلي أو قد انتهى من الصلاةء أو في يده كتاب يقرأه. 
داره العامرة ۱ 
ما داره فقد كانت دار کل طلاب العلم والعلماء في جمیع أنحاء 
المملکت ضيافة ومدارسة ونقاشا ومذاکرة. ومراجعة في مکتبته الکبری التي 
تحتضنه وتحتضن کل من یصل لتلك الدار العامرة منذ دخولها حتی خروجه 
منها بخزائنها المصطفة العالية الممتلئة کتبا قيمة. ولقد كنا نراجعه في 
بعض المشکلات العلمية» وهو في هذه السن فیقول قم إلى هذه الخزانة 
وخذ الكتاب الفلاني فالمسألة فيه ونأتي بالکتاب ویخرج لنا المسالت ثم 
یعلق علیها نما یعرفه نتيجة دراسته الدائمة وحفظه. 
لقد کان رحمه الله هدفاً ومقصداً وكعبة لطلاب العلم والعلماء في 
جميع أنحاء مملکتنا وفي أنحاء العالم العربي والاسلامي. لا یوجد عالم أو 
طالب علم باحث محقق ألا ویعرف الشیخ محمد نصیف ویعرف داره 
ومکتبته زاثرا أو ضيفاً نزیلا أو باحثاً. 
هو والكتب 


وله غرام عظيم بالكتب فلا يظهر في عالم الطباعة كتاب إلا ویحصل 
عليه مهما كان ثمنه. فقد طبع فهرست الأحاديث النبوية في خمس 


۵ ۵ ۸ 


مجلدات؛ وما کدنا نسمع به ونسأله عنه حتى قال إنني اشتریته ووصلني 
وأرانا إياه. اشتراها رحمه اللہ ب (4۰۰۰) ريال ثم بعد سنة طبع الکتاب 
بالأوفست وبیع بحوالی (۰۰۰ أو ۲۰) ریال. 
یتقوی على المرض والضعف 

ولما تقدمت به السن وأحس بالضعف العام صار یتقوی على 
الضعف والمرض بالصبر والعلاج ولم يتغير نظامه آبدا في مجلسه 
واستقباله لضیوفه فقد كان یطرق أبواب الصحة ویبحث عنها في عقافیر 
الأطباء» وفي الابتهالات والدعاء إلى اللہء فلا تجد عنده عندما تجتمع به 
حتى في أيامه الأخيرة غماً أو قلقاً أو ضجرا. لا تجده الا باسماً متحدثا 
متندرا لا يعرف كيف يعمل ليدخل عليك السرور بمزاحه البريء ونكاته 
التي يقتضيها مقام الحديث. لم يضعف أبدأ أمام ذلك المرض الجبار الذي 
كان يتسلل إليه دون استثذانء وكان ينازعه فى معركة تلو أخرى بالسفر 
ومراجعة أشهر الأطباء رحمه اللهذ؟». | ۱ 


(۱) انظر جريدة المدينة العدد )۲۲٢٢(‏ وتاريخ 7١‏ جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۱ ه. 


8ه 


و سم 4۷ ۔ سر سیف 
اى 
وغيرة على | ليت 


بعتا + رسي زيدان 


بعدت المسافات بيني وبينه طولاً في الزمن وعرضاً من زمانه کان 
يأخذني الكسل فلا أزوره إلا لماماً فترة بعد فترة تطول لكن طولها أنساه 
بالزورة القصیرة ة أمتع بها نفسي بوازع من الاحترام والتجلة والوفاء «فليس 
منا من لا یور كبيرنا ولا يرحم صغیرناه كنت أفعل ذلك ولیس فيه من 
العقوق شيء. ولیس فيه العزوف عن الأنس بحديثه الجاد حینا إذ 
يغضب لله. والساخر حيناً آخر إذ يغضب من مستأهل السخرية والاغضاب. 
فإذا كله الجد ياعد نفسه بشیء من الاضحاك لیعید لحیانه تتفسها ونفاستها 
من كرب الجد. الج 5 الجد كزامة -الوقان. 

لم يكن مبعثر الرأي فيما یعتقد ولم يكن شتيت التفكير عمن يحب. 
يأخذ من كل الأطراف طرفا حتى لتجد عنده كل الأطراف. وكل الفائدة 
وکل الطریف. فالحديث عنه ذو شجون. والحديث منه ذو شجون» يحسبه 
الذين يسمعونه ملحة خلي البال. يتطرى بعظامية النشأة وينتفخ بزهو الحياة 
ویترفع برفعة القیم التي هي له والمقام الذي هو فيه. كل ما لديه مما 
یشهده الناس یصدق ظنهم فيه حتی یحسبه أنه من هذه الشاكلة التي تزهو 
لتضحك . وما كان يرحمه الله کذلك فارستقراطية اللشاة کان طلا أما هو 
فقد نشأ يتيم الأب مات آبوه وهو طفل وما كانت رعاية جده الکبیر الثري 
عمر نصیف . مهما بلغت ۔ لتعطیه العوض عند فقد الأب هذا كرب لا تمحو 
آثارہ عظامية ولا تطرية ولا زهو ولا رفعة. 


0 ° 


کل الاراء والأفكار ود الشیخ فیها وعنهاء یسمعھاء یقولھاء یجد 
فيها. بضحك منهك الا رأي واحد هو مبدوّہ وعقیدته . 

وطنيته جداویته, فقد ثبت على ذلك کله کان لا يرضى نقاشاً في 
عقيدته ولا یخاف عذاباً من أجلهاء كان شر العذاب الذي جلب عليه أن 
فيل عنه في يوم ما إنه غير وطنيء إنه خائن إنه عمیل؛ وما كان كذلك 
فنشأته أعطته الشمم أن ينزل إلى هذا الدرك وتركيب مزاجه أعطاه الصبرء 
والشمم والصبر لا يعطيان قط الخيانة ولا ضعف العمالة . 
عالم سلم ورد له شان من أرض الإسلام كلها عربية وأعجمية الا وکلهم 
أصدقاؤه يكتبون إليه ویکتب إليهم حتى لما وصلوا هذا الاد ول باللقاء 
الهنى المسرء والمائدة العامرة والمكتبة المفتوحة. والفراش الوثير والماء 
العذب . 

كنت أراه یزداد طولاً ويمتد عرضاً إذا آقبل عليه مزوره رحب به وقد 
دخلت عليه فما اختفى وما جفا فأنا كأحد آولاده وحين دخل أحمد محمد 
شاكر العلامة رأيت الشيخ طلق الوجه خفيف الحركة كأنه قد عاد شباباً حتى 
إذا دخل الشيخ صالح بن عثيمين راق له أن يتناطح فيها عنزان وإذا الحديث 
عن مسند أحمد وإذا الرجلان وهما عشاق السنة يتساءلان كل منهما وقد 
أعطى الآخر بعض ما عندہ. 

كانت ساعة ممتعة أن أرى الشيخين يتحاوران وأن أرى الشيخ طافح 
السعادة واضح البشر. بهذين الضيفين. مائدة عامرة أخصب نت وجهه 
الكريم. ظ 

کان یرحمه الله من علية قومی > على الذروة فیهم بقیمته ورام 
وقيامه بهذه التجلة. یفتح نیته لعامة الناس » وأكابر الأشیاخء لا أعرف أحداً 


ه؟١‎ 


قد جاراہ فی هذا ولا آعرف ۳۹ قل باراہ إلا أن یکون صديقه وندیدہ 
ومثیله الشیخ ماجد الكردي کان بیتهما مفتوحاً لكل العلماء» وان لم تكن 


بقدر ما احتمل فی سبیل عقیدته السلفية وصداقته للسلفیین(؟ . 





(۱) انظر جريدة البلاد العدد ۳۷۸۷ وتاریخ ۰ ها 


۲ھ 


ات اج ؤورنرغاء 


فقدت مدينة جدة أمس أحد علمائها الأبرار واا بارا من اتات هذه 
البلاد وعميد آل نصیف؛ فقد اختار الله إلى جواره فضيلة الشيخ محمد 
نصیف صباح يوم آمس»عن عمر باهر الثمانین عاما بعد مرض ألم به 
مؤخراً . 


وقد اشترك في تشییع جثمان الفقيد الكريم سمو الأمير أحمد بن 
عبدالرحمن وسمو الأمير فواز بن عبدالعزيز موفدا من جلاله الملك وعدد 
كبير من وجهاء مدينة جدة وأعيانهاء وقد صلى على الفقيد بعد صلاة العصر 
يوم أمس في مسجد المعمار» ثم نقل إلى مثواه الأخير حيث دفن في مقبرة 
الأسد وكان رحمه الله قد وافته المنية فى أحد مستشفيات الطائف حيث 
ادخل المستشفی صباح یوم الخمیس بعد آن شعر بهبوط في القلب؛ وکان 
لفقید - رحمه ال - وصل من لندن إلى جدة وتوجه الی الهدا للراحة 
والاستجمامء وعندما شعر بالام في القلب صباح 28 الماضی نقل إلى 
مستشفی الملك بالطافت, 

# ولد الشیخ محمد نصیف رحمه الله بجدة سنة ۱۳۰۲ هجریه في 
آوائل شهر رمضان المبارك . 

٭ من آبنائه: حسین نصیف. عمر نصیف عضو مجلس الشوری وقد 
توفیان وله ابن ثالث هو عبدالقادر نصیف كما إن له بنات. 

و یعتبر عالم جدة وأمير الکتب فیها كما وصفه أمين الريحاني . 


عه 


٭ يمتاز بذاكرة واعیة على تقدم سته. وبيته ينزل إليه الوافدون من 
أنحاء العالم الاسلامي . 

٭ تعتبر مکنته الكبيرة برش غاا ٤‏ تلمستتونن والباحثين . 

* له مقالات مفيدة فی صحافتنا وصحافة العالم العربي والاسلامي . 
نوات الله . 

و له اطلاع واسع علی شتی العلوم والتواریخ . 

٭ معروف فی الأوساط العلمية العالمية بعلمه وسماحة خلقه 
ومساعدته لطلاب العلم رحم الله الفقید رحمة واسعه وتعازینا الحارة لال 
الفقید الکریم(؟. 


3 2 3 





(۱) انظر جريدة عكاظء العدد )۲۰۳٢(‏ وتاريخ ۱۳۹۱/٦/۹‏ ه. 
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لقد هوى ذلك الكوكب الذي كان یتالق فی سماء بلادنا وانطفاً ذلك 
ااتحم الذي كان يشع بالنور من جدة فیغشی دور العلم وطلابه و 
متلا لعا ونا ونزل ذلك العلم الذي كان یرفرف بالعلم وينضوي .نحته 
طلاب العلم والعلماء. 

رحمك الله يا شيخ محمد نصيف وأسكنك فسيح جناته وألهمنا فيك 
العزاء الجميل . 





00 


ثعندت جذه ابنھتا البار 


فقدت جدة علمها البارز رجل العلم والفضل والكرم والأدب فضيلة 
الشیخ محمد حسين نصیف؛ فقد وافته المنية ‏ رحمه الله فجأة بعل أيام 
قلائل بعد عودته من آوربا حيث أجری الفحوصات والعلاجات اللازمة . 


والشيخ نصيف سلیل آسرة كريمة» عرفها الحجاز خلال القرون 
الماضیةء آسرة خير وبر وفضل ووفاء» وقد بلغ عمر فضیلته تسعة وثمانون 
عاماً قضاها في الأعمال الفاضلة كان آخرها تنازله عن المکتبة الخاصة وهي 
اکبر المکتبات لمدينة جدة وهو بما عرف عنه من فضل کبیر لیس في 
المملكة وحسب وإنما في جمیع الأوساط الأدبية في العالم العربي الغني عن 
التعریف» وقد خرجت جدة كلها یتقدمها سمو الامیر فواز بن عبد العزیز 
موفدا خاصاً من جلالة الفیصل حفظه الله لتشییع الفقید حيث وري مثواه 
الاخیر في مقابر الأسد بمدينة جدة وقد نعاه ویکاه الکثیرون . 


رحمه الله رحمة الابرار» وعزاژنا وسرة الفقید الکبیر سائلین اللہ أن 


یعوص البلاد فمدانه خيراً وإنا لله وانا إليه 0 6 


0 
2 
ےھ 





(۱) انظر جريدة المدينة الصادرة في تاریخ ۹ ها. 
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عمك الله انیت 


کان الشیخ نصیف رحمه الله یحرص المحسنین واصحاب دورالنشر 
علی طبع الكتب النافعة اما بالمشاركة فی تکالیفها أو شراء کمیات من 
الشیخ زهير الشاویش صاحب المکتب الاسلامي على طبع مختصر مسلم 
للمنذری» وتأمينه لصورة مخطوطته من مصر ونسحتين من مطبوعة الهند . 

وهذه الرسائل المصورة تؤكد ذلك ٩‏ . تغمد الله الشیخ نصیف بر حمته . 

وکذلك الرسائل الأربع المعنونة بالأسماء الآتية : 

- اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي. 

ے کاب الا تهان لابق اش شمه 

س کتاب الایمان لاين سلام . 


. )1۳- ٦٦ ٤( انظر الصفحات‎ )۱( 


إن كتاب التنكيل والقائد شارك الشيخ محمد نصیف رحمه الله 
بطبعهما مع الأستاذ زهير الشاويش وبعض المحسنين وأنفقوا على الطبعة 
ودفعوا إكرامية للأخ المصحح . 

وقد تنازل الشيخ نصيف رحمه الله في حياته عن حقوقه إلى المكتب 
الإسلامي. وكذلك تنازل ورثة الشيخ نصیف من بعده." 

وقد التزم الشيخ الشاويش أن يوزع نسخاً مجانية على المعاهد 
العلمية وإدارات الأوقاف لتصحيح العقائد. أثاب الله الشيخ نصيف 
. والعاملين على الخير ما هم أهله 
يلاحظ أن هذه الرسالة هي آخر ما كتب الشيخ نصيف ليلة وفاته 
وبعث بها إلى أخيه الأستاذ زهير الشاويش من مستشفى الطائف وفيها يطلب 
ليه أن يطبع كتاب التنكيل إذناً خاصاً ۵( . 


تغمل الله الشيخ نصيف برحمت 0 سيد لقواہ العقلية 
والجسمية حتى آخر لحظة من حياته. 





.)514٠0(ةحفصلا انظر‎ )١( 


oA 


و تلڈالت ۵ 6 2 
فمب‌دالیلاد 


فقيد البلاد صاب الاوح 

يا كرا اا و اما ا 
ات وو تے الي خو ا 

تقؤم بالفضل أشسالیا 
وتكرم في العل۔م آربابه 

وترفع بالفضل أحوالها 
اا ا وی ہے 

إذا لم يحسن لها حالها 
ولا بالشراء ینس ال العملا 

اذا آل الما آعالها 
بلادي لها حقها في القلوب 

نحقق بالعون إجلالها 
ومن عاش لا يرتجى فضله 

ولم يرع ہج أشبالها 
ولم ےق بالا لإسعادها 

وما كان يدعم أفعفاله ا 


۹ 


۳ 5 ۳ 
عاش بخي لا 1 
غل 
هلهها 
۳ 5 س2 
في الحياة 5 الس ۱ ظ 
جا 
۳ ۱ ولا ل لها 
5 ۲ ال 
ری 
۱ ۱ للا 
فرحماك ۱ ۱ 
رد میت 3 ظ 
8 | 
بشيخ کرد 
۱ سم 
۱ ۱ ۱ 5 
ا عد الفس وس واقب ال 
7 وفاأة 
۱ ف عا الخ ۳ 
ققق ااا للاك ان الوك 1 
۱ أمثالها 
ل 
وأدعم ا أشكالها 
/ مقع۱. | 
نحييك فی لسر تی 
۱ 1 1 ۱ 
E E‏ 
جس ی سو ة 5 70000 
3 ۱ 
لمكم في نی 
یی 1 
کی تحص 


)۱( ارذ جم 
نظر جريدة المدينة 
۷ العدد (۲۲۳) وتاريخ (0/۲۳/ 
ر ۲۱ ه). 


5۷۰ 


راء ورنثخاء 


نور سے قد تالق داعسا 

لله في سروفي إعلان 
يدعو إلى الحق المبين وهديه 

شيا وقتصساتها لی الا حجان 
يعطي الدليل من الكتاب وسنة 

فيزيح ما يرنو على ال شا 
بحديث خير الرسل أشفى علة 

رووز أ البنتكتمو. اران 
شهر السسلاح عقيدة فطرية 

بدے يہ المانفك الأضيل :اسانئی 
نال المكانة في ربيع شبابه 

وكسكة انیت دعوة الاخوان 
فاق الجميع مدى الحياة بدأبه 

في سبر عمق العلم والعرفان 
إن زرته فدعابة وتاطف 

ومزيد إكرام بغير تواني 
وتحبة ووفادة وهداية 

تحوي معاني الحب للضيفان 


۷۷۱ھ 


۱ يهدي النزیل لشرعة الرحمن 
کل المراجع في رحاب نصيفنا 

شملت نواحي الفكر والتبيان 
سے اض او فى اغ شیسوخنا 

ربياه هبه غعاية الرض وال 
اا مو كينا تارب رت 

آسکنه دارآ في علو جٹےان"' 


(۱) انظر جريدة المدينة العدد (۲۲۳۲) وتاریخ ۱۳۹۱/6/۱۱ ه. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبعد :- 
تناولت رسالتک المكرخه ۲۱ جماد الثانيه ۸۰٢۱ھ‏ واننا اذ نشكركم 
على ما ابد يتموه من مشاعر صادقه وتمنيات طيبه » نفیدک اننا قد اشسترینا من الشيخ مصطفى 
العالم عشرة الاف نسخه من كتابه ( العقید » الواسطيه ( ود لك رغبة منافي قیط طبےع 
نسألاللما نياخذ بايد ينا الى طریق الخیر والرشاد ۰ هذا وقد تاثرنا لانحراف صحتکم 


ونرجو من‌الله تعالی ان يسن عليكم بالصحه والعافیه - والله یحفظکسے عم 


ہے یبد 


6۷ ۵ 


سسا الم 


ھک زی لوہ 


7 ال یگ او 
ال ران اللای 2 ۹ 4 
2 دخ اي حر حا 


السلام عليكم ورحمة الله وہرکاتے ۰ وبعسد: 
فنفداخد نارسالتکالمورخه في‌غاية رجب ۵ ا 
4 سوب لمران اقب لے سک ساره سا 
واطلعنا على الملحق المرافسق لرسالتکم حول مجموعة الكتبالتي لد يكسم ۰ 
واننسا لنشكركم ونقد ر جهود كم الطيبه ۰ وفيمايختص بالهديه 
ناننا ناسل تسلیمها الىمكتبنا بجد»: اما الكبفترغ بان يكون توزيعها 


من قيلكم انتم ني موسم الحج ان شا" الله والله یحفظکے “٠‏ 


سس رس 


۷۷ھ 





حضرة المكرم الشيخ محمد نصیف سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله کات ۰ ويا . تلا رسالتک تاریخ /٤‏ دی الححة / | ۸ ۳ ومعہا 
النسخ المجلدة المرفوعة لجلالة الملك المعظم بن لشي عبد الرحمن شرف الدین وأخية جد العکے 
وقد اطلع جلا لته على ماجا؟ في رسالتکم‌هذ ه عن الكتب المذ كورة ٠»‏ ۰ 
1 ل 1 1 ن تنقلوا الى تیان كر علالة الملك على اهتمامه با رسال هذه الموه پوس ستعلمكم 
ريوقته | ا" الله حینما تتطلب الحاجة شي * منہا 7 ء هذا ما لن والله يحقظكم ٠ ٠‏ 


ع/ت وت 


رئيس الد یو ن 


۷مھ 








.اض ابیت 51 امود الو سے ے اليك _ 
1 لط يشم مہہ دنہ وس ۳ م غا لمم ۔- ا 
_ اسم ال ہہ یمین ریہ المراى الک كاد ہے ا لے( ۴ 
۱ ملس اطصرت_ ی رف جرد را ا و و 
07 مر ہے 10005 لا راد روخ بای سس صرا مسا 
ا یت فور مرح تفہ ےن خر ك کا حمری مس 
رسال سون اس مار شرا اي رر لی رت 
۱ غوسم “مما ا موس تمك  )+‏ الع رم لتیار رص لعل 
ات انم ۱ ع سكلور گس سر نے سم 0802" 
یک ر ژر شس سیم سے دا2 حصصسسسصسص دعس 
۔ لوصو ل. . فمريتل ' رین مس ریہ اندر ٠‏ لس سس ھ یہ 


سمل مرلن نمی سد جج ےم 


سس ءال سے چا پیت سر او ا یلاہ 


o۷۸ 





خر وس 1۱ز ١ص‏ 
الملشكة الجترجة التحردئة ترا وان yT‏ 


اة اتور التوايع سم ت 


من‌عبد العزيز بن عبد الله بن‌باز الى فضيلة الشيخ الجليل محمد نصيف حفاءالله ورعاء 

سلا علیک ورحمةالله وبركاته ٠‏ واسأل الله تعالى ان تكونوا بخير وعافية وان تفضلم بالسژ ال عنا فنحن يخم 
ندمد اليك الله الذى الها لاهو وهوللحمد اهل وهو على كل شیی* قد ير ۰ 

وقد تسلمت خطابك الكري مع مورة خطاب محب الجميع الشيخ محمد بهجت البیطا روفیمت مافيه حول الجامع 
تام راق اسان کر عفر فرعن اعا ا الات سا هم لته ريس نينا ابا ماد گر 
فضیلتسن أنه یقت تد ریس‌حياء شيخ الاسلا, بن تيمية في الجامعة فهذا اقترا وجیه‌وسیکون توصي ایت ٹر 
السجلس!لا دا ری للجامعة الاسلامية ان شا* الله ۰ وختاما اسأل الله تعالى لك دوا التوفيق والتأیید والس لا 
علیگ ورحمة ا لله وبرگاته مه نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن‌باز 





ا ارے اشتا باك بعد القبول قن الجاتعة ليذ! الما مدای باسلا سا دی العانبه 2۳۸۱ 
رر را م ر ہوں ي ۰۳۰ 1 مسي 5 


۷۸۹۹ 


+ 


اب بت لعل 
لملشطين 


۶ ۸ 


بسم الله السرجمن السرحیسیم 


حضرة صاحب السماحة الشیخ محمل نصیف | لمکرم 


دل ه 


سے ها 


السید سعد الد پرپ ع با درا و رت 
المبلغ المذكور بسعر ۸۷۷ فرشأ لاا عن کل تا رحسب سعرالسوق ۾ هلا والني 


اذ اقدم لک عظیم شکری اسأل الله عز وجل | ن يحفظك ویرعاکم بعين عنایته ويسبغ علیکسم 


السيد محمد منیف والسيد حیدر والسيد سعد الد ین عبد الل طيف وجمي مع 


الاصدقاء یهد ونک فائق تحياتهم ويسلمون علي ٠‏ 


رات م 


ت ۲ ۱۹ ریت 


الموانق في ۳۰ آذار ۱۹۷۰ 


0۸۰ 


سرام 
الوال| ع لا موروري 
رام صاوتکتن 7 


۱ ا 1T‏ / روپ ره 
F4۸ fchhra - Lahore - Pakistan‏ 1115م 
4 
حذرة العلا مة الجليل لسلنى البیر فضيلة الشيخ محمد حسين نصيف الافخم 

3 ابقاك الله ل خراللاسلام و المسلممين ب 


السلام عليكم و رحس الله و برتاته 


ا یا تھے 


وبعد » فنرجوان تثونوا فضیلتسکم 
وین اس و الاب 


فى هذا الموسم مسا فر الى الارض المقددسة بقصاد الحج 
الائيدة فى البفاء فى مكة المكرمة او المدينة الشو 


أو سجد ر سوله التريم وان يشتغل 


الا 


ره لن سستران پت الله الها 


و عديسر هم و آن زوجته ایض من النخرصات فى كلية الطب ا و 


البق" فى احد الحرمين معته للع رض, نس . فعلى هذا ارا رات ان تكلمسوا فى 


الد ی ريد ذكرهلكم فى هذهالرسالة هوان عددا من ا خوائنا 


باس ٭ 


سر الشياتي 


سسوأا متسد سنتین فى ناا حيسة السند کی ء 


ية الشاه ولی الله رحمه الله ‏ وفصد هم بذلك ان لا يلقنوا الطلبة العلو 


العربية والاسلا میے 
و الحمد لله على أن التو ينق دلي بصدد مم حیت تقد التحقی بکیتهم 

الیک طالبا سی ماعسی آن يلون د من الب الاسلامينة لید عوهت 
ی ماستبسة یڈ وق ےک 


اتطلیته الا عن و با . انارت متا 


امه 


یمام 


ام رجات جیاتن ۲ 


اء۱٢۲۵‎ ٠ Lahore - Pakistan 


وال لوروري 


والسسلام علیکم ورحمة الله و برطاتسه 0 اولا وا سپا ۰ 


ا خسوکم 


از دير خ) ١‏ لور و ری 
سس 


"ممه 


اسم تا لی سم 


و / بر ۓگ 
مسو الصبان 
۰ شارع العر و به مصر الديدة 
تلیفون ۵ ۵ TT‏ 
القاهرهفى 4/ ۱۳۸۰/۷ 
١110/5‏ 


حضرة صاحب" لفضيلة الشيخ محمد نصيف سلمه الله 
السلام علي وج الله پراته ارج ان ذو ومن لديک يوار الہ 
واف اتان وس نود سے کے تن و درس 
سالتا على مدنی فافاد ان الكب شحنت الى السویس قبل اسبر 
فى طريقها اليك وحال استللمه بوليسة الشحن یجری ارسالها ل 
الجو. هذا ما لزم یسا يزم نتشرف والله يواكم من ر 

۱ مسر _ 


۸۳ 


سنام 
عل ر اترا 


إلى مصزۃ صا مب الم نيلة الم حروصف مع ا 
المرم علس رےحۃ اش - انا دد ونا (ليه راجموت 
اطلیا الوم علق لعی ولرک المرحرع ع ردصن کرت الدع 
تج اط کے عظہ الا 2 . رن (ذ نم زک فى مره 
نأل اسه سعازه رمال أن دمم رده شه اطم و سکم ۱ 
مل صقر ه سل الصر ری مرا - دضعم عضول 91 


ہمہ 


م را لعج فی درم پررسار بای وف اکنا - 


- ےترام 


۳ شارع مراد يك 
مصر امدیدة 5 الناهية ۱ ۱ 
9۳۰ ماهره 


2 جبار یا لا ےل سنة ۱۸۰ 


ادم عل مره الله ورا سه 

نا در لمم ہوک رة وش اکر لفضكم وا ہہ ترا خی حل ار تة پیٹتا. 
انا متا الق سرا لیس له رر ولا عي تا عرق عل سر ما ا عبت 
NS‏ ل مزاالاعاب طصرصا نمدا بر ١‏ صب غر | لمعا بات موه مه كال ساز 
ذا مغر م ار خر سالقاعرة وف حب ٤5‏ ربيذه اونا ا سی تا رمرم بہ سلا لا في وص 
۳ تسق الرحلة الي قطمموما ی لما تن دم ووا وا وعبہ أبر وا ف ترصام > لتقون 
لنا ز با و تنكيط على سغرة يقم أن عا رم علرا ف رجب مر فق ۱ بد شا عالله » وان عم 


عظربا بن ال بم ايم کک عق فلس او دا ایت کا في . 
ولوا الت العا سس ىا زال ترضی رم نا نه خب اد مدرم مع الاخ ي 


و كد مشو شوہ سم با نر انتدا طال الطية وم بلرة » را طن ايه لم کی حتى 


لد مله رمکتّه يذاه کا فى ياواه ی ١سط‏ باكلا يه . 
7 بغرا عونا ال الأ عر و الى الما لد ک6 را حرلا غم نبت حسيير مر اما 
۱ و عید ارا مم د ينل رمق رجع درا ؟. . رفل عو مرصا م 9 .رتم کت لر ۷ل 


کرا تی رم جع ل عم . 
وماق ١ق‏ ١ف‏ غ تا زاك رم سمب ول ل ز سل راك سم ره لس می 


وال سا ذ کہ القروسی الو نما یال سد مش ناکم مس اش و وال سا عم 
الع ر رو بک ویم لر حاب - ددم ساليل حرط لوخم : 


1ا 


سم 
سے 


ع نشبا ل ی) 


6۸6 


ہش اع لا 
رر سے ے2 سم 


7 تان اله 3 ميحمد صب ف و 





ققد سلمنا الحاج على محمد زین‌الدین خسا وعشرين نسخة من کتاب 
الو شات الستعینین یغیر الله " للمرحوم الشیخ احمسسد ‏ 
اين ابراهيم بن عسی ٠‏ وأشكر لسيادتكم هذه الهدية القیسة  »‏ 
راجيا من الله شیاه ان مل اانا به كال > ايه ینا ۶ 
او يجيه ال تن علىكلمة الحق . ووفقهم للعمل بکتاب الله وسنة رسوله 
والسیر على منہاج السلف الصالح لتقوى شوكتهم » ويسود السلام بينهم » وتتحد ` 
صفوفهم لرد كيد الخائنين وتطهير مجتمعهم من المضلين المبطلين ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله پرکاه ؛؛؛ 


سو سئة ۱۳۷۷ 


۱۹۰۷  ةئنم من اغسطس‎ ١ 





ê 


ار زک ام 

تا سے ری 

سره ار رود 
التب اص 





7۳ 
سرک ال a‏ ریغ امم 
الم عقام فتاه آل دیکات ۱ 

ارو ای لودو ته د عاشه د کر » دا | وگو 
الله الحه ی القیر اد 2 تساي لصحة دا لعاضيه د لجح 
علملیم ا معاری ؟ 
كت 0 .2 


۱ 7 
وق أل ع صمّام هامید TT‏ رن 
۱ تس ہے الچ ] صرتعرها له » نهم ۱ 
۲ سس م ا ا CR‏ 
وم عل مرتلا اينه سفق ری یڈ << 
مد يتن عن کی صل الآ او لع زا دعاك 
درد 


ما رلك دامن ! انه سے گب ور لاا 
عا ر اف ؛ رس شه الام د > و لا للع کبه 


6 
سر ہو یور : 1 7 
اله دے +ا] ۾ دض دض الپ 7 
چس 
if‏ مرا ۷ رب جطاہب 


|۸۷ 


لک ان 


ے٭ 7 خلف مستشق الرمد 
وزاز» الشئون لذارجیه RE‏ 








سس ٩‏ ہو تر ۱ 
اح گید صمف.افیری الوقر - حفظه الله 
الالام علیکم ورحمة الله وب ر کاته . 


وبعد - فبيد الامتنان والتقدير تلقینا اعانتم الكريمة لاخوانکم اللاجئین 
الجرائريين . ونحن إذ نقدر لكم هذه العاطفة الأخوية النبی 3 ونكبر فيكم 
مسارعتكم لنجدة اخوان لكم فى الدم والعقيدة . رمت بهم يد الكفر والطغیان 
- بعيداً ‏ عن بلادهم . حیث القفر والفقر الاماتحود به ايدى المحسنين . 
البرره من امفالگم . 

ترفم احكف الضراعة الى ا موی القدير ان يكفيكم فى اهلكم ومالكم ٠‏ 
وان يكافتكم بما انتم اهله من عن فى الدنيا . وسعادة فى الاخرة . انه معيع جیب . 
والسلام علیکم ورحة الله وبرکاته . ۱ 

العباس ا حسینی رئيس البعثة الجزائرية 
( بالمملكة العر ية سعودية ) 





ملا حئله : لقد سلمنا وصلا بامبلغ الذي تسلمناه باسمکم الكريم إلى مندوبکم . 


ممه 


مسي اسم ھی ا کي 


سحا رن راغ اتش الح مه الها صل ار گر لعسف معط ( ديم 
ہرم عتم و رح ارہ و ۰ وکل عا م رعش کر وخم م ,سرت ار ہے“ 7 حہ۔ں حال 
7 اک ورع) هر . 7ت ")6 سس یروت وكلل | سراق تلم وكات ۱۸ عل ارم 
توا عر کا وعمتم . راما سصنضری مم بلع برق فا نم ی( اوت سر مهو 
ران دلاخ مع عبد اللف عن (برظب م77 الخ مر سر ال ال تی لم یس س ری ي أن ادعه 
و کوک وہر رت سعرکی لحل گر سے حا E‏ للعہےۓ۔ اود 7 
eT‏ وریہ و هنا سورت عل E,‏ تر رن طرت 
مر كم | لگ سجولرنه البو یت ا وم زب د اعرف الام و ددعم حا ن ۰ 
ره ہز مرب با يار بجي سار اللا يرم اس را م ریا فی ر رورت مر یع جرد 
سل عور نہ لهس ۰ ريت مات رادم کم نی وبنگ ام تیم رو "ام 
رش رگم : رالذى ام س رخاف أن ےہول کو بل حب ب سا سالفا حى ) 
کا اسم تیم لس زر رہ > لای .رجور . ره ال2 مل )عد 
سےا ٠‏ مسرب را سل الذى کلب فى الحو حل ۱گ می اخاخی ) عى مر 
ل حر عل تالاه ارہل رحو مراعاة درت . 
3 را ےر تصرف کے را یر سہ ركان تام کت من ما اس رار رام 
رض کم روت ۰ 0 الى خیچ رںخراں لیو رسلا يع يرل مزلم رام 
را ہے کاس التب لم با ساب بن او خر بحر مور نر یر ن سیم 
امسر "کی ر رچر یا مریم م ان ست ليم دم الرسرلز ارم ره شمر اللہ ا معظم 


حمط سہ ۔ هی رتي ت کل ارام برمشق ما 0 
7 


اا مرشر دعكا 


64 


لات ا پر MUSLIM‏ 1,۱ 374013 
١ 2 ۱‏ ۱ ۷:5 (4 ) 
تت الممرس 
مندوفق ريد ٦٦۔‏ مائمنٹت ۵۰۱ ومح ومن رج لے 21337 
م مص۲۰/ ۲ 

۰ رجب ۲۸۰ ۱ هل 


۷ انونالثاني ۱٦۱۹ء‏ 


PONY" 18 4 ٦ 2 Tiel. 1 





سماحة الاستتاق الشيخ محمد ناصیسف الس تم 


السام علیک‌سم ورحمة الله ؤبركاته » ولعلكم. بخيسر بعافية ہعسد © 
لقد وصلتدا برقية من الروك سسعید رضان یخبرتا فیها ان کات مولانا ایو الاعلی 
المودودی موجود بطرفكم وقد كنا ارستلتا له دعوة لحضور متاسسبة الاسسراء 
والسسراج في اي للتشضاور معه ومع من یحضسرون في يعسض الشلشئون 
العامة فيسر انتا لم طق مه جچسسواپا حى جساات يرقيية الوك تيور 
رضان تبين أنه متغيب عن كراتشي . 

ترجسو ان كان جردا ركم :او قك ااال به ان رر 
بابلافه هذه الفبة راجين ان يتغلب على اية عقبات قد تعتلرض 
قدومة الى القسدس في التاريخ المذكور حيث انها الفسرصة السلا مہ 
لبحكث هذه الامو ه مع تحياتنا جیما اليكسم 


والسسسلام عليكم وة اللسه وبركساته 


كال الشسریف 


دوه 





ہے 
ورا رة لال توالامضاءا وى 


مد اريه * احج العامة 


عدد 


سم ارم 


سو سے 7 2 
ہج سريت در ہر یب 


فسا ١پ‏ شا ز ابد تنم رصم معط اسه 
سے تاه( شم دح گا تم اع و الکو نوا خر رعا ضع وف 
ا لور دنت و مضه ٢‏ ۱ رر سے عر 001 ۱ 
۴ رون سکم ی رک رصا لسمود 
سم مضه سے ہد 21 سس وتف 
ترصول نا ے ماد له عدر لتر نم رمم لوي سی 
معدم عستم فل مت ر 7 ی E‏ ايت رون 
رثےامشغممہ س٣‏ نمور وا ان بی وک زا ما ات 
ری تر عقي 1 تاس و او مده 
| ےہ ےلگ و١(‏ ا ا ا ھور با اھر تراصب 
دانا الما روم ع ر همرل باد رر 
ٹر د عو اعم / سے ا راف ر سما ن 
سرت مصاد فة جروس سان ےم ۱ هد ١را‏ موسر 
ا ہے صہیعہے و اسم يعم 2ك زر همان ۱ 


رگ یی 2 
ای مو اتا و 2 
وہل تمالا 


الامانة العامة الساعدة للعو ون القانية 


TY 


ص٭ب: ۳ جده المملكة العريية السعودية 


افسلام ةو الله ویعد » 
نان وزارة الثقاة وا لارشاد القو مي تود أن تعرب لكم عن فافق 
شكرها ! لاهداثكم لہا الجزٴ الاول من کا ب ” الاكمال " لموكلفه ابن مأكولا 
وتقبلوا: صاد ق التحية ۰ 5 
دمشق في ا ۱۹۲۲/۵/۶ 
الاين العام 


ط / ظ 1 ۱ ام 
اس يه ا ایوس القومي 


7 
@ 


۹ 


زاو لاف 
اة 





صا حب الفضیل؛ الت 
السلام عليكم ورحسة النه وبوكاته »> وبعت : 
بالا شارة الى خطاب فضيلتم تاريخ 


یح سد م لك نصہ یف 





۳ SR التارق‎ 
درد‎ CÛ A... A . الرفقات‎ 


الموقر 


۰ 3 2 4 5 <= E 
ابعث لفنیلتثم من تیه تعويد برقه‎ ۱ ۳۸۸/۲۳ ۰ 


۰۸ حلا وتاريخ م پت ج على البنك الا هلی التجاری بجدة بمبلغ الف ریال قيمة الا کة نسخصسة ب«عسدين 


کتاب د رر القوائد المنتمة . وارجو اعنا.ى بتسلمه . وتتیلوا تحیانتا »»». 


سر ن 


گے 


لح 


آلوز ر ۳.۰۹ 
هاتف ! ريل الوزارة ‏ ۳۵۸۵۳ 
الدالهٌ ۳۳۹۹۹ 


قزر اوقت «الشدن الاسلامه 
. الکویت - الحلیج العربي ۱ 


صندوق ابر ید ۱۳ 








التار یح ... 1/.وجسب../..۸9 ۱.5.. .هد .............. الوافق ۱۸۱۵/۱۰/۴ تسس ارقم 


الا تاذ الفاضل محمد نیف الس-سش 


الاد غ ويح الله باقر یت 


فان من اهداف وزارة الاوقاف والشوون الاسلايه ني الكيتاحياهء 
التراثالاسلامى » وذ لك بطباعة الخطسوطات الاسلاسے النسابرہ الت 
اتانزتيدتتبا العليه راهمتباني الٹتانے الاسلايه 

لسذا »یرجی التكرم بتزهدنا بأسماء الک بالخطوطے الس 
تعتمد ونہہا ومد ىاستعد ادکم للتحتي يق فيا والتعااون معنا نسي هذا 
الت ال“ 


مع نائق شكرى واحترای ود عواتی بان يأخذ الله بید کم لخدمة الا سلام وا لمسلممن ۰4 


مدیراد ارہ الشكون 'لاسلای ے 
یت الاه " لمتیسسل 


SSK 


و نم اللموذج rv‏ 


3: 





حضرة صاحب الفضيلة الشیخ محمد افندی نصیف NS‏ ا تے 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد - بيد الشكر والتقد ير تلقيت هد یتکم الثمينه نس خة من 
( ( الفواعد المجموعه فى الاحاديتالموضوعه ) ) وانی ارجو لفضيلتكم د وام الصحة والعافيسة 


والله يحفظكم وبرتاکسسم ٭ »> 


الخ 
۳ 
رز دموا 


۹ 


۳ 
۲ھ 
کنات دیع خی كز دز 
ساص ال لاج السا الشبيخ لجاع ايت دام ت نکر 
ال لام عل مو مۃ انه 
رخ قلی الج سںری وول حدم سنیق وت كنتب الحعدالیہ 
و من دمن یت حجلسي اتا الهام روص رق دحا موب اکس لازال خل ماك لجليلم 
رسای تعلو الرينيت - .لت مدنامن کب التل . 
۱ء - الافسارالعیس - دب العںک المع اد۲ . رمع الق الد الى اللو الال 
ین _ الف الد دا ۔ دم مشكورته السا الین ۔ ریم الہ الذالعى لیس - ۶ 
رع الط الرميندس ظ 
ان یا میجا یرون عن سه التلب عن الی‌ریت نما ونر رات لانزالما 
توسارن اف امیت ننف الماک ید ن مكترهة ال لم سمشم ل ميل 
پر لقع اانا یی بحرت تکین لاسا تنج اراج اانا اشک مرچ نامل 
نس ال دہ ان اه ول اف لحل کے لمجا جرلا _ 2 





ری وت ۱ ۱ 1۵۳۵-1 ۱/۰۰۱ 
برنس روڈ کراجی نمر , A. ۱۲. ۰۱ Karachi-1,‏ 


تاریخ روف 
5 57 ت و 5 
صاحبالفضیل یواعد حضرة سبع 2 مب مور املحترخ 
(معا(ک مورحم اندي ۳ ہیں اذك الات وذانق)كاحترام 
ولین‌نان عدت عرفت اهل اللحریث القت صل رمن جماءترغرباء اهل | حدیت 
تو وتر رز ادامرا لام إلى ۲ نوكا ن ناس ہت شون کل وم جلا لس اليك 
فيصل ااعظ ماکان ۔ ونقد یریم رده یر یسب لوحلا هيت هتشر 
لل جال ليلا« السعورية وجي الاڪ فيصل للى م هيه باالتفصي ل اسر 
وريا من عا رڪم ان تر و ناش ڪم ورم مرضوعا جن ×الناست وار سلو 
الساالى ام ماي لتر رجہ اال متا الي - ۱ 
دازآ بی هفظکم ورعاکم ....- . . ...۰ معجزيلا لمر 





7 و۰ 2 ۱ ( 1۸ دار) 
مدان ای ماهر بالقاهرة 

لدم التزو بد 
شعبة التعاون الثقافى ہے 6“م مح 


تلیفون ۷۷۲۳۲ ۱۳ ۶ت 
القاهرة فى سنه ۱۳۲۷ ۱ سنه (140٥0‏ 


المصنفات الهداة : 
۱ لر ۳ "دن گے 


۰ سے 
۔ میا اہ مه زر ی 3 


سی o.‏ ہے 


السید الاس اہ یر تصلغت افنری 


رة ۱ میک لے دمہ 


سامت دار الکتب المصنفات ااوصحة يعاليه إلى تعضامم 
باحد'ہا الا . 


و اج سعھا إزاء هده اطدره إلا أن تقدم اسیادنج خالص 
الشکر و وافر التقدر . 


۱ ۱ کی 
وتفضلوا بقيول فاق الاحترام ١‏ مک ےر 5 


ود رت 


8۹۸ 





LEGATION 
` DE 


‘BELGIQUE 


جده فی ۲۷ أکوبر ۱۹1۰ 





بعد التحية 
تسلمت مع بالغ الشكر هديتكم الرقيقة واذ اقدر 
ذلك ءاود أن اعرب لکم بہدہ المناسبة عن تقد يرى واحترامی 
لشخصكم ولشعوركم الرقية 3. 
وتقبلوا تحياتى وفائق احترامبى 


a 


ِا 





عام اسر اراس ۱ ری لے ا هی 


مكة المكرمة 





مره رح دہ راد( زی رھ نے ١‏ دی ہی 


کک لاپ رت ار ريرج + عو وس کےا یزد عا 
یز ماس رای رت متا تہ ماب 
سل سرعلیه 7 تلور ۶ اہ المح م تمہت 
اھ رسن کي على أل بر موا ال علد ينا 0 
د شا با رز 2 مسر سوا رم سم ما هر تالم سر يكسم ادگ امت عر 
اما اتمم مر عل زرا سای مقط سر حطہ الد وای بدا ی) 
ورا لأس ضرم زی اروز انا ربوا بای رورا رمک 
علو 


سی اھ ار ا برجم 
الد کتور 22 


۲۸0۱۰۸8081۲ AL HILALY 0س9‎ 
۸0 - BAGHDAD 71 یت سا‎ 


سعادة الافند ى الاستاذ السيد محمد نصیف*متم الله المسلمين بطول بقا نه 
ودوام ارتقائه ۰ وسلا علیکر ورحمة الله وبرکاته ۰ | ما بمد فقد بلفني بلک 
الله المنى کتایکم ال كريم الذى د حشتم فيه نا زعب المبتد ع الافاك دحضا تاما 
وفضحتموه ولم تترکوا له ملجاء يلتجي اليه ٠‏ فجزاکم الله عن الاسلام والمس لمين 
خير ال جزاء اما كتاب ال طرق الحكمية فقد ذ هبت اليم الى مكتبة الاوقاف 
واطلعت‌علی الکتاب‌فاذا به مجدد ضخم یحتوی على ماثة وسبع وتسسين 
صحيفة ای ثلاثمائة واریم وتسسمین سفحة في في كل صفحة سبعة عشر سطرا 
پخط متوسط ور قطم ال ربع گر نانيك بن ابي بکر بن عبد الرحمن الحنبلي 
بالقا هرة على ۸۱۱ ونملکه نممان الادوسي شراء سنة ۱۳۰۰ وحالا ذ هبت 
الى ال مجمع الملمي العراقي وکتبت عريضة طلبت فیہا یر الکتاب علق ح اله 
غير مسفر بعد ان علمت انه يكلف ستة عشردینارا قربا واخبروني ان مدة 
التصوير تستضرق من خمسة ايار الى اسبوع وسا تیار به می ان شاء الله 
ٍ تم سمت اخبرني قیم الخزانة عبد الرزاق ال حسان ان كل الطبعات 
تی طبمہا الكتاب مبتورة مشوهة ولعل الله قد ۰ الطبمة 
اس دپذاادکنز العظيم كما خسکم بغير ذ الکر من المزایا " وسلاي 
على الآل والاخوان ومن هنا یسلم عليكم عبد المومن وستلامذ ني جميعا والسلام 
وکتبه في ۸ لي القعدة الحرام عار ۱۳۷۲ حاف ظ ود کر تقي اد دین 


ا سے سل یرم ور اق رجگ 0 
ل aT‏ 
ES‏ 8 700887 ی 


هه صا الفا ہرم لد لت فشک ص اوح 


همق عدم رده ره ۱ 1 


دع حَص طف عله عر ئلم لياع ارال نی 


الراك سرع خا يد شوک مأقانص انان فده تناد مرجم هه ان 
ناملاد نا رادان یکن کی ر رتیه ۱ 
سس و اده ردزہ! رجفا حارط ٠‏ مد مالي شه ر وا رضم 2 


ا 


درو 


۹٢‏ کب ت 2 ۱ ا 
وزارة الشئون الخارجية تلفون ۳۹۱۲ ۳ ۷ھ 
ان ن المواة تق : ۱۹1۳/٠۰/۲۰‏ م 


دهد ی اليحثة الدبلوطسية الجزائرية لدی المطكة العربية السحودية اسمی تحیاتہا 
الى سحادة الشیخ محسمد لصيل الخو گنس 
وتتشرف يأن تنبسى الى سعادتکم : أن السید جد العزيز يوتةليقسة 
وزير الخارجية للجصبورية الجزاشة الد يمقراطية الشحبية وجه ( برتيابواسطة البمشسة 
الجزائرية ) سے ویکل لحترقم - دعوة ألى صعادتكم لتشاركوا تی الاحتذالات‌التی 
ستجرى فى الجزاگر ایتدا" من يوم الايعاء ۱۹۱۳/۱۰/۳۰ ألى يوم الاحسسد 
۳ توقبر ۱۹۲۳م ( يماسية العيد الوطتى الجزاگری) لتاتح توذمر الذى هو 
( الذكرى التاسمة للثورة الجزاشية الصاركة ) ايتباجا ببذا اليس الاضر نی تاريخ 
الجزادر الضاضطة ٠‏ 
هذا سا ویسعد الحکوعۃ الجزائية أن تذيدوها ہتاریخ وصول سعادتکم الى 
مديئة الجزاگر وذلك پاشحارک البحثة الحزائرية پجدة بذلا لتتمكن هى مدورها 
باجا" الترتهات اللا زسة ٠‏ 
وتلاحظ لسعادتکم أن البمثة الجزائرية بجدة وجهتمذكرة الى وزارة الخارجيسة 
انعوية السحودية الجليلة ترجوطہا التکرم‌بالادن للشخصيات السعودية التى وطتہا 
الدعوة للمشاركة في _هذه الاحتتالات الوطنية الكريمة ٠‏ 
وتحتپزالبعثة هذه الماسية السعيدة لتعرب لسعادكم عن فاگ ق تقديرها و عنایم 
تار اتا ٠‏ 


مستثار البحثة الجوائرية 
انتادم بالاعال 
سحید آلهیهائی 





۱ ۱ ¥ “e 
ال ریہ رش رونم ارقم مهاب‎ 


وزارت او رتاف ۱ التارع . تم سم ررم 


ادار توا 


E E 





مكتية السرم المكي الشريف: يسسالله الرحمن الرحم و رعا م 


«3 


سو 


صاحب التفيلة الشسیخ الجسلیل محنے افندى نصيف 
ال لام ليك ورحمة الله ورگاتے ۰ وبعد ۰ اشارة الى خسطابسا اليك برقم 
۸ وتاريخ ۴ 2م لک للبحث عن کكکتاي ((الرتما 
ے۔ اللطائففي خاطر الحاج النسی اي مطاف )) سو وہہ 
ا GT‏ راف عق وميك اکنا الا جر ا 
الطليه ٠‏ ورجوناکم بث کتاب ((الارتسامات ال اف في خاطر الحاج الى اقسدمر 
ا ره کین ا ا ا 
اوو اا سک سا ل اکھت اا میڈ 
ووضم في قاع السطالع الاس اده مي راصي بين يد ى الطلاب ٠‏ رادي 
اذاکررشکری رت قدیری السیق لک علي سغ الکتاب كي اسال الله اقم 
د وام الصحة وطول العسر لخد مة المكتبة پرواد ها ۔- ‏ ممت رل فاق تحیات »,, 


ز/س/ 
۳ ۱ سذیرکيت الع الكي الَسیف 


Pr. Dr T. ALBILALY 
ھ۰٤1‎ 9 
۸۸۷ ۴ ۲ ع‎ 5 (Moroco) 


اك کتور صعی الدن ااأهلالي 
صندوق مر بد رقم 119 
محكناس (المغرب) 





Mekoaès, les. ل‎ 196 


مكناس .نی القعدف 138.2 


سوق رة صا .| الفضي ناه و بقينة...السبلف ن وعد -ة...الخلفة ...الا ستاف....المید .سید “تحت امي“ الا تست 
a‏ ةا که‌یدهام ازها قنه »لام کر ۳ mee a Ca‏ 
_ اما بعد قد ور د كتاكم الصوارخ ب 19/ 10/ 82 ه دالا عك سلا حك 8 هي #9 جل 
المظالت. وقد | استفسد ت س. هذا الكتاب نائدة عظيمة في سیسرہ ا يحي وانےِ الا ما ۳ ام غ احمد من 
| ابا عہسا لسنة لب الي واعيا ها نسرما والتشہا علي آلبد ع فزاد اتف عون على چا جيل بدا الت 
ینتب "اکر یم من کالب المجرمين وصواضوهمعلی السکر والخيائة . ولم یزل قلي ر شد وتو ع ل 








----- لون زر ع- إل “ليفلا ”ام مك“ “ادر ايد الله ”جره وتا لو "هجر ازم حو ت الک - تن “والمنانقينن ال ین سرن 
..--یفسد ون... في الارصن..ولا إيه.لحون... E EE‏ و ہن سو ة ننک لوخ الحتتر اس اقا ]ل مات 
التي کا كانت 5. نت عند :يد أفبعة یکا اليد فيد البريد ا الت 4 5 می 19 هم 


وه ۱ تہ سس سے ا ہی , الحجاج 2 لو 2 انه نے کت تبت الیک رالد بات ۹4 005 


ما تتفضلون به س الكتبواسمة مولاي عبد الله بن محمد آلملوي من اهل مدلتفي الجنوب الشر في 


و وود همه مت المعترب )یس . اللو“ نو و له ا سوب جس + ری | a Fa‏ ل می 
...هرق 4 اوازجو الا غ ب مت القا در والاحفاد..- پسا لتر“ هل !لبت ۲ اکز ”رالا ینسح والاحوان-.۰ 
ےے اما رت سک ی مت ضر ےر و رس رو یٹ ہت 





1۰ ۵ 


الاسم 











العامة الیم ی' رر لم ب ہے کر یہ 
ای یه تیعم 90990 ا 27 ال لتشم 
ےت میں _ گا رم ماه انو ام نمی لم ےی نےکر ا مرا .وفع 
ا تیب الی_عتري. واسف لفسی. مر و سوت اليس مش علوا۔ 
سم تہ ايض کو وات دمر صا بر اجب الع یت اس 









۱ اتا مرت یت ا" داسالاضر نا دا مال خی با حر مہہ 


وت A‏ لسرن مین داه چن رر ٠‏ 


٦ 











۳ ۱ 5 5 ۱ ا یہ 
تر کا صا ہے ادر صا 7 2 ےنت 


١ 1 ۱‏ م 
فسا یه ١م‏ قر ١ن‏ توت چوک فا رزیت رُپ صق ارہ 
کر / : و و ھ / : ۱ 7 ۱ 0 
04 تہھ یه اب کی لاد انو بر ور ھی یں 
اوا ا 5 
۱ بر ۵۲ باس رانا ا مس وا ور 
07 ر چ / ۱ : 
10 اسيل ١‏ اال و ہے ام لرن ١‏ لر ان سر ١‏ ثر ےار فر 


۰ 7 OTE 
0000 لر لور‎ ١ الك واو سور قفو ران سے‎ 


وزیوں' ‏ کے 


ایحضرۃ اخسي الاستاز العلاية الشسیخ محمد افند ى نصیف المعظم ٠‏ 
ا'سسلا م عليكم ورحصة الاسه وبركاته > وبعد فقد وصلني ط تفضلتم به علسي ( لاب 
الجز؛الثانی من كسا ب‌فضل الاسه الصصد في توضیسح الاد ب‌الضرد وعند ی‌الجز؛ الا ول 
اصد یی حمسن خان بواسطة الشیخ سعید الطباع) فجزاکم المولى عني خيرالجزا *وحفننکم ذ خسرا 
اد نے وحاطیه وامتعنا ااعوای برو یاک م وانتم مشحون بسائر الٹعم ٠‏ 


اخی العزپزانی واه الحد في صحة كما تعهد وني ولا زم الد ار اکتب مقالات واتشرها 
فسا ارساته اای‌مجاة أاتعد ن الاسلاس وفیرها عقااة عنوانہا " لاتقليد ٹر اصول الشريعة الاسلا مية 
ولا في فروعبا " وينت الاداة ااواسعة في بطلان ااتقاید الاعی والمقال لت نية ااقد انسسية 
من اصول الاسلا م والا ن هی“ ااتين عنوان احدا ط لارهبانية ولاغزابه في الاسلام‌الا لسر 
شرعي وعنوان ٹا نیا ط هو النفاق وبا جزا "!امنافقین فی‌الدنها والاخری ‏ هذا وارجو من فضلکم 
ارسال نسخة من كط با اجوا ب ااصحیح فى ارد على!!نصارى لشيخ الاسلا م بن تیمیة من ا طيعسسة 
ااٹائہتان تیسر اکم ٤‏ ویلغوا سلامي واحتراي امحاریسک واحفاد کم اقر الله اعینکم يهم من عندضا | 
اولاد ی خصوصا ارسلا ن یساعون عايكم ويرجون دعواتکم | اصااحة ویسلم عليكم الاستاذ الشیخ محصد 
بپجة البیطار واسال الله مبتہلا الیه ان يحفظكم بعین عنایته سید ی واخي ٠‏ 
حور یرما اسیت ۲۸ جطاد ی الاخرة ستتة ۱۳۸۰ 


الموافسق ۱۷ کانون الاول سنة ۱۹۱۰ 


کب ه اخزکسم 


حاعد التقسي 


یار الھہھیتہے 


TA 





٦ھ‏ 0 ri‏ ور SES‏ . 
مكة الکرمة و 
و درم رم رر مناه خر نمی الم 
ما 


۱ / تی کی ۰ ۱( ١‏ 
ل ا الم رس ره ىہ ہ ۰ محل کل معز J‏ ری و ۲ 


كال لاع مل لرر و دم E‏ ۱ 1 0 
ا ا اس رطس ای من يمد 
تالوعر دوم امین اما مرا ام مر یل وروت ارس وہ 
ییا سیم متا مسا نک ال ينا مھا ے انیا اہو رجا 
الز یا مہ سر گرم ٠‏ وا لت مرو سم ع رال رہ این 5 
2 رتم جا علیہ کات ركسا راسہمرا را دطلہ می جس 
رم نم المصا ہیف ارذ تاره ےکلہ خنسکم تساه تلو 
رتا ء١‏ بم ۰ لا باد رت با حبار رك شمه لام اذ کو بی رمم 
رمیلرا یاف ليب ناف را دو ریا مر 
لاو 
ر 


دقن 


۹ 


يم الله ارم .ارم 
لهاهة المج مر نصی اع ۱ 
ملاع الله میک ر زر هیته و کته هت 
فيزن آ3 ٹکن الخالمن البمت من القلب الضيى استهنا هیک القية ٠١‏ لغالية .الي هيکتاب 

جموعة الع میں و لواي الكنوات البہیة اكلبيية بالصفيرة وان شاه الله شتا في می سامت 
الشت نه وغايت فی اھر الب ی رة ا کی دجلن؟ مقلم إن ابا لال 
فيط . ارمی ال و اتضع له أن یلگ أنتالكم د ڪا ميا و فال می یب نا 
ن في فيرة كباب الل سس وآاترایه في کثر) مجلی في الرواع دالنعد عن مبادثه الامية 
ونقاصه ال صریفة له المایا ي اطات. 

مرا دق قرات مزب اش ف ملد 3 وفاة امي داب كترم الي عرنصیف ا لب‌الل 
تبارك رال ان كله فى بقع الصرق عت له اطاعتتب عا را لین ال شہرار لصا 
الد ترج من رم انامراب ف مات ی ان باعقنا به كال اند چان فالشاعة. و ان كول 
امف ا ل کا 

CC,‏ عاق ١‏ لقليية و لامي ١‏ لماطر الله عق ذة ف لاسام و الين 
فا سي >> حم الیڑھی 


SST 
2 ع > مزران‎ 


ااا د ی - بطعاء ص .ب (.م الفرب 


۷۹۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
القاهرة في ۱۷ شوال ۱۳۸۰ 


حضرة العلامة الجلیل الشيخ محمد نصیف حفته الله 
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » فقد ومني الآن كتابكم الثاني الصادر في ۱۳ شوال وفيه بیان ما كتبه الد کور 
أبو الیسر عابدین في التشكيك بتتب * شيخ الاسلام ابن تیعیة بمعرنی‌الکلام عن طرق الا خنذ والتحمل والوجاد ة ٤و‏ مسا 
استعرؤيوة من سلسلة الم لفين الذين نوهوا بها أو نقلوا عا برهان د امغعلى أن هذا التشكيك ناشى* عن غرفرمذ هبي 
أو حشوى كما کان يقول الشيخ طاهر رعمه الله ٠‏ ومؤلفات شیم الاسلام یوجد ضها في المكتبة الظاهرية ما هو بخطسه 
وموقحعليه في آخره باسمه » ونسخه المخطوطة القديمة منتشرة في خزائن کتب الشرق والخرب ٠‏ وكتاب الکواکب الد رارى لابن 
عروة الصالحي ملی* بكثير منها منسوبة اليه ء وأسلوبه في التأليف انفرد به » لأنه يورد فيه علمه من حفتله بافاضة لا يلتم 
فيا التبويب والترتيب'فيذ هب قلمه مع خواطره ومحفوظه من القرآن والسنة وأقوال الأئمة ہما لا يشابه آسالیب التألیف ضد 
غيره » وكثير من م لفاته کان موجود! في اليمن أيام السيد محمد الأمیر والشوكاني وغيرهما وينقلون منہا » وفي العدة 
للصنعاني على أحكام الاحكام لابن دقيق الحيد الذى شرح گا به العدة للحافظ عد 'لخني المقدسي نقول عن كتبلابن ٠‏ 
تيمية وابن القیم لا نه وی خی الموسوسین /والکتب التي طبعت من م لفات ابن تيمية قبل مجي آل سعود _ 
الى الحجاز وحكمهم الاخبر فيها آکثر من التي طبعت بعد ذلك » ومن أكب ركتب این تيمية کتابه (منهاح السنة ) وقد اختصره 
الا ال می في جیا ای انف مه نس کھت حلب وم امت ا ا بی سوا 0 
بن شاهين سط الحافظ ان حجر اي آخرعا أنها بقراء3 الحافنڈ دا هي 7 شیع السا ۸ جعادی ار ۱ 
ات قد 1 يوجد ےہ ا لفين ٠‏ وأظر حم على المتطتيين الذي وت 
لاخ شرف الدین فيه صورة لخط شيخ الاسلام على النسخة التي طبعتعلیہا ٠‏ 
كان الاستاذ الشيخ عبد الملك قد أخبرني بأن أحد علماء نجد جمع مؤلفات شيخ الاسلام وسوف تطيع » فيا حبذا » 
ج - لوكلفوا الأخ الشیخ محمد بهجة اليطار بأن يكلف بعض‌تلامیذ ه باستقصا* الأصول المخطوطة الموجودة 
في الظاهرية وغمرها لہذ ه المو* لفات E EEE‏ سي - 
لقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية في أكثر الحلوم التأليفات الحديدة في التفسير والفته والاصول والحدیے والكلام والود ود 
على المبتدعة » وله الفتاوى المفصلة وحل السائل المعضلة وقد أكثر أئمة الاسلام من الثناء على هذا الامام كالحافظ المرى ٠.‏ 
وابن د قيق الحيد وأبي حيان النحوى والحافظ ابن سيد الناس والحافظ الزملكاني والحافظ الذ هبي وغيرهم من أئمة الحلماء ٠‏ 
وهذا قليل من كثير » مما رأيته في المکتبة الضاهرية لهذا الامام الکبیر : (منه ما حابمومنه ما لم یلیم) ۳" 
)١(‏ جوا بسو ال عن وجود وليين لكل نبي » هما أقطا بالغوث نسخه في ۲۳ ورتة بخط الم لف مجموع سسب 
(۲) رسائل وقواعد ء نسخة بخط المإلف في ۳۲۸ ورقة یتخللہا أوراق فارغة مجموع 1٩‏ 


51١ 


2 


ا 


صا مہ ازیال الدع الدعز الم سرورالصمان سی 
الم عم وص ال ولاح ١‏ 
١‏ رم لما لما رشن حن مع الترعات لسناء حور 

عظعت القلون تا بع لرهق الق على نے مع 
الترعا الد سناد عد ضيرا ماش اص رح سا 5, 
رو بوصم ١‏ لف زر ه او وا ی سوب ٠‏ وس 
وم الیم عط الع سہ بإ واعل ا میج المساعت 
زط ا سیر ۳ ولریاسی لون اقدص ) ر 
ر غ رمق نے مه اج ترا . وا رصو 
ملا همه . ر شرا حنزیحد لے , ر دعم ا 

دب سوال ۵۱۸4 


11۲ 


سے لد این ارت 


فيلت العلا م اباي لشي كرا فر ي نيف ١‏ را مال رى قر 

اا طم رتت ١‏ لش و سک ت را الہ سی 72 ےھ سن روا محر ول نس . رور 
أ خ رفا ل مي رحعق را می سل لعل ل فا ]دم و کته 3 2 مودصم مه جرة ء ر تاللم 
على لام مد لال مر » مر سم ا هل رالا صد و على ا بو ان شیا اللہ معا ف ۱ 

وار ي - كملسي و 7 7و ن / ذوعن لومس ری 4 ا ها عدم مض جا مان »و عا شى 
بج ضلا صد فا و ع ىعس /اللقا وا جدب ‏ یک تما ما عا هد اس وكير روا هت 
جاالخْونالسلفیر ن لحرن ا لاجقا ع ركنم 1 عضيل الزن ما تباث علا م 
كب لگ رما الع . 

ہس ےد مس رس ےتسس 

ی اا جسۓ 7 = لصما» سامت لطيع كد ران تح ولد لدی و ری 

اک الان :ازب ا ) ال طا شر لعا لير حع اع قا لہس رن اکا زرا 
لس أكفي دال )الي عبرا رن »د فيا هفرش رصولہ السلا مز . 

تسس الا سا نرصيررث اویش الذي قر بلج داز لایخ مل وغ رة ی 
1 مب ع رر خی ال سلا ن نریم » رکا ن رلہگا e‏ ودا افیا رر بسن ع ا اور هعم م 


يعن لعضی دا سات سعط ونی اندي ہقدا رما وھ ایتا حصلا م راک ما ل لمکم نال 
الي رقم مامالا ضیف لي الاع لإي تنصب نعقا الي ع أت قف ل :سین 
أ حصت زت+ی(حس .فلت یم ل لیا 4 را خلا ] رحد حاولالا ستا ذ زهي رز كارن حصت ار من 
صبي ما رنہ سن جد فا بيت » رعلت فی :لسن ارگ تا عل ا نأ همي تی 
غبوض حم | و حم مض ل مال نوی دوعا ف لسن فصن می ن/ یھر حسحمہ 
ما فلع رق .و قدص لس کال ےی ع حور ة الور وا لفلف 
خت حول .ہلیسو رت راتا بح انه )مير ب تلع تس ول 

رص من مص ميج يرن 2 ع وتسور سو » لمیر لوزن رگ لهم .تناک لوا اد 
ردو کار لل وروا کا 2 07 عن صر سن فش هو رکفت لموربعء ول كنل 
مر ل »رهضي یک وا ےب وعیں ء وأ خرن )زا مرول » 7 را الہ وراص ز7 
را میں © ۱ 

و بيع الأول ن۵١( ۱٩‏ گل ۱4 e bs‏ 


۳ 


الک سای 





لاطا حش وال 
فم التوزیسم 
الحازمية في : ١ |١١‏ | ۲ ۱۳ 
٠ / ۳ 1۸‏ ۱۹ 


السلام طیکم ورحمة الله وبركاته هيعد ء 

فقد طقیت رسالتكم المو'رخة في ۱۳۱۰/۱/۷ . وقد اخبرنا الاستانذ 
الشيخ سسهدى وسوف يتصل في البريد اذا تأخرت الرسالة وهو يهد يكم السام 
ويد عو کم بالشفاٴ . 

واما نسخ مختصر مسلم فانا قد اشتردات على اوقافالكويت ان برس لوا 
٢٥‏ نسخة مقابل تسختكم الطبعة القد یسےه ون ل“ بعد ان حذفوا الكلام الذى كتبته 
لهم من ان المرا جعة كانت على النسخة المقد مة منكم ولذ لل. اعتبروا النسخ حق اكسمم 
وانت صاحب الفضل طینا وعليهم بار الله پا وكتب لل الشفا* العاجل والصحة الطيسة 

شرح السنة ما زالت المعاطة تجری بطریقبا الد بيعي البطی * وافضل ان لا 
تلف نفسا: تذ کیرهسم ولا مخاطبتهم والکتاب سندابعه ان شاء الله ان اشتروا کمیسة 
اولم يشتروا وأسأل الله سبحانه وتمالی ان يحسن مثوبت! على ما قد مت وتقد م من نصح 
وخير ومعوفة . ومن هنا فان موئفي المكتب والاسستان العبار يسلمون عليمك م 


المخلص 


"15 


للطیاع کت والششر ˆ 
قم التوز یسم 





سماحة السيخ: تنمحسد نصيف حفته الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد : 

فقد اجتمعت وزھیر وتد ارسنا ری الكريم في ابيع الرسائل الاريع 
وأبدى زهيير فادرا «العلسه مقرل عند وھسوان اعداد المغطوطات للطیع 
هوغير اعاد ة المطیسسوعات . 
۱ وعلی كل حال فان طبع الرسائل بالشام سس وف آتسولاه بعونہ تعالى . 
غيران زهيرا قد أعد رسالة اقتضاء العلم العمل للطیع #بل باشسر فی طبعها وقد 
ارسسل کے كنا ذم سن ول تا يه ار قو 

لذلك نقترح ان تطیع الرسائل وتترك هذه الرسالة ود ختار مكائها رسالة أخسنری 
مثل " آ واب حطة القرآن للا جسيرى” وهي لم تطبع سابقا . أو نقتصر على الرسايل الثلاث . 


ون لأى حتی لا يطبع الكتاب الواحسد مرتين فى رس وا ى ۰ وخحوصا ان مخطوطة ا قتضا ۶ العلم 
:1 1 ۳۹ - ۰ 
میں سح مر 


العمل عند زعیسر .فالرجاء التکسرم باخبارنا برأیکسم واخبار زنهیر ک_ذلا:: حيث 
اله توقف عن تابعة الطبع في اقتضاء العلم العنل وه وعطىي استعد ان لا تلاف ىا طبع را نط 
مع اعلا منت ]| ایاکے باننا ا ون با شا ۱ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرتاته ٠.‏ 
004 


ناص لبر( از بان 


516 


بے الله الرحمن الرحهم 
كاب التقيهد بععرفة رواة الكتب والصانيد للحافظ الجليل محعد بن هد الغني بن ابي بكر بن هطه البغدادی 
الحنبلي التوفي سنة ۱۲۱ رحه الله تمالي كتاب نفيسقال في خطبته ” الي الشيخ الصالح الحافظ 
ابو الولهد مدالطك القرطبي رضي الله هنه أن اجممله جز یشتعل علي معرفة رواة الكتب الست كتاب صصح 
البخاری وسلم وابي داوود.والترط ی والنسائي وامن اج تال لي احبان اعرف خجارهم وجرحهم تمد یلبم 
وسعلپم عند الحلا فاجبته الي ذلك واغفت اليهم جا من رواة السنویوالسانید لايستغني هن معرفتہممن له 
معرفة بهذا الشأن ۴۰۰۰۰ ذكر بمد ذاك من الكب الموطأ والسنن لسعيد بن منصور ولابي قره وللدار طني 
والسئن الكبير والصغير وممرنة السنن ٹازٹتہا للبیہقي وصحمح ابن عوانه وصحيح الا سماملي والحفق للجوزفي - 
وسانید احعد والشافمي وابي حنیفه واسحاق بن راهمه وسد د والحهد ی وابن وهب والداري والمد ني 
واحمد بن منهم وابي داوود الطيالسي والحارث بن ابي اسا والبيث من كليب الشاشي قال غیر هذه عاماصوں 
ذكره في اکن" الکساب/؛ 
ورواة هذه الكب الذین التزم ذکرعم هم صفوة : طط“ السته في تلك المده التي ہین مولفيها وین اہن قحه وهي 
مده عزید علي ثلثطئة سنه وكثهر منہم لاشجد ترا جصهم الا في كتابه هذا ومن نجد توجعته في هره لاستغني 
_ عن مرا جمتہا في كتابه لانه امام ضابط تحر يعطي كلا حقه قير ملتفت الي خلاف في وأى او ط هب ويتحرى في 
كل ترجه ذكر الفوائد والمہعاتالتی تتعلق به والكتب التي يروا مط لایستغني عنه اهل العلم ولايوجد 
فی ٹیر - في كتهة الحرم نے متطوطه من هذا الکتاب (تقیید ابن قطه )يقمني ۲۸۱ صفحه فيكل 
صفحه ۲۷ سطرا وهي تسخه" جيده يقل نيا الخطاً ممعهد المخطوطات التابع لجاءعة الدول المریسے 
نسخا ن !نويا ن كط في ر ج رقم ۱۸۲ 
وللکط ب ذيل وتکمله لمالم مكه فی سره 59 الفاسي الهتوني سنة ۸۳۲ قال في خطیتہ كط في 
دار الکتبالصییه ع اس ۲۲۲ ے۲۹۴۷ تال مغد فپذا کتاب جمعته فهمن روی شیکا من الكتب الاي زكرمل ٠‏ 
و سیب جمعى لهذا التاليف اني لط وقفت طی کاب اليد لصمرنة رواةالسين المسانید للحا نظي قطه 
استمسته كثيرا لطا ذكر نيه من الفوا دا لكثيرة اللانه رھ الله ذكرجطاءة شپوین کا نوا قب[ارووا يعض 
الكتب الذى ذكرها راهمل ذكر جط» من الرراة كانوا في عص له حالا من غالب من ذکر» من اهل سر 

لبوا احق 


۱۹ 


وا همل بع ضض وتات جاعة ل کرهم واهمل وفیات جاعة فرایت ان اذيل طیه بذکر ذ لك کل و بذ كرالرواء الموجودین 
بعده الى عصرط لما في ذلك من الناکده - 0 


مصغرة في مصبدالمتطوطات التابع لجامعة الدول العربية کائي فبرسهةج ١د‏ رقم ١1۷لاكن‏ 


بالل 


سلا ارم 

١‏ سم عب رضم اس مر رات ما 
دہہ شب ام تذارت مع مد اسب عرص مه للم وا تام 
اتاب ا شرب ۶ الان عنم ١‏ عامرن 77 متا ری ہے وص 

متام الب طرری الم و مر ص رک سالفا سل با ن لشن ره 

وکدا ذبلہ اڈااریر طبعم دید شا یه افرول دع ول رخ عکررعا لها نال سالفا سم 
وی سے یل نے وا رات مسیص نگ ام 
رات مد سو > کی و قرو رو و عد مارا مان وا مشم 
| کہ انم مرها یرومم فطلم را مر 


کا ر لەل زیم و مہا مسرن رنب رای 
ہے مود 7 بر 


۱۷ 


المکلا .. فی ۱۷ شوال ۳۸۰ ۱ه. 


حضرة المكرم العلا مه الشعف. شف حسين نصيف المحترم. 
بعك التحية. 
تسلمت كاب العدة حاشية الامير الصنمانی على شرح العمدة في الا حکام 
تلت الجز؟ الا ول والثانی . ورساله با سم ) الخطوط العريضه ) 
والاول ج الجز" الثاني ال باب التشهد وانشا" الله یتم طبع ا 
وك ا تیان الل اتان ا اض عا وين 
جح انم بن جار می راعلای سا ور کن علق الک ای ام 
ستات تكم بها لنا قد ساهمت الى حد كبير في تكييف الموقف الذ ی نحن فيه 
J+‏ 
وهذ! الموقف هو الصراع بين 'لداعین الى الکتاب والسنة وكتتمك 'لد'عين الى قال 
الشيخ وقال 'لحبيب هذا هو الموقف وقد وجد نا س يناصر الحق من الاخوان 
وتفلبنا على كثير من الصموبات ولله الحمد والفضل لله ثم لكم ولبقية الاخوان 
اما رسالة الخطوط العريضة فشكرار والف شکر علی اهتمامکم یطبعهاواخراجها 
للناس فقد ضعت على عرض تام موجز للمباد ی التی تقوم عليبا مذ اهب 'لشیعه 
ولا سينا الا ثناعشریه فیمزلکو !لله وقد كا نقرا شيكا عن ذلك في بعض الکتب غير 
ان ا اشر کان اقم ما لا الگ لوقب الاعاعتريه تا که اللدعن "لابلا 
موا تيه و اكع اليثم بتفصيل وایضصاح : لان عند. ۶ تم عسه من البنود 
تعرض لہا سيان تلم من العتوقن الذ ی جمعتموه والذ ی قد سک النقد مه 
الرائعه والخاتمه المفيده تفع الله بكم وابقاکم وش کر 
۱ ۸+0 
المخغلص 


۱۸ 


ره وه ول الك حل سنا ند وال ود سیم 


العام السلعبى رال فلا 7 م 
دصیف دا مک اه 1 ۱۳ 1 












ی وع وقد یٹ ا 

یسور 1 الک یل ۱ 1 نیاو 
تن امسن تعيب دق على له نے 
اةفعالنھہي۔ سج سد 
سبری ادت 2 ارم شا 2 سس اك هسه مت ارات 
من صد بعی و رعبلی السيد سام بو < وليل اهو رسد 5 
مةل ونس الششر ب ففا بلنغ وها هوفای لدع س 
و و ری ۱ رر i‏ روا 
یس و 
وتا ها ارب من جنا بی يكل اج هب 
التمغل على بعص ٠اا‏ وت ل ا 
هی جو وت عن افو لمات السلقية و 

نہ الاسلام این د د ود ان الى ایو زیت 








٠‏ ۱ تس 
۹ 





لا أ- ا 


المدرس با مسجد اطرام ۱ خرراقؤ ..(/ > | ے۳۸ 
ہے سی اھ مس حور کی ور ند زیم 

ععصوصا جب مه کی خی رر ےس 7 ak‏ 
ار f‏ 


,شمه کے رو هده ورس 2 ٠‏ وم اعم سے ری 
اہ جهن ہے مر کے رر لی رام مده وت ی روز 
ج مز لماع ج دش فا هوا و دم صطصی شم فى سم مر رر 
ہےر شر 2 سی ده و و سر مر جو کے ١‏ رق رد ولف 
ھم فمو سا عم عم مس بن و 23 ی 
جیب لکیس اھر بن اراب ده دز خن 2 ا ورد م س عو 
0 
رب 
e‏ 
سار فرسته تہ 


٦٢ 


بی الوا رگن رر 


هضره ١‏ ماف الد رك ری ری کے مل 2 درتام 
ا ال الرالزي نر اله ابر مر ر 1 صلی ر اس عی ىھت ۱ 


وغل أل رکم ا سيرم عد رج رر رطا ما سی 


9 


کم ت3 نت سے 2 رو ان ١‏ . ۱ 
ای "دعر درب تماق اتید ترا کے وما ثيه ف اريم راز ں اش واير مل رافعال وج 
ایغ رالزفران ۱ 


ص 


ال رہ سم دہ قرم ادلی مره مق شمه اهنت میم ۱:۱ e‏ کا 


ابات .ف عام 02007 تا 1 ور تممه رات لوا مرضع اکن روا 7 1 


17 دل یلم 
27 00 گی ده : ر نهر د نه ومع کته ا کح 
ہب ارعار, تی ,انناب الزی ع انم ےس تہ 


نعط ےت مش ناما ترا ف یهار ا رو بری سے ميه رع زا ار هرا عم ۱ 
ارم راال امن ماگ ۔ عبار لع ناترم کے سے و را 2 ۱ 
میم 





۳۱ 


ہیی ااصلرتی 


ا 200 وهم (رەہ حا رام ا حر 
سےا تي عار ار مش وا تا اهر( 7 می مار ری ۱ 
8 ا تا اک لك الد تا 
عمط مهت راره اللزى کا ت عر هرا العا 

ساط 2١‏ امه وقد شوقن ادكثابا لین 
طلبت می سی الدع کر الیکش مک کے احط کت 
مد داش اس ما حر همضي الما ہن 2 ا س7 
5 021 اهل ارالنهس الہ ی ین 07 
سس 9 المری ار نه اعوانم الطيا ع سی a ha‏ 
سس ہز المأريره راهم اننا لها 1 نها ناوا 
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شرح الستة ما زالت المعاطة تجری بطریقها البيمي البطی * وافضل ان لا 
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۱ تم 0 ۰ ۱ لب او 1 
روہ ني سام ی مت ا رڈ الثامه) من رادرم معارف ال افا 


امام ر باعل الذّصتَاد مو یکسا ا سکم ال کسی زی 
و لقم سے رک رین هو رو سف ورل ۸ ۰۲ 1 


"مر سادة لسع ارقو ۱ 
Av‏ 
امل تو ھی .ی - ریم نل ۱ 


سر 
اک 
لع ل 
کس 

لع 


£ ° 


ب2 لے 





MOHAMED ۲۲ 


نشدوث الد ۲ وہ فو 3 : O. Box 3 Tel‏ .8 
جددة ۔ لباز ( JEDDAH - ) HEGAZ‏ 
۱ ۱ وت 
خیدم نود شرال ۱۳ وه نیا ار کہ۸ 
ا 


۱ شر تق ریرش‎ e 
رر‎ ١ لیم مہ سے ]نر رع ردد رركو رک رما صر‎ 
ی را مو ارا الا ر‎ 


لس فا کے مز رم سز | 
ج سس ہن وو با بدں اہ یں حرش یئ 


رق ودل ررق ہر لی 5 
وک مرا بل سب مان هر ار ما 


( 2 
2 ا ابا 
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مهم ینک 
MOHAMED ۴۳‏ 


۲. O. Rox 3 Tel : 3 ما‎ OETA 0 
JEDDAH - ) HEGAZ [ هب از‎ 





۳ 7 
س هد م 2 (¿U‏ را ۸ وام ار ۲۳ اك 7۔ 


سے ۵ 
سے 


جوم سس اراي / 
وی ہی ہیں مرو و ۳ 
نے رصاع کم کم م داد + نے رو 
وص _ مب بر سعروة تلقنت ترا 
9 جو ۷ ره مرسمه رر ى رز هره ناد 77 
اس ور ا ری ان 6 
/ مر سیم د کرم لم ۱۶ 
رللا جع عشن الف لمرد او As‏ 
د لرن ۶۱ ف ری 50 
جو یر الم ]وم ال 
تم د مین اما سط يايد سنہ ے فی 
را رش طم رش ۰ ری ر بر ے_ مس 
ی حا ن وس قن تا با سیب ریا مر 


ا راہ عة ب رل دشر رط ال رڈ 
نها حینہ بر لی مشیم د صا (رل طمن راب کت 
کس عملا على صا ١ر‏ نیمه انی ہے مزر 
زا دوطسر ولیسو اكيلى برس رت 
صت کل طعرا حنفى ان مر يها م سا ما 
رت ورن لسع رد میرم 


14۲ 





۱ ۱ ۱ ۸ وا ۱ ےق 
مع حلھہ لق م ( نے ما ر000 کر 
انی 


ا 


بت 9۳| 
7 ور( 2 
کان لسم سح عرزا کہ بعر 
سر تیر می > ری للع يرن 
تسب 2 0 9 
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۲ 
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الشیخ سعدي ياسين (الواقف)ء محمد نصیف. عباس شویتل» 





عمر بن نصیف فی آول بعثة 
دراسية سعودیة إلى مصر سنة ۲٣ھ‏ 


٣ 


کی 


پا 
3 


Ss 


4 


بر 


9 






7 
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اک ہچ 


e RN RO!‏ ہر نہ 
J‏ یپ دید 
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3 ek E? 
و‎ 2 ES 
رل کرش ات ہے‎ 
کی وص کر رو‎ 
ی اس پا اہی موم‎ 
پیل تا 2% ای رر کی‎ 
جر و 2 ریا یں‎ 
بار 0 وو وو کی‎ 
321 ا‎ 
کو کو رت یہ3‎ 
28 اج‎ 2 
۹ار و و و کے‎ 
ا شر ہج ہو و‎ 
کے موی یڑ‎ 
دمک کروی یں‎ 
3 کے رو جوم‎ 
و و مر ار‎ 
کو ہوا‎ 
جو ہیں ہی‎ 
جو ےم مر‎ 
لو بی ای‎ 
ایک ا‎ 
کے و ان‎ 
اسان‎ 
ری ر و‎ 
RR میگ‎ 
رر ہہ‎ 
ہے رق‎ 
ور میں یھ ہی‎ 
ا مر مد‎ 


۳ 
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3 
کول 


)اف 2 وق 
DROS)‏ 
و سب ا کے 












| الشیخ محمد نصیف والشيخ زهير الشاويش وبينهما علي الشاويش 
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۱ جانب من القسم العلوي لمنزل آل نصيف 


6 








الشیخ عمر محمد نصیف مع ولده عبدالله عمر نصيف 
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ال 





مر کہ“ 


کے الال یز قیاع سلیو ريال 


جرد - تعتبر مکتبة الشیخ محمد نصیف بجدة من اكبر الکاتسب 
الخاصية ق دلاددا حددث أتها دحوى على ا لاف الکتب وامجلدات لعلمیة 
القيمة التی‌تختص بتراذنا الاسلامىالرفيع ويمعم_ارف المدضارات 


الانسانیة العالمية ۰ ۱ 

التددخ محمد تصدف 
من الرحال الفلائل الذدن اشتهروا 
دواسيط” اذکدايهم على اقتذاء ااکتب 
وذشر العرفة وبعض ذخائر التراث 
حتی انه اصیح من احد معاالم 


کما یعتبر 


دددده جده البارزة ° 
وحدا دنه أهزه المددئة ولاه اهما 
ووفاء لهذه النهضةالتعلدمدة الذقافية 


التى تنتشر في دلاذنا ۰۰ قام مؤخرا . 


داهداء مکڈیئه الکادر٥‏ الخاصطصلة 
والتى تعد کتبها بالالاف ياهدائه_ا 
اددئة حدة نوا لكتيتها العامة ٠٠‏ 
و هو اهداء عزدز تفخر له سسسذد 
امديىنة واهلها «لماددون ` 

ولاشك ان هذه الکتية ستحظسی 
من السئولین دالتقدیر تلکامل لما 


تدحو ده من نفائس ألكتب وذ تاشر 


المعرفة ٠‏ خاصة وان الکتب العلمية ' 


التی دددوی علدها دعضها نادر ۰ 


ان هذه الهدية السخدة مسن 








لضي ٤‏ مها a VY‏ من عمره ٠‏ 
وسن دد ده الأكرمة کل دقددر من 
ابناء جداه ۳ اسدولون ڈتدھا ٠‏ : 

ودما نک کر 1 AS‏ قد دقع 
اکثر من ملیون ردال لشرانها ٠‏ 


رين (الندوة» السعودية. رقم العدد ۳۶۶۳ بتاریخ ۲ 


ربيع الثاني لعام ۰ ه الموافق ۷ حزيران ۱۹۷۰ م 


۳۷٦٢ 





س الاراء الصريحة لبناء قومية صحیحة - محمود الملاح . 
ہے اع عارك کس جات يو لازت کت د نيد خبط ای 
آخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ۔ الآزرقی ط. ۱6۰۸ هب مطابع دار 
الثقافة» مكة المکرمة. 
- الاعلام - خير الدين الزركلي» ط . السادسة. دار العلم للملايين. 
ب الألبانی حیاته وآثاره - محمد [براهیم الشيباني؛ دار إحياء ارات 
الکویت . 
.تا 9 عو مد الحلبي و آولاده 
ات ا ےھ تشه ط . دار التعاون للطبع والنشر . 
ال انسان الجزيرة - إبراهيم عبده ‏ ط . المطبعة النموذجية. 
سی سس عي مسي 
اي ہے 


٦ 


- تاریخ الدولة العربية ۲/۱ ۔ عبد العزيز سالم» ط. مؤسسة شباب 

س تاريخ مكة ‏ آحمد السباعي ط. نادي مكة الثقافي» ۱ ۳. 

ل تاريخ مملكة فی سيرة زعیم - منير العجلانی ط . الاولی ۱۹۰۸ م. 

س تاریخ نجد ۲/۱ - تحقیق ناصر الدين الآسدء ومقابلة الشيخ عبد العزيز بن 

ل تاريخ تبجد؛ المسمی روضه الافکار - حسین بن عنام ط . الاولی 
۱ ها. 

- التعليم في مكة والمدينة اخر العهد العثمانی - محمد عبد الرحمن 
الشامخ ط . الغالثة . 

- التعلیم النظامي وغير النظامي بالمملكة العربية السعودية بین الماضي 
والحاضر - إبراهيم محمد إبراهيم» ط . الاولی . 

ے جدة عروس البحر الاحمی ط . دار الوس غات القاهرة. 

جلاء العیئین فی محاكمة الأحمدین - نعمان خیر الدین الالوسی» مطبعة 


المدني» مصر . 

۔- الحجاز آرضه وسکانه - عمر الفاروق السید رجب. دراسات ایکولوجيت 
لذي نذاو الوق ۱ 

الحجاز في عام ۹۹ ها - أحمد عيسى ابراهيی ط. الأولى» مطبعة 
الاعتماد. 


سب حين تلاشت العرب» مذكرات في السياسة العربية - علي أبو نوار 
ط . الاولی دار الساقی سنة ۱۹۹۰ 8 


الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة الامامية الائني 
عشریة - محب الدين الخطیب ء المقدمة والخاتمة لمحمد نصیف . 


۷٦ 


ے دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية الحدیث المعاصر - (مصادر تاریخ 


البلاد السعودیة) . 
- الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة ‏ ابن حجر العسقلاني» ط . دار 
- الدولة السعودية الأولى» ج ۱ - عبد الرحیم عبد الرحمن» ط. الرابعت 


ذکریات علي الطنطاوي ط . دار المنارة» جدة. 

رجال من التاریخ - علي الطنطاوي؛ ط . دار المنارة» جدة. 
الروض نہیں کرش سي م الحميري» تحقیق 
احسان عباس» ط . مکتبة لبنان. ۱ 

س سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد القزوينيی ط . دار الفکر بیروت . 

ےت انی داردے الما نس الأشعيق السجستاني» تحقيق محمد 
سی الدین عبد الحمید» طن گار الک سر کہ 

ب سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي» ط. دار الفکر 
سروت . ۱ ۱ 

ب شرح السنة - البغوي» تحقیق زهیر الشاویش وشعیب الارناژوط 
ط. الثانية» المکتب الاسلامي. 

۔ شرح مقصورة ابن درید - التبريزي» المکتب الاسلامي, دمشق. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ۲/۱ - آبو الطیب بن علي الفاسي» حقق 
أصوله وعلق عليه لجنة من کبار العلماء والأدباء» ط . دار الکتب العلمية 
روت . 

ب صحیح البخاري - محمد بن اسماعیل البخاري» ط. دار احیاء التراث 


العربي» بيروت . 


۷ 


سل صحيح الجامع الصغیر وزیادنه ‏ محمد ناصر الدین الالبانی المکتب 
الاسلامی . 
دان ارات الخو ےو نت 

- صفحات من حياة أمين الحسيني - عوني جدوع» مکتبة المنارق الزرقاء. 

مق اعدو ةنا اعد رغ .الق ال ال 

س الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية - عبد الجبار منسی العبيدي» ط. الاولی 
۲ ه. 

س العراق ۔ج ٥ء‏ ط. الثانية» دار المعارف . 

۔ علماء نجد خلال ستة قرون - عبدالّه بن عبد الرحمن البسامء ط . مکتبة 

- علماء ومفکرون عرفتهم - محمد المجذوب. ط . دار الاعتصام . 

ا چا ا ا 

ل فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ ابن حجر العسقلاني. طط . دار الفكر› 
روت . ۱ ۱ 

س فكرة الدولة فی الاسلام - أحمد محمد جمال. 

" فی الحجاز - مخيى الدین ٠‏ ط. المطبعة السلفية بجزيرة الروضة . 

- القاموس المحیط ۔ الفيروزابادي» ط . مطبعة دار المآمون؛ مصر. 

ل لسان العرب - جمال الدين محمد بن منظورء ط. دار صادر ببروٹ . 

- مجتمع المدينة المنورة فی عهد الرسول ی - آکرم ضياء العمري» ط. دار 


ب المدينة الیوم - محمد صالح البلبیشی» منشورات نادي المدينة . 


1A 


۔۔ المسجد النبوي الشريف عبر التاریخ - محمد السيد الوكيل . 
۔_ المستدرك ‏ محمد بن عبدالله الحاکم اللیسابوریء ط. دار الباز للنشر 
کت انت 
س مسند الامام آحمد بن حنبل» المطبعة الميمنية» مصر . 
٠‏ س معجزة فوق الرمال - آحمد عسّهء ط . الثانية ۱۳۹۱ ه. 
س معجم المولفین - عمر رضا کحالةء ط . دار إحياء التراث» بیروت . 
ف المغني - ابن قدامة ره لاقي الحتااآتاضص 
ای فقا دای المرسوعة الق ظا زیر ھکال لکلب 
الاسلامي. الطبعة الثالثة» بیروت . ۱ ۱ 
- ملوك العرب - أمين الريحاني» ط . دار الجیل» بیروت . 
من تاریخ شبه الجزيرة العربية في العصر الحدیث - عبد الرحیم 
عبد الرحمن ج ۰۲ ط . الاولی ۱۹۸۱ ءء دار الکتاب الجامعي . 
س الموسوعة الادبية - عبد السلام طاهر الساسي. دائرة معارف لابرز آدباء 
المملكة العربية السعودية» ج ۰۲ ط. دار الثاقفة» مكة. 
الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية 
للشباب الاسلامي» الریاض ط . الثانية ۱۰۹ ه. 
- مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ط . جامعة الامام محمد بن 
ی 3 
س نداء الاسلام - محمد محمود الصواف» ط. دار العلم» عمان؛ ط. 
الثانية» مزيدة ومنقحة. 
- النهاية فی غريب الحدیث - این الأثی ط . دار الفکر» بیروت . 


۔- الوافی بالوفیات - صلاح الدین خلیل أيبك الصفدي. ‏ 


۹ 


- وحي الصحراء - محمد سعيد عبد المقصود. وعبدالله عمر بلخیر 
ملسات- انب العربي الحجاز . 

وحي الفواد - سيد فواد شاكر» المطبعة العالمية. 

وفیات الاعیان واا آهل الزمان - ابن خلعان ط . دار صادر» بیروت . 

- اليقظة الاسلامية في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى آوائل الحرب 
العالمية الاولی - آنور الجندي. دار الاعتصام . 

الدوریات : 

س جريدة البلاد السعودية العدد (۳۳۷۸). 

س جريدة عکاظ السعودية» العدد .)5١75(‏ 

۔ جريدة المدينة المنورة العدد (۲۲۲۹) و (۳ ۲۲). 

- الدارت مجلة فصلیةء العدد الأول في شوال ۱8۰۷ ه»ء السنة الثالثة 
عشره. ۱ 

۔ مجلة الإذاعة السعودیة. العدد (۵۵) . 

- مجلة العرب الدولية» (ج ۳ السنة السادسة: 

د مجلة قافلة الزیت السعودية . 

+ تاه الاو هه ونه اه e OT‏ 

- مجلة المنهل ‏ عدد ذي الحجة ۱۳۷۷ ه. 

- مجلة المنهل - عدد جمادی الثانية ۱۳۷۸ ه. 


1۷۰ 


فهر الموْضبُوتَات 








موصي 2 
شوه :الات السا تھے الت ودن تب مم نیسحت 
مقدمة : فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي 6ه 12 
مقدمة : الكاتب الإسلامي عز الدين بليق رر ميت ی وب ا و ۲۱۷ 
تقريظ بقلم الدكتور عبدالله بن بَیّه مرعو ی ل 
مقدمة المؤلفين ےس ECONO‏ چس یی ھ7 
عملنا فی هذا الکتاب ریہ مد ا 


الفصل الأول : 
(عصره الذی عاش فیه» 
ویشتمل على عدة مباحث : 
ہے المیحث الأول : 


الحالة السياسية فی عصره ا | Ce‏ 
١‏ كلمة موجزة عن الخلافة العثمانیة سس تہ سس یب ۳ 2 
۲- کلمة موجزة عن الدولة الهاشمية ہے سس نہ آلة 
٣ے‏ تأسیس الدولة السعودية وآدواره تحص LSE E‏ 
مس المبحث الثاني : 

الحالة الاجتماعية في عصره ا 000000 





الفصل الثاني 


۹ - موعظة ودکری للمو‌منین و او بی من یه و 
۰ ۔ بدله النصح والتو جيه لعامة المسلمین 


0384 


4G 4 ¢‏ یھ ھ EE GG GG‏ خخ هله SG‏ مه ےھ 





الموضوع . الصفحة 
سے یت اگ 
مكانته العلمية والادبية ا ا و ل م EC‏ 
١ے‏ مکانته العلمية . . پڑت e‏ وی جج و ہتے-۔ OS‏ 
۳ - بداية تلقيه للعلم وج ہچ وچ سے جا ٹر ہچ ی و ا ۱ ۳ 
٣‏ شیوخه دورونر ‏ وص و ASE‏ لاہ رہ ECCLES‏ 
؟ ل مؤهلاته یئ لارام وبا ا الو و میم EEE‏ 
٥‏ ل مجالسه العلمية میں ل ی رر کمن ل ل م ل EEE‏ 
٦‏ - ولعه بالقراءة وحب المعرفة ROA TA‏ ری خر کا 
۷- تنظیمه لوقته ومذاکرته لنفسه مووو سو یھ ہوووبف مشت کت 
۸ مکتبة نصف سح جم ا ۱ EOE A‏ 
۹ - قالوا عن مكتبة نصیف ‏ جس ور ےہ تک کہ سرب ۷۶۸۹۰۶ 
٠١ ٠‏ - مبادرة محمودة وتبرع سخي وچجیپے وو ی مسرو ے جو ہہ ٢۶۸‏ 
المبحث الرابع : 
جهوده في مجال العلم N‏ یی ڈگ 
ا عنايته الفائقة بالمخطوطات یسیومً و ؿ‌سسمج--۔ ۱۳۱ 
۲ - احتفاؤہ واعتناؤہ بالعلماۃ حا ند سج سو ہے OE‏ 
۳ - مساعدته طلبة العلم وحملة الشريعة تم عم اہ مر تی OT‏ 
عنایته بالمدارس وانشاوژه لدور العلم چرٰٗھودیو بت سم بت ۷۸۸ 
٥‏ - ردوده العلمية ومقالاته الادية ALLS‏ ات 
- تصحیح آغلاط في التاریخ من ینانوی سسس ۱۱۱ 
سے تدلیس وتلییس جھو جو OTE‏ وج E‏ 
- دفاع عن ابن تيمية نا سو تشد مہہ ساد صجد عرے کے تر یی ۲۷۹۸ 
نك یهرفون بما لا یعرفون E SOLS‏ 
۔- التعلیقات السئية على آسرار الثورة العربية .و تی رھ مٌومے ٢۸۸۴‏ 
س قبیلة بني حرب لاي و ےک ی رم یا وم صو بب و زورون AE‏ 





الصفحة 
الموضوع 





- الرحلة اليمانية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اذ[ ز 0 0 تحت 


سب جهود مباركة و ام و و ا رود و و في ا ہہ لق مو بل و عوك کی ود یل او جو دي ہی ليث رين 


الفصل الئالث 
(عشبد ته السلفیة» 
۱ وفيه عدة مباحث : 


تا اليضثف الأول : 


تک المسحث القالے: 


عنايته بکتب العقيدة والعمل على نشرها. ...۰۰۰ TT‏ 
- المبحث الرابع : 

تأثره باعلام الدعوة السلفية ہہ ا 
- المبحث الخامس : ۱ 

دعوته للأخوة الاسلامية ہزرہ 23 





الموضوع 





۳ ا : لمحت الساذس: 


المسحث السابع : 
دفاعه عن دينه ومعايشته فضایا آمنه رر وا درو سج بيه 


الفصل الرابع 
«علافانه ) 

اهامای : ۱ 
تال الا ول 

السعة والشمول فی علافاته ونع لوعو تک و و ی و 
المبحث الثانی: ‏ 

علاقاته بالملوك والرؤساء والامراء والوجهاء کڈ 
۔_ المبحث الثالث : ۰ 

علاقاته سب بهیثات التحریر والمنظمات الإسلامية 

المبحث الرابع 


علاقاته ما ہے والمفکرین البارزین Es‏ 


علاقاته بهيئات الطبع والنشر والتوزيع NS SE E hs‏ 


الفصل الخامس 
(انسانیات نصيف» 
وفيه عدة مباحث : 
بح | تحت الأول : 
محمد نصیف نصفة للمظلومین ... yy‏ 
مس المبحث الثاني : 


مساعدته للحجاج والمعتمرین 9 0 پت کف هی و و TE‏ 


یج الس ھی جم م ۵ م 


الموضوع الصفحة 
ے المخثت الثاليق: 
2ء کء ی-"مجس. و" لے را و ۳۱۳ 
۱ الفصل السادس 
اثراؤہ وسخاوژه) 
27 عدة مباحث : 


وجاهته فی قومه کرو مہ سور سک رر جم سے ۳۱۹۳ 
بت المیخٹ: الٹانی: 

ا له فرج اسف حا ہے کو مہہ ا تو E A‏ 
۔ المبحث الثالث : 

محمد نصیف نعم المضیف مت بو ہی وداج ور لوہ وا کد وس و ھ٣٣‏ 


الفصل السابع 


(محمد نصيف بأقلام معاصریه» 


۔- کلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ETT‏ بر جو بت ۳۸۰۶۷ 
۔ کلمة فضيلة الشیخ محمد بن صالح العئیمین مہو سس مہ ٣۳۸۶‏ 
۔ كلمة فضيلة الشيخ علي بن محمد الهندي ود ہپ سی ۵ ۳6 ۰۵ ۳۳۳ 
- كلمة الشيخ علي الطنطاوي 00 TO‏ 
ب که اه ور كافل اا روم مسبت ۳ 
کلمة الاستاد ابو تراب الظاهری و .و ۵ ۱۳ 
حا کلمه الاسشاد اند یك جال لخ ان OS‏ 
س كلمة فضيلة الشیخ محمد عمر عبد الهادي ICES‏ اھ7 
- كلمة الشیخ عبدالة بن عبد الرحمن المعلمي a‏ رر عام 
ل كلمة الشیخ آبو بكر محمود جومي ا رحمہ الله) وه هی وو ۵ ۲ 
۔- کلمة فضيلة الشیخ مصطفی التارزي جح ۳ شر سو یت ۲۰۱۱ 


۸+٦ 


الموضوع الصفحة 


کل الا تاد عو سین نه روہ جم موی ۳۹۸ 
گار 2ھ وو میم تم یہ بمرسس سضر می E‏ 
۔- كلمة الأستاذ سهيل النظامي «رحمه اللہ) یت ند ہے ۳۷۹۲ 
كلمة الاستاذ محمد بن كمال الخطیب SOBER‏ ۳۱۲ 
۳ في أعماق التاريخ «وحوار في لندن) جات معوو و ۳۸8 
ب أديب جدة الأكبر مم TT RO‏ دی یی :۳۹ 
- كلمة معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف «رحلتي مع الجد) as‏ ۳۹۵ 
- كلمة الشيخ عبد الرحمن نصيف «حياتي مع الجد) متخ کیڑےے ۳۰۰۱۰ 
(المدائح الشعر یة) ۱ 
۔ هدیه مباركة سو ہے پ وی ریو رای مر انا عو سم می PEO‏ 
س محامی الفقراء جعت موہ سیر مس ہر سس سب کت 
2 صلاح واستقامة «شعر مصطفی السکران) اہ وه عم ےا 


الفصل الثامن 


«رسائل ومسائل) ۱ 


ل تلبيس مردود «محمد بهجة البيطار») رحمه الله 0 واج با شا EV...‏ 
ملاحظات واستدراكات للشيخ محمد صالح اا {oV .. TEE‏ 
۔- وصف مخطوط سیق سج وع می سار اوھ ےہ سا OF ant‏ 


الفصل التاسع 


س وفاته وی یتو مرج موک کر وت نم تیرب ہم .صن ما ہیر ور E‏ 
۳ مراثيه (النثریة) وا ا 2 
س فقید البلاد «من المرائی الشعریة» اح سس وو تب ک8 
.22 و کا ان المرائی الشعریة) ا ا الاه 


۷۷ 


الموضوع 
الفصل العاشر 
۔ الوثائق رود تی ہد ہو سم موم وص لو جب وس وو ہب ج7 ا5 
- الفهارس : 
المصادر والمراجع وا ہو ہی وی و وب وت رب که ا د لق د 
فھرس الموضوعات رت ےت تج وت سو جا سرت یئ حم ١۸۷۸ OTT‏ 


۷۸ 


